بساك لعن الرحير 
اللك دن لوو 
قز اس التعليرالعالي 
ا ل 
كليم اللخ العروع 
عمو يذج رقم : 0 
إجازة أطروحةٍ علي في صيغتها الهاي بعد إجراء ا التعديلات : 


الاج الرباعي .: 3 ضرع سار ام عا رات الرّقم اجامعيّ : 80 لا 06 


كلية #“اللنة العرمه قو الثرانات اليا العزيّة لرغة الت 
1 ْ ا 
5 2 الرشمورزه 


الأطروحة مقدمة كيل درجة : بير ف تخصلص : 501 
ل مالفة مط اش 1 مايه اللا روطام 


3 


1.6 


الحمدٌ لله رب العالينءوالعئلاة والسلام على أشرف الأنيا 


الملكة العرمية السهودية 
وزارة التعليم العالي 
سدسم | 


لسرم نت 


فرع البلاغة والنقد وم يحييينيءد؟! ١١‏ 


مخالقة مقتصى الظاهر 
في استعمال الأفعال ومواقعها في القرآن الكريم 


دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يك اللغة العربية وآدابها تخصص البلاغة والنقد 


إعداد الطالب 
ظافر بن غرمان بن غارم بن محمد العمري 
الرقم الجامعي 
لاك« لاع 


إشراف الأستاذ الدكتور 


محمد محمد أبوموسى 


الفصل الثاتي 
4/1 ١٠م‏ 


ل تميل كتب تتامء.ووع1م3553.77010ططة/ / :اغا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص الزسالة . 


عنوان الرسالة: (مخالفة مقتضى الظاهر 4# استعمال الأطعال ومواقعها ‏ القرآن الكريم) 
اسم الباحث: ظافر بن غرمان العمري 
الدرجة: الدركتوراء. | 
الحمه للشوي العاللين و الفتكاؤةوالسلقة على تبه الأمون ريفف: 

فقد بدأت الرسالة بعقدمة تبين أسباب اختياري للموضوع وخطتي 4 البحث ؛ثم 
قسمت الرسالة إلى بابين اكل فصول ومباحث ضفي الباب الأول(النظري)؛ أريعة 
فصول أولبا للموضوع عند النحاةء وسائر الفصول للموضوع بين يدي البيانيين. وذ 
الباب الثاني (التطبيقي) تناولت الدراسة الآيات القرآنية المشتملة على المخالفة ب 
ضوء دراسة أهل العلم» وذلك 4# فصول ثلاثة» أولبا التعبير بالمستقبل؛ والشاني 
للتعبير بالماضيء والثالث للمخالفة # استعمال الفعل المتعمدي إما بتنزيله منزلة 
اللازم» أو بحدف مفعوله مع تقديره؛ ثم ختمت بخائمة اشتملت على النتائح. ثم 
الفهارس العامة. 

واشناف الرساكة التتطقك هن أسرران الكالشة بف البلافة القربينة؛ ومفرفة 
أسرار ذلك التعبيرء ومنهج العلماء ف دارسته ومواقعه ذا القرآن الكريم: وما 
أمكن من أسرار وروده 4# القرآن. | 

وأهم ما توصلت إليه الدراسة:» أن المخالفة تؤكد قضية الإعجاز البلاغي 4 

القرآن الكريم بكشف جانب منه. وأن كثيرا من المواطن التي يظن أن فيها 
إشكالا 2 الآيات تعد مواطن الأسرار البلاغية. وأن ف دراسة المخالغة ردا على اتهام 
العربية بقصورها ي التعبير عن الزمن. وأن منهج البلاغيين 4 تحليل الآياث يمحكن 


أن يحتذىي 4 تحليل الشعر وكشف أسراره. 


الباحث المشرف 


ظاهر بن غرمان العمري أ. د/محهد أبوموسسى 


المشسادسة 

الحمد لله المتقود, باليقاء: الغني عن الشركاء. أنزل الفرقان على عبده 
ليكون لمكن يشدرا :وتذخرا: ؛ فأعجز به أهل الفصاحة من العرب العرياء؛ 
وتحداهم بسوره وآياته؛ فسلّم لعظمته جهابذتهم من الخطباء والبلغاء. حل العلم 
فضيلة وآثر به أهل خشيته وسماهم العلماء. 

والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين» ونوراً للمهتدين: سيد 
الأولين والآخرين وخاتم المرسلين والأنبياء» أفصح من تكلم؛ وأخلص من علّم» 
وأبين من نطق وأفهمء المؤيد بخبر السماءء القائل إنما المرء باصغريه قلبه 
وتشناكة: ٠‏ ْ 

وبعد: فليس شيء أعظم # نعم الله على عبده بعد البدى للإيمان» من أن 
يهديه لطلب العلم»ثم الإخلاص # الطلب» ويؤتيه الرغبة فيه والصبرعليه. وما 
طلب العلم إلا باب من أبواب الجهاد » وسبيل من سبل الفلاح كذ الدارين» نسأله 
التوفيق إلى الإخلاص 2# ذلك. 

وعلم البلاغة من أجل العلوم التي تضرب لبا أكباد الإبل» وينقب عنها 2 
البلادء فهي وثيقة الصلة بإعجاز الكتاب الكريم» بل هي أظهر وجوه 
إعجازه؛ وإنما يشرف العلم بشرف ما يبحث فيه» فكان لعلم البلاغة فضيلة 
وشرف » ومزية حازه لعنايته بأسرار الكلام الكريم» وخصائص التعبير ب 
الذكر الحكيم. ولقد خلف لنا سلف هذه الآمة إرثا عظيما ومنهجا قويما ب 
تحليل الآيات القرآنية» وقراءة النصوص» وفتحوا أبوايا من المعرفة ل ميدان 
الدراسة البيانيةءولا مغالاة خا القول بأنه ليس 4# تراث الأمم الأخرى ما 
يضاهي ما سطره أولئك الأفاضل من علماتنا 4 هذا الجانب. فهو مورد عذب 


المقدمة 


لكل راغب ذ معرفة أسرار هذا اللسان» ومراتب الكلام فيه؛ إذ إن علم 
البيان منهل لكل فن آلته العربية. 


ثم إن مما شاء الله أن أعنى # الطلب بعلم البلاغة» ولعل ذلك عائد إلى ما 
خص به هذا العلم من المتعة والفائدة » مع ما فيه من صلة بدستورنا العظيم» 
وكتابنا الكريم؛فترى البحث 4 هذا المضمار يجمع محاسن شتى. ثم قد 
وفق الله إلى أن يكون الموضوع الذي اخترته لبذه الرسالة هو: (المخالفة 2 
استجمال الأمكال ونواضينها يك الحترين المكترم) نم مد ارس ومهاووة بنذ 
شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى أمد الله ب عمره ونفع به. 
وأزعم أن هذا الموضوع من أجل الموضوعات»؛ وأجزلها منفعة. ويرجع اختياري له 
إلى ذلك وإلى أسباب أخر أظهرها ما يلي: 
الأول: آنه بحث < بلاغة القدرآن الكريم: وحسبي الاشتغال بكلام المولى 
القدير» وبكتابه الكريم. | 
الثاني: أن البحث البلاغي 4 عصرنا الحالي يحتاج إلى تأصيل وعودة به إلى 
فتائفة الأو ال وفصتاذؤه الكرية: إتكائرت فيه الدعوات إلى مناهج لا تتفق 
وسمو الأسلوب العريي» ومكانة العربية 4 الإسلام. 
الثالث: أن دراسة وتحليل الشعر العربي بله الأدب العريي عامة وأساليبه لا غنى 
بها عن العودة إلى تحليل المفسرين والبيانيين وتدقيقهم 4# تمييز أشكال 
التركيب المختلفة 2 أسلوب القرآن الكريم» وأحسب أنه ليس من طريقة 
توازي أو تداني طريقة أولئك العلماء 4 تفسير الآيات وتأمل العبارة القرآنية. 
الرابع: أن هذا البحث يجمع فنون شتى من علوم البلاغة» فهو لا يقف عند 
واحد منها وإن كان الأصل فيه أنه بحث ي علم المعاني. ْ 


المقدمة ش 
التص ا ل ا 0 


الخامس: أن جوانبه المختلفة موزعة بين فنون البلاغة ولا يجمعها ياب واحدء 
فإن المخالفة وإن ذكرها البلاغيون ب معرض حديثهم عن مقتضى الظاهر إلا 
أن لبا أطرافا 4 مواضع عديدة من علوم البلاغة 
السادس: كثرة ورود هذا الأسلوب ‏ أعني المخالفة © الكتاب الكريم: إذ 
اتضح لي بعد عند مراجعتي لبعض سور القرآن» ومراجعتي لبعض كتب 
التفسير شيوع هذا الأسلوب 2# الآيات» ويتأمل بعضها رأيتها غنية بالأسرار 
البلاغية والنكات. وقد كثر مجيئه على وجه الخصوص فيما يتصل بالوعد 
والوعيد واليوم الآخرء وي مواطن الترغيب والترهيب» وقدرته على اختزال 
العبارة وتكثير المعاني. ١ ٠‏ 
السابع: أن كثيرا من الآيات القرآنية التي يعدها الدارسون من المشكل ترجع 
إلى المخالفة 4 استعمال اللفظء والمخالفة 4 استعمال الفعل تشغل حيزا واضحا 
ومهما منها. | 
الثامن: أن هذا الموضوع كذ مباحث البيانيين ودوواين أهل العلم نال حظا من 
المناقشات اللطيفة:» والمساجلات المفيدة التي تشري البحث البلاغي وتشحذ 
ملكة البحث والتأمل لدى طالب العلم. ظ 
التاسع: الصلة الوثيقة بين جوانب كثيرة من هذا البحث وبين الدرس النحوي 
مما يجعل البحث يقارب بين مسارات فنون العلم المختلفة» ويجتني ثمار تلك 
البحوث والآراء؛ لعل شيئًا من الجذة يظهر # هذه التضاعيف. ظ 

وقد استعنت الله على البحث» وجمع أطراف الموضوع»فقد كانت مبثوثة 
المباحث المختلفة ب مظان هذا العلم» وكان حديث البلاغيين عنها يتقلب 
الأبواب المقاينة:ونذلك كقد الجتهدت ب اسقنضاء ما أمكن من 
مصادر وحصر المادة العلمية وتصنيفهاء وقاربت أطرافهاء وقرنت بين النظائر 
منهاء ثم جعلت البحث 4 قسمين: ظ 


المقدمة 


القسم الأول نظري والقسم الثاني تطبيقي. حيث اكتمل بين يدي جانب نظري 
بما فيه من مناقشات ومدارسات بين أهل العلم على صفة تشكل إطارا يعتمد 
. عليه ب الجانب التطبيقي من البحث» فإن كثيرا من القضايا التي ناقشها 
العف زيديا تكان ممحنده !ا لل 3 الفمم النظرى ».وها تحنو طن ساكل 
حيث ظهر هذا القسم ثريا بتلك المناقشات حول المخالفة © استعمال 
الفعل» جامعا لشتات تلك المسائل» مقاريا بين أقوال أهل العلم. 
والقسم الثاني جعلته لمواطن هذا الموضوع # الكتاب الكريم» وما حررته 
أقلام المفسرين وعلماء البيان حول الآيات الكريمة. إذ كان للمفسرين أيضا وقفات 
تحتاج إلى تتبع »مما جعل الدراسة تتوسع 4# تحليل عددا ليس بالقليل من شواهد 
الآيات التي تشتمل على المخالفة. وبذلك فقد جاءت الرسالة خ بابين: ‏ - 
الباب الأول: القسم النظري ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 
الفصل الأول: مدخل للموضوع يتناول جوانب من أبرز ما كتب 2# الموضوع من آراء 
النحاة. وقد ترجح اختيار ما كتبه إمام النحاة سيبويهءثم ما كتبه ابن جني 
لاشتمال آرائه على فوائد بلاغية تتصل بموضوعنا ويعد فيها صاحب سبق. ثم ما 
كتبه ابن مالك وهو يمثل مرحلة تنظيم مباحث النحوء كما احتوت مباحثه ‏ رحمه 
الله - على آراء منظمة ومبوبة وفيها تعليلات تجرى 4 كلام البيانيين» ويعد كل 
من هؤلاء الثلاثة الأفذاذ ممثلا لمرحلة أو لفكة من علماء النحوء فدراسة ما كتبوه 
يمكننا من الاطلاع على جل المسائل التي تتصل بموضوعنا. وأما الفصول الثلاثة 
الأخرى فقد خصصتها ما تناولته كتب البلاغيين من حديث عن المخالفة ب 
استعمال الأفعال»وهي على النحو التالي: ‏ 
الفصل الشافي: التعبير بالمستقيل ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول:التعبير بالمضارع عن الماضي. . 


المقدمة 


المبحث الثاني: التعبير بالمضارع عن الأمر. والعقفه التعبير عن الأمر بالمضارع. 


الفصل الثالث: التعبير بالماضيء ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التعبير بالماضي عن المضارع. وألحقت به التعبيرياسمي الفاعل 
والمفعول عن المستقبل. ظ 

المبحث الثاني: التعبير بالماضي عن تت : 


المبحث ل : تنزيل الفعل المتعدي دل لان 


الباب الثاني القسم التطبيقى» وهو يعنى بمواضع المخالفة # الآيات القرآنية 
الكريمة : وكلام أهل العلم من مفسرين وبيانيين نيين وغيرهم عن المخالفة ثث 
الآيات. وقد اشتمل هذا الياب على ثلاثة فصول هي: 


الفصل الأول: التعبير بالمضارع؛ ويشتمل على أربعة مباحث. 
اشح لازن بحتال الضارع نعلت وضيفة: 

المبحث الثاني: التعبير بالمضارع عن الماضي 

المبحث الثالث: دخول الفعل المضارع حيز "لو" الشرطية. 
المبحث الثالث: التعبير بالمضارع عن الأمر. 


الفصل الثاني: التعبير بالماضيء» ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التعبير بالماضي عن المضارع ‏ - 
المبحث الثاني: دخول الماضي حيز حرف الشرط "إن" 
المبحث الثالث: دخول الماضي حيز حرف الشرط "إذا" 
المبحث الرابع:التعبير بالماضي. عن الأمر. 


فى 


المقدمة 


المبحث الخامس: يلحق بهذا الفصل التعبير باسم الفاعل واسم المفعول عن المستقبل. ' 


الفصل الثالث: المخالفة 4 استعمال الفعل المتعدي» ويشتمل على مبحثين: ‏ 
المبحث الأول: تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم. ش 
المبحث الثاني: حذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ. 


ثم ختمت البحث بخائمة ضمنتها ما وصلت إليه من نتاكج للبحث» وذيلته بفهارس 
للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والشعر والأراجيزء وثبت بالمصادر والمراجع» 
وفهرس للموضوعات. 


هذا وإني لأتقدم بالشكر الجزيل ‏ بعد شكر الله تعالى ‏ لجامعة أم القرى, 
لف الجامعة المريعة:وتكلية الثقة العرنية على ونه الخصوطن ولشعتم الوراضنات 
العليا بهاءوالقائكمين على هذه الكلية المبارحكة بإذن الله. كما أشكر فضيلة 
شيخي القدير» وأستاذي الكريم سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى. 
فما زال ينفق وقته وصحته 4 سبيل العلم وأهله» ولا يضن على طلبته بشيء من 
ذلك. وقد كان نعم الناصح المرشد» والمعلم الصادق» الذي تلمس فيه أخلاق الطراز 
الأول من أهل العلم والفضل» فأسأل اللّه أن يبارك له 4 عمره وعمله. 


ولا أنسى فضل والدي الكريمين الذين لم يدخرا عني كل ما يملكانه من قول 
وعمل. ويغمرائّي بقلوبهما الرحيمة» وبأيدهما الكريمة. منذ عرفت الكتاب 
والقلم» فأسأل الله أن يمد 4 عمرهما؛وأن يبلغهما كل ما يرضيه عنهما. 

أسأل اللّه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجنبنا الخطأ والزلل» 
وأن يقيل عثراتناء إنه ولي ذلك. والحمد له أولا وآخرا. 


الدخل 


المدفل 

البلاغة هي (أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته) ", 
والتحان كه يمول اليصت ١ف‏ تيور 17 هو الأجالواعى تكله إن أن 
يعتبرمع الكلام الذي يؤديه أصل المراد خصوصية ما. دون النظر إلى كون 
ذلك الأمر ثابتا ذ الواقع أو غيرثابت: فإذا كان الداعي لكيفية خاصة 2 
الكلام ثابتا ‏ الواقع أورد المتكلم كلامه على ما يقتضيه ما يظهر من 
الحال؛ وإيراد الكلام على مقتضى ظاهر الحال فيه خصوصية ليست 
[أغراجه على مغتطن الحال0©: لآن مجو الكلام على مقتضى الحال لا يعتبر 
فيه ثبوت الأمر الداعي 4 الواقع أو عدم ثبوته ‏ أي بأن يكون معتبرا 2 نفس 
المتكلم دون الواقع ‏ فأما إذا اعتبر المتكلم الواقع فهو ما يسمى بظاهر الحال. 
وهو يقتضي أيضا أن يأتي الكلام موافقا له»ء إلا أن هذا الظاهر لكونه 
أخص من الحال فإنه قد يخالف مراعاة لما يقتضيه الحالء لأن البلاغة تقتضي 
أن يكون الكلام موافقا لما يقتضيه الحال لا ما يقتضيه الظاهر؛ اتباعا لسئن 
القوم ب كُونَ اناف مطيد الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته »وهو ما 
سماه الشيخ عبدالقاهر” ' تو خي معاني النحوء وقد جعلوا عيارتهم تلك تفسيرا و 
بيانا لعبارة الشيخ. فمخالفة الظاهر إنما تكون لاعتبار مناسب لمقام الكلام. 


)١(‏ الإيضاح لا دو اسه ساو ع دجن حمن القرويئ٠‏ قاع لتر مهاد الل 
حفاجي» الطبعة الخامسة 4٠‏ ١ه‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

(1) مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (ضمن شروح التلخيص )١17/١‏ غير محدد الطبعة أو تاريخهاء درا الكتب 
العلمية» بيروت . ش 

() ملخص من حاشية الدسوقي(الشروح 444/7). 

(4) بنظر لذلك دلائل الإعجاز هه » ٠/””ءلأبي‏ بكر عبدالقاهر الجرجاني» قرأه أه وعلق عليه أ بو فهر محمود مجمد شاكرء 
الطبعة الثانية ٠‏ هد مكتبة الخانخي» القاهرة. 


المدخل 


وعلى هذا فإن ع ا ب خصوصية» ويتوخى ما 
يقتضيه الحالء إنما هو يذلك د يحقق البلاغة» ولو ترك الكلام على ظاهره مع 
اقتضاء الحال لما هو مخالف لذلك الظاهر كان كلامه خارجا عن حد 
البلاغة. كما أنه تو جاء كلامه على ما يخالف ظاهر الحال ‏ والحال مقتض 
لتلك المخالفة - إلا أنه لم يعتبر الحال وما يقتضيه؛ لم يكن ذلك من البلاغة ‏ 
شيء لأن مدارها على الاعتبار. ولأن الاعتبار - كما يرى البيانيون7؟ - إنما هو 
ملاحظة يعتد بها المتكلم» وهي مبنية على ما يجده 4 نفسه تجاه الداعي. ولا 
يناك هذا أن يكون الاعتبار مراعيا لحال المخاطب؛ فإن الداعي إنما بَعث 
الاعتبار 4 نفس المتكلم بناء على حال المخاطب. 

والمخالفة كما بين البلاغيون”"“تجري ذ الكلام على أنواع؛ منها وضع 
الظاهر موضع المضمر» وعكسه وهو وضع المضمر موضع الظاهرء والالتفات» 
والأسلوب الحكيم:والقلب» والتعبيربصيغة من صيغ الأفعال عن صيغة أخرى, 
وتنزيل المتعدي منزلة اللازم وما يتبعه من حذف مفعول الفعل من اللفظ مع 
اقتضائه له. ا 


حاله أو قوله)"”. وإذا كان معنى هذه المادة يرجع 4 عمومه إلى التغاير بين 
الطرفين, والانصراف عن وجهة إلى أخرىء فإن مخالفة َ مقتضى الظاهر من هذا 
القبيل»إذ نجد الكلام كأنه أخذ طريقا غير الطريق الذي كان عليه سياقه؛ 
أو كأنه سلك طريقا غير الطريق الذي يقتضيه ظاهره» إذ ينصرف الكلام 
)١(‏ حاشية الدسوقي على مختصر السعدء للعلامة محمد بن أحمد الدسوقي (ضمن شروح التلخيص ١/4؟١‏ وما 
(؟) ينظر لذلك مثلا الإيضاح ١54‏ وما بعدهاء وشروح التلخيص 558/١‏ وما بعدها . 


(5) المفردات في غريب القرآن157١»‏ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب ا 
سيد كيلان» غير محدد الطبعة أو تاريخهاء دار المعرفة» بيروت . 
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المدخل 


عن وجهة كان عليهاء أو وجهة ينبغي أن يكون عليها ظاهراً إلى وجهة أخرى. 
وذلك بأن يكون الكلام سائرا على طريقة ما؛ ثم ينصرف عنها بما يدل فيه 
اللفظ أو العقل على اختلاف تلك الوجهة؛ وذلك بأن يرد 4 التركيب ما يدل 
غك ذلك الانختلاف» آوآن يدل المقل على أن 3 الكلام اتضرافاً ا وتغيراً عن 
الوجهة التي ينبغي أن يكون عليهاء فدلالة العقل لا تعتمد فيه على قرينة 
لفظية؛و إنما يستدل العقل على أن # الكلام ما ليس موافقا لما يقتضيه 
ظاهره من طريقة وأسلوب» فقرينة المخالفة حينئذ حالية. ويمكن القول بأن 
مخالفة الظاهر هي اشتمال الكلام المركب على جزء مخالف © ظاهره لنسق 
ذلك التركيب الكليء مراعاة لما يقتضيه الحال من تلك المخالفة. 0 


ويسمى أيضا العدول » وهو كما #شُ القاموس: ( مصدر عدل» وعدل عنه 
يعدل عدلا وعدولاء حاد » وإليه عدولا رجع) ' 8 . قفعله يعدى بحرك "عن" و "إلى" 
وله مع كل منهما خصوص دلالة» فإذا عدي ب'عن" كان بمعنى الحيد» 
والميل» وإذا عدي ب"إلى" كان بمعنى الرجوع أو التوجه إلى الأمر. ومصطلح 
العدول # البلاغة يناسبه كلا المعنيين» لأنه من الرجوع بالكلام عن صيغة 
والاتعافية المرضنيقة اعري::زابوالاشى انمض بكديعة يعني فنا القرع هن 
الأسلوب رجوعا”؟: وكأنه يلاحظ أن الكلام كان على طريقة ثم رجع عنها 
إلى غيرها. . ظ 


ولا خلاف بين هذه الأسماء أو المصطلحات لأن مؤداها واحد # عمومه. وإذا 
كان الباحث قد آثر من هذه المصطاحات المتقارية بل المتطابقة تقريبا ؛ مصطلح 


)١١(‏ القاموس المخيط 27١/4‏ للعلامة بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي؛ الطبعة الأولى57١4‏ ١ه‏ دار إحياء 
التراث العربي) بيروت . 
زهرة المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؟/ه١‏ وما بعدهال لضياء الدين بن الأثين قدمه وعلق عليه: الدكتور أحهد 


الحوفي) والدكتور بدوي طبانة» دار ضة مصر» القاهرة . 


الملدخل 


المخالفة فإن ذلك لكونه الأكثر ورودا © كلام أهل العلم مرادا به هذا النوع 
من الأسلوب» على أننا لا نعدم أن نجد 4# أثناء حديثهم ورود كلمة العدول؛ 
وكذا الرجوع؛ فلا غرو أن تجري تلك المصطلحات #ّ هذا البحث. 


ومخالفة مقتضى الظاهر فك الأفعال تأتي على نوعين: أحدهما مخالفة ‏ 
استعمال الفعل من حيث صيفته؛ إذ الفعل له ثلاث صيغ صيغة المضارع؛ وصيغة 
المأفنق+ وصبودة الأمروقيوق تإحدى هنذه انلصي ة موه هو للأكتري بد 
ظاهر التركيب» وذلك إنما يكون لنكتة معتبرة لدى المتكلم» إذ تدل صيغة 
الفعل على الحدث مرتبطا بزمن؛ إما مستقبل: أو حاضرء أو ماضء وللزمن 
المستقبل صيغتان من صيغ الأفعال»: هما الأمر والمضارع» وللحال صيغة واحدة 
هي صيغة المضارع المشتركة بينه وبين الاستقبال» أما المضي فله صيغة واحدة» 
إلا أن التعبير عن المستقبل أو الماضي لم يقف عند الصيغ التي عرفت بتقسيمها 
الثلاثي: فقد يأتي الفعل بصيغة المضيّ دالاً على الزمن المستقبل» كذلك يأتي 
الففل الستتعبل ذالاً حَلَى امضنةة فاتخاقة فى :امل ها قل عليه تمان 
صيغة زمنية موضع صيغة أخرى. ظ 

والنوع الثاني: مخالفة ا استعمال الفعل من جهة تعديه ولزومه» فإن الفعل 
المتعدي يقتضي بأصل التعدي مفعولا به؛ يصل إليه الفعل ويقوم عليه معنى 
التعدي» فإذا ما طرح المفعول به من العبارة مع كون الفعل مقتضيا له 
بالتعدي»سواء كان طرحه من اللفظ والتقدير» أو من اللفظ دون التقدير؛ فإن 
ذلك يعد مخالفة لما يقتضيه ظاهر الكلام. ولا ريب أن ذلك داخل فيما يقتضيه 
الحال وإن خالف ظاهر الحال. ظ ظ 

ويعد العدول عن مقتضى الظاهر أ الدراسات البلاغية من أبواب علم 
المعاني» وقد عني به البحث البلاغي» وأولاه البيانيون عنايتهم لما وراءه من 
نكات وفوائد. ولكثرة وروده © الكلام البليغ والأساليب العالية منه » فإن 
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اللدخل 


الكلام متى اقتضى ظاهرا ثم عدل نه عن ذلك الظاهر لزم أن يكون لذلك 
العدول ‏ ف كلام البليغ ‏ غرض بلاغي يتجاوز © اعتباره ما يقتضيه ظاهر 
الكلام. فالعدول إنما يسلكه المتكلم لتحقيق غرض بلاغي لم يكن ليتحقق 
دونه. ولعل دراسة هذا الجانب تقتضي أن يكون مستهله ما سجله الدارسون 
حوله وطرق تناولهم له» ومباحثهم المختلفة 4 الموضوع . ولاشك أن الذين عنوا 
بالعريية وآدابها ومباحثها المختلفة وجدوا ترابطاً قوياً بين فروع البحث 
اللفوي»: يجعل الباحثين فيها ينطلقون من قصبة واحدة وينتهون إلى غاية 

شتركة .فلا غرو أن نجد مكشرا مر تناد البلاغة تتعاورها أقلام الك رين 
ل شتى فنون العريية وعلوم الشريعة» وخاصة قبل اتضاح كثير من مباحث 
علمي البيان والمعاني على يد الشيخ عبد القاهر الجرجاني . ولقد أعان النحويون 
بدراستهم للجملة وتركيبها 4 تأسيس كثير من القضايا التي أتمها 
البلاغيون» ثم أصبحت بعد ذلك من شأن المهتمين بعلوم البلاغة. ولسنا نزعم 
أن البلاغة بعلومها الثلاثة عادت بمعزلٍ عن النحو » فإن الذي لاشك فيه أن علم 
المعاني مؤسس على علم النحوء وإنما توصل الشيخ عبدالقاهر إلى غرة هذا 
العلم » ووقع منه على ثمرة الغراب » بدراسة فاحصة وكاشفة لأسرار 
التركيب النحوي ذ الجملة. من هنا كان حرياً بنا ألا نتجاورٌ ما كتبه 
الدارسون من علماء البيان وعلماء النحو مما له صلة بموضوعنا إلا بعد أن نتأمل 
ما فيه من جوانب كان لبا أثرها ف البحث. وسنتتاول © الصفحات القادمة 


جهود النحاة فيما يتعلق بموضوع العدول. 
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الباب الاول 2 
مخالفة مقتضى الظاهرفي ٠‏ 
استعمال الأفعال في 
الدراسات البلافية 


الدراسة النظرية ش مهاد الدراسة عند النحاة 


5 ' 


مخالفة الظاهر في استعمال الفعل في كتاب سيبويه 


لعل أول ما هو جدير بأن ننظر فيه من العدول عند النحاة» كتاب سيبويه: 
وذلك لما لبذا كدان مر ميك ان ف النووة ا نخني انها سبلن علنم لان 
العريي» فكان لما بعده من الكتب مورداً تستقي منه: ومآلا تحتكم إليه 27 
بايه. ظ 

ومما هو ذو صلة بموضوعنا ما ذكره سيبويه عند كلامه عن الفعل» فهو 
يقسمه تقسيماً أولياً بحسب أزمنته؛ حيث يقول: (أما الفعل فأمثلة أخذت من 
لفظ أحداث الأسماءء وبُنيت لما مضى » ولما يكون ولم يقعٌ » ولما هو كائن لم 
ينقطع)”": وهذه عبارة متقنة عدها الشيخ عبد القاهر من الكلام الذي لم 
يسبق إليه قائله؛ ولم يلحق فيه قال # الرسالة الشافية : ( لا نعلم أحدا أتى ‏ 
معنى هذا الكلام بما يوازنه أو يدانيه » أو يقع قريبا منه» ولا يقع 4 الوهم 
أيضا أن ذلك يستطاع"”. و قد أخذ النحاة من هذه العبارة تقسيم الفعل إلى 
مضارع وأمر وماضء تاركين ماوراء ذلك مما تفيده» وقد أدرك هذا الشيخ 
محمود شاكر وذكر أن النحاة لم يتقنوا تفسير هذه العبارة كما ينبغي؛ 
وأشار إلى أن أبا علي أسقط جزءاً من مفهوم العبارة» وكذا فعل سائر النحاة؛ 
وسآدع الحديث للشيخ محمود» لأن فيه بياناً شافياً لما أراده سيبيويه؛ وهو على 
صلة وثيقة بموضوع العدول 2# استعمال الأفعال. 


(١)الكتاب»‏ لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان » تحقيق وشرح عبدالسلام هارون١/17»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالئةم 5١‏ ١ه‏ . ش 
(؟)الرسالة الشافية في الإعجاز ( ملحقة بدلائل الإعجاز) ‏ » ١0‏ لعبدالقاهر بن عبدال رحمن الحرجانى » القاهرة» مكتبة 
الخانحي» الطبعة الثانية 4٠١‏ ١ه‏ » بتحقيق محمود شاكر. ش 


الدراسة النظرية 8 مهات الدراسة عند النحاة 


يقول الشيخ محمود شاكر - رحمه الله - موضحاً 4 هذه العبارة أقساماً 
للفعل ذات وجهةٍ غير الأقسام التي عرفناها عن علماء النحو: (فسيبويه جين حد 
"الفعل" 4 أول كتابه » لم يُرِد أمثلته التي هي عندنا : فعلٌ ماض نحو "ذهب" ؛ 
ومضارع نحو " يذهب " » وأمر نحو "اذهب » بل أراد بيان الأزمنة التي تقترن 
بهذه الأمثلة » كيف هي ش لسان العرب) ". 

ثم يبين الشيخ محمود شاكر الأزمنة الثلاثة بقوله : ( فالزمن الأول: هو 
المقترن بالفعل الماضي الذي يدل على فعل وقع قبل زمن الإخبار به كقولك : 
"ذهب الرجل" ولكن يخرج منه الفعل الذي هو على مثال الماضي أيضأ : ولكنه 
لا يدل على وقوع الحدث # الزمن الماضيء نحو قولك ذ الدعاء : "غفرّ الله 
لك" فإنه يدخل 2 الزمن الثاني» كما سأبينه بعد . 

وأما الزمن الثاني ٠‏ فهو الذي عبر عنه سيبويهٍ بقوله بعد ذلك :"وما يكون 
ولم يقع " وذلك حين تقول آمراً : " اخريٌ " » فهو مقترن بزمن مبهم مطلق معلق 
لاا يدل على حاضر ولا مستقبل » لأنه لم يقع بعد خروج, ولكنه كائن عند 
نفاذ "الخروج " من المأمور به > ومثله النهيُ حين تقول ناهياً * لا تخرج" » فهو 
أيضاً ْ زمن مبهم مطلق معلق» وإن كان على مثال الفعل المضارع» فقد ملب 
الدلالة على الحاضر والمستقبل لأنه لم يقع » ولكنه كائنٌ بامتناع الذي نُهي 
عن الخروج » ومثله أيضاً ف مغال المضارع بذ قولنا * قاتلٌ النفس يُقَحلٌ , 
والزاني المحصنٌ يرجم " فهما مثالان مضارعان » ولا يدلان على حاضر ولا 
مستقبل » وإنما هما خبران عن حكم » ولثم يقعا عند الإخبار بهما » فهما ك 
زمن مبهم مطلق معلق» وهما كائنان لحدوث القتل من القاتل عند القصاص » 


(١)رسالة‏ في الطريق إلى ثقافتنا ( مقدمة كتاب المتنبي) .١7‏ لأبي فهر محمود محمد شاكر » القاهرة » مكتبة الخانحي » 
الطبعة (9؟) /501 اه. ٌ 


الدراسة النظرية ظ مهاج الدراسة عند النحاة 


وحدوث الزنى من الزاني المحصن عند إنفاذ الرجم» ويدخل # هذا الزمن أيضأ 
نحو قولِك: " غفر الله لك " 4# الدعاء» وهو على مثال الماضي » فإنك لا تريد 
إخباراً عن غقران فى من الله شعائة ع ولكن تريك غفراناً من الله يكونُ : 


ولكنه لم يقع بعد 3 وترجو بالدعاء أن يقع . 


وأما الزمن الثالث » فهو الذي عبر عنه سيبويه بقوله : "وما هو كائن لم 
ينقطع' فإنه خبزعن حدث كائن وروي اكمونك + محمد يوقتو 151 1م 
فإنه خبرعن ضرب كائن حين أخبرت # الحال ولم ينقطع الضرب بعد مضي 
الحالٍ إلى الاستقبال ‏ ويلحق بهذا الزمن الشالث أيضاً مثالٌ الفعل الماضي 
كقوله تعالى: ( رَكَانَ لَه غْثُورًا يَحِيمًا )7 » فهو خبر عن مغفرة كانت ولا 
أول لبا » وهي كائنةٌ أبداً لا انقطاعً لباء لأنها من صفات اللّه سبحانه هو الأول 
والآخر)” . 

ثم يذكر الشيخ محمود أن أبا علي الفارسي: (أسقط الزمن الثاني كله 
وهو الزمن المبهم المطلق المعلق الذي دلت عليه عبارة سيبويه)””. 

والحق أن ما عرف عند أبي علي وغيره من النحاة من تقسيم زمني» لم 
مق سار سعونةن زاتما الخد مدي ما يقد الضلعة التهرية حزن الرمن 
الذي أسقطه النحاة يدخل عندهم ضمن عموم دلالة كل من الصيغ الثلاث؛ 
فأما استقصاء مواضع تلك الدلالة» فلم يكن قصارى هم الدرس النحوي الذي 
يعنى بضبط أواخر الكلم. وإذاً فهذه التقسيمات التي ذكرها الشيخ محمود - 
على ما فهمه من كلام سيبويه ‏ لا تلفي تقسيمات النحاة» وإنما تدخل فيها 


)1١١(‏ الآية 4 من سورة النساء. 
(؟) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا .١57‏ 
(9) المصدر السابق. 


الدراسة النظرية ْ مهاد الدراسة عنج النحاة 


تقسيمات النحاة» فالزمن الأول الذي ذكره هو زمن الفعل الماضي »2 الوم 
الثاني يدخل فيه فعل الأمر » والزمن الثالث يدخل فيه الفعل المضارع » فكأن 
تقسيمات الفعل عند سيبويه أخذت مجالاً أوسعَ من تقسيمات النحاة » وبهذا 
فتقسيم النحاةٍ الفعلَ إلى ماض ومضارع وأمر”' إنما هو تقسيم بحسب 
الصيغة الدالة على الحدث مع ارتباطها بالزمن» وخروج الصيغة إلى معان تتجاوز 
زمنها الذي صيغت له وبنيت عليه هو مناط دراسة البلاغيين؛ ومقصدهمء إذ 
بها تتعاق دراستهم للمخالفة» وذلك بالبحث عن العدول ف استعمال صيفة من 
الأفهال مكان صيغة أخرىء وما وراء ذلك من أغراض ونكات بلاغية . 


ومرجع تفسير الشيخ محمود لكلام سيبويه؛ أنه لم ينظر إلى صيغ الأفعال 
هذا التقسيم وإنما نظر إلى الزمن الذي يُفهم من الفعل مرتبطأً بسياق معين, 
ولو استقلَ الفعل بنفسه © بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ شاكر لما ظهر 
المراد» إذ ساعد السياق على إبراز زمن الفعل: ولعل هذا هوما جعل النحاة 
يقسمون الأفعال بحسب الصيغة إلى أقسامها الثلاثة المعروفة» أعني أثهم نظروا 
إلى صيفغة الفعل باعتبارها كلمة مجردة معزولة عن أي سياق قد ترذ فيه 
وحينئن فلا مفرٌ من تقسيم النحاة ولا محيد عنه» وهنا نلمس الفرق بين تقسيم 
النحاة للفعل وبين تقسيم سيبويه الذي أوضحه الشيخ شاكر» حيث يتضح 2 
أن كلا من الصيغة والزمن يختلف عن الآخر وإن اتفقا أحيانا 4 بعض الدلالات 
كما سنرى ث تحليلات البيانيين وتفصيلاتهم حول هذا الموضوح. 0١‏ 


)١(‏ عبارة أبي علي : (الفعل ينقسم بأقسام الزمان: ماض وحاضر ومستقبل) ينظر: كتاب المقتصد ف شرح الإيضاح» 
لعبدالقاهر احجان )85/١‏ تحقيق دإكاظم المرجان»بدون طبعةق اام وزارة الثقافة والإعلام » دار الرشيد للنشر» 
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وذ كان سيبوية قن ذكر افكلة القمل متسنا إذاها بحسب الومق كان نه 
إقنازا داك ا ة الجعن كري]:توطنتك] حصن حوانن العدواة تومن ذلك خرلة 
4 باب حتى : (وقد تقع نفعل أ موضع فعلنا © بعض المواضع » ومثل ذلك 
قوله» لرجل من بني سلول مولّد”" : 

ولقد آَمُرُعلى اللكيم يسني ٠‏ فمضيث كُمت قلت لا يعنيني”") 

قال السيراة ب شرحه على كتاب سيبويه: (إنما يستعمل ذلك [ أي المستقبل 
موضع الماضي ] إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل خلقاً وطبعاً: ولا 
يُنكر منه ف المضي والاستقبال» ولا يكون لفعل فَمَله مرة من الدهر)”"؛ وهذا 
هو معنى التجدد والحدوث الذي قصده البلاغيون. ثم إن معنى الفعل هو الدليل 
على زمنه عند سيبويه قال 4 ذلك : (واعلم أن أسيز بمنزلة سرت إذا أردت 
بأسير معنى سرت)” ولعل 4 هذا مقياسا لصيغ الفعل الأخرى إذ نفهم منه أن 
صيغة الفعل إذا مُني بها زمن مخالف لأصل استعمالها فإنما هي تابعة له 
معدول بها عن زمنها الأصليّ إلى زمن آخر . ظ 

ونمضي مع سيبويه © حديثه عن العدول من صيغة إلى أخرى 2 الأفعال , 
ففي باب الفاء”» عند دخولها على المضارع يذكر كلاماً لأستاذه يونس بن 


حنيه: جين شالة عن قزله مما + و انك ارود له أزةابر» الشدار 20 لضت 


(1) وينسب كذلك لشمر بن عمرو الحنفي» ينظر دلائل الإعجاز 7١٠1(حاشية‏ الشيخ محمود شاكر) الطبعة الثانية 
٠٠‏ ١ه‏ الناشر مكتبة الخانجي» القاهرة. 

0 الكتاب #/4؟ . 

(”) المصدر السابق 4/8 7(حاشية المحقق) . 

(5) نفس المصدر 74/9 . 

(5) تناول سيبويه في هذا الباب أحكام الفعل المضارع بعد فاء السببية . 


١م‎ 
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الأو خوةة ارت ]6 الزو عية "اهمال اهةا والح وموضية: كانه 
قلت منت أن ة تكن انها حال 
الواخيانتس لأنك مظن التق إذا تصيت وت التففق) 0 8 

في قولة: "كان كنا وكذا" : إشازه إلى معت اككي المفهوم من الفعل 
المضارع (تصبحح) . كما أن قوله : "هذا واجب" يريد الماضي بعينه ؛ لأن الوجوب 
بمعنى الثبوت والماضي ثابت بلا شك. وكثيراً ما يسمي سيبويه الماضي واجباً . 
قال ابن خروف : (وقوله : "فقال هذا واجب" » وقوله : "'فنكان كذ" » يريد 
أنهما ماضيان)© . ظ 

وقول سيبويه : إنما خالف الواجب 1 الماضي ] النفي » عنى به الفعل المضارع 
(تصبح) » وقد خالف النفي (لأن اخضرار "الأرض" ليس مترتياً على علمك 
وزفيككة اذا هوامترقي على الانران) 0 ظ 

وقد تكلم سيبويه عن أدوات الشرط الثلاث "إذا" و"إن' و'لو"» كما أشار 
إلى الفعل المضارع الدال على المضيّ بعد "إذا" وهو دلالته على المضيّ معدولاً 
به عن ظاهره بمنزلة الفعل الماضي بعد "إذا" الشرطية الاستقبال معدولاً؛ عن 
ظاهره كذلك. يقول : (وسألته [ أي الخليل ] عن إذاء ما منعهم أن يجازوا بها ؟ 
فقال : الفعل خ إذا بمنزلته ب إذ » إذا قلت: أتذكر إذ تقول » فإذا فيما 
تستقبل بمنزلة إذ فيما مضى . ويبين هذا أنّ إذا تجيء وقتأ معلوماً » ألا ترى 
أنك لو قلت : آتيك إذا احمر البُسر كان حسناًء ولوقلت : آتيك إن احمر 


(1) الآية ا من سورة المج . 

. 2١/8 الكتاب‎ 5 

7) البحر المحيط 571/7 » لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي .غير محدد الطبعة» أو تاريخهاء مكة 
المكرمة . المكتبة التجارية . 

(4) المصدر السابق 575/107 . 
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البسرء كان قبيحاً . فَإِنْ أبداً مبهمة» وكذلك حروف الجزاء. وإذا توصل 
بالفعل » فالفعل © إذا بمنزلته ب حين» كأنك قلت: الحين الذي تأتيني فيه 
آتيك فيه)0. 

وإذا أنعمنا النظر فيما ذكره سيبويه وجدنا أنه قد فرق بين استعمال "إذا" 
واستعمال "إن" » فهو يشير إلى أن 'إذا » تكون للشرط المقطوع بوقوعه حين 
يقول : (إذا تجيء وقتأ معلوماً) وهي لما يستقبل من الزمان؛ ولا يصح أن تضع 
مكانها "إن" » وإن كانت هي أيضاأً للشرط فيما يستقبل من الزمان ؛ لأن "إن" 
إنما هي للشرط غير المقطوع بوقوعه » ولذلك فسيبويه يستقبح أن يقال: آتيك 
إن احمرٌ البسر؛ لأنه لاشك 2# أن البسر صائر إلى الاحمرار» فلا يناسبه أن ترد 
عليه "إن" التي هي للشك # وقوع الشرط مستقبلاً؛ أما كون "إن" مبهمة فلعله 
أراد بذلك عدم الجزم بوقوع الشرط يها. 

أما الأداة الثالثة "لو" فقد ذكر فيها سيبويه كلاما موجزا ومفيدا رجع إليه 
النحاة بعد اختلافهم حول طرق استعمال هذه الآداة » وعبارة سيبويه هي قوله : 
(أما "لو" فلما كان سيقع لوقوع غيره)”" » وهذا هو حاصل معنى التعليق ‏ 
الشرط » إذ التعليق معناه ترتيب وفوع الجزاء على وقوع الشرط » ويتضمن 
امتناع وقوع الجزاء لامتناع وقوع الشرط 5 ش 

والقعل الشتارج جيه "له" عن منيبوية يقالت الظامو» نويف حتكم انان 
لخ إذ" على حد ونه ذا مضت من الدهز 200 وهي على العكس من "إذا" فهذه 
يليها الفعل الماضي دالاً على المستقبل ‏ على ما بيناه هخ كلامه ‏ » أما "إذ' ذهي 


. 50/9 الكتاب‎ 0١ 
. 7١84/4 المصدر السابق‎ )5( 
. 779/4 المصدر نفسه‎ 20 


الدراسة النظرية : مهات الدراسة عند النحاة 


تدل على الماضي وإن وليها فعل مستقبل » وهنا يقول : 9إذا" فيما يستقبل 
بمنزلة "إذ" فيما مضى)”" »2 والملاحظ 4 كلامه الدقة والاحتراز من بعض ما 
قد يدخل عليه من اعتراض » 4 قوله : "فيما مضى" وقوله : "فيما يستقبل”" 
فالأداة "إذا" بقيد كون مدخولبا فعلاً مستقبلاً ‏ المعنى تشبه "إذ" بقيد كون 
الفعل الذي يليها ماضياً ‏ المعنى » وعلى هذا فإن "إذ" غير ممتنع بعدها الفعل 
الدالٌ على الاستقبال» كما 4 قوله تعالى: ١‏ وَإِذ قَالَ الله يَعِيسَى أبن مَرْيَمٌ َأَنتَ 
كلت لاس أتّخِدُونِى وَأََىّ هين من دون د فالفعل بعد "إذ" ب الآية معناه 
الاستقبال لأنه يصف ماسيقع يوم القيامة من كلام الله سبحانه تعيسى بن 
مريم ليكون شهادة على من أنَّهوه عليه السلام وهو بشرء أما الأصل فيها فهو 
أن تدل على المضي . ش 


د 6 جد جد د يد 


. 50/9 المصدر نفسه‎ )١1( 


زهة الآية ١1١5‏ من سورة المائدة . 
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مخالفة الظاهر عند ابن جني : 

عقد ابن جني الخصائص بابأ سماه "باب المستحيل": ذكر فيه شيئا مما 
له صلة بالمخالفة ‏ استعمال صيغ الأفعال»وذلك أنه نظر ؤ كلام العرب 
فوجد فيه مخالفة للسمت الذي يجري عليه كلامهم فيما يشبه أن يكون 
مسكعيلاة» :وان نكون: التكاحم مناقضا يدقع عه بهضنا: من ذلك قرله 7 
استعمال الماضي موضع المستقبل والعكس: (ذمن المحال أن تنقض أول كلامك 
بآخره » وذلك كقولك: قمت غداء وسأقوم أمس » فإن قلت فق تعول مق 
قمت غدا قمت معكء وتقول: لم أقم أمس» وتقول : أعزك اللّهء وأطال بقاءك 
؛ فتأتي بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال» وقال!": 


ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 


أي : ولقد مررت . وقال7 : 


وإني لآتيكم تشككرما مضى260 من العهد واستيجاب ما كان ي غد 
أي ما يكون . وقال” : 


6ابر سوس 


أوديت إن لم تَحْبٌ حَبُوَ المعْكَيدكت)) 


(١)البيت‏ لرجل من بن سلول كما في حاشية المحقق» ينظر الخصائص» لأبي الفتح عثمان بن جئ » 70/7 » تحقيق 
محمد علي النجار » القاهرة » دار الكتب المصرية» 1075١ه‏ . وينسب لغيره (ينظر الصفحة ذات الرقم ١‏ من هذا 
البحث). 1 1 

(؟)قائله هو الطرماح بن حكيم بن الحكم الطائي» والبيت في ديوانه 2١4‏ غير محدد الطبعة» 5485١م»‏ ا 

(") البيت لروبة بن العجاج؛ ديوانه 4١١(بجموع‏ أشعار افرع وهو ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات 
منسوبة إليه»اعتئ بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسيءالطبعة الثانية ٠٠14١ه»ء‏ منشورات دار الأفاق الجديدة 
بيروت.وينظر كذلك حاشية المحقق 2388/7 وقد وضح البيت بقوله: المعتنك: البعير يصعد ف العانك من الزمل» وهو 
المتعقد منه. ولا يقطعه البعير إلا يحهدء والبعير يحبو حي يقطعه؛ ويتلطف لذلك» فهو يقول: إن لم تجتهد في معونق 
وتحتل لذلك وتتلطف فقد حق بي الحلاك. ٠‏ ا 

.37 9  »صئاصخلا)4(‎ 


رحن 


الدراسة النظرية مهاد الدراسة عند النحاة 


وأجاب ابن جني عن هذا التساؤل بما رواه عن أبي بكر بن السراج وهو قوله: 
(فإن أمن اللبس فيها جاز أن يقع بعضها موقع بعض وذلك مع حرف الشرط» 
نحو إن قمت جلست ؛ لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال .. 

وكذلك أيضأ حديث الشرط # نحو إن قمت قمتُ » جكت فيه بلفظ الماضي 
الواجب تحقيقاً للأمر » وتثبيتاً له أي إِنّ هذا وعد مَوضيّ به لا موا كياد 


الماضي واجب ثابت لا محالة)". 


على أن ابن جني أتبع ذلك بكلام يحسن أن نعده من الأسس الدقيقة 

المعاني البلاغية للعدول من المستقبل إلى الماضيء وهو قوله: (لفظ الدعاء 
ومجيته على صورة الماضي الواقع » نحو أيدك الله وحرسك اللّه؛ إنما كان 
ذلك تحقيقاً وتفاؤلاً بوقوعه أن هذا ثابت بإذن الله» وواقع غيرذي شك. وعلى 
ذلك يقول السامع للدعاء إذا كان مريداً لمعناه: وقع إن شاء اللّه» ووجب لا 
محالة أن يقع ويجب)”" . وهذا التعليل هو ما قاله البيانيون 2 هذه الصيغة ولم 
يزيدوا عليه. 

وي جانب العدول ف استعمال الفعل المتعدي بحذف مفعوله»ءنراه يستعذب 
حدق" الفعرل: ويد مسو تخا التكاكن» معجنا نه سني دراء الى ركاف 
وابن محيصنء» ومجاهد »وغيرهم 4 قوله تعالى: ( يَرْتَعْ وَيَلِعَبَّ)” "»حيث قرعوا : 
«يرقع)» إذ يقول: (أما: 'يُرتِع ويلعب) فمجزومان لأنهما جوابان: أحدهما معطوف 
على صاحبه؛ وهو على حذف المفعول» أي: يُرتع مطيتهء فحذف المفعول. وعلى 
ذكر حذف المفعول فما أعربه وأعذبه 2 الكلام! ألا ترى إلى قوله تعالى: 


(1) الخصائص/.780 . 
(5) المصدر السابق «/89” . 


(١‏ الآية؟ ١‏ من سورة يوسف. 
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وَوَجَدَ من دُونِهمْ آمْراَين تَدُودانٍ 4”'“أي: تذودان إبلهماء ولو نُطق بالمفعول لما كان 
4 عذوبة حذفه ولا 4 علوه. وأنشدنا أبو علي للحطيكة”": 
منعمة تصون إليك منها . كصونت من رداء شرعبي 
أي تصون الحديث وتخزنه)””. وهذه الآية التي أوردها وقف عندها البلاغيون 
ونيتوا وجوه البلاعة ظ حدف الفعول الذى ذكرة ومماعيل الخرى ف الآية: 
عن أن دين القمول الخلاوف يمن الفكل "تنؤدان باقه" إبلهبا' من يضيف إل 
البحث البلاغي إذ يكاد يطبق كلام البلاغيين عند الآية على أن المحذوف هو 
"غنمهما" لا إبلهماء مما جعل توجيههم للغرض البلاغي يختلف ويتباين بينهم: 
ولو أدخل تقدير أبي الفتح إلى ما قالوه هذ الآية لكان إضافة ولاريب.. . 
ثم تجد أبا الفتح يصحح قراءة ردها ابن مجاهد منكرا لباء إذ يقول أبو 
الفتح: (روى أبو عبدالرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عليه السلاه”': 
١‏ وَآنّدِينَ يتوَكونَ منكع 4 بفتح الياء. قال ابن مجاهد: ولا يقرأ بها. قال أبو الفتح: 
هذا الذي أنكره ابن مجاهد عندي مستقيم جائز؛ وذلك أنه على حذف 
المفعولء أي: والذي يتوفون أيامهم أو أعمارهم أو آجالبم؛.كما قال 
سبحانه: « وَآلَّذِينَ تون منكم "© .و « فَلَمًا تَوَفيَمَيِى 4”". وحذف المفعول كثير 


)١(‏ بعض الآية 71 سورة القتصص. 

(؟)ديوان الحطيئة (جحرول بن أوس) 2١78‏ شرح أبي سعيد السكري» دار صادرء بيروت» غير تحدد الطبعة» ١5/8١م.‏ 
(7)المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن جحنٍ4/7» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء 
الطبعة الأولى 4١18‏ 1ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

(4) هذا كلامه» وإن لم يكن من ناسخ الكتاب فهو ينم عن معتقده في علي رضي الله عنه. 

(5) الآية4 7 من سورة البقرة. 

(1) الآية السابقة. 


() الآية ١١17‏ من سورة المائدة. 
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القرآن وفصضيح الكادم وذلك إذا كان هناك دليل عليه. قال تعالى: 
وَأُوتِيَتَمِن كل طَىَءِ 74" وأنشدنا أبو علي للحطيثة”©: 
متعمة تصون إليك منها كصونك من رداء شرعبي . 

أي: تصون الكلام منها وهو كثير جدا)”". 

وقد علق السعد التفتازاني على كلام ابن جني عن قراءة علي رضي الله 
عنه»فقال: (نيس المراد أن للمتوفى معنيين: أحدهما الإماتة» و ثانيهما الاستيفاء 
وأخذ الحقء بل معناه الاستيفاء وأخن الحق لا غيرء لكن عند الاستعمال قد 
يقدر مفعوله: "النفس” فيكون الفاعل هو الله تعالى أو الملك: وهذا الاستعمال 
الشائع» وقد يقدر : "مدة العمر' بضوة الفاعل هو الميت»: لأنه الذي استوفى 
مدة عمرهءوهذا من المعاني الدقيقة التي لا يتنبه لها إلا البلغاء)”©: وهذا التعليق 
من السعد متضمن ثناء حسنا على فهم ابن جني وحذقهء وفيه إشارة إلى كونه 


من اليلغاء. 
وعند قوله تعالى: ( تلت دمن »” '» يقول أبو الفتح: (حذف مفعولباء أي: تنبت 


ماتنبته ودهنها فيها...فأما من ذهب إلى زيادة الباءء أي: تنبت الدهن» 
فمضعوف المذهبء وزائد حرفا لا حاجة به إلى اعتقاده زيادته مع ما ذحرناه 
من صحة القول عليه ؛ وكذلك قول عنتر: رو 


)١(‏ الآية؟ من سورة النمل. 

(؟) ينظر الصفحة السابقة. 

5 المحتسب 316/7 . 

(5) ينظر كلام السعد في تفسير التحرير والتنوير» للطاهر , بن عاشور» 41/79 25 بدون طبعة» 5415١م,‏ الدار التونسية 
للنشر» تونس. ولم أجده فيما يبن يدي من مصادر للمؤلف» ولعل ذلك جاء في حاشيته على الكشاف. 

(0)الآية ١٠من‏ سورة المؤمنون. ٠‏ 

(1) البيت في ديوانه١١١/‏ الطبعة الثانية» 941١م)‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت. والبيت بتمامه: 


1 
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شريت فوا عدر 

ليس عندنا على زيادة الباء» وإنما هو على شربت 4 هذا الموضع ماء» فحذف 
الفعول وها انضفر واعذي واغوب هذ ف اللقعول واذكةاهان قو الفط يم 3 

فمن الواضح أن أبا الفتح كان يطوي الكلام طيا 4 هذه المواضع؛ ولو 
قدرلة أن يتوضع فية لراينا م كلافة ما يقفي ويكفن» على أن ما ابره 
هنايعد جهدا ليس بالقليل إذا علمنا أنه كان غرضه هو توجيه القراءات 
وتخريجها »مما يدل على أن ما يشكل 4 البحث النحوي قد يكون من . 
البلاغة بمكانء فلا يهملء أو يضعف فضلا عن أن يبحث له عن تأويل 
ومخرجء فإن البليغ يأتي ما لا يأتيه غيره ويسلك مسلكا يشق على الآخرين 
حتى لو سمع ذلك من غيره لعد عيا. 

ولو أمعنا ِ كلام ابن جني لرأيناه يعلل لحذف المفعول ويذكر غرضه 
البلاغي الذي هو عين ما ذكره البلاغيون من بعد» ففي قوله تعالى: ( أَثلا 
يط إلى اليل يِف لقت © وإلَى آلسمَاء يفرعت و ولَى آلجبالٍ كين ثبت © 16" 
يشير أبو الفتح إلى قراءة علي رضي الله عنهوهي: خَلَقَتُ» ورفعث» ونصبث: 
وسطحثء ثم يقول: (قال أبو الفتح: المفعول هنا محذوف لدلالة المعنى عليه» أي: 
كيف خلقتها » ورفعتها ونصبتهاء وسطحتهاء وقد تقدم القول على حسن 
حذف المفعول به» وأن ذلك أقوى دليل على عربية الناطق به)””. وهذا الحذف 
فيه تحقيق لغرض بلاغي هو الإيجاز أو ما اصطلح عليه © الحذف بالاختصار 


1 شربت بماء الدحرضين فأصبحت>62 زوراء تنفر من حياض الديلم 
(١)المحتسب؟177/9.‏ 
(؟) الآيات من 7١ ١‏ من سورة الغاشية. 
(8) المحتسب 470/7. 
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لوجود دليل على المحذوفء وهو الضمير العائد بعد كل فعل إلى ما قبله 
لأنفيحاتب الريظ: ذا الجملة: ظ ا 
وهكذا نرى أبا الفتح يثني على حذف المفعول» ويصفه بأنه دليل على قوة 
عربية الناطق به» وما ذاك إلى إشارة إلى بلاغة الناطق» فقوة عربيته هي ولا 
ونختم وقفتنا مع ابن جني بقوله: (إن أكثر الفوائد إنما تجتنى من الألحاق 
والفضلات)”". وهذا بيان لقيمة الفضلات 4 الكلام:وأن أكثر الفوائد بذ 
إنما تجتنى منهاء وهذا ما تذهب إليه البلاغة» وتجد 2 طلبه؛ فإنه لا يهمل 2 
الكلام البليغ شيء؛ ولا يورد على عواهنه» فلا يذكر شيء إلا لغرضء ولا 
يخلو منه الكلام إلا لغرض أيضا. و يجب التنبيه هنا على أنه لا يليق بالقرآن أن 


يسمى شيء منه فضلهن. 
جد د ع د 
)١(‏ المختسب 145/١‏ 7. 
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مخالفة الظاهر عند ابن مالك" 
يُعد جمال الدين بن مالك رحمه الله من أكثر النحاة تنظيما وتبويبا 

لمؤلفاته» ويتسم هذا التنظيم وذلك التبويب بالدقة والتسلسل المنطقي » مما 
نجعل النهاة بعده يقتفون أقره 5 خرصيقه لأيواب التحو + سواء متهم من شرت 
كتبه أو من أفادوا منها فيما كتبوه » فضلا عن تأثرهم آراءه النحوية» فلا 
كان تمه كرا مخ التجاة بعده أعرمن عن 1زاقة وحصنه رلا قتيلة .ومن كانت 
كتبه سيرورة بين أهل العلم من علماء العربية وعلماء الدين» وعلى وجه 
الخصوص ألفيته التي رزقت حظا من الشهرة؛ فشرحت شروحا كثيرة: 
وكتب عليها من الكتب ما يسر لطلية العلم علم النحوء على وجه لم يكن من 

والذي سنتناوله من كلام ابن مالك حول المخالفة 4 استعمال صيغ الأفعال 
يختلف عن كلام صاحبيه السابقين » إذ يظهر هنا شيء من الترتيب يشيه 
كثيراً ما سجله البلاغيون ف هذا الجانب ؛ بل إن من كلام ابن مالك ما هو 
سبيل نصل به إلى بعض ما يخص الجانب التطبيقي من هذه الدراسة ؛ إذ 
اشتمل كلامه على مالا نجده عند سايقيه » وما هو به أحق من لاحقيه. 

ويتضح ذلك جلياً حينما نطالع كلامه #: (باب شرح الكلمة والكلام وما 
يتعلق به)”) وما فصل فيه من تقسيم للفعل إلى ماضٍ ومضارع وأمر» وما أتبعه 
بتفريعات تمس المخالفة. 


(١)ابن‏ مالك هو جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي اياي النخوي» تريل دمشق؛ إمسام التخاة وحافظ 
اللغة.قال الذهبي. ولد سنة ستمائة» أو إحدى وستمائة [ وتو سنة 51/7هم]...صرف #مته إلى إتقان لسان العرب 
حي بلغ فيه الغاية» وحاز قصب السبق» وأربى على المتقدمين)ينظر بغية الوعاة» جلال الدين السيوطي» ©205١‏ تحقيق 
محمد أبوالفضل إبراهيم» بدون تاريخ المكتبة العصرية بيزوت.(وإنما عرفنا به هنا تعليلا لاختيارنا له دون غيره من النحاة 
بإيضاح أقوال العلماء فيه» وإلا فمثله علم لا يعرف به). 

(؟) شرح التسهيل» للحمال الدين محمد بن مالك الطائي (المؤلف السابق)» تحقيق د. عبدالرحمن السيد» ود.محمد بدوي 
المختون» الطبعة الأولى 54٠١‏ ١هه‏ دار هجر» جيزة . 00 
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١.دلالةالمات‏ 2 ال مستقشل عند انن مالت: 

أشار ابن مالك إلى أن فعل الأمر مستقبل أبداً ولا يخرجه عن الاستقبال:: 
شيء» وذلك من حيث الصيغة» ثم يوضح السبب الذي من أجله كان 
مستقبلاً» فيقول مبينا ذلك: (لا كان الأمر مطلوباً به حصول ما لم يحصل 
كقوله تعالى: ( كرَفَأَنذِرٌ 4" ودوام ما حصل كقوله تعالى : « يَكأَيُهًا لني 
دق الله و تطع الْككفرِينَ َالمُتَفِقِين 4©, لزم كونه كاه » وامتئع اقترانه بما 


وشو ع ل 

ومما هو حقيق بالتأمل من كلام ابن مالك ما نجده عنده من تفصيل فيما 
يتعاق بصيغ الأفعال » ففي صيغة فعل الأمر يذكر كلاماً يدق ويفمض على 
غير المتأمل» الأمر الذي جعل أبا حيان يصم كلامه بالفساد. يقول ابن مالك: 
(وأيضاً فالفعل فعلٌ بدلالته على الحدث والزمان المعين» وكونه أمراً أو خبراً 
معنى زائد على ذلك مطلوب بقاؤه» إذ لا يمتاز أحد النوعين عن الآخر إلا به 
والاستقبال لازم للأمرية» فلو انتفى بتبدله انتفت الأمرية. بخلاف الخبرية 
المستفادة من الماضي والمضارع فإنها لاتنتفي بتبديل المضي باستقبال » 
والاستقبال بمضي)”'' ومفهوم كلامه أن الفعل يدل على الحدث والزمان 
المعين» أما دلالته على الخبرية أو الأمرية فليس من لوازم الصيغة المجردة بل هو 
معنى زائد على دلالتها الأصلية» لذلك يلزم بقاء صيغة أحدهما عند إرادة تمييزه عن 
الآخرء والاستقبال من لوازم الأمرء فلو انتفى الاستقبال من فعل الأمر لتبدل 
الفعل» وتوضيح ذلك أنك لو بدلت قولك: ذهب الرجل؛ من ماض إلى مضارع 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة المدثر. 
(؟) الآية ١‏ من سورة الأحزاب. 
() شرح التسهيل .117/١‏ 

(5) المصدر السابق١17/1١1.‏ 
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تعاتة :ينهي الزسل: ازا تكسن نم حعف القبرنة 01 نويد نت الاير 
بأحدهما فستنتفي الأمرية» فالاستغيال والمضى ب كل من الماضي والمضارع لا 
يزيل الخبرية عند تبدل صيغة أي منهما بالأخرى» أما انعدام الاستقبال من ضعل 
الأمرفإنه يحيله عن أمريته: ونلاحظ أن كلام ابن مالك عن التبديل يريد به 
العليقة المجردة »الا التركيت» وهذ] الأعفيار غفل عنه ابو حيان ضعطة ابن 
قالكء إذ كيل مقلاكه على انه وريية العولن مورك ]ده ميلة ل الفهل مفردا : 
ففسره بغير ما أراد ايو مالك وقول آمو حينان : (مقتضى تعليله [ أي ابن مالك 1 أن 
كَل من الأمبووالقيولا يشر عن مابة إذالا يشميز أحلاهما شن الأرإن 
بكونه أمراً أو خبراً ‏ وقد بينا أن كلا منهما خرج عن بابه» والمرجوع 4 هذا 
لوقك الغرب واستصاتناءكار سنك سنيف لامر تبن اندي ديفت 
ليست مستقبلة بقرينة تدل على ذلك لساغ لباء كما استعملت صيغة الخبر 
الماضي # غير الخبر وغير زمانه» وذلك ف الدعاء نحو: غفر الله له» فإنه خرج 
عبن الكتبر وهن الرمنان:الناضتى يعريقنة اسستتتماله :8 التوضاء» سك ةالنا يسو 
استعمال صيغة الأمر يذ غير الأمر وي غير زمانهء وهو الاستقبال لقرينة تدل 
على ذلك. وقوله: "'بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي" إلى آخر كلامه؛ قد 
بينا أن الخبرية انتفت بتبدل المضي بالاستقبال 4 الدعاء؛ ففسد تعليله)”"', 
وليس هذا مراد ابن مالك» إنما أراد أن صيغة الأمر بنيت للأمر فخ المستقبل فلا 
تصلح مفردة لأن تكون خبراًء وكذلك كل من صيقتي الماضي والمضارع لا 
تصلحان منفردتين لأن تكونا أمرأء وإنما يفهم ذلك من السياق» وهو ما يدخل 
باب مخالفة مقتضى الظاهر. ودليل كون ابن مالك لم يرد سوى الصيغة أنه 
ذكر بعد هذا انصراف المضارع إلى المضي والمضي إلى الاستقبال بقرائن # 


)١(‏ التذييل والتكميلء؛ لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي١/80»‏ تحقيق الدكتور حسن هنداويءالطبعة الأوليى» 


١هاددار‏ القلم» دمشق . 


الدراسة النظرية ٠‏ مها الدراسة عند النحاة 


التروكيي !أ و حميت ارورسوان؟| نماك بالسنيان هو كيد ل كنيع القفل جل تمن 
إلى أمر أو العكس لأن هذا المعنى هو الأقرب إلى دلالة التبدل؛ أما دلالة الفعل 
على كبو ونتة كريط :د الشركيي نايس دل [ 

وعاارقية من كام اموكانك يكل ميم العدوق عن الظاهر لان 
العدول لا يُعنى بالصيغة المجردة» إنما يكون العدول من وقوع الصيغة 2 
تركيب اقتضى أن تكون دلالتها على غير ما وضعت له ي الأصل لغرض. 

ثم يذكر انصراف الماضي إلى الحال © صيغة الإنشاء؛ يقول 4 ذلك: 
(الإنشاء د اللغة مصدر أنشأ فلان يفعل كذاء وبري عن إنقاع سشن فنعا 
يقارنه 4 الوجود» كإيقاع التزويج بزوجت, والتطليق بطلقت» والبيع والشراء 
ب'بعت" و"اشتريت)7. 

ويذكو نكويف اتسرافه إلى الاستقيال شيعول: (اتصراعه إن الاستعبان 
بالنلادس كنوه "فقيو الله تزيك "1 وانقس الله التسلنوة وقول التكاخري؟: 
وكعزّمت عليك إلا فعلت". وانضرافه إلى الاستقيال بالوعد ضح تعالى: 
< نآ أَعَطِيْكَ الكوئرٌ 4” وقوله تعالى: ( وَأَسْرَقَتَ الْأَرَض يتور رَيَهَا 4" وانصرافه 
بالعطق على ما علم استقباله كقوله تعالى ٠:‏ يَقَدَم فَوَمَهُ يَوْمَ القيلمة فَأَوْرَدَهُمْ 


ع أ 


لتر ويِقّسَ ورد الْمَوْرُودُ » 8 و« وَيَوْمَ ينفح في آلصّور فَفَرِعَ مّن فى آَلسّموات وَمّن في 


؟.-ا//١ليهستلا‎ )١( 

. 70/١ليهستلا‎ )0( 

() الآية ١من‏ سورة التكوير . 
(5) الآية 19 من سورة الزمر 
(5) الآية 94 من سورة هود . 


؟١‎ 
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الأرض :ال من نكا 1ه وضكزة أضرة تدوع 274 واتضراكه يقد القسم بالفقي بخفول 


ردوا فو الله لا دُدذناكم أبدا مادام ي مائنا ورد لتُرّال 


وانصرافه بالنفي كقوله تعالى: :ا إِنّ لَه يُمَسِكُ السّمنوات وَالأرض أن تزولاً وَلَين 
انآ إق أسْسَكَهُمَا من أحد من بده امه كَانَ حَلِيًا عَفُورًا 204 أي والله لثن زالتا ما 
كر 1 : لتتكر افنن فاتك مواطن يقع فيها الماضي دالا حينا على 
الانتكقيا لوروا حر طلى لالط نا بيد ها يول على لمعيل مما جد ل على 
الماضي منها فلم يذكره» إذ اكتفى # الشرح بالتمثيل فيقول: (ويحتمل 
المضي والاستقبال بعد همزة التسوية» وحرف التحضيض»ء وكلماء وحيث: 
وبكونه صلة أو صفة لنكرة عامة)”' » ويمضي شارحا هذا النص بقوله: ( إذا 
ورد الفعل الماضي بعد همزة التسوية نحو: سواء علي أقمت أم قعدت؛» احتمل أن 
يكون المراد: سواء علي ما كان منك من قيام وقعودء وأن يكون المراد: سواء 
علي ما يكون منك من قيام وقعود. وإن كانت لم بعد أم تعين المضي كقوله 
تعالى: < سَوَآءُ عَليَهِمَءَأَندرَتَهُمَ أمْ لَمَ تنذِرَهُمَ لا يُؤمِنُونَ 2'”4: فإن لم تكن "لم' بعد 
م فالتمضال يان كموق ماق :زر دوه موكد عر قترف ا ال و 
وكذا الواقع بعد حرف التحضيض نحو: هلا فعلت» يحتمل أن يراد به المضي 
فيكون لمجرد التوبيخ» ولا يكون الاقتران بحرف التحضيض مغيرا للفعل عن 


. الآية لام من سورة النمل‎ )١١ 

)١(‏ قال المحقق: قال في الدرر ج١صه‏ :: لم أعثر على قائله» وف 54/١‏ برواية: وراد» وانظر ج/اص5 24 ذدناكم: 
رددناكم. ومعجم شواهد العربية. (ينظر حاشية محقق التسهيل .)70/١‏ شْ 
5) الآية 4١‏ من سورة فاطر . ْ 

. 378/١ التسهيل‎ )4( 

(5) المصدر السابق . 

(5) الآية 5 من سورة البقرة . 


09 الآية ١9:5‏ من سورة الأعراف. 


الى 


الدراسة النظرية مهاد الدراسة عند النحاة 


موضعه. ويحتمل أن يراد به الاستقبال فيكون بمنزلة الأمرء ولذلك احتج 
العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد بقوله تعالى: « فَلوَلآ تَقَرَمِن كُلَ فرق مهم 
اف لَِعمَقَهُو ف آلدِين 24 وجعلوه بمنزلة: لينفر من كل فر قة طائفة”! “وكذا 
الواقع بعد كلما يحتمل أن يراد به المضي كقوله تعالى: كَل مَاجَآءَ أمَه م 
تنه كدر 14 + اويعتمل أن مزاد به الامتضباق كفولة عا :ل كلها تضيقة 
جُلُودُهُم بَدَلستهُمَ جُلُودًا غَبَرَ ذَا ديق وكيد وكن] ا يحتمل أن يراد به 
المضي كقوله تعالى: ( تَأَنُوشٌ مِنَ حَيِتُ أَمَرَكُمْ آة4* ويحتمل أن يراد به 
الاستقبال كقوله تعالى: ١‏ وَمِنَ حَيْتْ خَرَّجَتٌ فُوَلَ وَجَهَكَ شَطرٌآلمَسَجِدٍ آلْحَرَامِ 1 


وماله و 


وكذا الواقع صلة يحتمل المضي كقوله تعالى ( آلَدِينَ قال َهُمْ آالثاس إن 
الذادن كاد خكتوا لك كاقرف َرَادَهُمَ يمنا وَقَالُوأ حَسْبنَا الله نعم ال 
والاستقبال كقوله تعالق ٠:‏ إل آلِّْينَ تَابُوأ من قبل أن 5 تَقَدرُوا عَليْهمَ فَآعَلمُوا أ رك الله 
غَفُودٌ يُحِيِمُ)4”: وقد اجتمع الآمران 2 قول الشاعر 


وإني لآتيكم تذكر ما مضى من العهد واستيجاب ما كان د غد 


1) الآية؟7١‏ من سورة التوبة. 

(؟) وجه الاحتجاج هنا أن الطائفة تعن الواحد» قال القرطبي: (لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد ولكن مسن 
جهة أن حبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحذ» وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر. (اللجامع 508 لثراة» أبو 
عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» 2١85/8‏ بدون طبعة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

0 الآية 45 من سورة المؤمنون . 

(5)الآية 5ه من سورة النساء. 

(ه)الآية 7 امن سورة البقرة. 

(5)الآية 59 ١‏ من سورة البقرة. 

(1)الآية ١177‏ من سورة آل عمران. 

(8)الآية 8 من سورة المائدة. 

(9) سبق في الصفحة ذات الرقم ؟ عدا البحث» 0-0 مكان ذك. 


رضن 


الدراسة النظرية مهاه الدراسة عند النحاة 


وكذا الواقع صفة لنكرة عامة يحتمل المضي كقول الشاعر”": 
رب رفد هرقته ذلك اليو م وأسرى من معشرأقتال 

ويحتمل الاستقبال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فأداها كما سمعها)””" فإن هذا منه صلى الله عليه وسلم ترغيب لمن أدركه يذ حفظ 
سي ين باك :الله طايه ون واف باقدري نيو الباق تكو الله لخر لفن 
مقالتي فيؤديها كما يسمعها). ٠‏ 

ولعل من الملاحظ أن بعض الأمثلة التي ذكرها ابن مالك محتملة للمضي والاستقبال 
!4 وقت واحد» ويتضح هذا 4 مثالي كل من همزة التسوية وحرف التحضيضء وبعضها 
لا يحتمل إلا أحدهما. ولذلك فقد تعقبه أبو حيان 4 التذييل والتكميل منيها على أنه 
يجب الأخن بالظاهر وهو دلالة الفعل على المضي © مثل هذه المواقع المحتملة حتى يقوم 
دليل على أنه ماعن انيدب الانتتقيال: الأنة لي رفوع الفعل ‏ شيء من هذه المواقع 
المذكورة كافيا للحكم على أنه ماض أريد به الاستقبال بل لا بد من الدليل: ولأجل 
هذه القاعدة التي ذكرها أبو حيان نجده وجه بوجه يخالف ابن مالك © أسباب دلالة 
الماضي 4# بعض الأمثلة على الاستقبال» فالبيت الذي مثل به ابن مالك على أن الفعل فيه 
وقع وصفا لنكرة عامة يرى أبو حيان أنه (مثال غير جيد لكون "رب" تفيد التقليل وهو 
يناك العموم)2. ٠‏ 

د كلد ين تنا 

)١(‏ القائل هو الأعشى زه بن قيس» 0500 *2 تحقيق محمد محمد حسين» الطبعة السابعة» روا مؤسسة 


الرسالة» بيروت. 


(؟)التسهيل ١/ا“او737؟..‏ 

0 الحديث مخرج بعدة ألفاظ أقربما للمذكور هنا: (نضرا عبدا سمع مقاليٍ فوعاهاء فأداهاء ثم بلغها عن» فرب حامل فقه 
غير فقيهه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ينظر صحيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
١ 1 . 115/7‏ 


(4)التذييل والتكميل ١/7١١و4١١.‏ 
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الدراسة النظرية مهاه الدراسة عند النحاة 


؟. دلالة المستة ١‏ غنبي: 

ذكر ابن مالك التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل» وساق شواهد متعددة 
مبينا العوارض التي استوجبت هذا الانصراف فهو يذكر ما يوجب انصراف 
المضارع إلى المضي من قرائن لفظية حيث يقول: (وينصرف إلى المضي ب"لم"؛ 
وألما"الجازمة» و'لو" الشرطية غالباً و'بإذا"» و'بريما"» وقد" بعض 
او ْ 

ويوضح ذلك مشيراً إلى الخلاف # المضارع المنفي ب"لم' ولما"ء هل كان 
ماضي اللفظ فتغير لفظه دون معناه؟ أم أنه لم يزل مضارعا فتغير معناه دون 
لفظه؟ وذلك بعد أن ذكر إجماع النحاة على دلالته على المضي بعد هاتين 
الأداتين » يقول ي ذلك: (المضارع المنفي بلم ولما ماضي المعنى بلا خلاف » وهل 
كان ماضي اللفظ فتغير تلفظه دون معناه أم أنه لم يزل مضارعا فتغير معناه 
| دون لفظه ففي ذلك خلاف ٠‏ والثاني هو الصحيح لأنه نظير ما أجمع عليه 
الواقع بعد لو وربما وإذا كقوله تعالى : < وَلَوْ يوَاحِد لَه آلنَّاسَ يظلمه مما ترك عليه 
ين داك وَلَكِن موجه لق أجَلٍ سُمَنّى 4" » ولقول كثيرا”: 

لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا 

وكقول الشاعر' 2# ريما: 


لا يضيع الأمين سرا ولكن 2 ريمايحسب الخؤون أمينا 


77/١ التسهيل‎ حرش)١(‎ 

(؟) الآية "١‏ من سورة النحل. 

() البيت في ديوانه 4١‏ 4» تحقيق الدكتور إحسان عباس» الطبعة الأولى ١ه‏ دار الثقافة» بيروت. 
(5) لم أعثر على قائل البيت» وقال محقق التسهيل: (لم أعرف قائله). 


لوم 


الدراسة النظرية 00 مهاد الدراسة عند النحاة 


اننا اتخبر فد 1" ل وت د ١:‏ وَذَ كول للدي أنه آله لَه وَأَتصْمَتٌ عَلَيه 
أَمَسِكَ عَلَيَكَ رَوَجَكَ وات آله > 0000" . 
ويحدد ابن مالك الحال الذي تقلب فيه "نا" المضارع إلى المضي وذلك إنما 
يكو هين تفيل فيه الجزم يقول: (وقيدت "ا" يتسية الخذم إلبياء لأنها إذاالم 
تكن جازمة لا يليها فعل مضارع بل ماضي اللفظ والمعنى وإن كانت بمعنى 
تخدف) 1 


ثم يعلل انصراف المضارع إلى المضي بعد ' ربما ' وبعد ' قد" فيقول : (وإنما 
كانت ريما صارفة معنى المضارع إلى المضي لأن * رب " قبل اقترانها "بما " 
مستعملة 4 المضي » فاستصحب له بعد الاقتران ما كان لبا » بل هي بذلك 
[أحق لان ما الاوكيو + ورخائضة بها ممت ما تمل يه نهنا ثم تعلبهامن 
معنى إلى معنى كما فعلت ب"إذ" حين قيل فيها ' إذ ما ' ففارقتها 4 الدلالة 
على المضي وحدث فيها معنى المجازاة » وأما" المتصلة برب غير قالبة معناها بل 
مؤكدة له فاسمتصحب ما كان لبا من المضي . 


وإذا دخلت "قد " على المضارع فهي ك"ريما" 2 التقليل والصرف إلى معنى 
المضيء وهذا ظاهر قول سيبويه» ... ثم قال » وتكون بمنزلة " ريبما" قال 
البذلى: 


قد أترك القرن مصفرا أنامله 2 كأن أثوابه مجت يفرصاد©) 


(1) سورة الأحزاب الآية لاا ' 

(؟) شرح التسهيل .78/١‏ 

(") المصدر السابق. 

رانب لجان ناا اكه اموا ا ري ولم أجد له شعرا ولا ذكرا في 
الهذليين. والحق أن البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ./١‏ 
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الدراسة النظرية ‏ . ٠‏ مهاد الدراسة عنج النحاة 


هذا نصه ء فإطلاقه القول بأنها بمنزلة "ريما " تصريح بالتسوية بينهما ب 
التقليل والتصرف [ن المح هَإن تخلت سن معفئ التعليل كلت شن الصنرفه إلى 
معنى التي وككون جريكة للتحفيق والتوكودر كقوله تعالى: < قد تَعلم نهم 
لَيَحَرْتكَ الّذى ب تزكر 7" وكقول الشاعن: [ 
وقد تدرك الإنسانٌ رحمة ربّه . ولو كان تحت الأرض سيعين واديا”) 


وريما خلت من التقليل وهي صارفة لمعنى المضي» كقوله تعالى: ١‏ مَدَئْرَمد 
تقب وَجَهِكَ نٍ الشَمَاءٍ مَلبوبَسَكَوِتِلّة تَرْضلهاً 0 

ويستدرك أبو حيان على ابن مالك © شرحه لكتاب التسهيل لابن مالك 
المسمى التذييل والتكميل ‏ وقد أشرنا إليه آنفا ‏ مواضع ينصرف فيها المضارع 
إلى الماضي» حيث يقول: ( ونقص المصنف من القرائن التي تصرف المضارع إلى 
المضي عطفه على الماضي» نحو قوله تعالى: ( أَلْمَّتَرٌ أرى الله أَنرَلَ م آلتكماء 
مَآءٌ فُحُصِحَ الَْرْضُ عُخضعةٌ إدك لله لَطِيفُحَبيرٌ 4”أي: فأصبحت. وعطف الماضي على 
المضارع نحو قوله الشاعر: ٠‏ 
ولقد أمرعلى اللئيم يسبني ١‏ فمضيت ثمت قلت لا يعنيني”) 
أي: ولقد مررت . ووقوع المضارع خبرا لكان وأخواتها » نحو : كان زيد يقوم» 
وأصبح زيد يضحكء وإعماله 4 الظرف الماضي نحو قوله”': 


)1١(‏ الآية ملالا من سورة الأنعام. 

(5) البيت لورقة بن نوفل. كما في السيرة النبوية لأبي محمد عبدالملك بن نهشام؟/. لال بورح بيات 
تدمري» الطبعة الثالثة 4٠١‏ ١هء‏ دارالكتاب العربي» بيروت. 

59 الآية 6 5 ١‏ من سورة البقرة. 

(4) شرح التسهيل١/59.‏ - 

(5) الآية 55 من سورة الحج. 

(5) سبق في الصفحة ذات الرقم ١8‏ هذا البحث. 


يذنا 


الدراسة النظرية فياك التراهة كاك ررنهاة 


يجزيه رب العالمين إذ جزى ١‏ جنات عدن ذ# العلالي العلا ' 
كانه قال: جزاه رب العالمنن إت جدى)”. 


ويلحق بهذا ما ذكره ابن مالك عن المضارع الواقع بعد حتى إذ يدل على 
المضي ولكنه يؤول بالمضارع إما على أنه مستقبل أو على أنه حال» يقول ‏ 
ذلك: ([المضارع ] المنصوب بعد حتى مستقبل» أو ماض ‏ حكمه » وعلامة 
ذلك كون مابعدها غاية لما قبلها)"” ويشرح البدر بن مالك” كلام أبيه بقوله: 
(وإن كان المضارع بعد حتى فهو مؤول إما بالمستقبل نظرا إلى أنه غاية لما قبل 
حت اقيق مسف ل بالإضافة إليه »وكا بالحال على قطيد الكخبار يستدنييها 
قبل حتى وحكاية حال ما بعدها. 

فإن كان الماضي المعنى غير فضلة » أو غير متسبب عما قبل 'حتى"؛ أو 
محله غير صالح للابتداء لأنه جعل غاية » فهو مؤول بالمستقبل)" ' ثم يمثل 
الشارح للحالات الثلاث بأمثلة ( فالأول كما إذا وقع خبر كان الناقصة» 
كقولك : كان سيري حتى أدخلهاء فتنصب على التأويل بالمستقبل ... والثاني 
كما إذا كان الدخول من شخص والسير من آخرء فقلت : كنت سرت حتى 


ندكلها زيك.:.م والغالك كما إذا أردت يان الغائة قعلت “صنت سرت حقن 


(١)قال‏ محقق التسهيل:القائل هو أبو النجم العجلي» وال ديوانه ١١5.أه.‏ وهو أيضا في لاع لأبي 
الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق السيد أحمد صقر غير محدد الطبعة» أو تاريخهاء مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. القاهرة. ظ 

(؟) التذييل والتكميل .١1١9/١‏ 

() شرح التسهيل 017/6. ٠‏ 

(4) هو بدر الدين محمد بن الإمام محمد جمال الدين ابن مالك الطائي» شرح ألفية والده» وكافيته» ولاميته» وأكمل 
جزءا من شرح التسهيل؛ توق سنة 187 ينظر لذلك بغية الوعاة 755/١‏ للإمام جلال الدين السيوطي» بتخقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» غير محدد الطبعة» المكتبة العصرية » بيروت. 0 

(5) شرح التسهيل؛/ه. ل 
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الدراسة النظرية مهاه الدراسة عند النحاة 
ات اتااااااادداددددتدتدذ 3 1 1 2 د 7 ا ا 22002 


أدخلها)”' فالمضارع # المثالين الأؤل والثالث يفيدان الاستقبال بالنسبة لزمن 
الماضي الذي قبلهماء وهما بالنسبة لزمن الحكم يفيدان المضي لأنهما حكاية 
حال ماضية وهذا معنى قوله: (مستقبل بالإضافة إليه): وأما ‏ المثال الشاني» 
معناه المضي كذلك إلا أنه مؤول الحال» فهو يفيد الإخبار عن مضى استمر 
حتن :زفت دكاية الخال ظ 


د عد عد د د 


تحدث ابن مالك عن وقوع الفعل شك حيز الشرط وأثر الشرط فيه موضحا 
أن الفعل هنالك وإن كان ماضي اللفظ فهو مستقبل المعنى؛ على أنه يرى الفعل 
كان" مض مكو الشترط عليه مؤولا بالسغبل» « قال مبينا ذنك» ( ولا يصون 
الشرط غير مستقبل المعنى بلافظ كان أو غيرها إلا مؤولا)"” » ويوضح ابنه ذلك 
بقونة: 3 "إن" التسوطية و]حواني] متكضة بالسعيق» غلا يحون شترطها رلا 
جزاؤها بمعنى الماضيء ولا بمعنى الحال» وما أوهم ذلك أُوّل» فإذا جاء ي 
موفته الشنوط زو الجؤ ارين هو يخال اواساضن رافظ كان او عبرها لحيل علد 
أنه متعلق يفعل مستقبل هو الشرظ أو الجزاء 4 الحقيقة» ولكنه. حذف 
اختصارا أو استغناء عنه بانصراف الكلام عن معناه» وذلك كقولك : إن 
أحسنت إلي أمس فقد أحسنت إليك أليوم: والمعنى إن تبين إحسانك أمس تبين 
إحساني اليوم)”". ومعنى الاستقبال الذي ذكراه هو الأصل 9 الشرط بهذه 
الأذاف وق هنذا القون شي هيا تكره البلاعيون حول امل استعمان ‏ إن ” وان 


(1) شرح التسهيل 4/4 5. 
(5)المصدر السابق 5/؟41. 
(؟) نفس المصدر 9117/54. 


و 


الدراسة النظرية مهاد الدراسة عن النحاة 
0211آز0زةزةزة2زة2 12 770007772711112 72277للل 2ل لاْ؟ببسبيبيرريييييريي يربرب يي 


حاتف سيور الناكنية ا كانه بون مالك ف ازفية إن الشزط يعلب مني الفدل 
"كان" إلى الاستقبال . 1 


وما يتصل بالعدول عن هذا الأصل أعني العدول من صيغة إلى أخرى 2 
الفعل » والعدول 4# استعمال " إن " من الأصل الذي هو المضارع إلى الماضي 
وراءه نكت بلاغية قد وسع البلاغيون الكلام فيها أكثر من النحاة» على أن 
المتأمل 4 كلام النحاة لا يعدم شيئا مما يتعلق بهذه النكات البلاغية. 

وأما أداة الشرط " لو" التي هي للشرط 4# الماضي ٠‏ فقد ذكر ابن مالك 
أنها (حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه » واستلزامه لتاليه» واستعمالها ب 
المضي غالبا)”'' وهذه العبارة عدها بهاء الدين السبكي'"'قريبة من عبارة 
سيبويه التي مر ذكرها قريبا 4 هذا المبحث””. والمهم هنا أن ابن مالك أشار 
إلى أن * لو" تستعمل ف الماضي غالبا ولا يمنع ذلك من استعماليا ف المستغيل » 
وقد أشار ابنه © الشرح إلى أن أكثر المحققين على أن "لو" لا تستعمل 4 غير 
المضي غالبا لا لازماء (لأنها قد تأتي للشرط 4 المستقبل بمنزلة "إن' واحتجوا 
بنخو قول الشاعر©: 0 

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب 


لظل صدى صوتي ولو كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطلرب 


٠ .5/5 شرح التسهيل‎ )١1( 

)١(‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح؛ لبهاء الدين السبكي» (ضمن شروح التلخيص 1/7/5) بدون تاريخ أو 
طبعة» دار الباز» مكة المكرمة. 

(”) ينظر الصفحةذات الرقم ١5‏ من هذا البحث. 

(4)البيت محنون ليلى (قيس بن الملوح)» الديوان 75؛ جمع وتحقيق عبدالستار أحمد فراج؛ غير محدد الطبعة أو 
التاريخ»مكتبة مصرء القاهرة. 


الدراسة النظرية مهات الدراسة عند النحاة 


وقال ال 

وئوأن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح 

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جاتب القبر صائح 
وقوله تعالى : (وَليحَسَ انير و تَرَكُوأ مِنّ خَلفِهِمَ ذرّكّة ضعلفمًا حَافُوأ عَلَيَهِمَ 4”". 
ثم عقب بأن اعتبار "لو" للشرط 4# المستقبل ليس بحجة» وقال: (لأن غاية ما فيه 
أن ما جعل شرطا ل'لو" مستقبل 4 نفسه» أو مقيد بمستقبل» وذلك لا يناك 
امتناعه فيما مضى لامتناع غيره: ولا يحوح إلى إخراج 'لو” عما عهد من معناها 
إلى غيره. وللا كانت "لو" للشرط #: الماضي كان دخولها 4 المضارع على خلاف 
الأصل)2". 7 ْ 


+ عد عد عد اد 
: - قعدي اله زومه عند اين مالت: 
ذكر ابن مالك 4 باب تعدي الفعل ولزومه طرفا مما هو وثيق الصلة 
بموضوع المخالفة»وذلك .2 جانب حذف المفعول يه من اللفظ والتقدير أو من 
اللفظ وحده» فبعد أن بين المفاعيل التي لا يجوز حذفهاء بين أن ما يجوز تلق 
منها ضريان فيقول: (المحذوف على ضريين: أحدهما ما حذف لفظا ويراد 
معنى: كالعائد إلى الموصول ب قوله تعالى: ( مَكَاك نَم يُرِيدُ 74 والشاني ما 


يحذف لفظا ومعنى» والباعث على ذلك إما تضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم: 


)١(‏ قائله هو توبة بن الحمير» كما في الأغاني 2544/١١‏ وهو هناك برواية: ودون تربة وصفائح. في قصة طريفة حول 
خبر وفاتها. 1 

(؟) الآية 9 من سورة النساء. 

(5) شرح التسهيل15/4. 

(5) الآية ١١‏ من سورة البروج. 


0 


الدراسة النظرية مهاج الدراسة عنه النحاة 


وإما قصد المبالغة؛ وإما بعض أسباب النيابة عن الفاعل. فالأول كتضمين جرح 
معنى غاب. وطنة كول الشاعر 0 
فإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف يجرح 2 عراقيبها نصلي 

وكتضمين أصلح معنى لطف كقولك: "أصلح الله 4 نفسك وأهلك": ولو 
لم يضمن معنى لطف لقيل أصلح الله نفسك وأهلك. ومنه ‏ واللّه أعلم ‏ قوله 
8 فس سان م 0 ورف 5 5 2 
تعالى:< وَأصَلِحَ لى فى درسي 4" . والثاني كقولك: فلان يعطي ويمنع» ويصل 
ويقطع. فَإِن حذدف المفعول 2 هذا وأمثاله مبالغة تشعر بكمال الاقتدار 
وتحكيم الاختيار. ومنه ‏ والله أعلم ‏ قوله تعالى: ١‏ لَه ملك السّمنوات وَالأَرض 
بُح وَيُمِيتٌ وَمْوَعَلَى كُلّ شَنَّءِ قدي 4””. والثالث مرتب على الأسباب الداعية 
إلى حذف الفاعل وإقامة غيره مقامه» فمن ذلك الإايجاز» كقوله تعالى: 
( وَأسْمَعُوأ وَأَطيعُوأ 0#). ومن ذلك مشاككلة المجاور كقوله تعالى ١:‏ تَأَنّإِلى رَبك 
المنتهئ 9© وَأَنَهُد هوا ضْحَك ضْحَك وَأَبَكي © وَأَنَه هُوَأَمَاتٌ وَأَحَيَا © ) ” ".ومن ذلك إصلاح 
النظم كقول الشاعر”) 

وخالدٌ يَحمدْ سادائنا بالحقلا يُحْمِدْ يالباطل 

أراد: 'وخالد تحمده ساداتنا"» فنحذف الباء ليستقيم الوزن. ومن ذلك حذف 
المفعول لكونه معلوماءوهو كثير كقوله تبارك وتعا لى: ١‏ ون تَفْعلوا فاك سوق 
)1١(‏ القائل هو ذو الرمة (غيلان بن عقبة)» والبيت في ديوانه 2١65‏ تحقيق عبد القدوس أبو صالح, الطبعة الأولى 
٠‏ هع مؤسسة الإبمان» بيروت. ش ش 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 
(") الآية "من سورة الحديد. 
(5) الآية” ١‏ من سورة التغابن. 
(5) الآيات 47 و"٠‏ 4و 4 من سورة النجم. 
(5) البيت بلا نسبة في مغ اللبيب 2797/7 بتحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ومراجعة سعيد 
الأفغاني» وفي حاشية التحقيق: (لم نقف على قائله). .. 


رق 


الدراسة النظرية مهاج الدراسة عند النحاة 
بِكُمْ ج > ”'وكقوله تعالى: ( ذإن لَمْ تَفعلوأ وَآّن تفتعلوأ4”'» وكقوله تعالى: ( فَمَنِ 
أتّقَئ وَأَصَلَحَ هَل حَوْفْعَلَيَهِمَ ولا هُمَيَرَئُونَ © )”"؛ وكقوله تعالى: (إِنَهْه مَنْيَسْقٍ 
وَيَصْبِرٌ6 © وكقوله تعالى: ( مَل صَدَقَ وَلَا صلّى »” »ومن ذلك حذفه لكونه 
مجهولاء كقولك: 'ولدت فلانة" إذا عرفت ولادتها وجهلت ما وتفنة: 
ومن ذلك الحذف لكون التعيين غير مقصود كقوله تعالى: ( ومن يَظَلم . 
مِّنكُمَ تُدِفْدُعَدَائًا كَبِيرًا © )”" :وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا ذبحتم 
فاحسنوا النزبحة» وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)”". ومن ذلك حذفه تعظيما للفاعل 
كقوله تعالى: ١‏ حَتبَالَهُ أغلبرك أتأ وَُْلَِ إرى أله قَوِىعَزِي رج »*. وعكس 
ذلك قولهم: "شتم فلان" إذا كان المشتوم عظيما والشاتم حقيرا. وقد يحذف 
المفعول خوفا منه كقولك: "أبغضت واللّه" ولا تذكر المبغض خوفا منه). 
وقنها نكرو وجب للدت اقراط وقك م يعوف من اجلها الفعول يه 
وأغلبها تلك النكات إن لم يكن جميعها هي عين النكات التي عدها ‏ 
البيانيون أغراضا لحذف المفعول. فقد ذكر بواعث ثلاثة» هي: تضمين الفعل 


)١(‏ الآية؛ ؟ من سورة البقرة. 

(؟) الآية8؟ من سورة البقرة. 

() الآية ©" من سورة الأعراف. 

(5) الآية 4٠6‏ من سورة يوسف. 

(0) الآية "١‏ من سورة القيامة. 

(1) الآية ١‏ من سورة الفرقان. 

(/) أخرجه مسلم في كتاب الصيد "باب الأمر باب:إحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة"» ولفظه: (ثنتان حفظتهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم.شفرته فليرح ذبيحته)» ينظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي» 21١4/17‏ الطبعة 
الأول» دار القلم » بيروت. ْ 

(8) الآية١؟‏ من سورة المحادلة. 

(9) شرح التسهيل؟/151--151. 


و 


الدراعة النظرية 1 مات السزفية عدو كاز 


ودح فتيني نكرو وقعيك | عافد ويسضن الكيات التراية فين الما جل وجيت 
هذه الأسباب بأنها: إما الإيجاز» أو مشاككلة المجاور»ء أو الضرورة»؛ أو كون 
التمولق سكلوما تعننا التشاطيء اوجحونة مدو لا عدن امكل اوانكون الفيين 
ذاته غير مقصودء أو لتعظيم الفاعلء أو تحقيرهء أو للخوف من المفعول. 
ونلاحظ هنا أن ما جعله تضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم» أن الفعل المتعدي 
يضمن معنى اللازم فيعدى بحرف عدي به اللازم الذي ضمن هو معناهءوهو 
خلاف تنزيل اللازم منزلة المتعدي الذي سقواهتعنق البيتائتين والفتسرين يمنا 
بعدء إذ يبقى الفعل المتعدي هناك على معناه فلا يضمن معنى فعل آخر لازم» بل 
يعامل معاملة اللازم من حيث إنه لا مفعول له» كما أن اللازم لا مفعول له» لأن 
القتصد إلى بيان وقوع الفعل من الفاعل وتوضر القرائن على هذا. 
أما غرض المبالغة الذي ذكره فإليه يرجع تنزيل المتعدي منزلة اللازم 

والاقتضار على الفاعل. وبهذا يتبين آن القازق ليفن بكبيزبِينَ كلام النهناة 
وكلام البيانيين حول بعض هذا المسائل» على أنه يمكن رد كثير من كلام 
ابن مالك 4 هذا إلى كلام البلاغيين. 

ومما ذكره ابن مالك أيضا أن يحذف مفعولا الفعل المتعدي كلاهماء أو 
أحدهماء وهو حذف يصار إليه لتحقيق تلك الأغراض التي تطلب عند حذف 
9 0 
السوطها الا تايل 3 نسو نك شيك انك زج لقانم تدع صن عدن 
منطلق» ولا على زيد» لكلا تذكر خبرا دون مخبر عنه؛ أو مخبرا عنه دون خبر. 
فزق وق ترق فك لكتذوف تجار التسوف بكموتك:قاقما تن قال هنا كلدك 
زيدا؟» وزيدا ءلمن قال: من ظننت قائما؟ قال عنترة: ْ 
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الدراسة النظرية 00 مهاد الدراسة عند النحاة 


55 +.هاله ا .ه» 9 ٠.‏ 3 5 5005 : عاو ١‏ 
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحَب المكرم © 
أي: فلا تظني غيره كاثنا. وقال آخر”": 
كأن لم يكن بين إذا كان بعده تلاق ولكن لا إخال تلاقيا . 
أي: لا إخال الكائن تلاقيا: أو لا إخال يعد البين تلاقيا. ومن المحدذوف 
لدليل قول الشاعر”": 8 
وأنت غريم لا أظن قضاءه ولا العنزي القارظ الدهر جائيا 
وقد يحذفان معا إن وجدت فائدة» كقوله تعالى: ( وَلَه يَعَلم وَأَنشّرَ لا 
مهكد 3 35 0 سو 4# صميكيى ا لس ضمس 0 إن 
تَعْلمُونَ © »1 » وكقتوله تعالى: ( أعنده عل ماَلعَيَبٍ فَهُوَ يرت © 6' 2 
5 نا 560" - 5 
وكقولبم: من يسمع يخل". وكقوله” : 
بيأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب 
فلو لم تقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز الحذف)2". 
وقد اشترط ابن مالك لجواز الحدذف #4 هذا الباب قيام دليل على المحذوف» 
وليس من شك أنه لا يحذف شيء © هذا الباب ولا غيره ما لم يقم عليه دتليل» 
بمعنى أنه لا بد من دليل على أن هناك حذفا » حتى لو لم يوجد دليل على 
(1) ديوانه 151. 
(؟) قال محققا التسهيل 5//: ذكره في الحماسة ولم ينسبهوالبيت من الطويل وقائله ابن الدمينة. أه. ينظر لذلك 
شرح ديوان الحماسة لأبي على أحمد بن محمد المرزوقي 50,: نشره أحمد أمين» وعبدالسلام هارون؛ الطبعة الأولى 
هوه دار الخيل بيروت. 
(5) القائل هو ذو الرمة» والبيت في ديوانه 4؟5١.‏ 
(4) الآية 7١‏ من سورة البقرة. 


,0( الآية 5 من سورة النجم. 
(1) القائل هو الكميت بن زيد الأسديء ينظر لذلك شرح الحماسة للمرزوقي 5557/7 


(0) شرح التسهيل ؟/"/. 


الدراسة النظرية نكاد الجارفة عند النقاة 


المقدر ما هو لأنه قد يحذف المحذوف بدليل لكن التقدير نفسه ئيس معلوماء 
كر مر هنذا الشيل شيعا غته :لسري والبنانيةة وصيت وعدر المحد ره ب 
حال عدم وجود دليل على المقدر كيف يقدر. 0 

ولعل الفائدة التي ذكرها عند الشواهد التي أوردها خاصة تأتي من تنزيل 
الفعل المتعدي منزلة اللازم مبالفة 2 إثبات الفعل لفاعله» وأنه يكون منه ذلك 
الفعل؛ أو أن ذلك الفعل صفة له وسجية يتحلى بهاء وسيكون لنا ذ القسم 
التطبيقي من هذا البحث وقفات عند حذف المفعولين أو أحدهما على ما بينه 


المفسرون والبيانيون. 


0 


كع 


الفصل الثانى 
التعبيرباسفبسل 2 
المبحث الأول: التعبير بالمضارع عن الماضي. 
المبحث الثاني: التعبير بالمضارع عن الامر 


الدراسة النظرية التحبير بالمستقبل 
التعبير بالستفبيل 


تمشيد 


93 


حفلت كتب علماء البلاغة بموضوع المخالفة 4 استعمال الأفعال: وقد عنوا 


من ذلك عناية خاصة بوضع صيغة من الصيغ الثلاث ‏ أعني صيغ كل من 
المضارع والماضي والأمر ‏ موضع الأخرى وهذا الباب هو من أبواب علم المعاني: 
وعده ابن الأثير من الالتفات» وجعله من أرقى علوم البلاغة» لأن المتكلم يأتي 
مالا يأتيه غيره» ويرد موردا لا يقدر عليه سواه إذ يخالف ما هو جار به العرف 
بون فرق التكتهم .وهنو شالف لايعو يود إلا اتبلية: وإلا اسار 
بخصائص الكلام العربي ووجوه التعبير وأساليب الخطاب» فلعل متجشما لبا 
يكون بذلك قد أساء من حيث يظن أنه أحسنء وأتى بما هو إلى نقص الفائدة 
الكلام أقرب منه إلى الإتيان بشيء منها فضلا عن أن يحسن. ظ 

ولا ريب أن العدول بالكلام عما يقتضيه ظاهره إنما هو مبني على الاعتبار 
فلو صدر ذلك من غير البليغ لم يكن من البلاغة ل شيء. لآن البليغ يقصد إلى 
ذلك العدول وإلى تلك المخالفة قصدا ينشد منه غرضا بلاغيا لا يأتي من جريان 
الكلام على ظاهره. 

يقول ابن الأثير: (وهذا النوع وما يليه هو خلاصة علم البيان التي حولبا 
يدندنء وإليها تستند البلاغة»: وعنها يعنعن. وحقيقته مأخوذة من التفات 
الإنسان عن يمينه وشماله» فهو يقبل بوجهه تارة كذا: وتارة كذا. وكذلك 
يكون هذا النوع من الكلام خاصة: لأنه ينتقل فيه عن صيغة إلى صيغة... 
ويسمى شجاعة العريية» وإنما سمي بذلك لآن الشجاعة هي الإقدام » وذاك أن 


)١(‏ هو ما سماه بتوكيد الضميرين. 
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الدراسة النظرية التعبير بالمستقبل 


الرجل الشجاع يركب مالا يستطيعه غيره» ويتورد مالا يتورده سواهء وكذلك 
هذا الالتفات ؤ الكلام » فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من 
اللغات)0". ظ 

والحقيقة أن 4# جعله هذا النوع خلاصة علم البيان!"“وجعله البلاغة تستند 
إليه؛ ما يدل على أهميته وعظم فائدته؛ يضاف إلى ذلك اتصال هذا الموضوع 
أعني مخالفة الظاهر 2# استعمال الأفغال بكثير من أبواب علم المعاني فضلا 
عن غيرها من أبواب علم البيان» ثم إن الحديث عن المستقبل وجعله بمنزلة 
الواقع المتحقق؛ وما إلى ذلك من الإخبار بالغيبيات ‏ كتاب الله وخاصة ما 
يتعلق بالقيامة وأهوالباء وما يقع # ذلك اليوم أمر حري بالعناية لاتصاله الوثيق 
بإعجاز القرآن الكريم من بعض الوجوه. 3 

ولا شك أن هذه المخالفة 4 استعمال الأفعال إنما يكون لفائدة بلاغية 
يقصدها المتكلم: لذلك فهي لا تقع ‏ كل كلام: لكونها من أشكل 
ضروب البيان» وأدقها فهماء وأغمضها طريقا. وحينما تناولبا ابن الآثير ب 
كلامه استهله بتوجيه يحسن بنا أن نورده هنا حيث يقول: (واعلم أيها المتوشح 
لمعرفة علم البيان أن العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا 
لنوع خصوصية اقتضت ذلك؛: وهو لا يتوخاه ؤ كلامه إلا العارف برموز 
الفصاحة والبلاغة» الذي اطلع على أسرارهاء وفتش عن دفائنهاء ولا تجد ذلك 


(1) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 2١5/9‏ ضياء الدين بن الأثير » قدمه وعلق عليه: د. أحمد الحوق» 
ود.بدوي طبانة » القاهرة » دار مضة مصر . 5 
(؟) علم البيان هنا المقصود به علوم البلاغة جميعهاء وإطلاق كلمة البيان على العلوم الثلائة مرادفا لكلمة البلاغة أمر لا 


مشاحة فيه» وقد جرى على ألسنة كثير من البلاغيين . 


5. 


الدراسة النظرية 0 التعبير با مستقبل 


كل كلام» فإنه من أشكل ضروب البيان» وأدقها فهماء وأغمضها 
طريقا)”"). وتحن نرجح أنه بهذا النص إنما أراد صيغ الأفعال. ٠‏ 


تند تند تند تنح ينا 


1 المثل السائر ١40/5‏ . 


المبحث الأول 
التعبير بالمضارع عن الماضي 


الدراسة النظرية : التعبير بالمستقبل 


002222222222225 252219532221355 3#! 1333131110000 


المبحث الأول 


يذكر الشيخ عبدالقاهر غ باب فروق الحال عند كلامه على مجيء 
جملة الحال فعلية”"2: وقوعٌ الفعل بعد الواو مضارعا مثبتاء إذ الغالب أن يأتي 
بغير الواو. فمجيئه بالواو أقرب إلى أن تحمل الواو على أنها عاطفة» بل إن الشيخ 
يمنع أن تكون "الواو" للحال» إنما هي لعطف فعل مضارع لفظه على فعل ماض 
لغرض بلاغي وهو حكاية الحال الماضية. وذلك # مثل قولبم: ( قمت وأصك 
وحية خيق يقول ازغاما قول ابن هماه السلولى: 

فلما خشيت أظافيرهم 2 تجوت وأرهنهممالك 

4 رواية من روى "وأرهنهم”' وما شبهوه به من قولهم: "قمت وأصك وجهه" فليست 
الواو فيها للحال؛ وليس ال معنى "نجوت راهنا مالكا" وأقمت صاكاً وجهه' 
ولكن "أرهن" و"أصك" » حكاية حال» مثل قوله: 

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت: ثمت قلت لا يعنيني © 
فكما أن 'آمر' ههنا يا معنى "مرت" كذلك يكون 'أرهن" واصك" هناك 
عى ممت رهقت و "صحككت". ويبين ذلك أنك ترى "الفاء' تجيء مكان 
"الواو" ‏ مثل هذاء وذلك كنحو ما # الخبرمن حديث عبداللّه بن عتيك حين 


)١(‏ ينظر الفقرة ١17؟من‏ باب فروق الحال في كتاب:دلائل الإعجاز صفحة؛ ٠١‏ » الشيخ أبويكر عبدالقاهر بن 
عبذال رمن ابلرحاق؛ قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر» الطبعة الثانية 4١٠‏ ١ه‏ ء القاهرة » مكتبة الخانحي. 
(؟) البيت في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»؛ للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي ١/85؟»‏ حققه وعلق 
حواشيه وصنع فهارسه محمد ي الدين عبدالحميد»غير محدد الطبعة» 841 1ه المكتبة التجارية الكبرى » مصر. وبنظر 
كذلك حاشية محقق الدلائل 5 .57١‏ 

) سبق في الصفحة ذات الرقم /١من‏ هذا البحث. 


اه 


الدراسة النظرية 1 التعبير بالمستقبل 


دخل على أبي رافع اليهودي حصنه قال: "فانتهيت إليه؛ فإذا هو بيت مظلم لا 
أدري أنى هو من البيت»: فقلت: أبا رافع! فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت» 
فاقبرية والقنيف زان تفقل" كي أن 7 حسريه" تضارع كد عظفةه بالعناء كلق 
ا 0 
قبله» وكما لا يُشك أن المعنى 2 الخبر: "فاهويت فضريت", كذلك 
يكون المعنى 2 البيت: "نجوت ورهنت". إلا أن الفرض 4 إخراجه على لفظ 
الحال» أن يحكي ث2 أحد الخبرين» فا الآخر على ظاهره.» كما كان ذتلك 
4 'ولقد أمر على اللثيم يسبني» فمضيت)”". 

فك غوق شين :لله مروسع له رضن الله خنة بكاوم من :ديف النا حلي إن 
صيغة المضارع لتصوير حالة اتجاهه للصوت 4 الظلام؛ وسرعة هويه 
وانقضاضه على أبي رافع يضربه بالسيفء وا مراد بحكاية الحال الماضنية هو 
أن يستحضر الحدث الماضي فيفرض واقعاً ب زمن التكلم وذلك باستعمال 
صيغة المضارع المناسبة لزمن التكلم دون صيغة الماضي. 

يقول السعد موضحاً النكتة 4 كلام الشيخ وسبب اختياره للعطف دون 
الحالية 3 معنى الواو: (ليمن المعزئ 'فمت ضاكاً وجهه: وحجوت راهنا مالكا 
بل المضارع بمعنى الماضي» والأصل: قمت وصككت؛ نجوت ورهنت» عدل 
عن لفظ الماضي إلى لفظ المضارع حكاية للحال الماضية» ومعناها أن يفرض ما 
كان 2# الزمن الماضي واقعاً 4 هذا الزمان» فيعبرعنه بافظ المضارع وإن كان 
الفعل مضارعاً منفياً» فالأمران جائزان؛ الواو وتركه)”' . ويذكر ابن يعقوب 
المغربي ‏ إضافة إلى ما ذكره السعد ‏ وجهاً آخر يفسر به حكاية الحال 


(١١)المصدر‏ السابق"١7.‏ 
(1)مختصر المعان (شروح التلتخيص 4/9 .)١١‏ 
اآاه 


الدراسة النظرية التعبير بالمستقبل 


الماضية إذ يقول: (يقدر المتكلم نفسه حاضرا فيما مضى فيعبر عن ذلك المعنى 
بصيغة الحضور وهي صيغة المضارع لأنها تدل 4# الأصل على أن المعنى موجود 
حال التكلم وإنما يعتبرذلك إذا كان ذلك المعنى فيه غرابة وإعجاب فيقصد 
إلى إحضاره ليتعجب منه بما يمكن وهو الصيغة)”". وهذا فهم جيد لما نعبر 
عنه باستحضار الصورة» وذلك لأن حقيقة الأمر أن المتكلم هو الذي انتقل إلى 
ما مضى وعاش اللحظة الرائعة التي أنجز فيها هذا الحدث الرائع؛ فهو لم 
يجذب الفعل الماضي إلى الزمن الحاضرزء وإنما انتقل هو إلى الزمن الماضي؛ 
وأحياه وجعله زمنا حاضرا من حيث تلبسه به ومعالجته له. 

وليف خكاية الخال اناشية حكاية اقطية تاغدل كما هي النكاية: : 
علم الإعراب» وإنما المقصود حكاية المعنى بفرض الفعل حادثاً واقعاً مشاهداً 
على ماتقدم من كلام السعد. 

ثم يدلل الشيخ عبد القاهر على أن الواو ليست للحال وإنما هي عاطفة: 
بأن الفاء العاطفة يصح وقوعها مكان الواو # تلك الأمثلة؛ وهذا الرأي - 
إضافة إلى ما فيه من تنبيه على الفوائد البلاغية من مثل هذا التعبير فيه توجيه 
لبعقن نا اممتشاكله التحاة وغيرهم: ييف السلوت السابق :وق قوليم "قفيت 
وأصك وجهه": إذ حمله بعضهم على تقدير مبتدأً بعد الواو» أي : 'وأنا أصك 
وجهه": و 'وأنا أرهنهم”'؛ و معلوم أن ترك التقدير أولى من التقدير متى استويا 
4 الفائدة» فكيف إذا كانت الفائدة مع ترك التقدير أكثر منها مع التقديرة. 
وقد ذكر الخطيب عن بعضهم 4# توجيه القول والبيت (أن الأول شاذ والثاني 
ضرورة)””. ثم ينقل الخطيب كلام الشيخ عبدالقاهر السابق الذي منع فيه 


)١(‏ مواهب الفتاح (الشروح ع0 
(؟)الإيضاح 55 ”وشروح التلخيص ١77/7‏ وما بعدها. | 


م8 


الدراسة النظرية ٠‏ التعبير بالمستقبل 
كون الواو تلحال.غالواضح أن حمل الواو على أنها عاطفة هو الأفضل لأن 2 
ذلك توجيها سليما للمعنى وتخلصا من الحكم بالشذوذ والضرورة اللذين 
يريطهما بالخطأ رحم وصلة. | 

ولا فرق # دلالة المضارع على المضي بين أن يكون المضارع معطوفا على 
كن ماش مكب ته ادرف ابن هفيك او أن كن اهدو مغطوكا عابيه بضينا: + 
البيت» فالحكم ف ذاك للسياق والمعنى العام بذ النص. ظ 

ونمضي مع ابن الأثيرذ كلامه على المخالفة» إذ يذكر أن البلاغة تقتضي 

أن يؤتى بالفعل المستقبل 4 حالة الإخبار عن وجود الفعل أي الماضي» وذلك أبلغ 
من أن يؤتى بالفعل الماضي:حيث يقول: (اعلم أن الفعل المستقبل إذا أتي به ب 
حالة الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي)”". 

وهذا القول لم يرد منه ابن الأثير إطلاق أن الفعل المضارع أبلغ من الماضي 
كل ما يخبربه عن فعل وقع» كما هو ظاهر قوله (الإخبار عن وجود فعل) 
إذ إن الفعل الماضي قد يكون استعماله للتعبير عن فعل وقع أولى من استعمال 
المضارع؛ حسب ما يقتضيه المقام؛ وشواش :15ان مشر سعضم أن مراد همق 
ذلك أن وضع المضارع موضع الماضي للإخبار عن فعل وجد» إنما يكون عند 
اقتضاء المقام لفاكدة بلاغية؛ ويعال أبلغية المضارع بقوله: (ذلك لأن الفعل 
المستقبل يوضح الحال التي يقع فيهاء ويستحضر تلك الصورة» حتى كأن 
السامع يشاهدهاء وليس كذلك الفعل الماضي)” وعلى هذا فإن قوله: 


(الإخبار) يرجح أن يكون أراد التضوير فإن الماضي إذا أريد تصويره ل صورة 


(1) المثل السائر 45/7 .١‏ 
(؟) المصدر السابق؟/40١‏ . 
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الدراسة النظرية 0 افير بالاستقين 


حاضرة كان المضارع أولى باستحضار تلك الصورة حتى كأنها مشاهدة كما 
بينه الشيخ عبد القاهر فيما أسلفناه. 

وقد نبه ابن الأثير على الفرق بين ما يتخيله السامع من الماضي وما يتخيله من 
المستقبل فإن ( التخيل يقع 4 الفعلين معاء لكنه ‏ أحدهما وهو المستقبل 
أوكن واختفحيل» لأنه يععظين صورة العمل مح كغان السامع ينظين إلى 
كاعلها تحال وعوو انشع 3 ظ 

غير أن ابن الأثير يحصر الاستعمال البلاغي للمضارع موضع الماضي فيما 
تحققت فيه الفائدة المذكورة وهي استحضار الصورة العجيبة وحكاية الحال 
الماضية التي يقع فيها الفعل » أما ما ذكره البلاغيون من أن المضارع قد يقع 
موقع الماضي لقصد استمرار الفعل فليس بلاغيا # نظره» ويبين ذلك بقوله: 
(عطف المستقبل على الماضي ينقسم إلى ضربين: ٠‏ 
أحدهما بلاغي: وهو إخبار عن ماض بمستقبل؛ وهو الذي أنا بصدد ذكره + 
كتابي هذا الذي هو موضوع لتفصيل ضروب الفصاحة والبلاغة. 
والآخر شر حلاف :ونين إكيارا ينستفيل عن ماك وإنما هوس غيل دل علن 


معنى مستقبل غير ماضص» ويراد به أن ذلك الفعل مستمر الوجود لم يمض. 


دمر ير ع مام يب رعدار 


فالضرب الأول كقوله تعالى 0 
بلَدِ كيت ت َأَحَيِنَا به آلأرْض بَعَدَ مَوْتِهَا كَدَالِكَ أنهو © فإنه إنما قال "فتثير" 
مستقبلاء وما قبله وما بعده ماضء لذلك المعنى الذي أشرنا إليه» وهو حكاية 
. الحال التي يقع ذيها إثارة السحاب واستحضار تلك الصورة البديعة الدائة على 
القدرة الباهرة... وعلى هذا ورد قول تأبط شراً: ظ 


)١(‏ نفس المصدر. 
(؟) الآية 5 من سورة فاطر. 
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الدراسة النظرية ْ التعبير با مستقبل 


بأني قد لقيت الغول تهوي 2 بصهب كالصحيفة صحصحان 

فأضريها بلا دهش فخرت 2 صريعالليدين وللجران”'" 
كإنه فضي ١ق‏ رسيون لكوم السال الى مشمع هوا على حدرب الخرل: كانه 
يبصرهم إياها مشاهدة:» للتعجب من جراءته على ذلك البول» ولو قال: 
"فضريتها" عطفا على الأولء ئزالت هذه الفائدة المذكورة. 

وأما الضرب الثاني الذي هو مستقبل ‏ فكقوله تعالى: ( إِنَّ الدبو 
كَفَرُوأْ وَيَصَدُُونَ عَن مصبيل آله 4'' فإنه إنما عطف المستقبل على الماضيء لأن 
كفرهم كان ووجد » 5 يستجدوا بعده كفرا ثانياء وصدهم متجدد على 
الأيام لم يمض كونه؛ وإنما هو مستمرء يستأنف بذ كل حين. 

وكلد ا كك ماده أَلَدْئَرٌ أرك الله أَنرَلَ مر اليكماءِ مَآءُ فُتْصبح 
الْدَرَضِ ضن مخض | رك الله لطيف حَبِيرُ )"الا ترى كيف عدل عن لفظ الماضي 
هاهنا إلى المستقبل»فقال :ل فَتُصَبحُ الأرض غخخس مخْضِرَّةٌ 6 ولم يقل: فأصبحت: عطفا 
على "أنزل" وذلك لإفادة بقاء أثر المطر زماناء فإنزال الماء مضى وجوده: 
واخضرار الأرض باق لم يمض» وهذا كما تقول: (أنعم على فلان فأروح وأغدو 
شاكرا له)» ولو قلت: فرحت وغدوت شاكرا له» لم يقع ذلك الموقع» لأنه يدل 


على ماض قد كان وانقضى. وهذا موضع حسن ينبغي أن يتآمل)". 


» بتحقيق‎ ١74/7١ البيتان لتأبط شرا (ثابت بن جابر )» وهما من قصيدة في وصف تتله للغول كما في الأغانى‎ )١( 
.١ عبدالكريم الغرباوي» ومحمود غنيم» بإشراف محمد أ بو الفضل إبراهيم. وينظر كذلك حاشية محققي المثل السائر ؟//4‎ 
من سورة الحج.‎ ١8 الآية‎ )1( 

(”) الآية 1" من نفس السورة. 

(4) المثل السائر 45/7 ١.وكلامه‏ حول لآ مستفاد من "كلام الزخشريي حرطا وإِنما آثرنا كلام ابن الاثير هنا لصلته با 
قبله من حديثه. ينظر كلام الزمخشري ( أبي القاسم جارالله بن عمر)» في الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» 0٠٠/7‏ حقق الرواية محمد الصادق قمحاويء الطبعة الأخيرة 21757 مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 


5ه 


الدراسة النظرية ظ ظ التعبير بالمستقبل 


ولعمري إن تحليله للآيتين اللتين عدهما من الضرب الثاني» لبو من البلاغة 
بمدؤلة واسظة الفقفوازنه من اسن ما يتتيع يق مكل هته الموا ضع وتوكرك 
وصفه بأنه غيربلاغي لكان قد أصاب المحز. 

والظاهر من قوله: (ليس إخبارا بمستقبل عن ماضء وإنما هو مستقبل دل 
على معنى مستقبل غير ماض) أن المضارع إذا عطف على الماضي وكان دالا 
علخ الاسنقير ]و شإكدال يكون رامنا موقم الماش :وفنا هو مستقدل نظا 
ومعنى» فتصدير كلامه ب"إنما" المفيدة للقصرء وقوله: (غيرماض) الواقع 
صفة لقوله: (مستقبل) والصفة هنا قيد أفاد التخصيص» يتضح منه أن المضارع 
4 هذه الحالة لا يدل على المضي بحال وعلى هذا فلا يقال: إنه لا يلزم من 
كلامه نفي المضيء بل الواقع أن القصر والتقييد يلزم منهما نفي المضي. 

إِذّا فالماضي عنده هو الذي وجد وانقضى كي الزمان الماضيء أما الذي وجد 
اكوماة الماحيو وق عدن شيب كددكه فاه وول عنزم ف سكل 

وأياً كان مراده من هذا وذاكءفإن وصفه لبذا النوع من التعبير أعني التعبير 
بالمضارع عن الماضي الذي لم ينقطع ‏ بآنه غير بلاغي أمر فيه نظر لمخالفته لما 
عليه البلاغيون والمفسرون» فقد ذكر القرطبي وغيره عند قوله تعالى: ١(‏ إنّ 
أنّذِير كفروأ وَيَصِدَُونَ عن سكبيل الله 4" أن الضد كان ماضيا إذ الكلام ‏ 
الآدة عن شرك الحرب حكن صووا رشو الله سل الله حليكة ونام حتن 
المسجد الحرام عام الحديبية» وذلك أنه لم يُعلم لبم صدّ قبل ذلك الجمع؛ إلا أن 
يريد صدهم لأفراد من الناس» فقد وقع ذلك صدر المبعث)2: ظ 


| الآية ©؟ من سورة الحج.‎ )١( 
بيروت دار الكتب العلمية.‎ 271/١7 (؟) الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»‎ 


لاه 


الدراسة النظرية التعبير. بالمستقبل 


فالفعل الماضي هو أصل التعبيرفيما وقع 4 الزمان الماضي سواء انتهى 
وقوعه» أو استمز استمرار وجود وكيا هه الآية» فإذا عبر عن هذا النوع من 
الأحدات الماضية: أو الماضي بعضنهاة بالفعل المضارغ كان ذلف مخالفا لقت 
الظاهر وحينئن تطلب الفائدة البلاغية من وراء هذه المخالفة. 

ومهما يكن من شيء فإن ما ذكره ابن الأثير عن المخالفة 4 استعمال 
صيغة من الأفعال مكان أخرى جدير بالاهتمام والعناية» وحقيق بأن يحتذى 
لتتبع مواطن الجمال» ومزايا الأساليب البلاغية. 


و باب الوصل والفصلء يشير البلاغيون”' إلى ارتباط الحال مع 
عاملها'بقد" وذلك إذا كانت الحال جملة فعلية فعلها ماضء إذ إنه لا بد للحال 
من أن يكون مقارنا ا زمنه لزمن عامله: كان تقول: (جاء زيد وقد علم عمرو 
بمجيئه)؛فالمعنى: جاء زيد حال كون عمرو عا ماً بمجيئه ‏ فواضح أن "قد" هنا 
تدل على أن حدوث العلم لعمرو سابق لانتهاء حدوث المجيء من زيد» ليكون 
المجيء مقترناً بالعلم» فلو عطف الفعل على الفعل بغيرقد لم يفهم من الفعل 
المعطوف دلالته على الحال كأن تقول: (جاء زيد وعلم عمرو بمجيئه) إذ لا 
يفهم من هذه العبارة أكثر من عطف علم عمرو على مجيء زيد» فلا بد من 
دخول "قد" على الفعل حتى يفهم منه اشتراك حدوث عامل الحال مع الحال ف 
الزمن» ليصح معنى الحالية»وليس المراد بوقوع الجملة الماضوية حالاً أن يكون 
قيلي مقارناً حدوقة لومخ حدوث الفغل التكتس عليه السال »ديل اكزاد أن يكون 
صاحب الحال متصفا بالحدث المفهوم من الفعل الماضبي المصدر ب"قد"» وهذه 
هي فائدة اقتران الحال ب"قد" إذا كانت جملته ماضوية» إذ تبين يذ كثير من 
الأحيان أن الحال المتلبس بها صاحبها صفة وقعت له من قبل» حتى إنك 


. )1١59/7(حورشلاو ينظر لذلك التلخيص‎ )١( 


مه 


الدراسة النظرية التعبير بالمستقبل 


> ير اميه مالا 


لترى 4 قوله تعالى: ١‏ وذ جآءوكمَ قَانُوَأءَامَكَا وَقّد 55 ابالكتر رف قذحيرا 
بي ”أن جملة "وقد دخلوا بالكفر"حال من فاعل قالواء على أن حاليم ‏ وهو 
الكفر- مقارن لقولبم آمناء إلا أن اتصافهم بالدخول بالكفر سابق لزمن 
قولبم آمنا. فأما إذا أريد بالحال اقتران وقوعها بالفعل المعتمد عليه فإنه 
يستعمل المضارع مثل: (جاء زيد يضحك) لأن الضحك قارن حدوثه حدوث 
الجن ْ 


ثم إن الفعل الماضي بعد "قد" 4 الجملة الحالية قد يقع موقعه الفعل 
المضارع» وإنما يجتلب المضارع لغرض بلاغي كاستصحاب الحال 4 مثل 
قوله تعالى: « وَإِذ قال مُوسَئ لقَومد يقرْمِ لم ثؤؤوتبى وقد تَعلَمُوَ أَنِى رَسُولُ 
لَه إليَحَُ 4" قال السبكي: "قد تعلمون" المراد به المضي وعبر بالمضارع 
لاستمتعان الحال)””. والمراد بالحال هو علمهم بكونه مرسلا من اللّه إليهم» 
فهم يؤذونه ‏ حال صاحب فيها أذاهم له علمهم بأنه رسول من الله إليهم. 
والمضارع 'تعلمون" أفاد ما لا يفيده "علمتم" لأن علمهم برسالته متجدد لتزامنه 
مع نزول الوحي والآيات عليه. 0 ْ 

ومن المعلوم أن "قد" التحقيقية تدخل على الفعل الماضي فتفيد تحققه 2 
الزمن الماضيء أو القطع بتحققه ‏ المستقبل» وذلك إذا صدر عمن لا خلاف 2 
سنارف روف كوي الله وفلوية الأخيا رهن الآخزة وأعورها كعوله عان! 


. 3 


فى ». د وه 


دس الم مسر سس عر 08 26س لك ممه عه 0 2 
« فهّل لَمَا من سْفَعَاءَ فُيَسْمَعُوأْ لنآ أَوْ نْرّد فَتَعْمَل غَيْرَ اذى كنا نَعْمَل قَد حسروا 


. من سورة المائدة‎ "١ الآية‎ 0١١ 
الآية ه من سورة الصف.‎ )1( 
.1١10/7حورشلا عروس الأفراح/‎ )”( 


وه 


الدراسة النظرية ظ التعبير بالمستقبل 


ِو 


أَنفْسَهُمَ وَضَلّ عَنَهُم كا كَانُوأ يَفْعَرُوَْ 04. فإن المستقبل نزل منزلة الماضي * 
تحقق الوقوع» ودخول 'قد" التحقيقية يزيد الخبرتأكيدا. 

وا مراد مما بيناه هنا أنه قد يقع أن يراد مع التحقيق استمرار الفعل أو 
تجدده» والتحقيق إنما هو من دلالات الماضيء وحينكن يعبر بالمضارع مكان 
الماضيء ليجتمع إلى فائدة التحقيق فائدة أخرى وهي استمرار الفعل الذي دخل 
حيز التحقيق كقوله تعالى: ( قد ترَىئ تقَلُب يَجْهِكَ في آَلشَّمَاءِ 2"'4: قال أبو 
حيان: (نرى هنا مضارع بمعنى المضي» وقد ذكر بعض النحويين أن مما يصرف 
المضارع إلى الماضي 'قد')0". ومن قبل رأينا كلام ابن مالك وما نقله حولها عن 
ستعوانه ع فاقوا ف اهلن وزكق :1 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: و33 1 اليه ع منكدٌ 294 إذ الفعل هنا لا 
شك أنه مَضىء وإنما عبر عنه بصيغة المضارع للإفادة مما ب معنى المضارع 
من الدلالة على التكرر والتجدد. والأصل 4 استعمال "قد" هو التحقيق لا 
التقليل» وقد بين ابن عاشور عند. هذه الآية أن (دخول "قد" على المضارع لا 
يخرجها عن معنى التحقيق عند المحققين من أهل العربية» وأن ما توهموه من 
التقليل إنما دل عليه المقام ب بعض المواضع لا من دلالة "قد")”2. وسنرى أذ 
القسم التطبيقي النكات البلاغية من استخدام المضارع مراداً به المضي # مثل 
هذه المواضع [ 
(1) الآيةه من سورة الأعراف. 
٠‏ (؟) الآية ١4‏ من سورة البقرة. 


(”) البحر المحيط 5/١1.لأبي‏ حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي» طبعة بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة؛ غير 
محدد الطبعة» وتاريخهاء المكتبة التجارية مكة المكرمة,. ٠‏ 

(4) ينظر ص75 من هذا البحث. 

(5) الآية ١‏ من سورة الأحزاب. 


(5) التحرير والتنوير ١؟/5915؟.‏ 


الدراسة الننظرية 3 التعبير بالمستقبل 


تناول البلاغيون 2 باب أحوال المسند » تقييد الفعل » ومنه التقييد بالشرط. 
إذ يذكرون أنها تستعمل (للشرط # الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم منه 
انتفاء الجزاء)” وهذا هو الأصل 4# استعمالبا فلا عدول فيه. وقد جرى 
للبلاغيين وغيرهم مناقشات ل دلالة "لو" على التعليق» وكثر خلافهم حول 
ذلك ودق وغمض 2# بعض جوانبه. ظ 

فقول الخطيب بأنها للشرط 2 الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم منه 
القعاء الحواتتمو اللقووررين الكنيون: نكو اين الحاجن اعدرطن ؤللك ووطم 
أنها: (لامتناع الأول لامتناع الثاني» لأن الأول سبب والثاني مسبب والمسبب قد 
يكون اعم سن السييع)"' كال السعف(اغتردن عليه اين الحاجعيان الأول 
سبب والثاني مسبب وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز أن يكون 
للشيء أسباب متعددة؛ بل العكسء لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع 
أسبابه فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني ألا ترى أن قوله تعالى: ١‏ لو كان فيهمّآ 
َالِهَة الآ للَدُ لََسَّدَتَا »« " إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتتاع تعن 
الآلبة دون المعكخسى)2. ١‏ 

فترى ابن الحاجب يذكر أنه أريد 4 الآية الاستدلال بانتفاء الجزاء على 
انتفاء الشرطء» وهذا لا غبار عليه؛ إلا أن استنتاجه ف آخر الأمر بأن امتناع 
الأول لامتناع الثاني استنتاج خاطئ؛ وذلك لأنه جعل الدليل على الشيء علة له؛ 


)0( الإيضاح 4 . 

6 من شري كافية ”ان الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي؟/40*: الطبعة الثانية» 
8ه هء دار الكتب العلمية » بيروت. 

(") الآية؟7 من سورة الأنبياء. 

(4) مختصر المعاني/ الشروح 0/7/. 
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الدراسة النظرية ٠‏ التعبير بالمستقبل 


وليس الأمر كذلك إذ الدليل غير العلة» ولذلك نفى السعد أن يكون (معنى 
قولهم "لو" لامتناع الشاني لامتناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع 
الشاني حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم يوجب انتفاء المسبب أو 
اللازم)”". 

فالسعن ينفي أن يكون معنى قولبم: (هي لامتناع الثاني لامتناع الأول) 
الاستدلال بانتفاء تعدد الآلبة على انتفاء الفسادء وإن كان الأول سبباً للثاني أي 
أن انتفاء تعدد الآلبة سبب ف انتقاء الفساد”"ء وهذا طرق واضح بين الامعتدلال 
بالأول على الثاني وبين كون الأول سببا للثاني» إذ لا يصح أن يقال إن الثاني 
سبب للأول» أو أن الأول دليل على الثاني. وهنا مبعث الاعتراض عند ابن 
الحاجب إذ جعل الاستدلال موضع السيب. 

وتوضيح ذلك أن الآية سيقت للاستدلال» ولا يستدل إلا بشيء معلوم لدى 
المعخاطب» ولو استدل أحدُ بشيء لا يعلمه المخاطب لبطل الاستدلال» 
والشاظ ونع نقونةه تمان لو كان فيهمآ دَالَهَةٌ إلا أآنَهُ لَقَّدَتا 4 يعلمون امتناع 
فسادهماء وعلمهم هذا هو مناط الدليل» فكونهم يعلمون أن الفساد منتف 
ملزم لهم بالعلم بامتناع تعدد الآلبة» والمراد من ذلك - والله أعلم ‏ إلزامهم الحجة 
وتبكيتهم. ٠‏ 0 

و4 الآية جعل امتناع تعدد الآلبة سببا لامتناع الفساد» وإن كوه 
السبب اللازم لامتناع الفساد وذلك إذا سلمنا بعدم خصوصية علة الفساد. 


(1)مختصر المعانٍ (الشروح .)7/١/7‏ 
(؟) هذا على اعتبار أن فعل الشرط ف التعليق ب"لو" سبب للجزاء؛ لا على كون التعليق قائما على غير السببية و 
المسببية بين طرفي التعليق» فقد يكون التعليق قائما على أعم من ذلك كما هو الشرط النحوي . 
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وإذا كانت الآية قد سيقت للاستدلال بامتناع الفساد على امتناع تعدد 
الآلبة»ء وهي كذلك لامتناع الفساد لامتناع تعدد الآلبة» فينبغي ألا ينظر إلى علة 
العلم بانتفاء الفساد ما هي؟ (لأن الجمهور لم يلتفتوا إلى [ هذهآ العلة ب قولبم: 
"لو لامتناع الثاني لامتناع الأول"» كما زعمه ابن الحاجب حيث فهم هو أن 
مرادهم أن انتفاء الأول علة # العلم بانتفاء الثاني ودليل عليه فاعترض عليهم)” 
وهنا يجب أن نفرق بين علة العلم بالانتفاء» وبين علة الانتفاء نفسه. 
فالأول: الذي هو علة العلم بالانتفاء يبنى عليه أنّ "لو" (تكون للاستدلال العقلي 
وذلك فيما إذا كان انتفاء الجزاء معلوماً وانتفاء الشرط غير معلوم»: فيؤتى بها 
للاستدلال بالمعلوم على المجهول أي لأجل تحصيل العلم بالمجهول فهي حينئد 
للاستدلال على امتناع الأول بامتناع الثاني) ”. 
والثاني: الذي هو علة الانتفاء نفسه يبنى عليه أن "لو" (تكون للترتيب الخارجي 
وذلك فيما إذا كان كل من انتفاء الطرفين معلوما لكن العلة 4 انتفاء الثاني 
الخارج مجهولة فيؤتى بها لبيان أن علة انتفاء الثاني # الخارج هو انتفاء 
الأول هي حينئن لامتناع الثاني لامتناع الأول)”". 


أما فيما يتعلق بالآية السابقة وهي قوله تعالى: « لكان فيهمّآ َالِهَةٌ إل لله 
لَقَسَّدَنَا» وما ذكره ابن الحاجب حولبا من أنه يجوز أن يكون للمسبب أكثر 
من سبب واحد» وأن ذلك جار على الآية نفسهاء فإنه ‏ إن جاز ذلك # غير الآية 
- فهو فيها غير جائزء ذلك أن العلة الوحيدة للفساد إنما هي من سوء التدبير» 
وهذا غير جائز على الله تعالى» وحينئذ يعلم أن السبب ‏ الآية ملزوم للمسبب؛ 


)١(‏ حاشية الدسوقي/ الشروح ؟/7/. 
(؟) المصدر السابق .7١/7‏ 
() حاشية الدسوقي (الشروح 017١/7‏ 
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فإذا انتفى تعدد الآلبة انتفى معه الفساد» لكون سوء التدبير غير جائز عليه 
تعالى» لأن الفساد المفهوم هناء والفساد المفهوم من قوله تعالى:< ما آَتََحَدَ 
من وَل وما كَانَمَعَهُد مِنَ لله ذا لَدَهَبَ كل إللم يِمَا حَلقَ وَلعَلا بَعَضْهُمْ على 
عض بحن اله عَم يَصِفُوَ 14لا يق إلا مى شو التلهيازه ولو كيل إكة 
قد يقع من غيرسوء تدبير- وهو بعيد - فإن وقوع الفساد من الله تعالى ممتتع 
قطعاء لقوله تعالى: ( وَذَا تولَى سعَئ في الأزض لِمُفْسِدَ فبهكا وَسُهَلِكَ الْحَرَتَ 

ولتق وَألَهُ لا يحب أَلمَسَادَ 274 والصفة التي نفى الله سيحاتة طوتفسة حتها 
لايصح أن يقع منه تعالى فعلهاء صواء نفى حبه لبا كذ ذاتها كما ف هذه الآية: 
أو نفى حبه لمن اتصف بها كما كذ قوله تعالى: ( َيَسْعَوْنَ في الأرض فسكادًا 
وَآنَهُ لا يحب آَلْمُفْسِدِينَ 24: فما كان غير داخل فيما يحبه سبحانه؛ فالأولى 
الا مدخل فيا يقلة أزرمنا تامواية :9نذا تدله أن الآرانة الكونية ممه نان 
تقتضي الحكمة وهي واقعة لا ريب . 

ولاق اهنا يتدج النسان الذكور د الك ةالصب على فى اده 
وكل الآيات التي هي 4# سياق نفي التعدد وفيها مثل هذا. أما أفعال العباد 
المفسد منهم والمصلح ذلك ضرب آخ رلا خلاف 4 أنه مخلوق كله لله سبحانه 
وتقالة ا 0 

فإذا انتفى تعدد الآلبة فإن وقوع الفساد ممتتنع بعد ذلك مطلقاء أي بعد أن 
ينتفي تعدد الآلبة ويثبت تفرده سبحانه بألوهيتهما ومن فيهماء لانتفاء أن يقع 
منه الفساد بوجه»ء لذلك يلزم الفساد تعدد الآلبة لزوم المسبب لسببه؛ واللّه 
تعالى أعلم. . ظ 
)١١( |‏ الآية ١ومن‏ سورة "المؤمئنون". 


(؟) الآية 7٠٠‏ من سورة البقرة. 
(") الآية 5" من سورة المائدة. 
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الدراسة النظرية التهبوو بالاستقيل 


وقد اشترط البلاغيون © جملتي "لو" شرطين» أحدهما: أن تكونا فعليتين: 
لأنها للتعليق وهو ينا الثبوت. والثاني: أن يكون كلا الفعلين ماضياء فلا 
يكون فعلاها أو أحدهما مستقبلا. قال الخطيب: (يلزم كون جملتيها 
فعليتين؛ وكون الفعل ماضياً)”" لأن التعليق بها إنما هوخ الماضي أصلاً؛ وهو 
فالا نكاسيه القئل المستقيل: كما أنَّ التعليق بها يتضمن الحصولٌ الفرضي 
لجملتيهاء أي أن إحداهما كانت تحصل لو حصلت الأخرى: قال الها : (يلزم 
عدم الثبوت والمضي 4 جملتيها ليوافق الفرض إذ الثبوت ينا التعليق 
والحصول الفرضيء والاستقبال ينا المضي»؛ فلا يعدل # جملتيها عن الفعلية 
الماضوية إلا لنكتة)”". ظ 

فهي قد يعدل عن الفعل الماضي 2# جملتيها إلى المستقبل المدلول عليه 2 
حيزها بالمضارع لغرض بلاغي يطلب من متعلقات دلالة المضارع على الاستقبال. 

وينقل البلاغيون عن بعض النحاة أنها قد تستعمل 2 المستقبل استعمال 
'إنْ"» قال السعد: ( مذهب المبردٍ أنها تستعمل 2# المستقبل استعمال "إن" » وهو مع 
قلته ثابت)””. ثم استظهروا من النصوص التي ناقشوها أربع حالات لاستعمال 
1 
(أحدها: أن تكون للترتيب الخارجي.. 
الثاني: أن تكون للاستدلال. 
الثالث: أن تكون وصلة للربط 4# الجملة الحالية. 


(1) الإيضاح 185. 
(هة المطول شرح تلخيص المفتاح 0:٠‏ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مطبوع بتركيا سنة لع 
59 مختصر المعاني» الشروح اا 


الدراسة النظرية | التعبير بالمستقبل 


الرابع: أن تكون بمعنى "إن" الشرطية ب المستقبل» كقول الشاعر”: 
ولوتلتقي أصداؤنا بعد موتنا ١‏ ومن دون رمسينا من الأرض سبسب 
لظل صدى صوتي ولو كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويط رب 
وقد تكون للدلالة على استمرار شيء بربطه بأبعد النقيضين. ومنه ما نسب 
لعمر رضي الله عنه وهو قوله: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه)””. 

وَهَذا الوجد يغبه أن يكون خامسا إلا آنه كم ينصيوا غلن ذلف: 

أما الحالة التي تفع فيها المخالفة أ استعمال الفعل مع "لو" لغرض بلاغي 
فهي أن يقع بعدها الفعل بصيغة الاستقبال» وذلك على وجهين: 
الوجه الأول: أن يقع الفعل المضارع بعدها دالاً على المضي مراداً به المضي. ومنه 
قوله تعالى: ( لَرَ يُطِيعْكُمَ ف كثير ين لمر لَعَنتُمَ 4 ”“فدخولها على المضارع هنا 
(لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا)””' قال السعد: (الفعل هو الإطاعة 
يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتتاع استمراره على إطاعتكم فإن المضارع يفيد 
الاستمرار ودخول 'لو" عليه يفيد امتناع الاستمرار» ويجوز أن يكون الفغل امتناع 
الإطاعة يعنى أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم لأنه كما أن 
المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي» والداخل 
عليه "لو" يفيد استمرار الامتناع)” ”. 


)١(‏ هو أبو صخر الهذلي» ينظر شرح أشعار افذلين :881»ضنعة أي سعيد الحسن ين حسين السكريي» يحققه عبد السثار 
أحمد فراج» وراجعه محمود محمد شاكرء غير محدد الطبعة» أو تاريخهاءمكتبة دار العروبة» القاهرة. 

(؟) ملخص من حاشية الدسوقي» الشروح ؟/75. 

(") الآية /ا من سورة الحجرات. 

.١18"5 (4)الإيضاح‎ 

(ه)مختصر المعاني/ الشروح 9/7/- .8٠١‏ 


4ه 


الدراسة النظرية التعبير بالمستقبل 


والصطى يجيز آن متضون امدق أن مضا تك معي اسكبزان انافاع كين 
إطاعتكمء وهو رأي السكاكي قال: (أي: يمنع عليه السلام عنتكم 
باستمرار امتناعه عن طاعتكم)”'' ؛ وي المطول جعل الوجه الأول ظاهرا والثاني 
محتملاء قال: (لأن المضارع يفيد الاستمرار فدخول "لو" عليه إنما يفيد امتتاع 
الاستمرار لا استمرار الامتناع فالظاهر هو الأول وللثاني أيضاً وجه: لأنه كما 
أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت» يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي» 
ويفيك الذاخل عليه "لو" اسثمران الامطاع يحمي الاستمال" ,زهو تورضية 
لقول صاحب المفتاح: (يمنع عليه السلام عنتكم باستمرار امتناعه عن 
طاعتكم)”” والذي نراه أن الوجه الأول هوالأقرب هذه الآية» لما ذكره 
الدسوقي من أن ذلك أظهر لأمرين: . 
(الأول: أن القياس اعتبارٌ الامتناع وارداً على الاستمرار حسب ورود كلمة "لو" 
المفيدة للامتناع على صيغة المضارع المفيد للاستمرار» لأن استفادة المغاني من 
الألفاظ على وفق ترتيبهاء وأما اعتبار الاستمرار وارداً على النفي فهو 
خلاف القياس» فلا يصار إليه إلا عند تعذر الجريان على موجب القياس 
نحو: ( وَلا يَظلِم رَبك أَحَدَا 4 أولم يكحن فيه مزية كما كي قوله 
تعالى: ١‏ وَلا هُمَ يحْردُونَ 4 '.حيث حمل على استمرار نفي الحزن عنهم إذ 
ليس 4# نفي استمرار الحزن مزيد فائدة. 


.١١8حاتفملا‎ )١( 
.١0/1لوطملا)1(‎ 

.1١1١8 (7)المفتاح‎ 

(4)الآية 9؛ من سورة الكهف. 
(5)الآية 8" من سورة البقرة. 
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الدراسة النظرية التعبير بالمشتقبل 


الكزقتي ان الها ون مكنم نقتي لاتعورار فل رط اهديع ل ازا فى 
الإطاعة الذي تضمنه ذلك الوجه الثاني وذلك لأن استمرار نفي الإطاعة يقتضي 
أن أصل الفعل ‏ وهو الإطاعة 0 فإنه 
يفيد ثبوته» ومعلوم أن أصل الإطاغة لا يترتب عليه العنت لما يترتب.عليه من 
مصلحة استجلابهم واستمالة قلوبهم)”'أ. ه. ويؤيد كون إطاعة النبي ص 
الله عليه وسلم لبم ثابتة : بعض الأمر قوله تعالى: ١‏ وَسَاوِرَهُمَ في لمر 0 إذ 
لا يعقل أن يؤمر بمشاورتهم مع استمرار نفي إطاعتهم. 

وإنما ذكرنا ما ذكرناه من كلام حول "لو" متابعة للبيانيين ‏ هذا إذ 
كان هذا الفصل عن العدول 4 كلامهم. 0 

وبعد أن مثل الخطيب بالآية على نفي استمرار الفعل بدخول لو على 
المضارع؛ قرنه بفعل آخر مضارع فيه استمرار الفعل ‏ غير النفي؛ وهو جز قوله 
تعمالى: < وَإِذا ذا لقثو آلَّذِينَ ءَامَتُواْ قَانُوأ َامَتَا وَإذا ذا حَلوَأ إلى سَيَطِينِهِمَ قَانُوأ | انا 
مَعَكُمْ ما عن مُسََهزِءُونَ © آله هزعا بهم وَيَمُدُهُمْ ‏ طبهم يَحَمَهُونَ » 3 
لبيان الفرق بين الاستمرار المعهود ‏ ا لاسمء والاستمرار المقصود 4 الفعل 
هناء حيث إن المضارع (يستهزئ) دل على الاستمرار التجدديء الذي لا يفيده 
الاسم لو عبربه فقيل: (مستهزئ):وإنما يفيد الاسم الاستمرار الثبوتي. 
(فالتعبير بالمضارع # هذه الآية حيث قال: (يستهزئ) ولم يقل: (مستهزئ) 


لقصد استمرار الاستهزاء منه تعالى بالمنافقين وتجدده وقتا فوقتا). 


(١)حاشية‏ الدسوقي/ الشروح80/7. 
(؟)الآية ١٠9‏ من سورة آل عمران. 
(١")الآيتان‏ 4 ١وه١‏ من سورة البقرة. 
(4)مواهب الفتاح؟/85. 
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الدراسة النيظرية 5 التعبير بالمستقبل 


ومن الواضح أن المضارع 'يستهزئ" لم يعبربه عن الماضي كما هو الحال 2 
الوجه الذي نحن بصدد الحديث عنه» فهو كلامه دال على المستقبل على 
حقيقته» وإنما أورده هنا لبيان ما 4 صيغة المضارع من معنى الاستمرار دون 
النظر إلى زمن ذلك الاستمرار»ء وإنما أورده ليفرق بين الاستمرار المفهوم من 
الفعل والاستمرار المفهوم من الاسمء فالأول استمرار تجددي والثاني استمرار 
الوجه الثاني: أن يقع القفل اللضارع يكدها موقع الماضي مراداً به الاستقبال 
وفيه ينزل المضارع منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف 4# إخباره» فتتزيله أولا 
منزلة الماضي ليس المراد بذلك المضي الزمني» بل المراد أنه نزل منزلة الماضي 2 
دلالته على تحقق الوقوع»؛ لأنه صادر عن اللّه» إذ لا يشك ك4 وقوع ما أخبربه 
سبحانه» وهذه الدلالة الزمانية للفعل المضارع بعد "لو" نلحظ فيها أنها اتجهت 
وجهات مختلفة غير مرة» فالفعل المضارع يدل على الاستقبال بهيئته وهذه وجهة 
مستقبلة لدلالة الفعل على الزمن» فلما دخل حيز الشرط بالأداة "لو" اتجه وجهة 
أخرى 4 الدلالة ألا وهي الدلالة على المضي لكون "لو" للشرط # الماضي كما 
أسلفناء وهذه وجهة أخرى وهي نحو الزمن الماضي » ثم إن هذا التركيب 
الجديد أعنى "لو" مع الفعل المضارع الذي دخل حيزها ‏ وقد قالوا إنها بدخول 
الفعل عليها أصبحت كالجزء منه ‏ اتجه وجهة ثالثة وهي الدلالة على 
الاستقبال بمعونة السياق مستفيدا من البعد الدلالي الجديد الذي نشأ بدخول 
الفعل حيز الأداة» وهذه الحالة الثالثة أو الوجهة إنما يقع التعبيربها لتتزيل 
المستقبل منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف فيما يخبربه من علم الغيب: 
ومعنى قولهم إنها أصبحت كالجزء منه أن كلا من الأداة والفعل تأثر بالآخر 
ولك نه قرعامة كساكدة هيا نلق بالدلالة طلن الزمق: ومكالة ما زكرم 


البلاغيون وهو قوله تعالى: « وَلوْ تَرَمك إذ المُجَرِمُونَ تَاكِسُوأ رَمُوسِهمٌ عند 
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الدراسة النظرية 3 التعبير بالمستقبل 


رَتَهم74©» فالمضارع بعد لوخ الآية نزل منزلة الماضي ؤ كونه صادرا عمن لا 
خلاف 3 أخباروه زة الستقيل كه عدرل اماذيى :ف متقيق الوهوع لوهذا الأفين 
مستقبل خ التحقيق ماض بحسب التأويل)”" » لأن الإخبار هنا إنما كان عن يوم 
القيامة» وهو مستقبل والمضارع المعبربه عنه مستقبل أيضا لكنه مؤول 
بالواقع» (فنكأنه قيل قد انتهى الأمر لكنك ما رأيته ولو رأيته لرأيت أمرا 
فظيعاً) : وأضاف المغربي 4 توجيه موالاة "لو" للمضارع إلى المعنى السابق 
الذي وكره السيفد معنن الخو زهو أن المضارع حينما أريد به الإخبار عن 
مستقبل متحقق الوقوع فذلك يقتضي أن يكون بصيغة الماضي خاصة أنه وقع 
مدخولا "للو"» إلا أنه لكونه صدر عمن لا خلاف 4 إخباره والمستقبل والماضي 
عنده سواء فخلا يحتاج إلى أن يحول إلى صيغة الماضي» بخلاف ما لو كان 
صادرا ممن يمكن منه الخلاف 4 إخباره فيعبر فيه بالماضي لفظا لزيادة 
تأكيد تحقق الوقوع نقيأ لذلك الإنكان. 

وعلى هذا فإن بقاء المضارع على هيئته الدالة على الاستقبال أبلغ من التعبير 
عنه بالماضي وإن أول به» لأنه لا يصدر عمن يتخلف إخباره. ويضاف إلى ذلك 
نكتة أخرى جوزوا أن يرد إليها المراد من لفظ 'ترى» وهي من الأهمية بمكان؛ 
ألا وهي (استحضار صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار لأن المضارع مما 
يدل على الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد كأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك 


(١)الآية‏ ؟١‏ من سورة السجدة. 

(؟) مختصر المعاني(الشروح ؟/85-85). 

(5) المصدر السابق 5م . 

(4) مواهب الفتاح(الشروح 85/7) (بتصرف). 


الدراسة النظرية 1 التعبين با لمستفبل 


الصورة ليشاهدها السامعون ولا يفعل ذلك إلا ا أمر يهتم بمشاهدته لغرابة أو 
. فظاعة أو نحو ذلك)0". ٠‏ 

هذا كاف اسهد :وهو وا عم 3 أن استحضاز الصطورة قحي لا يختص 
بالاكن امل تيضم أن يع ذلف لاسستعطنار ضور مستغيلة::وفن ذكر لدوم 
منعه » لأنه غيرثابت كما ثبت حكاية الحال الماضيةء وأول كلام السعد بأنه 
هن حتكاتة الحال التاشفة علق فاكروم سف ابكفاف:" توذكر انها 
عو(الوك عبد الحكية أن اميتتضار الصورة هيز كاي الخال الماهنية كان 
إحضار الصورة من غير قصد إلى الحكاية والتتزيل» وهما إنما يكونان لما وقع 
بالفعل وإحضار الصورة يكون فيما لم يقع””. وما قاله السعد والمولى عبد 
الحكيم »هو الأولى فيما نرجحه؛ أعني أن الاستحضار كما يكون للصورة 
الماضية فإنه يكون كذلك للمستقبل الذي لم يقع» وهذا الضرب من التعبير 
جدير بالآيات القرآنية المخبرة عن يوم القيامة وأهواله وما فيه من العذاب 
الأليم»ومن النعيم المقيمءوذلك ترغيبا للمؤمنين يما عند الله سبحانه وترهيباً 
للكافرين من هول ذلك اليوم وما أعتد الله لبم من عقاب. لأن المستقبل الذي 
يخبربه تعالى هو '# حكم الماضي الذي وقع وثبت» فلا يختلف فيه المستقبل 
عن الماضي من حيث تأكد حدوثه: ولعل 2# الآيات التي سنستعرضها بي قسم 


التطبيق ما يؤيد هذا. 
وقد فرع البلاغيون على كلامهم عند الآية السابقة ‏ بناء على ما ذكره 


نا من 


الخطيب ‏ كلاماً عن دلالة المضارع على المضي بعد "رب" المكفوفة "يما" 
لكونها على ما ذكره فريق من النحاة ‏ تستلزم 2# الفعل الذي يليها (أن 


.)85/7 مختصر المعاني(الشروح‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوقي(الشروح ؟/88).‎ 


أ؟ 


الدراسة النظرية ْ التعبير بال مستقبل 


يكون ماضيا لأنها للتقليل هذ الماضي)” ؛ وعلة كونها للتقليل 4# الماضي (أن 
التقليل إنما يكون فيما عرف حده: والمعروف حده إنما هو الواقع 4# الماضي: 
والمستقبل مجهول لم يعرف حتى يوصف بقلة أو كثرة)!". هذا قول فريق من 
البلاغيين والنحاة. 

وريما قيل إن التكثير كذلك إنما هو فيما عرف حده؛ فلا يحكم على 
شيء بكثرة أو قلة إلا وقد عرف حده سلفاًء وأيأ كانت دلالتها قلة أو كثرة:؛ ١‏ 
فإن ذلك لا يمنع من دلالتها على المضي (بل على أنها للاتكثير تختص بالماضي 
عند ابن السراج وأبي عليء لأن التكثير كالتقليل إنما يكون فيما عرف 
حده)””" ءوهذا هو ما يهمنا هناء إذ لا تتغيردلالتها ‏ ي أصل الاستعمال- على 
المضي ذ الوجهين كليهما. 

غير أن لكل منهما ‏ أي التقليل والتكثير - معنى ليس لصاحبه وهو أيضا 
من الفوائد البلاغية. من ذلك ما ذكره البلاغيون عند قوله تعالى: ( دُبَمًا يَرَهُ 
لَّذِينَ كَفَرُوأ لو كاثوأ سَُلِمِينَ 274 وهو الموقع الوحيد لبا الكتاب 
الكريم؛ حيث عبر عن المستقبل بما الآصل فيه أن يعيرعنه بالماضيء وذلك لكونه 
واقعا ب حيز "رب" المكفوفة "بما"» فإن أريد به التقليل فا معنى (أنه تدهشهم 
أهوال القيامة فيبهتون فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك)” : ( والتكثير 
باعتبار أن الكفار # حال إفاقتهم دائما يودون كونهم مسلمين» فالتكثير 


00 المطول‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوقي(الشروح؟/87).‎ 
المصدر السابق8.17/9.‎ )*( 

(4) الآية ' من سورة الحجر. 

.١97 المطول‎ )5( 
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الدراسة النظرية التضبيز بالمستقيل 


نظرا لاتمني # نفسه؛ والتقليل نظرا إلى أن أكثر أحوالبم الدهشة؛ والأوقات 
التي يفيقون فيها ويتمنون الإسلام قليلة)(". ظ 
وق 1ن السفد إل أن وي" التكفوقة "بي" مسار التكفير او للقح ةي" 
وقال الدسوقي موضحا كلام السعد: (قد يقال إن استعارتها للتكثير بالنسبة 
لأصل الوضع؛و إن شاع استعمالها ب التكثير حتى التحق بالحقيقة) ”“وذلك إذا 
أريد بها التقليل 4# الماضي» ووجهه الدسوقي بأن (المراد بالاستعارة هنا مطلق 
النقل والتجوز لا المصطلح عليهاء والعلاقة © استعماله 4 التكثير الضدية؛ 
وي التحقيق اللازمية؛ لأن التقليل ف الماضي يلزمه التحقيق) ©؛ فهي إذاً من 
المجاز المرسل» وقد رأينا فيما سبق نظير هذا 4 التعبيربالماضي عن المضارع 
على اه الوجهين الككبلين شه وهو ]نه مجان ترسل بقلافة السبدية أيضاً. 
وكان غرضهم من سوق هذا هو تشبيه العدول ب"لو" عن المضي إلى 
المضارع : 9 وَنَوْ ترّمت» » بالعدول عن الماضي ب"ربما" إلى المضارع # قوله 
الحق تعالى: ( يُبَمَا يَوَهُ آَنّذِينَ كَفَرُوأ 4 لتتزيل ذلك المضارع منزلة الماضي 2 
صدوره عمن لا خلف ف إخباره. وأتبعوا هذا بكلامهم على الآية التي سبق 
ذكرماء وهي قوله تعالى: ( وَل لدي أَرْسّلٌ ريح مَتكيرُ سّحَاًا 4 0, 
تشبيها للفعل المضارع (تثير) بالمضارع (ترى) و(يود) بذ إحضار الفعل المضارع 
للصورة العجيبة. ١‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقي(الشروح807/1). 
)١(‏ ينظر مختصر المعاني( الشروح810/1). 
(1)حاشية الدسوقي (الشروح817/1). 
(4)المصدر السابق810//7. 


(ه)الآية 4 من سورة فاطر. 


دف 


الدراسة النظرية ظ التعبير بالمستقبل 


ولا شك أن الفعل المضارع 4 هذه الآية دال على المضيء و ف الآيتين قبلها 
دال على الاستقبال؛ فكان إيراده هنا لفرض تشبيهه بالفعلين ‏ الآيتين 
السابقتين» من حيث الدلالة على إحضار الصورة البديعة» وإن كانت الصورة 
ل الأوليين مستقبلة. مما يدل على أن الخطيب وغيره لا فرق عندهم بين 
الإحضار للصورة المستقبلة والصورة الماضية؛ من حيث الإحضار ذاته» لجواز أن 
يكون للصورة المستقبلة كما يكون للماضية. 


د د 3 د د 


/ا 


23 | 
لتعبيرز با 5 
٠ 8‏ 


المبحث الثانى 


ا 
لتعبير بالمضارع عن الأمر 


وعكسه 


الدراسة النظرية التعبير بالمستقبل 


وعكسة 

ذكر البلاغيون أن التعبير عن المستقبل قد يخرج على مقتضى الظاهر وذلك 
الأساليب الإنشائية 4 أمور منها الدعاء» إذ يقع الخبر موقع الإنشاء. 
واللرضاء فو ا(ظني الشمل لت ميل التضرع)"') ومييقة الأشر هي الدالة 
عليه" »وهي دالة على الاستقبال: فيؤتى بلفظ المضارع للدعاء وذلك لما ب 
المضارع من معنى التجدد والاستمرار فإذا قال أحد لصاحبه: يغفر الله لك » 
خإقا يطلب لذننن ا للداق يشكل مكمرخه معهوؤة كليا الو يدفي» ركذف 
كوليم بك حق اميت يرحمه الله مكان اللهم ازحمه: ويعامن على ذلك ما كان 
على شاكلته: فمن الملاحظ أن تشميت العاطس لا يكون إلا بصيغة المضارع 
فيقال: (يرحمك اللّه) دون اللهم ارحمه؛ ولاشك أن 4 ذلك غرضا معنويا يحتاج 
إلى تأمل» خاصة أن هذه الصيغة ورد بها نص شرعي فهي من صحيح الحديث 
النبوي. فقد أخرج البخاري عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيِي اللّهُ عَنْهُ عن التّيبِيّ صَلَّى اللّهُ 
عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: ([5ا عطس أحَدُكُمْ مَلْيَْلٍ الْحَمْدُ لله وَنيَعْلْ لَهُ أَحُوهُ آَوْ صَاحِيّه 
يَرْحَمُكَ اللّهُ هَِدَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّهُ هَليَقْلُ يَهْدِيِكمْ اللّهُ وَيُصلِحٌ بَالكم) © 

وفعل الأمر بصيغته التي لا تخلو من الجزم المشعر بالاستعلاء يُجتنب أحيانا 
عند مخاطبة شخص لآخرء و4 هذا الاجتتاب صبغة التأدب مع المخاطبء؛ إذ 
النفس الإنسانية من طبعها النفور من استعلاء نظيرتها عليهاء فإذا ما وقع 
)١(‏ المطول ١4؟.‏ | 
)1١(‏ ينظرحاشية الدسوقي( شروح التلخيص) ؟//77. 


()ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري»١٠١/47/‏ (كتاب الأدب/باب إذا عطس كيف يشمت#)» تحقيق الشيخ 
عبدالعزيز بن باز وآرين » الطيعة الأولى١٠١5١2‏ دار الكتب العلمية بيروت. ش 


7 


الدراسة النظرية | التعبير بالمستقبل 


النكلام بضنيفة تود باللاطفة كان ادهن إل 'العؤل والاشتجاية» اهرب إن 
أن يجد أذناً صاغية» وقلباً واعياً من لدن المخاطب. ولذا فإن المولى إذا خاطب 
مولاه راغبا © أن يرعيه سمعه ويوليه وجهه» بعد أن تحول عنه» تجده يجتنب أن 
يخاطبه بتلك الصيغة الموحية بالاستعلاء وهي صيغة الأمر (افعل)؛ متحريا للفظ 
المتأدب» قال السعد: (كقول العبد للمولى: 'ينظر المولى إليّ ساعة". دون أن 
يبول *اتظدي و ني *لآأثة ‏ صعورة الأمثر» وإن كان ذعاء أو ششضافة 5 
اش يف0 ١‏ 

وعلى الرغم من هذا فلا بأس أن يأتي الدعاء بصيغة الأمر» وإن كان ما 
بين العبد وربه أعظم مما بين المولى وسيدهء ذلك لأن الدعاء لما كان متضمنا 
بيانا لحاجة الإنسان؛ وإيضاحا للرغبة الأكيدة ‏ الإجابة» مع ملاحظة ما بين 
العبد وريه من عظم الفارق» وبون المنزلة» وما هو معلوم من لطف الله بعبده 
حتى إنه ليبر العبد يقسم عليه» ويعجبه تعالى الإلحاح 4# الدعاء» مما لا يتحقق 
بين المولى وسيده لقرب الفارق بينهما ولاتصافهما بالبشرية» لا جرم ناسب أن 
يكون الدعاء بصيغة الأمر مقبولا من العبد عند ربه وإن لم تكن تلك الصيغة 
الأمرية مقبولة بين اثنين من البشر # منزلتين مختلفتين. 

وكما أشار البيانيون إلى ما سبق فقد ذكروا أيضا أن صيغة الأمر قد 
تترك إلى صيغة المضارع عند مخاطبة شخص ما لشخص آخر (لحمل المخاطب 
على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يُكدب الطالب أي يُنسب 
للكذب كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك: تأتيني غدا» مقام ايتني» 
تحمله بألطف وجه على الإتيان لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث 


.؟:"»لوطللا)١(‎ 
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الدراسة النظرية | التعبير بالمستقبل 


الكناغنر كوخ كلاماك فق هؤوة الشبر)”" فالطانب بيدا الأسلوب الخبري 
اللمتديل كيه القذل الإنكا رغ نولا من الأسو ناه كاذنة خهرا دونب فلت 
المخغاطب أن يصدقه بإنفاذ مضمونه وتحقيقه حتى لا ينسب المتكلم إلى 
الكذب. ظ ظ 
وهناك دواع آخر للتحول يك التعبير من صيفة الأمر إلى صيغة المضارع كأن 
يكون الأمر مما يجب أن يسارع # امتثاله حيث أقيم اللفظ الدال على الوقوع 
مقام الدال على الطلب”"؛ كقوله تعالى: ( » وَالوَلِدَاتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْن 
من 7 ٠‏ 
أما وجه الدلالة ة هذا الأسلوب من الكلام فيرى البلاغيون أنه 7 المجاز 
أو من الكناية؛ إذ يعدون التعبير بالمضارع عن الأمر مجازاًء إما مرسلا بعلاقة 
الضدية أو بالاستعارة بعلاقة تشبيه غير الحاصل بالحاصل لاستعمال هيئة الفعل 
اق كيو هنا وسلعت لبك شاو الشبون موت كر ايسا أن من صونهذا اهرما 
هو كناية” بأن يذكر اللازم الذي هو الفعل © الحال ويراد الملزوم الذي هو 
الفعل # الاستقبال» قال الدسوقيء (هو ما وقع فيه الفعل المستقبل موقع 
الطلب بأن يقال: إن حصول الفعل 2# الاستقبال لازم لطلب الفعل 4 الحال؛ 
فذكر اللازم وأريد الملزوم)” '» وفيه نظر إذ إن طلب الفعل لا يلزم منه 
حصول إلا على طريق الفرض» فقد يتخلف حصول الفعل عن طلبه» فيقع 
الطلب ولا يحصل المطلوب؛ وذلك بأن لا يمتثل المأمور بالأمر. ١‏ 


١١)المطول"4‏ : 
-- المعاني ؟/171. 
()الآية ؟7؟ من سورة البقرة. : 
(4) ينظر المطول ١57‏ » وحاشية الدسوقي (الشروح140/7*) 
(0) حاشية الدسوقي (الشروح740/1). 
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الدراسة النظرية ْ التعبير با ملستقبل 


وعلى فرض أن حصول الفعل 2# الاستقبال لازم لطلب الفعل 2# الحال» فقد 
رده السبكي (لأنه إذا جعل الخبرمن باب الكناية كان خبراً لفظا ومعنى 
والفرض أنه إنشاء بصيغة الخبر)”'»فالأسلم أن يُكتفى فيه بالقول بالمجاز إن 
مرسلا وإن استعارة؛ على أن الاستعارة أولى لما فيها من الأبلغية. وسنبين تفصيل 
البنائيي به هذا اشرب هن لجار عند الخريف عن التطبيرةاكاست عن 


د 2 د د د 


التعبير بالأمر عن المضارع 
(وهو عكس الذي قبله) 

هو التتاسب بين المبحثين. ثم إن الذي ذكره من البلاغيين هو ابن الأثير 
الصيغتين 2 التعبير لكون المقام واحداء فلما اختلف الاعتبار ب كل من 
الفعليخ اتخظق التمييرفرهما من جهة الصيفة: 0 

فقد ذكر ابن الأثير أن التعبير عن المضارع بالأمر وراءه مقاصد يلاغية» 
وقد رأينا من قبل أن المتكلم قد يعدل عن صيغة الأمر إلى صيغة المضارع 
احترازا من صورة الأمر المشعرة بالاستعلاء, كما ث2 مخاطية العبد لسيده» 


(١)حاشية‏ الدسوقي (الشروح740/7) 


له 


الدراسة النظرية 0 قفون لتقل 


وتحو ذلك» أما 4 هذا الأسلوب من العدول فنجد العدول عن المضارع إلى الأمر 
ا دكار اي أ محرو لحا علبي فى ادي 
متوخيا ما ها من مني الجزم والشدة؛ على الضد من فرش السابق 0 وعليه 


غ 30 اد 1 لآ تراك تقل ل يِسُوَء كال كَّ أقهة لله 
وَآشْهَدُواً أ أنى برىءٌ مما مما نش تركو » “» حيث عدل عن المضارع 'أشهد" إلى 
الأمر"اشهدوا". فلم يقل: (إني أشهد الله وأشهدكم):؛ بل عدل عن الصيغة التي 
بدأ بها إلى صيغة أخرى. قال الزمخشري: (فإن قلت: هلا قيل:"إني أشهد الله 
وأشهدكم”؟ قلت: لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت أ 
معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده. وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم: 
ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسبءفعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما 
وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: 
اشهد على أني لا أحبك: تهكما به واستهانة بحاله)”". 

ومن الواضح أن استعمال الأمر موضع المضارع قليل بالنظر إلى استعمال 
المضارع موضع الأمر سواء كان بالعطف أو بدونهء ولذلك فشواهده قليلة 


. 


أيضا. 


2 3 3 6د 


.١ 45/1 ينظر في ذلك المثل السائر‎ )1١( 
(؟)الآيتان7 هو ه من سورة هود.‎ 
.775/9 الكشاف‎ )*( 


المصل الثالتث - 
المبحث الأول: التعبير بالماضي عن المضارع. 
المبحث الثاني: التعبير بالماضي عن الآمر. 


المبحث الأول 
التعبير بالاضي عن المصارع . 


الدراسة النظرية التعبير بالماضي 


المبحث الأول 
التعبير بالماضي عن المضارع 

لقد أثار اهتمام الدارسين التعبير بصيغة الفعل الماضي وكثرة ذلك 2 
القرآن و4 أمور الغيبيات منه على وجه الخصوص » وليه الحديث عن يوم 
القيامة وأهواله» ذلك أن الحديث عنه صادر ممن لا شك ث صدق إخبارهد» ولا 
مناص من تحقق وقوع ما يخبربه؛» فإن المستقبل © علمه ‏ سبحانه وتعالى - 
بمنزلة الماضي 2غ تحقق الوقوع: قال ابن الأثير. هذا التعبير : ( فائدته أن 
الفعل الماضي إذا أخبربه عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ 
وأوكد 4 تحقيق الفعل وإيجاده » لأن الفعل الماضي يعطي من المعنئ أنه قد 
كان ووجدء وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي 
يستعظم وجودها)”". وكأن ابن الأثيرينبه 4 كلامه على أن هذه المخالفة 
4 استعمال الفعل وراءها أغراض ومقاصد بلاغية؛ لا تأتي من استعمال الفعل 
على وجهه الذي وضع له أصلا من حيث دلالته على الزمن. 

أما لم كانت الأغراض البلاغية تتحقق مع المخالفة باستعمال الماضي ب 
موضع هو للمضارع أصلا ؟ فالجواب أن المضارع وإن دل على الاستقبال إلا أنه 
لا يؤدي المعنى الذي يؤديه الماضيء؛ وقل مثل ذلك # الماضيء إذ إنه 4 مواقع 
أخرى لا يؤدي ما يؤديه المضارع» لأن هيتة الفعل ومادته لبما من الدلالات ما 
يجعل المتأمل يتجاوز بصيغة الفعل مجرد الدلالة على الزمن» وتوضيح ذلك أن 
الفعل يدل على الحدث بمادته وعلى الزمن بهيئته» ولكل صيغة من صيغتي 
المضي و الاستقبال متعلقات دلالية أخرى فالماضي من متعلقات دلالته تحقق 
الوقوع وانقضاء الفعل: ومن متعلقات معنى المضارع احتمال تحقق الوقوع 


. ١55/5 المثل السائر‎ 01١ 
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الدراسة النظرية التعبير بالماضي 


وعدمه: ونظرا لرسوخ هيئة الماضي 2# الدلالة على تحقق الحدث» فقد صارت 
تلك البيئة كأنها تعني تحقق الحدث حتى لو لم تدل على الزمن الماضي الذي 
هو أساس تحقق الحدث وانقطاعه. ثم إن الماضي بهذا الاعتبار أصبح غالبا 2 
الامتتعمال ينه" ]ذ1" لحكوفة والة اعلنن العطع يوكوع التشررظ انا امكورنا ذل وتان 
'إذا" الأصل فيها أن تستعمل فيما هو مقطوع بوقوعه فهذا التناسب مهيع لغلبة 
اتماله ديا : 

وسوف نتوقف قليلا لبيان رأي علماء البلاغة ي وجه دلالة استخدام الماضي 
موضع المضارع» والعكس:ء ونتكلم عن هذا التعبير من زاويتين؛ زاوية الدلالة 
البلاغية» وزاوية وجه هذه الدلالة البلاغية. فأما الدلالة البلاغية فهي تستفاد 
من الفعل حين يوضع موضع غيره وهي التي يدل عليها السياق» وهي أم الباب 2 
هنذا الوضوع بوانا وح هما لد لأته أقوو قو على التريط مين صقف الول 
المستعمل 2 العدول وصيغة المعنى المقصود به الذي استخرجه البلاغيون» وبيان 
رأي البلاغيين 4 وجه الدلالة أهو من المجاز المرسل» أم من الاستعارةة. 
إذ يرى البلاغيون أن التعبير عن المستقبل”" بلفظ الماضي محتمل أن يكون من 
المجاز المرسل وأن يكون من الاستعارة » ولكل من الاحتمالين وجه: فأما 
كونه من المجاز المرسل فالعلاقة فيه بين لفظ الماضي المذكور والمستقبل 
المقصود هي شبه المجاورة. يقول الدسوقي: (التعبير عن المستقبل بلفظ: الماضي 
وعكسة يحتمل أن يكون من المجاز المرسل:.والعلاقة دِيتهمًا التضاد'لأن الخد 
أقرب خطورا بالبال عند ذكر ضده؛ فبينهما شبه المجاورة لتقارنهما غالبا 2 


)١(‏ المقصود بالمستقبل هنا هو المضارع لا الأمر» ولا شك في أن الأمر يدحل في المستقبل» إلا أنه ليس هو المقصود 
بكلامهم هنا فقد تناولوا التعبير عن الأمر بالماضي في مواضع أخخرى من المباحث البلاغية ثما سيكون لنا عنه حديث فيما 
بعد بإذن الله. ولذا فإن استخدامنا لمصطلح المستقبل في بعض المواضع من هذا المبحث إنما هو مسايرة لما جرى عليه القوم 


اسم 


الدراسة النظرية التعبير بالماضي 


الخيال)” فالعلاقة مستفادة من اجتماع المتضادين © الخيال لأن من علاقات 
المجاز ما هو مبني على التضادء حيث يحضر الضد 4# الذهن عند حضور 
ضدهء فكأن الضدين هنا أعنى المستقبل والماضي ‏ تجاورا 4# الذهن. ' 

والواقع أن علاقة شبه المجاورة علاقة واهية» لأن وظيفة المجاز موجهة إلى 
إبراز العلاقة بين المستعار له والمستعارءفإذا قلت رأيت بدراء كانت قيمة 
الاستعارة هي إبراز العلاقة بين المستعار له والمستعارء والذي هنا هو أن 
الدسوقي ذكر علاقة هي شبه المجاورة» وليست هي البدف من المجازء لأن 
البدف من المجاز هو إثبات تحقق الوقوع: وهو غير هذه العلاقة التي ذكرها 
العلامة الدسوقي» ولا نعرف مجازا قام على علاقة إلا والغرض منه تأكيد هذه 
العلاقة. ولو قال قائل: إنه يرى © كلام الشيخ الدسوقي ضربا من التدقيق 
الذي يشارك التكلفء: فإننا لا نستطيع دفعه. ترا الدسوقي يستبعد الأبلغية 
إذ هي # المجاز المرسل غير حاصلة حينئكن فيرى أن هذا الاحتمال (لا يفيد 
المبالغة المقصودة وهي الإشعار بتحقق الوقوع)”". ظ 

وأما الاحتمال الآخر وهو أن يكون من الاستعارة» فذلك أن يشبّه المستقبل 
بالماضي ف تحقق الوقوع؛ وهذا الاحتمال تتحقق فيه الأبلغية التي عدمت مع 
الاحتمال الأول» إلا أنه لما كانت الاستعارة 4# الفعل تتكئ على التشبيه ا 
المصدر وهو متحد ذ كل من الماضي والمستقبل ‏ ونعني به هنا المضارع - صار 
المشبه والمشبه به شيئا واحدا. ومن الواضح أن الاحتمال الثاني على ما فيه من 
التساؤل ‏ أقرب من سابقه. وقد أجاب البلاغيون على هذا التساؤل: وهوما 
ذكرناه من أن الاستعارة 4 الفعل قائكمة على التشبيه 4 المصدر وهو متحد ف 
)١(‏ حاشية الدسوقي على شرح السعد(ضمن شروح التلخيص١/484))‏ محمد ع الدسوقي» درا الكتب العلمية 


بيروت. 
(؟) المصدر السابق 5854/١‏ 
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كل» فكيف يتحقق التشبيه حينتن؟ وأجابوا بإجابات أنسبها ‏ فيما نرى ‏ أن 
يقال: ( إن المصدرين الواقع التشبيه فيهما مصدر مقيد بالوقوع ف المضي» 
ومصدر مقيد بالوقوع هذ المستقبل» وتكون التبعية 4 مجرد التعبير بالفعل 
فيكون الزمان والحصول داخلين ف التشبيه)". 

ويفرق السبكي بين ما يكون المتوقع فيه كالواقع فيؤتى بالأمر المستقبل 
بصيغة الماضي مرادا به المضي تنزيلا للمتوقع منزلة ما وقع؛ وبين ما يعبر فيه 
عن المستقبل بالماضي مرادا به المستقبل» فكل منهما قسم غير الآخرء على أن 
بعض ال مواضع التي يرد فيها هذا النوع من المخالفة تكون محتملة للقسمين معاء 
مع ترجح أحدهماء فإذا ما ورد 4 السياق ما يوجب الاستقبال امتتنع أن يراد 
بالماضي معنى المضي» أي أنه يجب أن يجعل من القسم الثاني دون الأول» فهو 
حينئد يكون مرادا به الاستقبال لا غير. يقول ف ذلك: (اعلم أن ما ورد من ذلك 
على قسمين: تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع» فيؤتى بالأمر المستقبل بصيغة 
الماضي مرادا به المضي تنزيلا للمتوقع منزلة ما وقع» فلا يكون تعبيرا عن 
المستقبل بلفظ الماضي» بل يكون فيه جعل المستقبل ماضياء ومنه قوله 
تعالى: ( أتَت أمْرآةُ قلا تَسْتَعجلوهُ سبْسَحَنَهه تَعَلَن عَجا سُفْرِكُوتَ © 776 , وقوله 
تعالى: ( وَتَادَهت أَصحَلب الجن © 74" ونحوه؛ فإما أن يريد ب"أتى" أتت 
مقدماته» فيكون التجوز حصل ا الفعل باعتبار الحدث لا باعتبار الزمان. و 
إما أن يريد بالادعاء أن الإتيان بالمستقبل وقع # الماضيء» وهو أبلغ من الأول. 
وتارة يعبر عن المستقبل بالماضي مرادا به المستقبل فهو مجاز لفظي وحصل 
(1) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ضمن (شروح التلخيص) 85/١‏ 4» ابن يعقوب المغربي؛ مكة للكرمة + دار 
الباز.وينظر للاسترادة حاشية عليش على الرسالة البيانية للصبان لمحمدبن أحمد عليش» تحقيق أحمد فريد المريدي» الطبعة 
الأولى ؟7١1هء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 


(؟) الآية ١‏ من سورة النحل. 
(") الآية 45 من سورة الأعراف . 
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العجووسةسيكة القعل) من غير ان كتكون ازدت وفوعله 4 داعني وذلنك احتنان 
مرجوح ل نحو: "ونادى"» وإن كان مشهورا فإن المعنى على الأول أمكن 
وأنصع ويتعين للقسم الثاني نحو: « وَيَوْمَ يمَحُ فى أَلصُور مَمْزِعَ م 74" لا يمكن أن 
يراد به المضي لمنافاته "ينفخ" الذي هو مستقبل # الواقع 4# الإرادة: 
ويحتمل أنهم لمبادرتهم النفخ بالصعق كأن صعقهم ماض عن زمن النفخ على 
سبيل المبالغة » ونظيرالآية الكريمة قوله تمالى: ( وَترَّى الكلالمينَ لجا روا آلْعَدَابَ 
يَعُونُوت مَل إلى مَرَ مّن سيل 769 ؛ وذ مشل هذا النوع يكون فائدة التعبير 
بالماضي الإشارة إلى انتحشار الفتخقق وآأنه من شاتة _لتجس فته أن تعبر عنه 
بالماضي وإن لم ترد معناه» والقسم الأول مجازء وهذا القسم ليس فيه فحاز 
إلا من جهة اللفظ فقط)2. 


ويتضح من هذا أنه تنوسي من المستقبل صفة الاستقبال» فلم يكن الماضي 
فيه معبرا عن المستقبل» لأن التحقق من جهة الحدث لا من جهة الزمن» فالحدث 
المتحقق على هذا لا فرق فيه بين ضصيغة الاستقبال وصيغة المضي من حيث 
الفحدق: الآن الزهن بالتسبة للأمر المحقق ليس ماما غلا يهم من الفعل الماضني 
أكثر من كونه محققاء أي أن الصيغة جيء بها لتبين التحقق بلا نظر لمدلولها 
الزمني» هذا احتمال. واحتمال آخر هو أن يكون المراد أن الحدث الور هته: 
بالماضي وإن كان مستقبل الوقوع فإنه نزل منزلة الماضيء» لا من جهة لفظ 
الصيغة» بل من جهة الحدث. ولبذين الاحتمالين أو لأحدهما جعل السبكي 


)١(‏ الآية لام من سورة النمل. 
(5) الآية غ:؟ من سورة الشورى. 
ا عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ضمن( شروح التلخيص) »485/١‏ هاء الدين لحي مكة 


ىم 
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الماضي 4 هذا الوجه لا يراد به التعبير عن المستقبل لكيلا يفهم منه ما عرف 
عن المستقبل من كونه داخلا 4 حيز الاحتمال. 

وعلى هذا الوجه فالتعبيريالماضي تكون دلالة الماضي فيه على الحدث 
المستقبل» بطريقين: إما أن يكون بطريق التجوز وذلك بأن عبر بالسبب عن 
المسبب حيث جعلت مقدمات الإتيان عبارة عن الإتيان نفسه» فهو من المجاز 
المرسل. وإما أن يراد أن المستقبل قد وقع 4 الماضي ادعاء. وهو عنده أبلغ من 
سايقه. ا | 

أما الثاني فإن الماضي فيه معبربه عن المستقبل» إذ الحدث المراد الإخبار 
عنه واقع مستقبلا فليس المراد أنه مضى كما يذ الأول. وخلاصة ذلك كله أنه ظ 
الأول اعتبر الحدث ماضيا فعبر عنه بصيغة المضيء أما الثاني فإن الحدث 
مستقبل من جهة الاعتبار» ولكن عبر غنه بصيغة المضي»و4 كلا الوجهين 
مبالغة» لكن السبكي جعل الأبلغية للوجه الأول» لأن الاستقبال متتاسى * 
الصيغة بمدلوليها الحدثي والزمني» ولبذا عده أبلغ لوقوع المجاز فيه من جهة 
ذينك المدلولين» على أنه جعل الصورة الثانية من هذا الوجه أبلغ من الأولى» أما 
الوجه الثاني فلا مجاز فيه إلا من جهة اللفظ. ولعله بهذا يشير إلى أن الوجه 
الأول بصورتيه لإيغاله 4 الدلالة على التحقق» أبلغ من الوجه الثاني. 

وأخيرا فإنه يتضح من هذا التفريق غند السبكي أن الفعل الماضي المعبريه 
عن المستقبل ( المضارع) إن سبق بفعل تدل صيغته على الاستقبال وجب أن 


م م 


يكون الماضي مرادا به الاستقبال» ومن ذلك قوله تعالى: ( وَيَوْمَ يُتَمّحُ في الصّور 


الم 
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مزع من فى آَلسَموات وَمَن فى رض إل مَن طَآء ه74" وقوله تعالى : «وتشرَى ألطَللِييَ 
ما رأ آلْعَدَابَ يمَقُونُوت هَل إلى مَرَد من سبل 4 ”© 

وهذ ا الذى انكو السك :هنا عن مثلة يما غاله ابن الأخير إن من ناي 
اين الأهيوى مص :شنيقة القعل تسيوقة بضرقة مخالفة وجوه وذللك 2 بمضن 
المواضع من حديثه عن المخالفة» والرجوع لا يكون إلا عن شيء قد تقدم من 
قبل» كما نراه يسميها أيضا عدولا؛ والعدول يتضمن معنى الانصراف عن 
الطريق الذي تسلكه إلى طريق آخرء وهو قريب من الرجوع؛ وكلاهما 
تسق العطش نر تسروف 51 السهاتهات البلاغية وغيرها من سما عات 
القتون الأخرق لا ينظر .يها بالشروة زاق مساها اللنوى: وعلى هذا فالتخال 
على ضربين: 
الضرب _الأول: يؤتى فيه بالفعل غير مراد به ظاهر الصيغة ولم يسبق بفعل 
مخالف لهء وي هذه الحالة إنما تفهم الصيغة المراد معناها من السياق» كأن 
يكون الكلام 4 كتاب الله عن يوم القيامة وأهواله أو عن الغيبيات. 
والضرب الثاني: يؤتى فيه بالفعل مسبوقا بفعل مخالف له # الصيغة 
فتكون الصيغة المخالفة قرينة على أن المراد بإحدى الصيغتين غير ظاهرها. 

ولم يورد ابن الأثيرمن الشواهد إلا ما كان من الضرب الثاني وكأن معنى 
الرجوع عنده ناظر إلى أن المخالفة سببها العطف» ولا شك أن عطف صيغة على 
أخرى مخالفة لبا أنه مما يدخل 4# المخالفة 4 استعمال الأفعال إلا أنه ئيس كل 
المخالفة» فإن مما تقع به المخالقة أن يغبر عن الفعل بصيغة غير صيفتة التي 


)١(‏ الآية /ام من سورة النمل. 


(؟) الآية 44 من سورة الشورى. 
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كنف "لة .فق الأصضلوؤة أن قتهاق المورفة اكنتكولة على صيعة اتقرى وخالفة 
لباء بل يفهم أن المراد بها صيغة أخرى بما يدل عليه السياق» أو تظهره الحال. 

والسبب 4 أن ابن الأكير حصر المخائفة فيما عطف من الأفعال على أفعال 
أخرى مخالفة لبا 4 الصيغة هو جعله هذا النوع جزءا من الالتفات على ما رأينا 
من تفريقة كلالتفات قيما سنزق ”وهنا يشيه مهب الجدهون ف الألئفات: إذ 
يشترطون أن يكون مسبوقا بتعبي رآخر يلتفت عنه» فلو جيء به ابتداء مثل: 
"ودع هريرة" لا يعتبر التفاتا عند الجمهورء وهو التفات عند أبي يعقوب. 

و السبكي- كما رأينا يجعل القسم الأول الذي هو للتعبير بالماضي 
عن المستقبل مرادا به الماضي من المجاز » أما القسم الثاني أعني التعبير عن 
المستقبل بالماضي مرادا به المستقبل ‏ فلم ير فيه تجوزا إلا من جهة اللفظء إذ 
جعل المستقبل # هيئة الماضي”". (والفرق بين استعارة مادة الفعل» واسستعارة 
هيكته: أن الأول تابعة لاستعارة المضدر دون الثانية)". 

وإذا كان التعبير بالماضي عن المستقبل هو من مخالفة مقتضى الظاهر ؛ 
وهو بالتالي من وظيفة علم المعاني؛ غلا شك أن ما اتصل به من المجاز بنوعيه 
(المرسل والاستعارة) هو من وظيفة علم البيان » غير أنهم رأوا أن ينبهوا على 
فائدة هذا التعبيرأعني تحقق وقوع المستقبل» وهذه الفاكدة من وظيفة علم 
المعاني» قال الدسوقي عن مبحث المجاز يذ هذا الموضوع: (ولم يذكره القوم 2 
مباحث الاستعارة لكن قواعدهم لا تأباه)2. 


.78./7 ينظر لذلك المثل السائر‎ )0١( 

(؟) ينظر لذلك عروس الأفراح(شروح التلخيص) .5/85/١‏ 

() جامع العبارات في تحقيق الاستعارات. 77 » لأحمد مصطفى الطرودي التونسي» دراسة وتحقيق د. محمد رمضان 
الجربي » الطبعة الأولى 1ه ء الدار الجماهيرية عليبيا. ش 

(4) حاشية الدسوقي( شروح التلخيص) 00 
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ويفهم من كلام البلاغيين أن هناك فرقا بين المتوقع الذي يحتمل وقوعه؛ 
والمتوقع الذي لا بد من وقوعه» فالأول يؤتى به للتفاؤل»؛ أو للحرص على 
وقوعه؛» أو لعزم المتكلم على الفعل» أو نحو ذلك من الأغراضء والثاني يؤتى به 
4 الأمور التي لا بد من وقوعها مستقبلاء ولبا أغراض بلاغية تنظر ف بابهاء 
وأغلب ذلك تجده فيما أخبربه الله سبحانه ونبيهة صلى الله عليه وسلم عن 
الأمور المستقبلة مما لا شك 4 وقوعه؛ ويكثر ذلك 4 الإخبار عن يوم القيامة 
وأهواله. ش ْ 
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دخول الفعل الماضي 2# حيز الشرط 


ممايدخل فيما ذكرناه من مخالفة مة مقتضى الظاهر وقوع الفعل الماضي ب 


حيز الشرط » ذلك أن الشرط هو تعليق وقوع أمر على وقوع أمر آخر ةذ 
المستقبل » لذا فإن مجيء لمان مد تكولا الشترطا بشن مخالفة لما يقتضيه 
الظاهر. ٠ ١‏ 

وهذا الجانب تناوله البلاغيون 4 تقييد المسند بالشرط» وقصروا الحديث 
فيه على ثلاث من أدوات الشرط » وهي إذا » وإن » ولوء والأوليان تختصان بما 
نحن فيه» ولم يعرض البيانيون لغيرهذه الأدوات 4 تقييد المسند بالشرط » 
وذلك لاحتياج هذه الثلاث إلى فضل تأمل ؛ قال السبكي: (ما فيهن من المعاني 
اللطيفة والمباحث الشريفة)2؟ .2 

والذي يفيد التعبير عن المستقبل بالماضي منهاء هوما كان 2 حيز إحدى 
الآأداكين: ( إن وذ وهينا للشرط بق المستغيل وهذا مسوطان اتقاقينا 
إجمالاء أما اختلافهما فهو أن "إذا" تختص ا أصل استعمالها بالشرط المقطوع 
بؤقوعه» وتختص ' إن" أصل الاستعمال بالشرط المشكوك يذ وقوعه؛ أي 
غير المجزوم بوقوعه» قال الخطيب: (يفترقان 4 شيء وهو أن الأصل # "إن" أن 
لا يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه كما تقول لصاحبك: إن تكرمني 
أكرمكء؛ وأنت لا تقطع بأنه يكرمك: والأصل 4 إذا أن يكون الشرط فيها 
مقطوعا بوقوعه كما تقول إذا زالت الشمس آتيك”"» والإشارة إلى أن هذا 
أصل الاستعمال يعني أنهما قد يستعملان 2 غير هذا الأصل. على ما سنبينه 


.)78/” عروس الأفراح (الشروح‎ )١( 
.)864-- 78 ينظر في ذلك الإيضاح 2178 و(الشروح؟/‎ )١( 
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الدراسة النظرية التعبير بالماضي 


ومفاد كلام البيانيين حول استعمالبما أن " إذا" تستعمل 4 الجزم 
بالوقوع؛ وعدم الجزم بالوقوع » وتستعمل ' إن ' 4 عدم الجزم بالوقوع» وعدم 
الجزم بلا وقوع» فظاهر استعمالبما الاتفاق .ب عدم الجزم بالوقوع على ما 
يحتمله كلام الخطيب”"»: والحقيقة أن بينهما 4 ذلك اختلافا وهوما نقله 
الدسوقي عن الشيخ يس من (أن عدم الجزم بلا وقوع 2 "إذا" بمعنى أنه منتف 
وك "إن" بمعنى أنه يجوز فلا اشتراك بينهما ‏ الحقيقة)”2» وما أوضحه الشيخ 
يس ينفي التناقض عن كلام الخطيب إذ يفهم من كلامه أي الخطيب أن مما 
تفترقان فيه عدم الجزم بالوقوع. [ ا 

ونظرا لما لكل منهما من خصوصية ف الاستعمال فقد انفردت بموقع لا 
يصلح للأخرى » وحيث إن العلم بتلك المواقع الغامضة لا يتأتى لكل متكلم 
فإن استعمال إحداهما مكان الأخرى عده الزمخشري جهلا بخصوصية موقع 
كل منهماء بل يرى أن ذلك مظنة أن يزيغ فيه كثير من الخاصة فضلا عن 
غيرهم » قال: (فيغلطون: ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان كيف أخطأً بهما 
الموقع د قوله يخاطب بعض الولاة» وقد سأله حاجة فلم يقضها. ثم شفع له فيها 
فقضاها: ظ 

ذممت ولم تحمد » وأدركت حاجتي تولى سواكم أجرها واصطناعها 

أبى لك كسب الحمد رأي مقتصر ونفس أضاق الله بالخير ياعها 


إذا هي حثته على الخيرمرة2 عصاهاء وإن همت بسوء أطاعها”" 


(1) بنظر الإيضاح 11748. 

(1)حاشية الدسوقي ( الشروح )40/7. | 

() الأبيات في الأمالي» 777/9 لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي»غير محدد الطبعة أو تاريخهاء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. وف بغية الإيضاح 48/١‏ ١للأٌستاذ‏ افيد أن اذ التصة ول فواعن القعد لمعه بتوعيد اعم ب سنالا 
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فلو عكس لأصاب) ”". ويعني بذلك أنه لو استعمل إذا 4 موضع إن: واستعمل 
"إن" 4 موضع 'إذا" ذ البيت الأخيرء فقال: إن هي حثته: وإذا همت لأصاب. 
وتأمل موقعهما 4 قول المتنبى: 
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحرالذي يحفظ اليدا 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللكئيم تمردا 
ووضع الندى 2 موضع السيف بالعلا . مض ركوضع السيف ب موضع الندى”" 
(فقد أصاب حين ذكر 'إذا" 4 سياق إكرام الكريم لأن هذا مما ينبغي أن 
يوجد دائماء وذكر "إن" 2 سياق إكرام اللثيم للإشارة إلى أن مثله من القليل 
النادر وذلك لصعوية تجشم النفس إكرام اللثيم) ©. 
من هنا ينبغي للدارس أن يتأمل ويدقق للتعرف على خصوصية التعبير بتينك 
الأداتين» وعلى الأخص حينما يتناول شيئا من كتاب الله تعالى مما يدق 
ويغمض ومما يشبه بعضه بعضا. | 
وفن حوى الزيائيوة تنكل من الأراكين موافع اهمال 'ووضهوا كد 
منهما بصفات تلتقي فيها مع الأخرى » وصفات تفترق بها عنهاء يجدر بنا فيما 
يلي أن نقف بشيء من التأمل على مواقع اذ شتراك كل من هاتين الآداتين بناء 
على ما هو أصل 4 استعمالبما. 


.18٠١0 ل‎ 11/9 صيخلتلا)١(‎ 

)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي» بشرح أب البقاء العكبري» المسمى بالتبيان في شرح الديوان 258/١‏ تحقيق مصطفى 
السقاء ورفيقيه»غير محدد الطبعة» أو تاريخهاء دار المعرفة» بيروت. والأبيات من داليته المشهورة في مدح سيف 0 
ومطلعها: لكل امرئ من دهره ما تعودا وعادات سيف الدولة الطعن في العدا 

(*) خصائص التراكيب 27551١‏ للدكتور محمد أبو موسىء الطبعة الثالثة» القاهرة » مكتبة وهبة. 
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الدراسة النظرية التعبير بالماضي 
2222222222222 يربرب 


أ 30 اك 1م .1 ينا ذا" 


آولا: دلالتهما على الشرط في المستقبل. 


ذكرنا فيما سبق أن البيانيين أشاروا إلى دلالة هاتين الأداتين على الشرط 
المستقبل» والكلام على الاستقبال كلام على أمر لم يقع بعدء فهو غيبي, 
لكنه قد يكون (مما ينكشف لنا الحال عنه كثيرا وذلك ف الأمور التي 
نتوقعها قاطعين بوقوعها)”"'»: وهذا النوع من الشرط الاستقبالي يناسبه الأداة 
"إذا" لأنها تدل على القطع بمضمون الشرطء فأما إن كان فيما نتوقعه غير 
قاطعين بوقوعه» فحقه أن تستعمل فيه الأداة "إن" التي تدل على عدم الجزم 
بمضمون الشرطء لأن (الأمور الاستقبالية من شأنها أن يشك فيهاءولو كان 
الشك بالنسبة إليه تعالى محالا لكن يجري الكلام على النسق العربي)””". 


. فالإخبار عن المستقبل من عند اللّه تعالى أمر لا يشك فيه فهو معلوم بالنسبة له 
تعالى ما سيقع فيهء وما لن يقعء لانكحشاف الغيب له سبحانه إذ هو عنده 
كالمشاهدة: فلا يصح أن يوصف شيء من كلامه سبحانه عن الأمور المستقبلة بأنه 
مشكوك فيه وذلك إذا ما ورد هذ كلامه تعالى شرط ب"إن" التي هي للشك أضلاء 
وحينئذ ينظر فيه على أنه إما حكاية؛ وإما أنه جار على التسق العربي وعلى الوجه 
الذي يجري عليه» لأنه نزل ١‏ بلِسَانٍ عَرَِيَ شين 6'”. وهذا من شروط إعجازه وهو أنه 
نزل بلسان من تحداهم» ويجري على ما ينطقون به 4 كلامهم. 

وإذا قلنا بدلالة هاتين الأداتين على الاستقبال فإن ذلك ليس مطلقا فيهماء إذ إن 
لكل منهما مواضع تدل فيها على الزمن الماضي» وهو بالنسبة إلى دلالتهما على 
(١)شرح‏ الكافية للرضي5/7١٠.‏ 


(9؟)الآية ١56‏ من سورة الشعراء. 
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الدراسة النظرية ْ التحبير بالماضي 


الاستقبال قليل جداء وهذه القلة 4 "إن" أشد منها 4# "إذا"» وقد مثل الرضي لدلالة 
"إن" على الماضي بمثل: (فلان وإن أعطي جاها لثيم)”' ومثل له السعد بقول أبي 
العلاء المعري: ظ ظ 

فيا وطني إن فاتني بك سايق من الدهرفلينعم لساكنك البال7 

وكذلك إذا دخل الفعل الماضي "كان" 2 حيز "إن" فإنه يجعلها ‏ غالبا لا 
لازما ‏ تدل على المضي»: كما قوله تعالى :( إن كنت كلتم تقد عَلِمَمَته 6 

وكذلك 'إذا" فإنها قد تدل على المضي على قلة كما ذكرنا؛ وأغلب ما 
وقع ا كتاب الله من ذلك تجده بعد حتى الجارة. كقوله تعالى: حَتن 1 
ذا علش وَتمَرَتْم فى الأثر )" “»وقوله تعالى: « حتىّ ص إذا ركبا فى السفيئة 0 
قَالَ أُحَرَقَمَهًا 2# وبي هذه الحالة من دلالتهما على المضي ليس كاستعمالبما بذ 
الدلالة على المستقبل من حيث غلبة النكات البلاغية معهما فذلك إنما يكون 
المخالفة باستعمال الماضي معهما. 


ثانيا:وجوب كون جملتي كل منهما فعليتين استقباليتين: 

ذكر البيانيون أن جملتئ الشرط لكل من "إن" و 'إذا" يمتقع فيهما أو 
إحداهما الدلالة على الثبوت أو المضي» بمعنى أنه لا يكون شرط إحداهما أو 
جزاؤه اسما أو فعلا ماضيا. 


(١)شرح‏ الكافية ؟5/5١١.‏ 

(؟) لم أحده في اللزوميات » الطبعة الأولى 408 ١ه‏ دار الكتب العلمية» ببروت » وينظر نسبته إليه في حاشية الدسوقي 
على مختصر المعاني (الشروح 58/7). ش 

(") الآية ١١‏ من سورة المائدة. 

(5)الآية ؟6١‏ من سورة آل عمران. 

(5)الآية ١لا‏ من سورة الكهف. 


الدراسة النظرية ٠‏ التعبير بالماضي 


فأما منعهم أن يقع الاسم شرطا لإحداهما أو جزاء له فإن ذلك راجع إلى 
كون الاسم من خصائصه الثبوت والدوامء وهذا مناف لما يتطلبه الشرط (لأنه 
مفروض الحصول 2# الاستقبال)2؛ كما أن الجواب يشترط فيه أن يقع مترتبا 
على الشرطء؛ وهم إنما أرادوا ترتيب خصول أمر أ المستقبل على حصول أمر 
آخر قبله ‏ المستقبل كذلك. 

وقد استثتوا وقوع جملة الشرط أو جوابها اسما متى كان لذلك الوشوة 
فائدة ونكتة بلاغية» سواء وقع كلاهما اسما أو أحدهماء (وإنما امتنعت 
المخالفة [ بلا فائدة ؟ حتى 4 لفظ الجملتين لأن الدلالة على المعنى بما يطابقه 
هو مقتضى الظاهر ومخالفته بلا فائدة ممتنع يذ باب البلاغة)”"» والمقصود 
بالمخالفة هنا المخالفة اللفظية. - ظ 

وكما تقع المخالفة باستعمال الاسم # موقع الفعل ‏ الشرط وجوابه 
كذلتك يخالف 4 صيغة الفعل الواقع شرطا أو جواباء إذ الأصل أن يأتي بلفظ 
الاستقبالء وإنما يخالف ذلك طلبا للفائدة البلاغية. فالأصل ‏ الفعل الذي يلي 
كلا من "إن" و "إذا" أن يكون مستقبلاء لما أسلفناه من أن الشرط هو تعليق 
وقوع أمر مستقبل على وقوع أمر مستقبل كذلك: فيجب أن يكون كل ما 
دخل 4 حيز الشرط مستقبلاء لما فيهما ‏ أي الشرط والجزاء ‏ من الدلالة على 
الاستقبال المدلول عليه هذ الأفعال بالمضارع ويستوي 4 الوجوب كل من فعل 
الشرط وجوابه. ٠‏ 

كما منع البيانيون أن يكون ماضياء لكن قد يخالف 4 ذلك كما 
ذكرنا فيقع الماضي بعدهما لأغراض بلاغية تحتاج إلى تأمل واستبصارء لتباين 


(١)مواهب‏ الفتاح (الشروح557/7). 
(؟)المصدر السابق؟//51. 
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هذه الأغراض واختلافها باختلاف مواطن ورودها # الكلام كل 
موقع لإحداهما يباين غيره من مواقع الأداة نفسهاء وهذه المواقع © كلام الله 
تعالى على وجوه لبا مزية وفضل ليست لبا 4 غيره من الكلام» ولذا فإن هذه 
المقاصد والأغراض البلاغية 4 الكتاب الكريم وغيره قد تخرج "إن"عن 
استعمالها الأصلي الذي هو عدم القطع بؤقوع الشرط» فقد تستعمل لأجل 
تحقيق هذه الأغراض 2 مقام القطع بوقوع الشرطءقال الخطيب: (وقد تستعمل 
"إن" 4 مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة. كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه. 

وكعدم جزم المخاطب: كقولك لمن يكذبك فيما تخبر: إن صدفت فقل لي 
ماذا تفعل؟. وكتنزيله منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجب العلم» كما تقول 
لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذه. وكالتوبيخ على الشرط» وتصوير أن 
المقام ‏ لاشتماله على ما يقلعه عن أصله ‏ لا يصلح إلا لفرضه كما يفرض 
ا محال تلغرض»: كقوله تعالى: « كد فُتَضْرِبٌُ عَنَكُمْ آَلَخَرَ صفح أن ضُثرَ يا 
شترفيرت 26 ضيمن قرأ "إن" بالكنسر””؛ لقصد التوبيخ» والتجهيل « 

1 تكاب الإسراف» وتصوير أن الإسراف من العاقل #4 هذا المقام واجب 
. الانتفاء؛ حقيق أن لا يكون ثبوته له إلا على مجرد الفرض. وكتغليب غير 
المتصف بالشرط على المتصف به» ومجيء قوله تعالى: ( ون حدم في رَيْبٍِ مما تنا 
عَل عَبَدِنَا 4 ب"إن" يحتمل أن يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على ما 
يقلعها عن أصلهاء ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم» فإنه كان 


: | الآية ه من سورة الزحرف.‎ )١( 
قرأ يما نافع وحمزة والكسائي. ينظر لذلك: كتاب الإقناع في القراءات السبع2770/7 تأليف أبي جعفر أحمد بن‎ )1( 
علي بن الباذش» حققه وقدم له الدكتور عبدالمجيد قطامشء الطبعة الأولى 407 ١هس» جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة.‎ 


(5) الآية 7 من سورة البقرة. 
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فيهم من يعرف الحقء وإنما ينكر عناداً؛ وكذلك قوله تعالى : (إن كد 
ا 0 

ومما وقعت فيه "إن" موقع الجزم بوقوع الشرط قولهم: (إن مات زيد فافعل 
كذا) فالموت مما لا شك 4# وقوعه ويناسبه "إذا"» التي هي للجزم بوقوع 
الشرطء قال السبكي: (فإن قلت: كيف تدخل 'إن' على فعل الموت كقوله 
تفان :وين ” مك أَوْ تلم لا لى الله نحَشَرُ ون © )”' ءقلت: أجاب عنه الزمخشري 
بأنه لما كان مجهول الوقت ساغ ذلك فينبغي حينئذ أن يضاف إلى غير المجزوم 
به غير المجزوم بوقته فإن قلت: فليجز التعليق على احمرار البسر ب"إن" قلت إنما 
يمتنع عند من منعه لأن وقته معلوم بالتقريب)”». وسندع الحديث عن استعمالها 
مقام القطع إلى مكان آخر من هذا البحث. 

وعليه فإن الفعل الذي يليهما إذا وقع ماضيا فإنما مضيه # لفظه؛ أما معناه 
فهو مستقبل ف الأكثر » وذلك لاقتضاء الشرط معنى الاستقبال فأداة الشرط 
تستأثر ؤ الأغلب الأعم بالدلالة على الزمن لا ما يقع 4 حيزها من الأفعال. ثم 
إن دخول "إن" الشرطية على "كان" ليس كدخوله على غيرها من الأفعال 
الملاضيةء فسواها من الماضي يجاء به بعد الشرط لغرضين: 
أحدهما: الحدث الذي تدل عليه مادة الفعل: وهذا الغرض غير متحقق ل 
"كان" لأنها مجردة عن الحدثء: فلا يصح أن يقال: إن كان زيد 
اكواويناها مم إن جاء زيد أكرمته. 


)١(‏ الآية ه من سورة الحج. 

.18٠١ الإيضاح‎ )؟١‎ 

(0)الآية م١١‏ من سورة آل عمران. 
(4)عروس الأفراح (الشروح ؟/50). 
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واللخواولالة الغتيفة (اعنيفة اللشي) على تحفق الوهوغ: دون النظر إن ومن 
الفعل. وهذا هو الداعي إلى مجيء "كان" بعد الشرطء لأنها بإيغالها 4 الدلالة 
على المضي تزداد تمكنا ورسوخا ف الدلالة على التحقق والوقوع لكونه من 
لوازم المضيء واللازم تابع للملزوم» فكلما تمكن الملزوم كان اللازم تابعا له 
| ذلك التمكن:ء فإيفال "كان" 4# الدلالة على الماضي يلزم منه إيغالبا 2 
. الدلالة على تحقق الوقوع. ظ 

غير أن البيانيين قد اختلفوا يذ انقلاب زمن "كان" للاستقبال بعد "إن" 
وبقاكتها على مضيها» فمنهم من يرى أنه لا ينقلب زمنها ومن هؤلاء العلامة 
السعد التفتازاني إذيرى أن "كان" مجردة عن الحدث المستفاد عادة من مادة 
الفعل» وغاية ما تدل عليه من الحدث إنما هو مستفاد مما دلت عليه مادة 
خبرها”' . ونظرا لكونها مجردة عن الحدث نجد 2# باب تقييد الفعل بالمفعول 
ونحوه اختلافا 4 القيد والمقيد حينما يكون الفعل هو "كان" إذ يرون أن. 
(المقيد 4 نحو كان زيد منطلقا هو "منطلقا" لا "كان" لأن "منطلقا" هو نفس 
المستن و "كان" فين نه اللولاتة على زمان النسية :كما إذا قلت زيند متطلق ‏ 
الزمان الماضي”"'ولا ينظر إلى ما قيل من دلالتها على الحدث إذ يكون معنى 
التركيب السابق (أن الانطلاق كان وصفا لزيد ا الزمان الماضيء وهذا عند 
التحقيق مخالف لمعنى التركيب الذي يفيد أن زيدا كان موصوفا بالانطلاق 2 
الزمان الماضي ولو كان المعنى الأول لازما للثاني) ”2. وممن ذهب إلى القول 
بعدم انقلابها للاستقبال المبرد والزجاج والرضي من النحاة »قال ا لسعد: («نص 
المبرد والزجاج على أن "إن" لا تقلب كان إلى معنى الاستقبال؛ لقوة دلالته على 


.١58لوطملا ينظر لذلك‎ )١( 
. 077/7 (؟)مختصر المعاني (الشروح؛‎ 
(؟)مواهب الفتاح (الشروح ؟/7"4).‎ 
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المضي)”". غير أني رأيت لابن عاشور نقلا عن الزجاج مفاده أن "كان" جار على 
باب سائر الأفعال الماضية إلا أن فيه إخبارا عن الحالة فيما مضى)””. وإن كان 
كلام الزجاج عند آية ليست من الشرطء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخضوص 
العنيتي: ١‏ 

ومنهم من يرى أن الشرط يقلبها للاستقبال» وقد رأينا ذلك عند ابن مالك 
فيما سبق”" . يقول الدسوقي: (الصحيح أن "كان" الواقعة بعد " إن" الشرطية 
بمنزلة غيرها من الأفعال الماضية كما هو مذهب الجمهورء قال الجزولي: 
والماضي بالوضع له قرائن تصرف معناه إلى الاستقبال دون لفظه وهي أدوات 
الشرط كلها إلا الما" ولو" ولو كانت "إن" لاتقلب معنى كان إلى الاستقبال 
ما جاز وقوعها بعدها)” »لأن "إن" عندهم تنحصر دلالتها ‏ الاستقبال فلا تدل 
على الماضيء فلو قيل ببقاء "كان" على مضيها للزم مضي "إن" كذلك: لأنه لا 
يتصور استقبالية أداة الشرط ومضي فعلها. وما نقله الدسوقي عن الجزولي من 
أنه لو لم تقلبها إلى الاستقبال لما صح وقوعها بعد "إن" ليس بدليل كاف على 
انقلاب زمنها مطلقا للاستقبال» وإن استشهدوا بقول الحق تعالى:< وَإن كشُمٌ 
جُنًا فَأتهرُوا 4””»»فإن # التنزيل آيات آخر تدل فيها "إن" على الشرط ‏ 
الماضي مع "كان" وغيرهاء وذلك واضح 4# قوله تعالى :< وَإن كاد 7د ٠‏ 
ءَامَنُوأ ياَنّدَىَ خارف وَطابفةٌ لم يُؤْمنُوأ أْفَاصَيرُوا حكن يكم أله بَينَنًا وهو حَيْرٌ 
الحَكبيت 64”©»: قال الطاهر بن عاشور أ تفسيره: (الشرط يذ قوله: (وإن كن 


(1مختصر المعاني (الشروح 00/7). 

(؟) ينظر ذلك في التحرير والتنوير 01/75» للعلامة محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للدنشرء تونس .١9815.©‏ 
(")ينظر لذلك الصفحة ذات الرقم 79 من هذا البحث. 

(5)الشروح ؟/51. 

(0)الآية ؟ من سورة المائدة . 

(5) الآية لام من سورة الأعراف. 


1١و‎ 
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طَابفكَة » أفاد تعليق حصول مضمون الجزاء 4 المستقبل» أعني ما تضمنه 
الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين» على تحقق حصول مضمون فعل 
الشرطء لا على ترقب حصول مضمونه» لأنه معلوم الحصولء فالماضي الواقع 
فعلا للشرط هنا ماض حقيقي وليس مؤولا بالمستقبل» كما هو القالب + . 
وقوع الماضي 4 سياق الشرط بقرينة كونه معلوم الحصولء وبقرينة النفي بلم 
النطوف على الشنرط إن لد" صبريحة :ف المضي» وهنا مكل قوله الى :2 إن 
كنت فلت ققد علحقة 6 بقرينة "قد" إذ الماضي المدخول لقد اللي ل 
المستقبل. فا معنى: إن تبين أن طائفة آمنوا وطائفة كفروا فسيحكم الله بيننا 
فاصبروا حتى يحكم» ويؤول المعنى: إن اختلفتم 4 تصديقي فسيظهر الحكم 
بأني صادق. وليست "إن" بمفيدة الشك ذ وقوع الشرط كما هو الشأن؛ بل . 
اجتلبت هنا لأنها أصل أدوات الشرط » وإنما يفيد معنى الشك أو ما يقرب منه 
إذا وقع العدول عن اجتلاب "إذا" فلا تدل "إن" على شك وكيف تفيد الشك مع 
تحقق المضي» ونظيزه قول النابغة : 
لكن كنت قد بلغت عني وشاية مبلغك الواشي أغش وأكذب) ". 

وعلى هذا فالأداة "إن" تدل من حيث الزمن ‏ على الشرط #2 المستقبل وهو 
الأصل 4# استعمالباء وهو كذلك الغالب ذ استعمالبا فتكون حينئن لتعليق 
حصول مضمون الجزاء على أمر مترقب حصول مضمونه» وقد تدل على المضي 
كما أكرء وفيها يكون تعليق مضمون الجزاء على ما تحقق فيه حصول 
مضمون فعل الشرط؛ وهذا كله واضح 4 كلام ابن عاشور السابق. ويتبين 


()الآية ١‏ ١من‏ سورة المائدة. 

(1):ديواة النابغة الذيانؤزياد .بن معاوية 4 45 تحقين الدكتور حنا نصر الحي»الطبعة الأوى ١١41١اه‏ ار الكتاب 
العربي» بيروت. 

(0)التحرير والتنوير 571495/8ل0٠55.‏ 
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كذلك أن القول بانقلاب زمن "كان" بعد "إن" الشرطية إلى المستقبل مطلقا 
ومنع دلالتها على المضي قول فيه نظر. ظ 

والذي أشكل على من قالوا بذلك هو أنهم نظروا إلى أن الشرط مستقبل 
فما دخل ا حيزه مما دل على زمن فهو مستقبل المعنى» ومن ذلك 
الفعل'كان": لذلك تجد فريقا من النحاة ومن تقيلهم من البيانيين لا يرون 
شرظية 'لو". قال السبكي شارحا كلام الخطيب عن 'لو": (وأما إطلاق 
المصنف أن "لو" شرط فقد تبع فيه ابن مالك» وابن مالك تبع الجزولي» قال 
شيخنا أبو حيان: "وأصحابنا لا يعرفون ذلك" والتحقيق أنها ليست شرطا فإن 
الشرط يستحيل أن يكون ماضيا) ”'» ومن ثم فإن فريقا من النحاة يؤولون 
قوله تعالى: ( إن كُنتُ كلتك مَقَدَ عَلِمَمَ 4"؛ على معنى إن أكن موصوفا بأني 
قلته فيما مضى. ثم يؤولون الجواب بما يدل على مستقبل» كي لا يكون 
الشرط مستقبلا والجواب ماض. ولا يخفى ما فيه من التكلف: إذ يذكر 
كل من الشهاب الخفاجي”” والألوسي”' أن ابن هشام ضعّف هذا التوجيه ‏ 
تذكرته» وزاد الألوسي أنه خلاف رأي الجمهور. 

وإذا كان الشرط "بإن" الأصل فيه عدم الجزم بالوقوع فإن مجيء كان 
بعده يمنح الجملة الشرطية دلالة أخرى وهي أن الشرط معها أكثر احتمالا 


(١)عروس‏ الأفراح ضمن الشروح 7/. على أن السبكي تناول "لو" فيما بعد على أنما شرطية» ثم إن الذي في تفسير 
أن سيان أفها للشرط + وذلك يغ ما موضع ان تفسيره الشهو المعرؤف بالبيحر الخيطاء : 
(١؟)الآية ١١1‏ من سورة المائدة. رم 

(9)ينظر لذلك حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي ومكفاية الراضي07/8؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد © 
الخنفاجي» بيروت» دار إحياء التراث العربي 

()بنظر لذلك روح المعاني في تفسير د العظيم ولس المثاني77/7» لشهاب ١‏ لدين محمود الألوسي؛ بيروت » دار 


إحياء ١‏ لتراث العربي. 
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للوقوع منه بدونها هذا وجه» ووجه آخر هو أن "كان" بعد "إن" قد تخرجها عن 
' أصل دلالتها الزمنية وهي الشرط 4 المستقبل إلى الماضي. 

ومما سبق يتضح 1 ن للفعل "كان" مع ' إن" حالين: أوليما: أن يدل على 
الاستقبال غير أن فائدة "كان" هي زيادة توكيد التحقق. وهذا التوكيد يجعل 
المخاطب ينتقل من صورة يكون فيها فعل الشرط وجوابه مستقبلين إلى صورة 
يظهر فيها فعل الشرط كأنه قد تحقق ووقع» فالمخاطب ف انتظار وقوع ما 
يترتب على فعل الشرطء وكذلك فإنه يجعل المخاطب متحريا للجواب لأنه ‏ أي 
المخاطب ف هيئة أصبح الشرط بها ني صورة الواقع فإن كان الجواب يتضمن 
أمرا مطلوبا من المخاطب أداؤه ففيه حض على المبادرة» وذلك كما 4# قوله 
تعالى: ( ون كُشْمَ جُنُبا ماروا »". 

وإذا كان جواب الشرط لا يلزم أن يكون فوريا بعد فعل الشرط بل يصح 
أن يقع متراخيا عن زمن فعل الشرط» فإن مجيء الشرط مستقبلا ثم يتضمن 
ما يدل على مضي أمر لاجدال فيه ومن هنا يصح أن تكون جملة الشرط 
بجزأيها حاوية لزمنين مستقبلين؛ أحدهما متقدم وهو فعل الشرط والآخر 
متأآخر وهو جواب الشرطء أي أن فعل الشرط بالنظر إلى الجواب يتصور أمرا 
ماضياء وإن كان كلاهما بالنسبة تزمن التكلم بالشرط يعد مستقبلا. 
فوجود الفعل "كان" ينقلك من زمن ترى فيه الشرط وجوابه مستقبلين أحدهما 
يعقب الآخر إلى زمن يفصل بينهما فيصبح فعل الشرط كأنه وقع وانتهى» وإنما 
تنتظر ما يترتب على ذلك الوقوع وهو الجواب» وهذا التصوير البديع إنما 
يكتسبه الشرط من "كان" الدالة على المضي» وهو ما لا تجده مع غير "كان" 
من الأفعال الماضية إذا وليت "إن" فوجود "كان" 2 حيز الشرط شبيه بالتعبير 


(١)الآية‏ "من سورة المائدة. 
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بالمضارع عن الماضي الذي يستدعي الصورة الماضية لتشاهدها حاضرة أمامك» 
وعلى ذلك فإن قوله تعالى ‏ © فصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون : 
( قَالَ إن كنت جة جِقتّ بِكَايَهِ قت يهّآ إن كنت مِنَ ألصَّدقينَ 204 قد فسره ابن عاشور 
بقوله: (إن كنت جثت متمكنا من إظهار المعجزات)”“؛ معللا اتحاد الجزاء 
والشرط ظاهراً بآن (الإتيان بالآية المذكورة 4 الجزاء هو غير المجيء بالآية 
المذكورة ‏ الشرط)””: فالمجيء الأول ليس كالثاني إذ المقصود بالأول 
التممكن من إظهار المعجزات ويالثاني إظهار تلك المعجزة وقت الحوار» والفرق 
ين كما أن هذا التنسير خيرمن اعتبار المقايرة اللفظية بين الشرط "جثت”" 
وجوابه "فات" هي المانع من اتحاد الشرط والجزاء. ظ 

وثانيهما : أن يدل على المضيء قال الرضي يذ كلامه عن الشرط ب"إن": 
(واستعمالها ‏ الماضي على خلاف وضعها ولا تستعمل فيه 3 الأغلب إلا 
وشرطها "كان")”'». ويوضح الرضي ذلك الاستعمال بأنه على ثلاثة أوجه: (إما 
على أن يجوز المتكلم وقوع الجزاء ولا وقوعه فيه كقوله تعالى: < إن كات 
فَمِيصٌهْ قد من بل فَصّدَقَتَ 74" وإما على القطع بعدمه فيه وذلك المعنى الموضوع 
له "لو" كقوله تعالى: (إن كُنتُ كلت فَقَد عَلِمَعَه 4" ءوإما على القطع بوجوده 
نحو: "زيد وإن كان غنيا لكنه بخيل”') ”". ونلاحظ أنه جعل "إن" التي هي 


(1)الآية 7 من سورة الأعراف. 
(١)التحرير‏ والتنوير 40/9. 
()المصدر السابق50/9. 
(؟)شرح الكافية للرضي5/7١٠.‏ 
(5)الآية "من سورة يوسف. 
(5)الآية ١١من‏ سورة المائدة. 
(/)شرح الكافية .٠١5/‏ 
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تلشرظ 4 المستغيل بمنزلة "لو" الموضوعة للشرط ف ا ماضي مع القطع يانتفائه: 
وسنرى ‏ تناولهم ل'لو" أنهم يجعلونها ب بعض المواضع بمنزلة "إن. 


آولا: ما تتميز به رإة) عن رإذا/: 
١‏ .أن "إن" هي الأصل # أدوات الشرطء فهي لا تخرج عن الشرطء؛ فإذا أريد 
مجرد الربط بين جملتين أتي بها. 


"' أنها لعدم الجزم بوقوع الشرط فيحتمل ذلك الشك 24# وقوعه:» والتردد» وتوهم 
وقوعه. وقد ذكرنا من قبل وجه وقوعها 4 كلام الله تعالى. 

؟- صلاحية الحكم النادر لأن يكون حكما لبا والنادر هو الذي وقوعه قليل 
القيامة » وذلك لأن النادر لا يحصل إلا مرة أو مرتين» وإن كان وقوعه لا يد 
منه(١).‏ ' 

غلية لفظ المضارع معها وذلك لما أسلفناه من أن المضارع لا يدل على قطعية 
الوقوع, فكأن بين "إن" والمضارع تناسيا من حيث عدم دلالته على القطع, وأنها 
للمشكوك 4 وقوعه. وهذا لا يعنى قلة وجود الماضي معهاء لكن هذه القلة 
إنما هي بالنظر إلى استعمال الماضي مع "إذا". ظ 


ثانيا: ما تتميزبه رإذا عد رإ6): 
١‏ الأصل فيها أنها ظرف لكن غلب عليها الشرط. 


)١(‏ ينظر لذلك حاشية الدسوقي /الشروح ؟/50. 


1 
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؟. أنها للمجزوم بوقوعه؛ ولذلك ناسب 4 ما كثر وقوعه أن يكون موضعاً لبا 
فهو ف مقابل النادر الوقوع الذي ناسب "إن". ٌْ 
د غلبة لفظ الفعل الماضي معها فلا تكاد تجد المضارع فعلا لشرطها أو جواباً 
له فلم يرد فعل الشرط بعدها مضارعا كز القرآن الكريم إلا 4 بضع آيات: 
وذلك كا يدل عليّة الماضنى سن تحدق الوقوع المناسب لما فيها من مغن الجنزم 
بوقوع الشرط. 0 ظ 
مواضع وقوع إحداهما موقع الأخرى: 

نعني بهذا أن كلا منهما قد تقع موقع الأخرى من حيث الاستعمال 
البلاغي» فقد تقع "إن" مقام القطع بوقوع الشرطء وتقع "إذا" 4 مقام الشك 
وقوع الشرط (كقولك لمن قال: لا أدري هل يتفضل على الأميربهذا النوال 
أو لا؟: إذا تفضل عايك كيف يكون شكرك؟ إشعارا بأن الأمير لكرمه لا 
ينبغي الشك كذ تفضله)”". غير آن وقوع "إذا" 4 مقام الشك قليل بالنسبة لوقوع 
"إن" # مقام القطع لكون هذه الأخيرة وراء استعمالها ‏ المقطوع بوقوعه 
نكات بلاغية وفوائد. ظ 

ومما سبق يتبين أن المخالفة 4 استعمال "إن" هو أن تستعمل 4 مقام القطع 
بالشرطء و "إذا" باستعمالبا ب مقام عدم القطع بوقوع الشرط؛ وكما 
يكون استعمال كل منهما مخالفة للأصل حين يكون شرطهما اسماء أو فعلاً 
ماضيا. فإنه يصح أن يعد من المخالفة ‏ استعمالبما؛ أن تأتيا دالتين على 


الما ضي. 


ال 
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والذي يعنينا من هذا كله هو وقوع الماضي شرطاً لبماء سواء دلت "إن" على 
الجزم بالوقوع» أو الجزم بلا وقوع» أو دلت "إذا” على عدم الجزم بالوقوع؛ أو 
عدم الجزم بلا وقوع. ظ 

والمخالفة باستعمال الماضي شرطأً ل"إن" يقع - كما ذكرنا ‏ لأغراض. قال 
الخطيب: (مثل إبراز غير الحاصل 4 صورة الحاصلء إما لقوة الأسباب المتآخذة 
وقوعه» كقولك: "إن اشترينا كذا" حال انعقاد الأسباب #: ذلك» وإما لأن 
ما هو للواقع كالواقع» كقولك: "إن مت كان كذ" ... وإما للتفاؤلء وإما 
لإظهار الرغبة © وقوعه» نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام» فإن 
الطالب إذا تبالغت رغبته 4 حصول أمر يكثر تصوره إياه فريما يخيل إليه 
حاصلاً؛ وعليه قوله تعالى: ( و تُكَرمُوا فيكم عَلَّى آَلِعَاءِ إن أَرَدَنَ حَصُنًا لَعَبَعَعُوأ 
عَرَض ألحَيّوة ألدّنْيَا 4!'". وقد يقوى هذا التخيل عند الطالب حتى إذا وجد حكم 
العو تلات متكيتة عليه قنازةه واتتعكن ةمهملا اتحين: :فال 
السكاكي: (و للتعريض كما قوله تعالى: ( وَلَقَدَ أوجئ إِلَيّكَ وَإلَى أَنّذِينَ من 
قَبَلِك بن أَفْرَسحَتَ حير عُمَلّكَ وَلَتَكودنٌ من آلْخَسِرِينَ © 0# 

وينبغي هنا أن ننبه إلى ما ذكره الخطيب من أن الطالب إذا تبالغت رغبته 
حصول أمر يكثر تصوره إياه فربما يخيل إليه حاصلاً؛ وجعله الآية من ذلك 
إذ اللائق بالآية الكريمة أن يوضح المراد منها وهو الرغبة # الحصولء أما 
كثرة تصور ذلك وتخيله حاصلا فهو غير لاثق بأن يدخل ب غرض 
الآية»فإجمال الخطيب ا بيان الغرض يوهم أن الآية تحمل على ذلك. والخق ما 
ذكرناه لتنزيه الحق تعالى عن أن توصف إرادته سبحانه بما لا يليق بهاء وقد 
)١(‏ بعض الآية 77 من سورة النور. 


(؟) بعض الآية 0" من سورة الزمر. 
(7)الإايضاح 187و185. 


الدراسة النظرية ظ << التعبير بالماضي 


يعتذر عما ذكره بأن المراد بالتصور والتخيل ما يقع للمخلوق»؛ أما الخالق 
فمعلوم أن ذلك لا يليق يه» فالجواب أن ذلك وإن صح فإن عبارة الخطيبس 
رحمه الله لا تخلو من الإيهام. ْ 


تند كنا تنا تنا كنا 


الدراسة النظرية التعبير بالماضي 


التعبير ياسم الفاعل واسم المفعول عن الفعل المضارع 

يلحق بالتعبير عن المضارع بالماضي التعبير عنه باسمي الفاعل والمفعولء فإن 
فيهما دلالة على الحدث وإن خلت صيقتهما من الدلالة على الزمن صراجة إلا أن 
معنى التحقق فيهما يقريهما من معنى المضي فدلالتهما على الزمن ليست دلالة 
الصوقة كنا اهن 2د الفمل زلور ذلا على الزيين فكانا نوما من العمل :رذ الفارق 
بين الاسم والفعل هو الزمن الذي يقترن بالحدث © الفعل ويخلو منه الحدث ب 
الاسم ولكونهما من الأسماء لزم ألا يدلا صراحة على الزمن. ويتفق التعبيرعن . 
المستقبل بهاتين الصفتين مع التعبير عنه بالماضي 4# أمرين : 
أحدهما :أن # التعبيرربكل منهما وبالماضي عن المستقبل تعبيراً عنه بغير 
صيغته الموضوعة له هذ الأصل التي هي صيغة المضارع . 
الثاني :أن التعبيرعما لم يقع من الأحداث المستقبلة باسمي الفاعل والمفعول 
- لدلالتهما حقيقة على الواقع لا على ما لم يقع ‏ إنما هو مجاز لا حقيقة» بل قد 
ذكر السعد أن التعبيربهما ‏ أي اسم الفاعل واأسم ردي اليا 
خلاف ا كونه مجازء قال ذ ذلك: (لا خلاف ذ أن اسم الفاعل والمفعول 
فيما لم يقع كالمستقبل مجازء وفيما هو واقع كالحال حقيقة» وكذا الماضي 
[ عند الأكثرين. فتنزيل غير الواقع منزلة الواقع والتعبيرعنه بما هو موضوع 
اللواقع يكون خلاف مقتضى الظاهن)”". 

وقال البناني: (قال عبد الحكيم: "وحاصله أن اسم الفاعل والمفعول فيما 
وقع حقيقة وفيما لم يقع مجاز بالاتفاق» فإذا استعملا فيه كان استعمالا ب 
غيرما وضع له» فيكون خلاف مقتضى الظاهر. وأورد عليه أنه يلزم أن يكونا 


.١399 المطول‎ )١( 


الدراسة النظرية ظ التعبير بالماضي 


دالين على الزمان بحسب الوضع فينتقض تعريف الاسم والفعل طرداً ومنعا. وأنه 
يلزم من ذلك أن كل مجاز بخلاف مقتضى الظاهر. 
والجواب: أنهما موضوعان لما وقع # الحال والماضيء لا أنهما موضوعان 
له مع الحال والماضي» وشتان. وإن الشارح نص 4# شرح المفتاح أن كل مجاز 
خلاف مقتضى الظاهرء لأن مقتضى الظاهر أن يعبرعن كل معنى بما وضع 
له وكازفمتتضي الظاهز [عرمق لجار الشعولة الكناية وجريانه 2 بعض 
أفراة الحقيفة 07 
ولكن يبقى مسألة صلة هاتين الصفتين بالزمان الذي تدلان بالعدول على ما 
وقع أو ما سيقع فيه من الأحداث. فهما تخلوان من الدلالة على الزمان وضعاء 
فكيف تدلان على المستقبل؟. وقد بين جوابهم عن ذلك البناني حيث يقول: 
(الذي ارتضاه الصفوي أن معنى قولبم حقيقة # الحال أي: 4 الحدث المتحقق 
الحاصل بالفعل» وقولهم مجاز ‏ الاستقبال أي 4 الحدث الغير الحاصل, 
بالفعل بل سيحصلء فإذا كان الحدث متحققا حاصلا بالفعهل كان الوصف 
حقيقة؛ لا لأن الزمان حاضر بل لأن الحدث متحقق» وإن لزمه حضور الزمن: 
وفرق بين الزمن المعتبرك المفهوم واللازم للمفهوم؛ وإذا لم يكن الحدث 
حاصلا بالفعل كان الوصف مجازاء لا لكون الزمان مستقبلا بل لعدم تحقق 
الحدث وحصوله بالفعل 4 الحال)””". قال الأنبابي: (وههنا بحث وهو أن كلا 
من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال» وإن لم يكن ذلك 
معنلي صل الوظمء هون كل منوس] ههه واها عه موق :وؤاردا على 


)١(‏ تحريد البناني على مختصر السعد. للعلامة مصطفى بن محمد البنان ”9./١‏ الطبعة الأولى /اع "اهب طبع .ممطبعة 


محمد على صبيح) مصر. 
(؟) المصدر السابق .77.0/١‏ 


الدراسة النظرية 0 ١‏ التعبير بالماضي 


حسب مقتضى الظاهرء والجواب: :أن كلا مدهدا حيس قينا تحقق فيه 
الوصف: وقد استعمل ههنا فيما يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه)” 
والحق أن التامل يجن غرقا واضحابين التعبير باسمي الفافل واللفغول عن 
المستقبل وبين التعبير عنه بصيغته الأصلية وهي صيغة الفعل المضارع؛ لذا نرى 
ابن الأثير والسعد التفتازاني يردان القارئ إلى الذوق والموازنة بين كلام 
المولى عز وجل # قوله تعالى: ( وَإنَّ آلدِينَ لَوَقِعُ)”" وقوله تعالى: ( ذَالِك يَوْمٌ 
م تَجَمُوعَ لَّهُ آلنّاسُ ود ذلك يوم مُشُهُود 265 ويين قولك: إن الدين ليقع وذلك يوم 
مدع له لني 0 
لنلمس الفارق ا أداء المعنى بين الصفة والفعل» فإن الصفة أفادت أن ذلك 
متحقق لا محالة لأنها أخبرت أنه متحقق تحقق الواقع المشاهد. فلا مرية 2 
ثبوته» وهو مما يدخل الرهبة 2# النقوس 
كن تين يبن يننا كنا 


)١(‏ تقرير الأنبابي 1" للعلامة شمس الدين محمد بن حجازي الأنبابي. مطبوع بحاشية تحريد البناني» الطبعة الأولى 
7ه طبع مطبعة محمد على صبيح» مصر. 

(؟) الآية من سورة الطور. 

() الآية ٠١7‏ من سورة هود. 

(5) المثل السائر ”/ »١65٠١‏ والمطول .١71‏ 


لدليل 


المبحث الثاني 
التعبير بالماضي عن الامر 


الدراسة النظرية ش التعبير بالماضي 


الملبحث الثاني 
التعبير بالماضي عنالأمر 
يخرج التعبير عن المستقبل على مقتضى الظاهر خا الأساليب الإنشائية ‏ 
الدعاء منه خاصة:» إذ يقع الخبر موقعه» وهنا تستعمل صيغة الفعل الماضي 
حجان سيق كنال الأحبو و اتعيضاء قدو لس الفردال عابين حورل 
التضرع)”“ويكون من الأدنى إلى الأعلى» وصيغة الأمر هي الدالة عليه”“»وهي 
دالة على الاستقبال. 
ووقوع صيغة الخبر موقع الإنشاء هنا منها أن يؤتى بلفظ الماضي 4 الدعاء 
بدلا من الأمرء والغرض من ذلك ما ذكره الخطيب من أنه يأتي ( إما للتفاؤل 
أو لإظهار الحرص””؛ مثل : وذقك الله للتقوى»ورحمك اللّهء فعبربالفعل 
الماضي الدال على تحقق الحصول موضع الأمر وهو مستقبل. 
قال الدسوقي ‏ موضحا الفاكدة من هذا العدول _: ( يحتمل أنه يريد 
التفاؤل بوقوع الرحمة للمخاطب قصدا لإدخال السرور عليه؛ أو يريد إظهار 
الحرص # الوقوع حيث عبربالماضي لكثرة التصور الناشئ عن كثرة الرغبة: 
قضباء كلق المخاملب) 0 | 
والتفاؤل: مصدر لم يذكروا لمادته فعلا إلا تفاءل؛ ووزن تفاعل يدل على 
المشاركة من طرفين» إلا أن المشاركة ‏ هنا ليست مدلولا للصيغة أعني صيغة 
تفاعل؛ أو لمصدرهاء وفعل "تفاءل' لازم لا متغد» وهو حينئذ يدل على شعور 


)١(‏ المطول على التلخيص ١4؟.‏ ش 

(؟) مواهب الفتاح (الشروح 1"70/7)وحاشية الدسوقي( الشروح ؟/078. 
() الإيضاحه 4 7. 

(4) حاشية الدسوقي ( الشروح ) 7178/7. 


انحلدل 


الدراسة النظرية التهعبير بالماضي 


خاس بالشكام:» هليئن:التاؤل يذاته امد خلا للسرون على المخاطب::فالصحيع 
أن التفاؤل والسرور كليهما مدلولان لصيغة الدعاء فلا يفهم من قوله: (قصدا 
لإدخال السرور عليه)آن إدخال السرور ناتج عن التفاؤل. 

وينبه البيانيون على أن الدعاء إذا وقع بصيغة الماضي من البليغ فإنه يحتمل 
الوجهين”؟ ؛ أي التفاؤل و إظهار الحرص 4 وقوع الأمرء لأن (غير البليغ ذاهل 
عن هذه الاعتبارات) »قال الدسوقي: (لأنه ‏ أي غير البليغ ‏ إنما يقول ما 
يسمع منه غير ملاحظ لشيء من الاعتبارات المناسبة لمقامات إيراد الكلام 
وعلى هذا فالمراد بالبليغ من يراعي ما ذكر لكونه له قوة على ذلك ولو لم 
يكن له قوة ‏ سائر الأبواب بناء على تجزيء البلاغة كالاجتهاد فيكفي 
لاعتبار النكنتين معرفتهما وقصدهماء ولا يلزم أن يكون لقصدهما ملكة 
يقوويها عن كن ضاف بز 7 اا 

وتوع أخرمن وقوع لاض موق الأمن تخلاف ماالاكن د النهاء: وذتكف إذا 
كان الأمين انراد كانه مين الأفمية تبن ل كتعن للسخاطم ان يكرا حو يدن 
فلة؛قينياق الحكلؤم أكراد الأمتريه: 3 صيعة الخبر الذي تعقق والمضي: 
لحمل المخاطب على ترك التراخي 4# أداء الفعل. وهذا يختلف عما سبق ا 
الدعاء؛ إذ الطلب هناك يكون من الأدنى إلى الأعلى ؛ أما ف هذا فالطلب 
من الأغلى زو لاد هيو ابن على كفيعتة» لاا الضيفة الطلبية كربكت إن 
الصيغة الخبرية للنكتة المذكورة. 

ومن أوضح الأمثلة على هذا ما نجده 4 البلاغة النبوية وهوما رواه مسلم 
عن الْمُندْرِ به جَرِيرٍ عَنْ أبيه قَالَ كنًا عند رسول الله صلى اللَهُ عليه عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضِي 
)١(‏ ينظر الإيضاح 146؟. . 


(؟) مختصر المعاني(الشروح 908/7"). 
(9) حاشية الدسوقي(الشروح فضي" 
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- 19 0 م 


صر التّهَارٍ قَالَ فَجَاءه قوم حفاة عُرَاة مُجْتَابِي الثّمًا ار أو الم لعبَاءٍ مُتَقَلدِي السيُوفي 
عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بل كلهم من ” محر شمر قط ونون الله متك الله عليه وَسَلم 
لِمَا رآى يهم مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ كُمّ خَرَحَّ فَأمَرَيلالاً فَأَدّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى كُمَ خَطّبَ 
فَقَالَ :تصلق وجل من ديثاره من دؤهصه من كوي من صاع بره عبن صناع قشرة 
حَتّى قَالَ وَلَوْ يشيق تَمْرَةٍ قَالَ فجَاءَ َ رَجُلٌ مِنّ الأنصّارٍ بِصرَةِ كَادَتْ كَنَه تعجر , 
نه ل هذ جود فال مابلا حك وأ صوْصيٍ من مام ويا حك 
رََيْتُ وَجْة رَسسُولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ يَكهََلُ كأَنَهُ مُذْهَبّة)!'' 

ففي قوله: (تصدّق رجل من ديناره ...إلخ) بصيغة المضي بدلا من صيغة 
الأمروتقديرها: (تصدّق من دينارك ...إلخ) بصيغة الخطاب لما 4 صيغة المضي 
من الدلالة على تحقق الفعل ووقوعه لتكون مؤذنة بآن التصدق مما لا ينبغي 
ترك فعله. والخطاب هنا وإن كان بلفظ المفرد فإنه تلجميع الصحابة الحاضرين. 

ويحتمل أن يكون التعبير بالماضي هنا عن المضارع» لكنه مرجوح إذ لو 

خوطبوا بقول: ( ليتصدق رجل...)حمل على أن المراد رجلٌ واحد لا أكثر؛ وإن 
لم يعيّن» مع أن الخطاب للمستطيعين قَلُوا أو كثروا. أما إذا فُسّر بصيغة الأمر 
فإن الخطاب يكون حينئن شاملا للجميعء لأن فاعل تصدق هو الضمير المستتر 
"أنت" وهو صالح لكل واحد منهمء أما فاعل ليتصدق فهو "رجل”" وهو وإن 
كان نكرة دالة على العموم إلا أنه يلزم منه أن يكون المراد ليتتصدق 
أحدكم: وليس هذا المراد من صيغة الحث على الصدقة هنا إذ الأنسب أن 
يكون الحث لكل مستطيع من المخاطبين» وهو الأنسب 4 مثل هذه المقامات. 
واللّه أعلم. 


)١(‏ المفهم فيما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي ا الست ىا 
الدين مستوء دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى 0كاها. 


1 


الدراسة النظرية ش التعبير بالماضي 


ولعل د التعبير بالماضي عن الأمر هنا نكتة أخرى: وهي أنه لم يرد صلى ‏ 
الله عليه وسلم أن يلزمهم بالتتصدق فيشق عليهم؛ ولا مانع من اجتماع 
النكتتين لأنه وإن كان التصدّق على مثل هؤلاء مما لا ينبغي التخلف عنهء 
فإنه لا يصل إلى درجة الإلزام الجالب للمشقة. وهذا من بلاغته صلى الله عليه 
وسلم وعظم بيانه. ١‏ 


د د د د د 
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الفصل الرابع 
المخالفة في استعمال الفعل المتعدي 
المبحث الأول: تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
المبحث الثاني. حذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 


الدراسة النظرية المخالفة في استعمال الفعل المتعدي 
7773733101 77لهوئ_و-ئئ293-_:-25ئ52652522ئ65ئلالسآ]76 2272957677 


تمهيد ظ 

إذا كانت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته»فإن ذلك 
يقتضي أن يكون الكلام ساما من الزيادة أو النقصء لأن ذلك تقصير وخروج 
عن البلاغة» ومثلما أن الاختصار المخل عي ونقصء فإن الإطالة والإسهاب عي 
أيضاء وإنما البلاغة ‏ كما بينا ‏ أن يأتي الكلام موافقا للمقام. وإذا كان 
تقليل اللفظ بما يخل با معنى عيبا الكلام» ومنافيا لحد البلاغة؛ فإن التقليل 
نفسه قد يكون مزية 4 الكلام ومطلبا تقتضيه البلاغة. ظ 

ومما يدخل © تقليل اللفظ لغرض بلاغي الحذف» وهو يقع ‏ كثير من 
مواطن اللفظ 4# الجملة» إذ يفشى العمدة © الجملة كما يغشى الفضلة:» ويقع 
الاسم كما يقع 4 الفعل والحرف» ويكون ذ الجملة الواحدة» ويكون بذ 
الجمل المتعددة » كما يكون 3# المفرد. قال الشيخ عبدالقاهر 4 شأن الحذف: 
(هو باب دقيق المسلكء لطيف المأخذء عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى 
به ترك الدكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك 
أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون بياناً إذا لم كُين)”. وقال الطيبي 
مشيرا إلى إفادته البيان مع الاختصار: ( هو من السحر البياني حيث توصل 
بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى)””. ظ 
والذي يهمنا هنا من الحذف هو حذف المفعول»والمفعول 4 علم النحو فضلة أي 
ليس هو أحد ركني الجملة الأصليين اللذين لا تقوم إلا بهماء لأن حذفه أو 
ذكره ليس مما يهمل ذ المنظور البلاغيء فإن ما يقتضيه الفعل المتعدي من 
ذكر للمفعول يجعل حذفه موضع تأمل. 


١١)دلائل‏ الإعجاز 55 .١‏ ٌ 
(7)التبيان في البيان./7177» لشرف الدين الطيي » تحقيق عبد الستار زموطء الطبعة الأولى 417 ١ه‏ دار اليل بيروت. 


| انلدل 


الدراسة النظرية ْ المخالفة في استعمال الفعل المتعدي 


إذ يذكر البلاغيون ب حديثهم عن متعلقات الفعل أن المفعول به قد يحذف 
فيقتصر التركيب حينئن على الفعل المتعدي وفاعله. وهذا النوع تتقع المخالفة فيه 
بتناسي المفعول» فالفعل المتعدي يقتضي مفعولاً به فإذا عدل عن ذلك بأن طرح 
المفعول به كان ذلك مخالفة لمقتضى ظاهر الكلام؛ لأن ذكر المفعول به 2 
تركيب ما يجعل حدوث الفعل من الفاعل 4 ذلك التركيب إنما هو على معنى 
يقيده بأثره 2 المفعول. فالدلالة على وجود الحدث المفهوم من الفعل ينظر إليها 
باعتبارات. 


منها: أن يراد الإخبار بأن الفعل وقع ووجد دون النظر إلى فاعل وقع منه 
الفعل أو مفعول وقع عليه. ومثال ذلك إذا أريد الإخبار عن وقوع الضرب قيل: 
كان ضرب أو 'وقع ضرب أو"وجد ضرب' وما فاكل اندي الاك قي 
الوجود المجرد من الشيع) 0". 

ومنها: أن يراد الإخبار عن إثبات الفعل لفاعله ووقوعه منه وحينكن يسند إلى 
فاعل فتقول: (ضَرّب زيد) ويترك المفعول به لأنه ليس من ذكره فائدة عند إرادة 
إثبات وقوع الفعل من فاعله» بل وجود المفعول حينئن أولى بنقص المعنى المراد» 
تمنو كل 

ومنها: أن يراد بيان التباس وقوع الفعل بفاعله الذي أوقعه والمفعول الذي وقع 
عليه الفعل» فيال عند ذاك "مثلا"”: (ضرب زيد عمرا). 

هذا مفهوم عام للفعل المتعدي» إذ ليس غرض المتكلم من إيراده هو أن 
يوقفه على بيان أثر الفعل 4 معموليه ‏ أعني الفاعل والمفعول يه بمعنى 
التباسه بالفاعل من جهة وقوعه منه» وبالمفعول من جهة وقوعه عليه؛ بل 
أغراض المتكلم من ذكر الفعل المتعدي تفوق ذلك وتتجاوزه. ١‏ 


(١)دلائل‏ الإعجاز 4 


احليل 


الدراسة النظرية المخالفة في إستهمال الفعل المتعدي 


والنظرة البلاغية للفعل المتعدي المحذوف مفعوله تقسمه إلى ضربين 
سنتناولبما حسب تفصيل البيانيين لبماء وإن كنا نجد اختلافا 2 طريقة تتاول . 
هذا المبحث عند الشيخ عبدالقاهر عنه عند الخطيب ومن وافقه كشراح 
التلخيص وغيرهمء إذ نرى اختلاف التقسيم عند كل منهماء وذلك لا يعني 
بالضرورة تضاد الأقوال وتياينها بل يرجع ذلك إلى التدقيق الذي ذهب إليه . 
الخطيب ومن وافقه» وإلى رغبة الخطيب 4 تحديد المصطلح وإرجاع كل نوع 
إلى شبيهه ونظيره» فالاختلاف لا يصل إلى جوهر الموضوع؛ وهذا هو المهم» 
ولذلك فسوف يكون حديثنا جامعا لما لدى كل منهما . ٠‏ 


1١ 


المبحث الأول 00 
تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم. 


الدراسة النظرية المخالفة في استهمال الفعل المتعدي 


ا مبحث الأول 
تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 

وهذا الضرب يكون فيه حذف المفعول به على نية الترك» فلا يذكر ولا 
يقدرء لأن المذكور .يذ حكم المقدرء وإنما ينزل المتعدي منزلة اللازم لتتحقق 
فيه خصوصية اللازم وهي إثبات معنى الفعل لفاعله. 

فالمخالفة © هذا الضرب تأتي من تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم» وتناسي 
المفعول بهء فكلٌ منزل منزلة غيره فهو من المخالفة» وليس كل مخالفةٍ تعد 
تنزيلا للشيء منزلة غيره» فبينهما عموم وخصوص وال مخالفة أعم. 

وموضوع حذف المفعول به بجملته كان مستهله عند الشيخ عبدالقاهر ثم 
تلاه الخطيب» ولكل طريقته فيما عرضه » وليس بينهما كبير اختلاف 2 
الموضوع. | 

فالشيخ عبد القاهر يقول عن الضرب الأول الذي هو تنزيل المتعدي منزلة 
اللازم: (اعلم أن أغراض الناس تختلف 4 ذحكر الأفعال المتعدية» فهم 
يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها 
للفاعلين»: من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين. فإذا كان الأمر كذلك: كان 
الفمل المتعدي كغير المتعديء بذ أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تنذيرا .)١')‏ 
ثم يبين بعد ذلك أنه على أوجه ثلاثة إذ يقول: ( أن تثبت المعنى 2 نفسه فعلا 
للشيء؛ وأن تخبر بآن من شأنه أن يكون منه؛ أو لا يكون إلا منه؛ أو لا 
يكون منه)” “ويستفاد من كلام الشيخ أن هذا الضرب يقوم على إثبات الفعل 
تلفاعله, وأنه يُنقسم قشمين ركيسين: 00 
(١)دلائل‏ الإعجاز 4 .١١‏ 
(؟)المصدر السابق. 
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الدراسة النظرية المخالفة في استعمال الفعل المتعدي 
ص7 1[ 1 1[1[1[1|1[ذ[|[|[|[|111111#1اااااااا 7:1 :00_20 لالس تر 


القسم الأول: أن يكون الغرض إثبات المعنى ف نفسه فعلا للشيء: فلا مقعول 
له يمكن النص عليه و يكون على أحد وجوه ثلاثة: ظ 
الوجه الأول: أن تثبت معنى الفعل لفاعله لتبين أن من شأنه أن يكون منه ذلك 
الفعل» ومثاله قول الناس: (فلان يحل ويعقد » ويأمر وينهى» ويضر وينفع) أي 
يقع منه حل وعقد» وأمرٌ ونهي» وضر ونفع. 
الوجه الثاني: أن تثبت معنى الفعل لفاعله لتبين أن من شأنه ألا 0 ذلك 
الفعل إلا منه » على معنى قصره على ذلك الفاعل دون غيره ومثاله قوله تعالى: 
وراك 1 اطق 1 بج انظ هر أثات ركنن 
الوجه الثالث: أن تثبت معنى الفعل لفاعله لتبين أن من شأنه ألا يكون منه ذلك 
الفعلء ومنه قوله تعالى: ١‏ كل مَل يَسَمَوى أَلّذِينَ يَعَلَمُونَ وَآنِّينَ لا يَعَلَمُون | ما 
كر ولوأ الألببب 4 "2 والمعنى هل يستوي من له علم ومن لا علم له5: وموطن 
ا ل وَألّذِينَ ا 4 
إذ المراد ‏ والله أعلم ‏ نفي حقيقة العلم عنهم لا نفي متعلق العلم» لأنهم بمنزلة 
من لا علم له. ولا حاجة هنا إلى تقدير مفعول به معين بل يجب تناسيه ليتم المعنى 
الذي هو نفي حقيقة العلم (إيماء إلى أن من لا يفهم حقيقة الدين يعد ممن لا 
عقل له ولا علم أصلا كالجمادات أو كالبهائم) ”". وكذلك كذ سائر الأمثلة 
المذكورة فإنه لا يذكر المفعول ولا يقدر. 0 ا 
وحينما ينص الشيخ على أنه لا مفعول لهذا القسم لفظأ ولا 3 تقديراًء فإنه يفهم 
منه أن ظاهر الفعل المتعدي يقتضي مقعولاً لا محالة:ء فإذا ]ا فصر تنزيله منزلة 


(١)الآيتان‏ 47و45 من سورة القمر. 
(؟)الآية 9 من سورة الزمر. 
(7)تلخيص المفتاح مع(الشروح .)١15/7‏ 


انفد 


الدراسة النظرية المخالفة في استعمال الفعل المتعدي 
حمارب ورتسا 12 اا اا 00 ا ااال لا لال ور لل ات 


اللازم لغرض ماء وجب طرح ذلك المفعول» ومخالفة ظاهر التركيب من 
استحقاق المتعدي للمفعول به. 

ويذكر السكاكي أن الفعل المتعدي المنزل منزلة اللازم قد يفيد العموم 
ووجه الدلالة فيه بطريق المبالغة» حيث ينقل عنه الخطيب أنه (إذا كان المقام 
خطابيا لا استدلاليا أفاد العموم 4 أفراد الفعل بعلة إيهام أن القصد إلى فرد 
دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما تحكم)”'': قال السعد: (وذلك أن معنى 
"يعطي" حينئن يفعل الإعطاءء فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل ‏ المقام 
الخطابي على استغراق الإعطاءات وشمولها مبالغة لتلا يلزم ترجيح أحد 
المتساويين على الآخر)” © »فدلالة "يعطي" على يفعل الإعطاء أفادت شمول ذلك 
جميع أفراد الإعطاءء لأنه لا يصح الحكم بأن المراد فرد من أفراد الإعطاء 
دون فرد آخر بلا مرجح لذلك الحكم:ء فلزم أن يكون المراد جميع أفراد 
الإعطاء وذلك ف المقامات الخطابية التي يكفي فيها الإثبات الظني لا اليقيني 
أو القطعي الذي تقتضيه مقامات الاستدلال. ش 

ويبين السعد أن التعميم 4 أفراد الفعل لا يرد عليه كون الغرض المراد من 
العبارة هو مطلق ثبوت الفعل لفاعله أو مطلق النفي عنهءيقول 4 ذلك: (لأن 
معنى الإطلاق أن لا يعتبر عموم أغراد الفعل أو خصوصهاء ولا تعلقه لمن وقع 
عليه فكيف يجتمعان5: لأنا نقول لا تسلم المنافاة إذ لا يلزم عن عدم كون 
الشيء معتبرا ب الغرض والمقصود عدم كونه مفادا من الكلام » وإنما امنا 
للتعميم هو اعتبار عدم العموم لا عدم اعتبار العموم والفرق واضح)”” : ولا 
يستدل بصحة ما ذكره من أن عدم اعتبار الشيء لا يعد اعتبارا لعدمهءلأن 


(١)الإيضاح‏ 145.(ولم أجد هذه العبارة فيما بين يدي من نسخ للمفتاح). 
)١(‏ مختصر المعاني (الشروح7/1١١).‏ 
5 المطول .1١55‏ 


١54 


الدراسة النظرية ١‏ المخالفة في استعمال الفعل المتعدي 


ذلك لا يسوغ أن يعتد كذ البلاغة بغير المعتبر .بذ كلام المتكلم» وذ ذلك يقول 
السيد الشريف: (المعتبر عند أرباب البلاغة هو المعاني المقصودة للمتكلم وما 
يفهم من العبارة» وما لا يكون مقصوداً له لا يعتد به ولا يعد من خواص 
التراكين)! زوفن كو يكن استعاب الشروج والههين”"" تاريلات الحم 
بين الثبوت أو اثنفي مطلقا وبين التعميم»فادخل بذلك بج باب الكناية وفرقوا 
بينه وبين القسم الثاني الذي عده الخطيب من الكناية أيضاء وذلك بأن يجعل 
الأول (خناية 4 أفراد الفعل» والشاتي الذي سياتي قريبا ‏ كناية « 
المفعول)””. واللزوم الذي تتطلبه الكناية غير واضح هنا كما در اسم 
الثاني الآتي. 

ولعل الأسلم من هذا كله ليستقيم التعميم مع الثبوت أو النفي ما ذكره 
السيد من أن (قيد الإطلاق ليس مذكورا ذ كلام السكاكي بل عبارته 
هكذا: "أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم"» وذلك يدل على 
قطع النظر عن التعلق بالمفعول ولا يدل على قطع النظر عن اعتبار عموم أراد 
الفعل وخصوصها وحينئن فلا اعتراض على كلامه)”'؛ وبهذا يمكن الجمع 
بين اعتبار ثبوت الفعل لفاعله أو نفيه عنه واعتبار التعميم ع أفراد الفعل 
قصدا من المتكلم. ومن المؤكد أن التعميم 2# أفراد الفعل لا يطّرد ب كل 
فعل نزل منزلة اللازم لإثباته للفاعل» فإن من الأفعال ما يراد إثبات معتاه لفاعله 


)١(‏ حاشية السيد على المطول 2١57‏ للسيد محمد بن على بن محمد الشريف الجرجاني» مطبوع بحاشسية المطول» 
اه طركياء غير تمده الطبعةه أو تار خها ' ش 

(؟) ينظر: مواهب الفتاح» وحاشية الدسوقي ضمن (الشروح .)١177/7‏ 

(*) ينظر لذلك حاشية الدسوقي (الشروح ؟/717١).‏ 

(4) حاشية السيد على المطول .١957‏ 


الدراسة النظرية ا مخالفة في إستهمال الفعل المتعصي 


لها لققني المي دف أكراة اقحال »كينا يندم فننا مضادى تعن شركه قا : 
٠ 01‏ 
القسم الثائو: وهو (أن يكون له مفعول مقصودٌ قصده معلومٌ» إلا أنه يحذف 
مره النفكل تدكيل الغتال عليه" وها القن كعضائظة :ذ انه الاينة كر كيه 
المفعول» ولا يقدرء وقول الشيخ 'إنه يحذف من اللفظ" لا يعني أنه يقدرء بل 
أزاذ أثة و رن كان مغلوها لاقتضاء الفحللة: إلا اقه لا يذخكرء وذلك التقزيل 
الفعل منزلة اللازم» هذا ما يظهر لنا من عبارته» لأن مراده من أن المفعول 
قصده معلوم أن الفعل المتعدي يتجه بأصل دلالته إلى اقتضاء المفعول إلا أن 
المتكلم يترك المفعول مبالغة ف الاعتناء بالفعل» وإيهاما من المتكلم أنه لم يرد 
المفعول» ولم يذكر الفعل المتعدي ليعديه إلى مفعول معين. 

وهذا القسم الثاني جعله الشيخ عبدالقاهر نوعين أحدهما جلي لا 0 
وهو يومئ إلى أن الغرض منه الاختصار فحسب. والآخر ذكر أنه خفي وتدخله 
الصنعة» وأنه يتفنن ويتنوع. وهو ما جعله الخطيب من الكناية جميعه على تنوع 
أمثلته وتفننها. 

يقول الشيخ عبدالقاهر (فنوعٌ منه» أن تذكر الفعل وي نفسك له مفعول 
مخصوص قد علم مكانه؛ إما بجري ذكرء أو دليل حالء إلا أنك تنسيه 
نفسك وتخفيه؛ وتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن تثبت نفس معناه» من 
غيرآن نعديه إلى شيءء أو تعرض فيه للفعول)"".. فمراد المتكلم أولاً إفبات أن 
الفعل شأن ذلك الفاعل؛ ثم يَنضم إلى ذلك دلالة أخرى أوجبها السياق» وهي 


)١(‏ الآية 70 من سورة القتصص. 
(؟)دلائل الإعجازه .١5‏ 
(")المصدر السابق 8 .١6‏ 


١5 


الدراسة النظرية الأكالقة فئ امتهمال الفهل تمك 


بلوغ أثر ذلك الفعل إلى مفعول معين ضرورة كون ذلك المفعول لا يصح غيره 
مكانه إلا أنه لما كان ذكره يؤدي بالمعنى إلى غير المراد لزم حذفه من اللفظ 


وترك تقديره أيضا. 
ومثاله قول (البحتري: 
٠‏ ام مك :ا 8 4 0 ١‏ 
شجو حساده وغيض عداه أن يرى ميصر ويسمع واع”) 


المعنى لا محالة: أن يرى مبصر محاسنه؛ ويسمع واع أخباره وأوصافه 
ولكنك تعلم على ذلك أنه كأنه يسرق علم ذلك من نفسه» ويدفع صورته 
عن وهمه؛ ليحصل على معنى شريف وغرض خاص. وذاك أنه يمدح 
خليفة: وهو المعتزء ويعرض بخليفة هو المستعين» فأرد أن يقول: إن محاسن 
المعتز وفضائله» المحاسن والفضائل يكفي فيها أن يقع عليها بصر 
ويعيها سمع حتى يعلم أنه المستحق للخلافة؛ والفرد الوحيد الذي ليس 
لأحد أن ينازعه مرتبتهاء فأنت ترى حساده وليس شيء أشجى لبم وأغيظ» من 
علمهم بأن ههنا مبصراً يرى وسامعاً يعي» حتى ليتمئّون أن لا يكون ذ الدنيا 
من له عينٌ يبصر بهاء وأدُنْ يعي معهاء كي يخفى مكان استحقاقه لشرف 
الإمامة» فيجدوا بذلك سبيلاً إلى منازعته إياها)”". ْ 

فينةا البييت فول هيية الفعلاع التقدياق نف" و "شمة درل لايم 
فالشاعر يوهم أنه لم يرد إلا إثبات الفعل لفاعله» على الرغم من قيام القرينة 
على وجود المفعول» وهنا يظهر ثراء المعنى من اجتماع الصورتين» صورة يدعيها 
(0)ديرانه اماق شرحه يوسف الشيخ محمد, الطبعة الأولى 4017 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» اد 
قصيدة طريفة بمدح ها المعتز ويعرض بالمستعين ومطلعها: ٠‏ 

لك عهد لدي غير مضاع2 بات شوقي طوعا له ونزاعي 


وهوى كلما جرى عنه دمع يئس العاذلون من إقلاعي 
(؟)دلائل الإعجاز .١٠5‏ 


١ 


الدراسة النظرية المخالفة في استعمال الفهل المتعدي 


الشاعرء وأخرى يوجبها السياق» فالبحتري يوهمنا أنه إنما أراد مجرد حدوث 
الفعل من فاعله: والسياق يُلزم المعنى أن يكون هناك مفعولٌ به مقصودٌ معلوم: 
فيتحقق بذلك أن مجرد وقوع الفعل من الفاعل يوجب وصوله إلى ذلك المفعول لا 
محالة. وبهذا يتبين مراد الشيخ من جعله هذا النوع خفياً تدخله الصنعة. 

أما إلحاق الخطيب هذا النوع بالكناية فإنه التمس ما يوحي بذلك ب 
كلام الشيخ: فقوله: (المعنى لا محالة: أن يرى مبصرٌ محاسته, ويسمع واع 
أخباره وأوصافه)”'' يوحي بأن الفعلين 'يرى' و "يسمع" يلزم من كل منهما معنى 
الفعل مقيداً بمفعول. على أن دخول هذا القسم تحت الكناية (ليس محور 
البحث عند الشيخ)”": ولا يراد بذلك التقليل من عمل الخطيبء» فإن جعله من 
الكناية تقسيم اقتضاه وجه الدلالة ‏ الكلام: ثم إن ف كلام الشيخ 
عبدالقاهر ما يوحي بتلك الدلالة كما مر. 

وإذا كان البلاغيون لا يجيزون أن يكون المطلق ملزوما للمقيد» فلا بأس 
أن يقع يذ هذا الأسلوب الكنائي أن يكون الفعل مطلقا ملزوما للفعل مقيدا 
بمفعول؛ إذ يذكر الدسوقي أن (اللزوم ولو بحسب الادعاء كاف يذ الكناية 
نواسيظة القرينة وحينقة يدهن أن الطاق ملزوع للبتعيد) 27 والادما لا عفد 
على الكناية 4 هذا الأسلوب بل قد يقع ‏ الكناية عن نسبة» ضفي قول زياد 
الأعجم يمدح عبدالله بن الحشرج: ا 


إن السماحة والمروءة والندى ' 2# قبة ضربت على ابن الحشر-) 


.1١65 الإعجاز‎ لئالد)١(‎ 

(؟)خصائص ١‏ لتراكيب775 . 

(1)حاشية الدسوقي (الشروح )1١7/7‏ . 

(4) الأغاني 2785/١٠‏ ومعاهد التنصيص ؟177/7. 


ل 


الدراسة النظرية المخالفة في استهمال الفعل المتعدي 


لأيلزم مدو ركو الشهائحةواالروءة والتيق مجقيعة مع المدو ديه ولحدةآن 
يكون الممدوح متصفاً بها إلا على سبيل الادعاء. على أن الادعاء بهذا المعنى لا 
يصح أن يقع ‏ أي من آيات الكتاب الكريم: سواء ب هذا الأسلوب الكنائي 
عي 

ونعود إلى حديث الشيخ عبدالقاهر عن هذا القسمء إذ يقول عنه إنه يتنوع 
ويتفنن » فنظرته للأمثلة التي أوردها حوله تختلف ‏ 4# الغالب ‏ من مثال إلى 
آخرء وهو ما جعله يحكم بأن أمثلة هذا القسم تتتوع وتتفنن» على الرغم من 
أن أسلوب تنزيل المتعدي منزلة اللازم يتبعه غرض مهم يجري كلا قسميه : 
ألا وهو إثبات معنى الفعل للفاعل»: وذلك ما يتضح يذ كلام الشيخ ©2: فإذا 
كان الخطيب قد جعل الكناية علما على هذا القسم فإنه لم يجعلها ‏ أي 
الكناية ‏ هي الغرض الذي يرصده المتكلم باستعماله للأسلوب. أعني تنزيل ‏ 
المتعدي منزلة اللازم» لأن الكناية هنا إنما هي بيان لوجه دلالة الفعل مطلقا 
على الفعل مقيدا بمفعول معين. ‏ - 

والمتعدي بهذا التنزيل اتخذ جانبا من خصوصية اللازم؛ فحينما يأخذ 
المفشاى الاق نكن ف ورفمونه' يرق اللقدظ ترك تعزن كاك اللكمو ةن بوه اينات 
الففل لقاعا هي الناحه لا قحك قله مقووخ الففلى الذق يلق ون وطتن ها معاي 
أن يُنظر يك تجاهل المتكلم لما يطلبه المتعدي من مفعول»: وك إيقافه للفعل عند 
حدود الفاعل. 00 

وقد نجد بعض البلاغيين والمفسرين ب مواضع يذكرون أن الغرض هو 
التنزيل منزلة اللازم» فحيث وقع ذلك فليس مرادهم أنه هو غاية ما يرجى من 
هذا العدول من معنى يختص باللازم؛ لأنه ‏ أي التنزيل ‏ ليس المراد بذاته بل 


.٠ 65 تنظر عبارة الشيخ في دلائل الإعجاز‎ )١( 


ارول 


الدراسة النظرية 2320202 المخالفة في استهمال الفعل المتعدي 


بما يحمله من معان وأغراض متعددة تختلف باختلاف السياق المتضمن لتلك 
الأفعال. وهو يشبه ما هو معروف 4# باب التقديم إذ أساس التقديم هو الاهتمام 
والعناية» إلا أن ذلك لا يكفي أن يكون غرضاً وحي دا لاتقديم”", فكل 
موضع له خصوصية تستدعي التقديم» وكذلك تنزيل المتعدي منزلة اللازم. بل 
ريما لزم أن ينضم إلى هذا الغرض غرض آخرء وفقا لما قرره الشيخ كما 
سيأتى. ْ ش ش 


وبناء على ما تقدم فإن القسم الذي ذكر الشيخ أنه لا صنعة فيه لم يجد 
فيه الخطيب شيئا من خصوصية اللازم التي مناطها إرادة ثبوت معنى الفعل 
للفاعل؛ فجعله لمجرد الاختصار وألحقه بالضرب الثاني الذي سنتناوله فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 
ثم نجد الشيخ عبدالقاهر حين أورد قول عمرو بن معدي كرب”": 
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت 

وبين أن غرض الشاعر هو إثبات معنى الفعل لفاعله» عاد مرة أخرى للحديث 
عن هذا البيت بعد أن تجاوزه ليثبت له غرضاً آخرء فقد قال أولا: (لم ينطق 
بالمفعول» لتخلص العناية لإثبات الإجرار للرماح وتصحيح أنه كان منهاء وتسلم 
بكليتها لذلك)”". ثم قال: (واعلم أن لك ي قوله أَجَرّت" فاكدة أخرى زائدة 
على ما ذكرت من توفير العناية على إثبات الفعل» وهي أن تقول: كان من سوء 


(١)يقول‏ الشيخ عبدالقاهر في ذلك: ( وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال : " إنه قدم للعناية» ولأن ذكره أهم " 
من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ؟ وبم كان أهم؟) دلائل الإعجاز .٠١8‏ 

(؟) البيت في ديوانه «/» جمعه ونسقه مطاع الطرابيشيءالطبعة الثالثة 41١4‏ ١ه»,‏ مكتبة المؤيد» الرياض. والبيت مسن 
| قصيدة يفخر فيها بنفسه؛ ويلوم جرما إذ تخلت عن قومه زبيد حينما التقوا يبي الحارث بن كعب وفد.والقصيدة 
وقصتها في حزانة الأدب 457/4 للشيخ عبدالقادر بن عمر البغدادي» الطبعة الأولى» دون تاريخ» دار صادرء بيروت. 
(")دلائل الإعجاز 517 .١‏ ْ 


1١ 


الدراسة النظرية المخالفة في استهمال الفعل المتعدي 


جأؤة الاو ومن مك ذنيهة هن التعال فا تج فنظلة» وما الحاية فيه انه لا رطق 
على قوم إلا خرس شاعرهم فلم يستطع نطقاًء وتعديتك الفعل تمنع من هذا 
المعنى» لأنك إذا قلت“ولكن الرماح أجرتني' لم يمكن أن يتأول على معنى أنه 
كان منها ما من شأن مثله أن يجرء قضية مستمرة ذ كل شاعر قوم» بل قد 
يجوز أن يوجد مثله ‏ قوم آخرين فلا يُجِرٌ شاعرهم)” : وهذا الغرض الثاني 
الذي ذكره الشيخ هنا هو تعميم المفعول عند المتأخرين. ثم قال - رحمه الله : 
(كافرف هذه التكدة فإنف وده واكفرنن هذا القن مضعومة إن العتن 
الآخرء الذي هو توفير العناية على إثبات الفعل؛ والذلالة على أن القصد من 
ذكر الفعل أن تثبته تفاعله» لا أن تعلم التباسه بمفعوله)(". 

فيفهم من كلام الشيخ أن التعميم © المفعول كثيرا ما ينضم إلى إثبات 
معنى الفعل لفاعله بتتزيل المتعدي منزلة اللازم وسنرى # الباب الثاني من هذا 
البحث آيات كثيرة يتفق فيها غرض إثبات المعنى للفاعل مع غرض التعميم: 
وقد تعرض السعد لبعض الآيات التي هي من هذا القبيل وسيأتي الحديث عنها 
موضعها. 

ومما ينطق بما ذكرناه ما أورده الشيخ عبدالقاهر» ولم يفصل فيه اكتفاء 
يقلو وله يذكنهالحتلوب أيضا كول حرس ظ 

أَمَئّيتِ المنى وخلبتٍ حتى )- تركت ضمير قلبي مستهاما © 

فهوين القن القاق مهدا الضرج اللاى كن فيه بالفمل الطلق عق 
نفسه مغيدا ::ويكون الغرض ممه إنبات القدل لفاهلة “مع فافك« اشرق صل 
(1) دلائل الإعجاز .١1/‏ 
(7)المصدر السابق .١51‏ 


(1)ديوان حرير بن عبدالله 3 غير معدد الطبعة» أو تاريخهاء دار صادر» بيروت. 


لفل 


الدراسة النظرية 0 المخالفة في استعمال الفعل المتعدي 


بهذا الغرض» وقد ألحقه الشيخ عبدالقاهر ببيت عمرو, وقال إنه مثله ث أن 
المراد (أن يثبت أنه كان منها كمنية وخلابة» وأن يقول لبا: أهكذا تصنعين؟ 
وهذه حيلتك كك فتنة الناسىة)7', وأما الكناية فيه فهي أنه جعل مطلق القونية 
والخلابة كناية عن تمنيتها وخلابتها إياه. 
ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن الشاعر أراد بحذفه للمفعول أن ينكر مجرد 
وقوع مطلق التمنية والخلابة منهاء فكيف بوقوعهما عليه هو؟ فإن إنكاره 
لوقوعهما عليه منها أشد وأقوىء ولو لم يحذف المفعول به لما تحقق له ذلك 
المعنى؛ وهو المبالغة بذ الإنكار. ولا يخلو الإنكار هنا من معنى التوبيخ, ٠‏ 
ويتضح تنوع المعاني وراء تلك الأغراض بتأمل ما أورده من شواهد » ذفي قول 
البحتري: 
إذا بعدت أبلت» وإن قريت شفت فهجرانها يبلي؛ ولقيانها يشفي”" 
يقول الشيخ: (قد علم أن المعنى: إذا بعدت عني أبلتني» وإن قربت مني 
شفتني» إلا أنك تجد الشعر يأبى ذكر ذلك: ويوجب اطّراحه» وذاك لأنه أراد 
أن يجعل البلى كأنه واجب ش بعادها أن يوجبه ويجلبه» وكأنه كالطبيعة 
فيه» وكذلك حال الشفاء مع القرب» حتى كأنه قال: أتدري ما بعادهاة هو 
الداء المضني» وما قريهاة هو الشفاء من كل داء. ولا سبيل لبذه النكتة إلا 
بحذف المفعول البئّة» فاعرفه) 20. 
ويضاف إلى ذلك أن للشرط # البيت أثراً يمتزج بالحذف»: فإن كون بعادها. 
يوجب البلى ويجلبه» وقريها موجباأً للشفاء» إنما هو مستفادٌ من المعنى الذي 


(١١)دلائل‏ الإعجاز م6١.‏ 
(؟) ديوانه/4 ”ا والبيت أيضا في الدلائل .١58‏ 
(")دلائل الإعجاز .١57‏ 


ف 


الدراسة النظرية ش المخالفة في استعمال الفعل المتعدي 


يحدثه الشرط من ترثّب الجواب على فعل الشرط ووقوعه بوقوعه» ومن المعلوم 
أن الشرط وجوابه كالشيء الواحد» فيصح أن يسمى أسلوب الشرط بجزتيه 
جملة؛ و البيت إفادة لشدة التلازم بين الشرط وجوابه بما يجعل الشرط 
متتترقاً اتشراهاً بكلياً إن الجزاب علا مكان لإشغالة وضليعة يمول بنط 
من تلك العلاقة الوثيقة بين الشرط وجوابه. ظ 

ونلاحظ حسن اختيار الشاعر لموقع كل من "إذا" و "إن" # البيت» فإنه لما 
كان بُعدُها متواصلاً ومتكرراً استعمل معه الأداة "إذا"» واستعمل "إن" ليعبر 
عن حال قريها منه وهو قليل الوقوع. وكل ذلك يدعم المعنى المراد من الحذف 
البيت كما أشار إليه الشيخ. ظ 
و قول طفيل الغنوي مادحاً بني جعفر بن كلاب: 

جزى الله عنا جعفرا حين القت بنانعلناخ الواطئين فزلتٍ 

أبوا أن يملونا ولوأنأمنا تلاقي الذي لاقوه منا لت 

هم خلطونا بالنفوس وألجأوا 2 إلى غرفات أدفآت وأظلت” 
نرى الشيخ يؤكد على معنى العموم أ حذف المفعول ‏ قوله: لللت) وهذا 
العموم الك قن منهيم التمول فكي بل هوينيد نسي الفامل ايها كخم 
سيبينه الشيخ عبدالقاهرء فإن قوله: (أمنا) يدل على أن المحذوف هو ضمير 
المتكلم؛ وذكره هنا يعطي فائدة أخرىء إذ لا شك أن الغاية القصوى 2 
عطف الأم وحنوّها إنما يكون على أبنائهاء فإذا الأم ملت أبناءها وقلتهم كان 
حرياً بها أن تمل غيرهم» فتعميم المفعول يتحقق مع تعدية الفعل إلى ضمير 
التكلبية: كنا تدعق مو قزيلة مكزلة اللازه وعذف ممونه» إلا أن ذلك 
يفوت نكتة مهمة وهي قول الشيخ: (يتضمن أن من حكم مثله ذ كل أم أن 
)١(‏ الآبيات في الأغاي 14/16 وم يذ كرها صاحب الأغان في أخبار طفيل؛ وإنما في نسب لبيد 5 وينظر 


كذلك حاشية الشيخ محمود شاكر على الدلائل .١5/‏ 


يفنل 


الدراسة النظرية المخالفة في استهمال الفحل المتعدي 


تفل وكستاه دوا اكناعه يكتؤلت :رن يعن يفلم ان الام فل لهالا ورم يه فخ 
ماك طباع الأمهات من الصبر على المكاره 4 مصالح الأولاد. وذلك أنه وإن 
قال: "أمنا"» فإن المعنى على أن ذلك حكم كل أم مع أولادها. ولو قلت: لملتنا": 
لم يحتمل ذلك لأنه يجري مجرى أن تقول: "لو لقيت أُمّنا ذلك لدخلها ما يُمِلها 
هنا" وذ شلك كنا مايا قا كعيدت لم يصلح لأن يراد به معنى العموم؛ 7 
بحيث يُمِلُ كل أم من كل ابن)”". 
أما قوله: (أدفأت وأظلت) فإنه لو عدى الفعل وأبرز المفعول به لجاز أن يفهم 
منه أن الفعلين مختصان بهم دون غيرهم» فينحصر بذلك أثر الفعل 4# المفعول 
المذكور» وليس هذا مؤدياً لغرض الشاعر الذي هو المدح» إذ مدحهم يقتضي 
لأ يقتصر فعلهم على مفعول بعينه. ظ 
والحاصل أن تنوع هذا القسم وتفننه انتظم كله عند الخطيب 4ف ملك 
الكناية» على أن إشارة الشيخ إلى تنوعه وتفننه تدعو للتأمل فيما أورده من 
أمثلة لمعرفة مواطن التنوع والتفنن» وينضم إلى ذلك قوله - رحمه الله _: 
(وليس لنتائج هذا الحذف ‏ أعني حذف المفعول ‏ نهاية» فإنه طريق إلى ضروب 
هن الكرقية وان نطاقق لا حي 1 
فيتضح لنا من كلامه ولطائف تحليلاته أن أغراض حذف المفعول يه 
مختلفة باختلاف مواطن الحذف نفسه؛» وأغلب ما يقع تنوع الأغراض 4# القسم 
الثاني من هذا الضرب الذي أدخله الخطيب 9 الكناية. أما أكثر مواطن 
الحذف مما نزل منزلة اللازم لإثباته لفاعله وهو القسم الأول من هذا الضرب 


(١١)دلائل‏ الإعجاز .1١١١‏ 
(5)المصدر السابق .١57‏ 
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الدراسة النظرية ش المخالفة في إستهمال الفهل المتعدي 


الذي ليس من الكناية »قاله السعد» واعتبر تقديم الخطيب لبذا القسم 
واهتمامه به راجعا إلى كثرة وقوعه". 

ولعل اختلاف نظرة البلاغيين لبعض الشواهد» ومن ثم توجيههم للمراد منها 
يغلب أن يكون مردّه إلى اقتراب المتعدي من اللازم وابتعاده عنه, فإنه كلما 
كان الفعل مرادا به الدلالة على ثبوت معناه لفاعله كان ذلك مقريا له من 
الفعل اللازم: ولذلك نجد بعض الأفعال التي حذف مفاعيلها لا يراد منها إلا 
التنزيل ولا تحتمل إلا وجها واحداً هو إثبات معنى الفعل لفاعله» وهذا يجعله 
أشد قريا إلى الفعل اللازم» ويمكن أن يكون القسم الأول من هذا الضرب- 
أعني الذي ليس من الكناية وهو منزل منزلة اللازم ‏ أقرب إلى اللازم من 
القتسم الذي يدخل 4 الكناية . ش 
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المبحث الثاني 
حدف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ ‏ 


الدراسة النظرية َ المخالفة في استعمال الفعل المتعدي 


المبحث الثاني 
حذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 

رأينا فيما سبق الضرب الأول من مخالفة الظاهر # حذف المفعول به» وهو 
يقوم على تنزيل المتعدي منزلة اللازم. وسوف نتناول هنا الضرب الثاني وهو ما 
تتوقف مخالفة الظاهر فيه على حذف المفعول به فحسبء فلا علاقة فيه للفعل 
المتعدي باللازم» فالفعل باق على ما يراد به من معنى التعدي» غي رأنك تراه 
ظاهر التركيب لا مفعول له. 

قال الخطيب عن هذا الضرب: (أن يكون الفرض إفادة تعلقه بمفعول؛ 
فيجب تقديره بحسب القرائن» ثم حذفه من اللفظ)”'". فالضرب الثاني يختلف 
عن الأول ا أصل مهم وهو أن الثاني غرض المتكلم منه إفادة تعلقه بمفعول؛ 
حين أن الضرب الأول» يختفي فيه المفعول به تماما 4 القسم الأول منه 
ويدعي المتكلم عدمه 4 القسم الثاني. | 

والفرق بين القسمين أن الأول نزل منزلة الفعل اللازم لأن الغرض الأساسي 
فيه هو إثبات معنى الفعل تفاعله وهذا الغرض هو من خصوصية اللازم» ثم 
يجتمع إلى ذلك الغرض غرض آخر يأتي من علاقة الفعل المتعدي بمقعوله. 

أما الضرب الثاني» فإن الفعل فيه لم يأخذ من خصوصية اللازم شيئاً؛ عدا 
ظاهر التركيب حيث يخلو من المفعول به» فليس غرض المتكلم منه إثبات 
معنى الفعل لفاعله؛ وليس حذف المفعول به من اللفظ لأجل توجيه الاهتمام 
والعناية إلى الفعل وصلته بالفاعل» بل بقيت صلة الفعل المتعدي بمفعوله كما 
هي من جهة احتياج المعنى إلى المفعول. وإنما حذف المفعول به لغرض هو من 
صلب معنى التعدي إلا أن المعنى لا يتحقق مع ذكر المفعول به. وهذا الضرب لا 
)١(‏ بنظر الإيضاح .١9/8‏ 


7 لاسو 


الدراسة النظرية المخالفة في استعمال الفعل المتعدضي 


يمتنع فيه المعنى من التباسه بالفاعل والمفعول به غير أن التباس الفعل بمقعوله 
قد يقع على هيئة معينة لا سبيل إلى بيانها حينتن إلا بترك المفعول به. 

وقد ذكر الشيخ عبدالقاهر أنواعاً من حذف المفعول به من اللفظ تندرج 
تحت هذا الضرب مما لا ينزل منزلة اللازم» ولا يحذف مفعوله بغرض توجيه 
الاهتمام إلى إثبات الفعل لفاعله؛ وهذه الأنواع انتظمت عند الخطيب تبعاً لبذا 
شياو الع حساك المتى إلى الشدول زا ختكانث عبرا يتنا هو الشيرب 
الثاني الذي تحن بصدده. 2 

ولا شك أن ا كلام الشيخ ما يوحي بوجود صلة بين أغلبهاء فإن الغالب 2 
أمثلة هذا الضرب وشواهده تدخل غنده تحت القسم الذي جعل له مفعولا 
مقصوداء إلا أن الخطيب والذين من بعده أوجدوا تلك الفروق بين ما ينزل متها 
منزلة اللازم وبين ما هو باق على إرادة التعدية فيه. لذلك تجد هذا الضرب 
مقسمة أنواعه حسب الفرض من حذف المفعول ‏ كل منهاء وقد بينها 
الخطيب والبلاغيون بعده» وجديرمنا الوقوق عند لك الأغراض: 


الغرض الأول: البياق بعد الإبهام: 

كما خ فعل المشيئة إذا لم يكن 4# تعلقه بمفعوله غرابة”) . والحذف بهذه 
الطريقة يجري كثيراً ‏ كتاب الله : وك غيره من الكلام» وفائدة البيان بعد 
الإبهام ما ذكره الشيخ عبدالقاهر وهو (أن 2# البيان إذا ورد بعد الإيهام وبعد 
التحريك له أبداً لطفأ ونبلا لا يكون إذا لم يتقد يتقدم ما يحرّك)”". 

ويلاحظ ب فعل المشيئة كثرة ارتباطه بالشرط» وقد نبه إلى ذلك الشيخ 
عبدالقاهر بقوله : (ومجيء المشيئة بعد "لو" ويعد حروف الجزاء مكحذا 


.١948 ينظر الإيضاح‎ )١( 
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موقوفة ة غير معداة إلى شيء» كثير شائع: كقوله تعالى: < ونوا ضَاءَ الله 
عند قن لشن +1االوواز سمه ودس البرك :ها "بوالتقدزير بك ذلك 
كله على ما ذكرت. فالأ صل: لو شاء ا 00 ولو 
شاء الله أن يهديكم أجمعين لبداكم: إلا أن البلاغة 4 أن يجاء به كذلك 
معتذونا)"«روواضع إن الشيغ يشم رق أن عدل امسيكة [ؤااكان يعد “لوا فاتا 
هو للبياق يعت الأنيام: اماما عداو من حروف الشرط كانه هن يكو البيان شد 
الإبهام» وذلك 4# مثل الآيات التي أوردها الشيخ» إذ يكون مفعول المشيئة 
محذوقا علن طرق الإضمار والتفسيرأي ألا يفهم المتعلق المحذوف لفعل المشيئة 
الواقع فعلا للشرط إلا من الجواب. وقد يكون لغيرذلك؛ ونعني به مجرد 
الاختصارء وذلك إذا كان مفعول المشيئة محذوفاً على غير طريقة الإضمار 
والتفسيرء بأن يكون مسبوقاً بما يدل عليه كقوله تعالى : « ون خفتم حَندْعَيْلَه 
و فُسَوْفٌ يُغْنِيكم لهم مِن فَضْلِمة إن كا كآ)* فحذف مفعول المشيئة بعد الشرط هنا 
تحرو الاحتصان» لكون جواب الخرئل مقهوما م سياق الآية الكريمة: 
وعليه فإن اعتبار "البيان بعد الإبهام" غرضاً لحذف متعلق فعل المشيئة» إنما 
يتحقق فيما وقع 4 حيز الشرطء ثم إن ما وقع يذ حيز الشرط من فعل المشيئة 
ليس موقوفاً على البيان بعد الإبهام» لأن هذا الغرض مقصورٌ على وقوعه بعد 
الشرطء إذا وجد المفسر للمضمر المحذوف وذلك المفسر هو جواب الشرط. و 


)١(‏ الآيةه امن سورة الأنعام. 
)١(‏ الآية 9 من سورة النحل. 
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(4)الآية م7 من سورة التوبة. 
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كلام الشيخ عبدالقاهر ما يفهم ذلك حيث يقول: (إنما حذف الذي حذف من 
مفعول "المشيئة" و"الإرادة" لأن الذي يأتي جواب "لو" وأخواتها يدل عليه)". 

فإذا كان الشرط الذي فعله "المشيئة" محذوف الجواب فإنه لا يتحقق فيه 
غرض البيان بعد الإبهام لعدم وجود المفسر المذكور»ء الذي يدل على فعل 
المشيئة المحذوف بعد حذفه؛ فلا يصح حينئكن أن يكون البيان بعد الإبهام 
قترها تزف الفعول: 

على أن فعل المشيئة قد حذف مفعوله ب كتاب الله ولم يكن ف حيز 
القترط: :زهو كفرشائة والغرض منه الاختصار أيضاً كقوله تعالى: ( وَل 
يُحِيطون بِشَىءِ من علمهء إل يما نكا »“وإذا كان حرف "لو" 4 أصل دلالته يأتي 
للشرط ك الماضي مع القطع بانتفاء الشرط» فإن وقوع فعل المشيئة فعلاً لذلك 
الشرط يُدخل 4 المعنى بعداً آخرء وهو أنه كان بالإمكان وقوع الشرط؛ وإن 
لم يقعءثم إذا كان ذلك متعلقاً بمشيئة الله أغاد مطلق القدرة على إيقاع الفعل 
مع ما يترتب على ذلك التعبير من معنى سيق لأجله؛ وذلك ما لا تجده ‏ الشرط 
بالحرف "لو" مع غير فعل المشيئة. 

أما الحكمة 4 كثرة حذف مفعول المشيئة دون غيره من المفاعيل بعد "لو 
خاصة:؛ فيبينها ما ذكره السبكي» ونقل مثله عن التنوخي 4 الأقصى وعن 
غيره» وهو: ( أن مادة المشيئة والشيء واحد فالمشيئة جعل ما ايفن بشت و خيناء 
فمعمولبها لا يتأخر عنهاء وهو بعد لو منفي لانتفائه ف الجواب فانتفاء المشيئة 


.١51/ ينظر لذلك دلائل الإعجاز‎ )١١( 


(6) الآيةهه؟ من سورة البقرة. 


الدراسة النظرية ْ المخالفة في استهمال الفعل المتعدي 


مس 1د 


لازم لانتفاكه» فانتفاؤه بالوضع» وانتفاء المشيئة باللزوم» فحذف مفعول المشيئة 
لينصرف الانتفاء إلى المشيئة» فيكون انتفاء مفعولبها تابعاً لبا)!". 

وقد يضاف إلى ذلك أن يقال: حذف مفعول المشيئّة بعد الشرط يأتي من 
إرادة تأكيد أن وقوع الجواب لازم للشرطء وكون الجواب من جنس الشرط»؛ 
بل هو عيبن الشرطء يدعو للاستغناء بالثاني عن الأول. 

وينبه البلاغيون على أن متعلق فعل المشيئة قد يكون واجب الذكر وهو وإن 
كان ئيس من الموضوع إلا أنهم يستثنونه 4 هذا الباب لصلته بهء لأن الحذف 
فعل المشيئة صار أصلاً والذدكر فرع عليه: فكان التنبيه على الفرع ضرورة 
قالوا: ومن ذلك أن يكون تعلق فعل المشيئة بمفعوله فيه غرابة» كما 4 فول 
إسحاق الخريمي» يرثي عثمان بن عامر الذبياني أحد قواد الرشيد”: 

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصير أوسع 

فقد ذكر مفعول المشيئة وهو قوله: "أن أبكي دما" . لأن (تعلق فعل المشيئة 
ببكاء الدم غريب فذكره ليتقرر 4 نفس السامع ويأنس به)” » وقال المغريي: 
(ويحتمل أن يكون الغرض تقرير مفعول الشرط ببيان ترتبه ف الجواب على 
المشيئة لكلا يندكر حصوله عن الفعل والمآل واحد)” أي أن الوجه الذي ذكره 
والوجه السابق مآلبما واحد. 


(١)عروس‏ الأفراح ( الشروح ١‏ والمذكور هنا هو عبارة التنوحي» وعبارة السبكي قريبة من ذلك. 

(؟)البيت منسوب للخريكي في الكامل »,55١/١‏ لألي. العباس المبرد» تحقيق محمد أحمد الدالي»الطبعة الثالثة 51١4‏ ١اهم»‏ 
مؤسسة الرسالة بيروت. ١‏ ش 

(*) مختصر المعاني .)١880/9(‏ 

(5) مواهب الفتاح (الشروح ؟/117. 
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ويشير الشيخ عبد القاهر إلى أنه قد 0 المشيئة لآن + غرض 

الكلام لا يتم إلا بذكره؛ ومنه قول الجوهري” 
فلم يُبّقِ مني الشوق غير تفكري فلو شئت 10 

فقد ذكر مفعول المشيئة هنا لأنه أراد أن يبين أنه لو أراد البكاء كان 
بكازه غير البكاء المُسيل الدموع: وأنما ب يبكي بدل الدمع تفكراًء قال 
الفيع هيد القاهر: ( لغ'دره إن ريعول: "فلو 5 دن يكح ضرا ٠‏ لاجل اداه 
غرضاً لا يتم إلا بذكر المفعول. وذلك أنه لم يرد أن يقول: "ولو شئت أن أبكي 
ا ا ا ل 520 
و4 خواطرٌ تجول» حتى لو شئت بكاء فمريت شؤوني» وعصرت عيني ليسيل 
منها دمع لم أجدهء ولخرج بدل الدمع التفكرء فالبكاء الذي أراد إيقاع 
المشيئة عليه مطلق مبهم غير معدى إلى "التفكر" البتة؛ و "البكاء" الثاني مقيد 
مولع إن الشفكن وإذا كان الأمر كذلك: صار الثاني كأنه شيء غير 
الأول» وجرى مجرى أن تقول: "لو شئت أن أعطي درهما أعطيت درهمين ؛ 26 
أن الثاني لا يصلح أن 0 أ للأول)2. 

والكلام حول ذكر مفعول المشيئة بذ هذين البيتين تشعب عند بعض 
البيانيين: والأفضل الوقوف به عند كلام الشيخ عبدالقاهر» وما فرّق به بين 
البيتين» إذ جزم بآن الشاعر لم يرد أن يقول: "فلو شئت بكيت تفكرا": ولا 
أن يقول: "ولو شئت أن أبكي تفكراً لبكيت كذلك' ٠‏ كما أن الخطيب أورد 


(1) البيت في معاهد التنصيص 2754/١‏ وقال الشيخ شاكر في تحقيقه للدلائل» ذكر الثعالبي من شعر الحوهري قصيدة 
على الراء كأن هذا البيت منهاء والقصيدة في يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر 20/4 لأبي منصور الثعالبي» شرح 
وتحقيق مفيد محمد قميحة:؛ الطبعة الأولى 407 ١هء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟١)حق‏ ق الفعل أن ينصب لدخول أن المصدرية الناصبة عليه» ولكن الشاعر سكن للضرورة. 

5 دلائل الإعجاز .1١51/‏ 
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بيت الجوهري على نفس ما أراده الشيخ عبدالقاهرء حيث ذكره ليبين أنه وإن 
ذكر فيه مفعول المشيئة فلم يكن ذلك لغرابة تعلق المشيئة به» بل لغرض آخر لا 
يتحقق بحذف المفعول به» فليس كالبيت الذي قبله”'”. وبذلك يكون البيتان 
غير داخلين فيما غرضه البيان بعد الإبهام» لأن المشيئة أتبعت بمفعولها فيهما. 

أما الغرض فمختلف ‏ كل منهماء ففي الأول ذكر المفعول لتعلق فعل 
المشيئة به على وجه فيه غرابة » وذلك هو بيان أنه لشدة حزنه أصبح بمقدوره 
من البكاء ما ليكن متمتادا فيه وهو البكاء ا والثاني ذكر المفعول لأن 
معنى المشيئة لا يتحقق إلا بذكر المفعول المعين الذي هو المشيء نفسه» وذلك 
آئل ]وات أن سدق أنه امنتجؤة انه الكتتكن كانتتيلك حسوي حكن لاهنت يننا 
ذهب به من ذلك الجسم فلم يعد يحوي شيئاً سوى التفكر فلو شاء أن يفعل 
شيئاً كالبكاء ‏ مثلاً- كان بكاؤه من حقيقة ما استحوذ على جسمه وهو 
التفكر. 0 

فالفرق واضح بين البيتين من حيث المعنى» وينسحب الفرق # المعنى علي 
التقدير» إذ لا يصح أن يقال فلو شئت أن أبكي تفكراً لبكيت تفكر ا لآن 
ذلك إنما يكون 4 حال الاختيار» أمّا وقد أصبح التفكر ناتجاً ضرورياً 
للبكاء فإنه ل يصع إلا ان يجمل البكاء الطلق هو مفعؤل المشيثة .... 

فيتضح مما سبق أن مفعول المشيئة الأصل فيه أن يحذف إذا وقع د حيز 
الشرط؛ وقد يذكر إذا كان 4 ذكر المفعول به معنى لا يأتي به الحذف. 
والأصل 2 ذلك شيء مهم وهو أنه متى اشتمل الثاني على ما لا يجعله موافقاً 
للأول» أو خلا مما يجعله كذلك» كان الثاني غير صالح لأن يكون تفسيراً 
للأول» فيجب حينئن ذكر المفعول. 


(١)ينظر‏ لذلك الإيضاح194 ل ٠‏ والتلخيص مع الشروح80/7١.‏ 
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ومنه بذ التنزيل قوله تعالى: ( كل مآ أَسْكَنُصُمْ عَلَيْه من أَجْإِل من طَاء أن يَكَحِدَ إلى 
رت سيك 6" وذلك لأن ما تقدم فعل المشيئة» لا يدل بالضرورة على متعلقها. 
فإن "إلا" هنا تفيد الانتشراك والاستاناء منقطعء طهي بمعنى 'لكن": :وما 
بعدها ‏ وهو الشرط وما دخل 4 حيزه ‏ مخالف لما قبلها » فلا يتم الكلام إلا 
بذدكره. ولذلك قدروا معناه: (لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً فليفعل)29 
ولو ترك ذكر المفعول لكان التقدير ‏ والله أعلم ‏ (قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا من شاء أن أسأله), و هو لا يصح. 2 . 

وههنا قضية يجب التنبية عليها وهي كثرة حذف المفعول به أعني مفعول 
المشيئة إذا وقع 4 حيز فعل بعد "إلا" - ولعل ذلك عائد إلى معنى العموم المستفاد 
من الاستثناء» قال ابن عاشور: (الاستشاء معيار العموم فلذلك كثر يذ كلام 
العرب أن يجعل تأكيد الفعل 4 صورة الاستثناء)” : ثم إن معنى العموم يكاد 
يكون هو الغالب 2 المواطن التي يأتي فيها مفعول المشيئة» إذ نراه يبكثر 
وقوعه بعد الألفاظ الدالة على العموم»؛ كالاستثناء ب"إلا": و الشرطء 
والموصول. | 

وأتبع البيانيون فعل المشيئة فعل الإرادة"»؛ ونحوه مما ف معناه كالمحبة» وإن 
كان فعل الإرادة ئيس كفعل المشيئكة من حيث شيوع الحذف 4 هذا الثاني» 
قال الزمخشري: ( ولقد تكاثر هذا الحذف هذ شاء وأراد» لا يكادون يبرزون 
المفعول إلا الشيء المستغرب)”':وإذا كان ما ذكره الزمخشري من كثرة 


(١١)الآية‏ لاه من سورة الفرقان. 

(؟)البحر المحيط .١77/48‏ 

()التحرير والتنوير .58/1١5‏ 

(4)ينظر الدلائل 2١4‏ وشروح التلخيص 171/7. 
(5)الكشاف .771/١‏ 
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حذف مفعول الإرادة جارياً ب كلام العرب» فإنه قليل ‏ الكتاب 

ونضينا يزكر نقوول الشيفة إذا كان غريباً: أوأن يكون ف الكلام غرض 
لا يتحقق إلا بذكر المفعول به ذ عراب كدري كر كد لخد 
هذين الغرضين وغ التنزيل الحكيم» قوله تعالى: < و أَرَدَنَا أن نُتَخِدَ لَهُوًا 
الاي مك 0 إذذكر مفعول الإرادة وهو قوله 50 
0 


الغرض الثاني دفح آن يتوهم السامع في آول الأعر إرادة غير المراد””": 

وذلك إذا كان الكلام يقع # أوله ما يوهم السامع غير مراد المتكلمء 
ومثل له البلاغيون بقول البحتري: ظ 

وكم ذدت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززن إلى العظم”" 

التحامل: هو الظلم» وسورة الأيام: شدتهاء والحزٌ: القطع» ويشبه أن يكون 2 
اللحم خاصة”» فهو يريد أن يبين أن الممدوح طال ما تفضل عليه وأنقذه من 
حوادث الزمان التي مرت به ويبين شدة وقسوة تلك الحوادث بأنها بالغت ذ 
إيقاع الآلم وقوله: (حززن إلى العظم) فيه كناية عن صفة؛ وهي اللأواء 
والشدة التي ألمت به. ٠‏ 


(1) الآية ١0‏ من سورة الأنبياء. 

(؟) التلخيص مع الشروح ؟/75١.‏ 

.١86/1 ديوانه‎ )( 

(4) ينظر في ذلك لسان العرب» مادة (حزز) للعلامة جمال الدين بن منظور» دار صادر» بيروت. 


١:ه‎ 


الدراسة النظرية ظ المخالفة في استعمال الفعل المتخدي 


ودقة التعبير ث البيت هي التي افتضت حذف المفعولء إذ أراد تبرئكة ذهن 
السامع من توهم أن الحز ع بعض اللحم دون بعض» فأخفى المفعول المراد إيقاع 
أثر الفعل عليه إلى أن يوصل السامع إلى مقدار أثر ذلك الفعل 4 مفعوله. 

وإذا كان الحز لا يُرى له مفعولٌ سيوى اللحم» فْهَّلْ يعني كونُ المفعول 
مُتعيناً أنه إئُما حُِف لِلاخْتِصارة» فَالجَوَابُ هو أَنّهِ وإن كان المفعولٌ متعيناً فإن 
ذكره وحذفه لا يتساويان ك إفادة المعنى» لأن المعنى المشار إليه الذي هو دضع 
توهم غيرالمراد لأول الأمر» لا يتحقق إلا بتمام الكلام بذكر بعض متعاقات 
الحزء وهو قوله: (إلى العظم)؛ وموقع الجار والمجرور هنا هو الحال» وأراد بها 
لكونه متعيناً. بل حذفه لدفع التوهم المذكور. 
الخرض الثالث: إرادة ذكر المفعول ثانياً على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح 
لفظه إظهاراً لكمال العناية بوقوعه عليه©: 
كقول ال لبحتري أيضاً: 

قد طلبنا فلم نجد لك ف السؤ ددوالمجد والمكارم مثشاؤ0 

قال السعد: (أي قد طلبنا لك مثلاً فحذف المفعول من اللفظء إذ لو ذكره 

لكان المناسب ذا قوله لم نجد الإتيان بضميره أي فلم نجده»ء وفيه تفويت 


.5٠١ ينظر الإيضاح‎ )١( 
(؟) ديوانه ١/50١.والبيت من قصيدة بمدح بما المعتز أيضاء ومنها:‎ 
من أبى حبكم فليس من الله وإن صام ألف عام وصلى‎ 
ميزل حقك لمقام يمحو باطل المستعار حتى اضمحلا‎ 
قدطلبنا ا لا و ليت‎ 
قا ,أزكى قولا وأكرم فعلا‎ 22٠١ أنت أندى كفا وأشرف أخلا‎ 
ث رذاذا في ساحهيك وويلا‎ ٠222 طالعتك السعود فانسكب الغيا‎ 


1١5 
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وجدان المثل)”". ونحو من هذا الحذف ‏ وإن اختلف الفرض ‏ ما ذكره الشيخ 
عبد القاهر يذ الدلائل”' # بيت لذي الرمة» قال الشيخ ( وإذ قد عرفت هذا 
فإن هذا المعنى بعينه أوجب 4# بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ على عكس ما 
وضعه البحتري» فيعمل الأول من الفعلين وذلك قوله: 
ولم أمدح لأرضيه بشعري 20" لثيماً أن يكون أصاب مالا9؟ ‏ - 

أعمل "لم أمدح" الذي هو الأول؛ 4 صريح لفظ "اللثيم"» و"أرضي" الذي هو 
الثاني ب ضميره» وذلك لأن إيقاع نفي المدح على اللكيم صريحاً» والمجيء به 
مكشوفا ظاهراء هو الواجب من حيث كان أصل الغرض؛ وكان الإرضاء 
تعليلا له. ولو أنه قال: ' ولم أمدح لآرضي بشعري لثيما"ء لكان يكون قد أبهم 
الأمركيهنا شو الا صل» وآبائة فيما ليمن بالأ هل :فاغركة) 7 وهنذا البيت تيسن 
فيه شاهد لبذا الغرض من الحذف أعني قوليم: (إرادة ذكر المفعول ثانياً على 
وجه...إلخ) لأنه لا حذف للمفعول هناء وإنما أورده الشيخ شاهداً على إعمال 
الفعل الأول وهو نفي المدح ‏ # صريح لفظ اللئيم» وإعمال الفعل الثاني 
ضميره» وهو عكس بيت البحتري من حيث المعنى. 

ومع هذا غفي بيت البحتري أيضا تجنب لمواجهة الممدوح بالتصريح بما يدل 
غلى جود الند:: كنا وككخردتلك الخطيب والشراع: قال الخطيب» ( ويخوة أن 
يكون السبب ف حذف مفعول (طلبنا) هو المبالغة يذ التأدب مع الممدوح بترك 
مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مثل فإن العاقل لا يطلب ما 


.1١56 المطول‎ )١( 

(؟)دلائل الإعجاز .1077١‏ 
(”) البيت في ديوانه 67# .١‏ 
(4)دلائل الإعجاز .107١‏ 


1١ /ا‎ 
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لا يجوز وجوده )”2 »فلو ذكر المفعول صريحاً 2 الأول والثاني لأوهم أن له مثلا 
آخر إذ لو ذكره ثانيا لكان إعادة النكرة ما يوهم تعدد المثل» وهو إنما 
أراد نفي أن يكون له مثل بين الناس فاقتضى المقام أن يعمل الوجدان وحده ب 
مرح لفظ المدوددون سيره وهو كات النمان وقهاء الداكعة والواقم امنا 
المعنى تلمس فيه الغرض السابق وهو دقع توهم إرادة غير المراد» فالتادب مع 
الممدوح يقتضي عدم مواجهته بما يفهم منه غير المراد. لأن إيقاع فعل الطلب 
على المثل قد يوهم لأول مرة أن هناك مثلاً» إلا أنه ترك المفعول حتى يوقع عليه 
فعل الوجدان منفيا فيكون تعلق المأل بالنفي لا بالإثبات وهو أدعى إلى تقرد 
انفراد الممدوح بتلك الصفات؛ وهو أرجى ما 4 البيت من معنى المدح 4 نظرنا . 

وقد اعتبر السعد # بيت البحتري غرض البيان بعد الإبهام قال بذ المطول: 
(وأيضاً 4 هذا الحذف بيان بعد الإبهام) ”"©, لأنه يصح أن يكون الثاني تفسيراً 
للأول. وهذا مما يجوز أن يضاف إلى ما سبق » فيقال إن البيان بعد الإبهام لا 
الغرض الرابع: (التعميم في المفهول مج الاختصام.”"2 

ذكر فريق من البلاغيين أن من أغراض حذف المفعول وتقديره بحسب 
القرائن التعميم مع الاختصارء قال الخطيب: (للقصد إلى التعميم © المفعول: 
والإمضاغ ان يقتصره التنامتع على مااي كوسمه نوة غيرى: ان اللمتسان 1 نكما 
تقول: قد كان منك ما يؤلم؛أي ما الشرط ‏ مثله أن يؤلم كل أحد وكل 
إنسان) » وعليه قوله تعالى: « واللَهُ يذعوا عُوَأ إلى دَارِآلسّلدم وَيَهَدِى مَنِ يَشَاءُ اك 


(1) الإيضاح 7٠١١‏ و الشروح ؟/140١.‏ 
(؟) الإيضاح .5١١‏ 
5 المطول .١56‏ 
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- 


صِرّطٍ مُسَكَقِيمٍ © 74 أي يدعو كل أحد)”"؛ غير أن السعد أشار إلى أن قرينة 
الغموم هو المقام» لأن المنام مقام مبالقة. كم قال: (وهذا التعميم وإن امنكن أن 
يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم لكن يفوت الاختصار حينئن ... فالمثال 
الأول يفيد العموم مبالغة والثاني تحقيقا)”” :ثم لم يليث أن عاد 5 ذلك 
فاستبعد التعميم فيما هذا شأنه من الكلام لأن حذف المفعول لا يصح جعله 
قرينة التعميم مادام التعميم مفهوما مع الذكر حيث يقول ‏ والعبارة من المطول 
: (وههنا بحث وهو أن ما جعل الحذف فيه للتعميم والاختصارء إنما هو مما 
يجب فيه تقدير المفعول بحسب القرائن» وحينئذ فإن دلت القرينة على أن المقدر 
يجب أن يكون عاما فالتعميم من عموم المقدر سواء ذكر أو حذف »واإلا فلا 
دلالة على التعميم» فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنما هو من دلالة القرينة على 
أن المقدر عام» والحذف إنما هو لمجرد الاختصار)”2. 

ولم يرتض السيد الشريف كلام السعد قنبه على أن ما يحذف من المفاعيل 
الدالة على العموم ويكون غرضه حينئن الاختصار لا غير؛ إنما ينحصر # ما 
كانت قرينته لفظية:» أما ما لم يكن له قرينة لفظية فإنه يتوصل بالحذف إلى 
تقديره عاما. قال 4 ذلك: (إفادة التعميم # المفعول مع حذفه متصور على 
وجهين أحدهما أن يكون هناك قرينة تدل على تعيين مفعول مدلوله عام مثل 
أن يذكر 2 الكلام لفظ "كل أحد" ثم يقال قد كان منك ما يؤلم أي كل 
أحدء فلا شك أن العموم حينئكنذ مستفاد من ذلك المقدر ولا دخل للحذف فيه بل 
الحذف لمجرد الاختصارء والثاني أن يقصد العموم ف المفعول ويتوصل بحذفه 


)١(‏ الآية ©٠؟‏ من سورة يونس. 

زهة الإيضاح 5١١‏ 

() مختصر المعاني (الشروح 50/79 .)١‏ 
(5) المطول .١55‏ 
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إلى تقديره عاماء وذلك بأن لا يكون هناك قرينة غير الحذف تدل على تعيين 
عام من العمومات فيتوصل بعدم ذكر المفعول ذ المقام الخطابي إلى تقديره 
عاما بناء على أن تقدير خاص دون آخر ترجيح لأحد المتساويين على الآخرء 
فللحذف أعني عدم ذكر المفعول على هذا الوجه مدخل 4 تقديره عاما دون 
حذفه على الوجه الأول» فلذلك حكموا بأن حذف المفعول قد يكون لمجرد 
الاختصار وقد يكون للتعميم مع الاختصارء ولما لم يتميز عند الشارح أحد 
الوجهين عن الآخر أشكل عليه الأمر)”'' »وما أشار إليه السيد من أن تقديره 
عاما جاء من كون التقدير الخاص ترجيحا بلا مرجح لا يوجب أن يكون 
الحذف هو قرينة التعميم» لذا قال العصام معقبا عليه: (ما ذكره كلام 
متعجبء إذ لا يعقل محصل القول حذف العام للتعميم» ولا يكون الحذف قرينة 
على تعيين العام: إذ القرينة هو المقام الخطابي الدال على أن المقدر عام إلا أن 
الحذف شرط للتمسك به 4 معرفة العموم»وما من قرينة على تقدير العام إلا 
وهي كذلك)”": ثم بين العصام كيف يكون العموم مستفادا من الحذف دون 
غيره؛ فقال: (قال المصنف 2# الإيضاح: وإما لقصد التعميم 4 المفعول: والامتتاع 
عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار... ويستفيد منه 
المتفطن أن حذف الخاص للدلالة على أن تعلق هذا الفعل لا يختص بهذا 
الخاصء بل يعمه وغيره» وإنما خص التعليق بمقتضى المقام معه دون غيره» فعلم 
أن المحذوف الذي كان يذكر معه لم يكن عاماء وكان بحيث لو ذكر 
أوهم الاختصاصء فقوله: أي كل أحد ليس بيانا للمقدر بل للتعميم الذي أفيد 
بحذف الخاص» والتقدير: ما يؤلمني إيلامه لا يخّص بي» فأفيد عدم 


.١55 حاشية السيد على المطول‎ )١( 
للعلامة إبراهيم بن محمد عرشاه عصام الدين النفي» حققه وعلق عليه الدكتور عبد حميد‎ )077/١ لأطول‎ ١ )0( 
ٍ هنداوي» الطبعة الأولى 47 ١ه دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 


١هوه‎ 
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الاختصاص بتعرية د التخضيمى ينع اعقياره خف التقدين» وثبة 
بتفاوت بين هذا المثال» والآية بقوله تعالى: < وَآلَّهُ يَدَعُوأ إلى دار آَلسّلَموَيَهَدى من 
يَشَاء إن صراط د 5 ششتيير ج0004 1 

ولا يخفي أن قول الفينق: (والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكره 
معه دون غيره) لا يمنع من أن تقوم القرينة للدلالة على العموم من خلال السياق» 
فإن التقدير الذي فهم من السياق لا ينحصر 4 المحذوف الخاصء بل يحتمل أن 
يتبادر إلى الذهن ما يدل على العموم. 

وهذا الاختلاف 2# أقوالبم يدعو إلى تأمل الشواهد التي ذكرها المصنف: 
شفي قولهم: (قد كان منك ما يؤلم) مراد المتكلم إفادة تألمه من المخاطب؛ 
وهذا يقتضي شْ ظاهره أن يعدى الفعل إلى ضميره هوء فلما أراد المبالغة 2ه 
بيان تألمه من المخاطب جعل لفعل المخاطب أثرا عاما على كل من يصح أن يقع 
عليه ذلك الأثر» فآثر الحذف لأن الاعتبار يوجب أن يكون المفعول المراد هو 
ضمير المتكلم وهو مفعول خاصء» ولكون المقام خطابيا فإن المبالفة تمنع أن 
يقصره على ذلك المفعول الخاص وتستلزم التعميم» هذا هو مراد الخطيب. إلا 
أنهلما قدر المحذوف عاما اتجه الفهنع إلى أن العموم من ذلك المقدر لا من 
الحذفء فلو ذكر المفعول المقدر لدل على ما دل عليه محذوفاء وهذا ما جعل 
السعد يرجح أن يكون غرض الحذف حينئكذ مجرد الاختصار» لكن هذا لا 
يمنع أن يكون العموم مفهوما أيضا مع الحذفء؛ وليس بين كلام السعد 
والشريف كبير خلاف فالسعد إنما نفى أن يكون الحذف هو قرينة العموم: 
وهذا لا يستلزم عدم دلالة الحذف على العموم لأنه يصح أن يدل على الشيء 
أكثر من دليل. أما الشريف فهو يرى أن اللقة ف مدتكل لغيه التعوي: رامين عد 
(؟) الأطول .577/١‏ 


١هذ‎ 
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كلامه ما يدل على أنه يرى أن العموم لا يفهم إلا من الحذف. أما العصام فقد 
جعل الحذف هو قرينة العموم لأنه قدر المحذوف خاصا يفهم منه العموم: وهو 
قوله: ما يؤلمني إيلامه لا يخص بي" . 

وقوله تعالى: « وَنَهُ يَدَعُوَأ إلى دَارِ آلشَلَم © :لا ريب أنه لا يقال إن 
الحذف للامتناع عن أن يقصره اتناف علن ها يذكر معه دون غيره» فإنه لو 
ذكر معه مفعول لم يكن إلا عاماء فلو فرض ع المثال الأول أن الحذف إنما 
كان لإفادة العموم»؛ فإنه كذ الآية لا يصح أن يجعل الحذف لذات الغرضء ولذا 
فعلى اعتبار أن الحذف # المثال الأول مما يعين على إرادة العموم فإنه ف الآية 
اقرب إن أن يضق :مقيدا جرد الاتتسار: ظ 

والذي يلاحظ هنا أن الخطيب والشراح لم يتعرضوا لبيت عمرو بن معدي 
كرب الذي ذكره الشيخ عبد القاهر وهو قوله: 

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم ... البيت7") 

حيث يمكن أن يحمل الحذف فيه على أنه مفيد للعموم» وذلك بقرينة 
السياق لأن اختياره ترك التخصيص - أي أن يعدي الفعل إلى ضميره هو مع ظهور 
أنه المراد بقرينة السياق ‏ قوله: أنطقتني - صريح ف قصد التعميم للمبالغة: 
والفرق بين قصد التعميم بهذه الطريقة والتعميم بالتصريح بالمفعول به أنه ب 
هذه آكد إذ يشبه أن يحكون نص على عدم التخصيص بوجود قرينة تفيد أنه 
يريد "أجرتني" وهي قوله قبل ذلك "أنطقتني" »ثم عدل عن ذلك إلى ترك 
المفعول» فالاعتبار هنا يقتضي أن يكون المفعول المراد هو ضميره لكنه آثر 
الحذف ليبلغ مراده من التعميم الذي قال عنه الشيخ عبدالقاهر: (إذا قلت: 


| الآيةهمن سورة يونس.‎ )١( 
والبيت سبق تخريجه في الصفحة ذات الرقم ١7١من هذا البحث.‎ 2١5 (؟) دلائل الإعجازة‎ 
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"ولكن الرماح أجرتني" لم يمكن أن يتأول على معنى أنه كان منها ما شأن 
مثله أن يجرء قضية مستمرة ب كل شاعر قوم» بل قد يجوز أن يوجد مثله ذا 
قوم آخرين فلا يجرٌ شاعرهم)”". 

وطريقة أخرى يمكن أن يفهم بها التعميم من البيت وأمثاله ويحتملها كلام 
الشيخ عبد القاهرء وهي أنه حين نزل الفعل منزلة اللازم أثبت للرماح أن من 
شأنها الإجرار» والتعريف # الرماح تعريف جنس لا عهد ذكري بناء على ما 
يدل عليه قول الشيخ عبد القاهر: (بل قد يجوز أن يوجد مثله # قوم آخرين فلا 
يجر شاعرهم).؛ أي أن رماح كل قوم من شأنها أن تجر شاعرهم» فيلزم من 
هذا أن رماح قومه أجرته» فهو من الكناية» والطريق البرهاني؛ فكلام الشيخ 
غيك:العاهريفين أن اللام جلسية له دهدية اتخكرية: .وموك يظهر رجه التدميم: 
فإن إثبات الفعل للفاعل بهذه الطريقة يلزم منه التعميم على ما بينه البيانيون 
من أن العموم المفهوم 2 المقام الخطابي ‏ فرارا من التحكم الذي يوقع فيه 
القصد إلى فرد دون آخر- يستلزم التعميم خ المفعول؛ وإن قيل العمدة ‏ ذلك 
على الاعتبارء لأن كون المقام مقام مبالغة يصحح كون الموجود معتبرا. . 

وكلام الشيخ عبد القاهر عند بيت عمرو فيه نص على أن التعميم 2 
المفعول ينضم كثيراً إلى إثبات الفعل للفاعل إذ يقول: ( ضاعرف هذه النكتة: 
فإنك تجدها ‏ كثير من هذا الفن مضمومة إلى المعنى الآخرء الذي هو توفير 
العناية على إثبات الفعلء والدلالة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته 
لفاعله» لا أن تعلم التباسه بمفعوله)”" »ولذلك تجد صاحب المفتاح يجعل تحو: 
(ضلان يعطيء ويمنع) محتملاً للتنزيل منزلة اللازم ‏ أي غرضه إثبات الفعل 
لفاعله - وللقصد إلى تعميم المفعول. ولو عدنا إلى كلام السعد لوجدناه يشير 
(1) سبق في الصفحة ذات الرقم ١*7١من‏ هذا البحث. 3 
(؟)دلائل الإعجاز .١151‏ 
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إلى أن مثالي الخطيب السابقين محتملان أن يجعلا مما نزل منزلة اللازم وإن 
رجح أنهما مما قصد فيه إلى المفعول". 

وخلاصة ما يظهر كي هذا الغرض - أعني الحذف للتعميم مع الاختصار ‏ أن 
أمثلته مرتبطة بما يحتمل أن يكون الحذف فيه لاتنزيل منزلة اللازم لإثبات 
الفعل لفاعله» غير أن البلاغيين فصلوا بين تنزيل الفعل منزلة اللازم وبين التعميم 
بأن جعلوا الأول لا يقصد فيه إلى مفغول» وجعلوا الثاني مما يحذف فيه المفعول 
بقرينة تدل عليه: ينا لا تجده عند الشيخ عبدالقاهرء ولا شك أن الأمثلة 
باختلافها جعلت دلالاتها على الأغراض مختلفة كذلك» وقد رأينا السعد يعيد 
الفرق 4 مثل هذا إلى التأمل الذوقي: وهذا بلا شك مقياس بالغ الدقة: إذ 
نجد كثيرا من الشواهد تحتمل الغرضين . 
الغرض الخامس: (مجرد الاختصام : 

ذكرنا فيما سبق أن الشيخ عبدالقاهر جعل من حذف المفعول قسما جليا لا 
صنعة فيه» وأن الخطيب حينما تناول كلام الشيخ عن هذا القسم جعله لمجرد 
الاختصار لأنه لم يجد فيه غرضا سوى الاختصارء وقد مثل الشيخ له بقولهم: 
(أصغيت إليه) أي: أذني» و (أغضيت عليه) أي: بصري. ومعلوم أن الحذف هنا 
جاء من كون المفعول به معلوماء قال العصام: (النسبة إلى الأذن مأخوذة ب 
الإصغاء)”": أي أن فعل الإصغاء يقتضي التعدية إلى الأذن» وكذلك الإغضاء 
يقتضي أن يكون مفعوله هو البصرء وهما معلومان مع الحذفء وكون المفعول 
هذا النوع معلوما يجعل ذكره وعدمه سواءء لكن البلاغة تقتضي 
الاختصار فكان الحذف. 


.١55 ينظر المطول‎ )١١ 
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الغرض السادس: ١‏ الرعاية على الفاصلة: 

عبر البيانيون هنا بكلمة الفاصلة دون السجعة تأدبا مع آي القرآن 
الكريم» إذ لا يسمى ما كد القرآن من ذلك سجعاء وإن كنا نرى الخطيب 
وغيره يستخدمون لفظ "السجع" حق الفواصل القرآنية» إلا أن الأفضل 
والأليق بالكتاب الكريم 4 هذا النوع من المحسنات هو كلمة الفاصلة»قال 
السيوطي: ( الفواصل: أواخر الآي» وهي: جمع فاصلة وتسمى 4# غير القرآن 
السجع» ولا يطلق ذلك على القرآن تأدبا)''وقد ذكر ذلك الخطيب والشراح 
بعده ‏ آخر كلامهم عن السجع ف باب البديع. 

وهذا الغرض ذكره الخطيب وغيره”". والمشهور أن السجع من المحسنات 
المتعلقة باللفظ لا بالمعنى ": ولا شك أن الفواصل # القرآن الكريم إنما وقعت 
لأن المعنى يتطلبهاء ولا يقال 4# نظم القرآن إن المفعول حذف لأجل رعاية 
الفاصلة. ْ ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الفاصلة القرآنية من متممات النظم» وأن وقوعها بذ الآي 
الكريم هو أ غاية الحسن:» فإنه لا يمكن القول بأن حذف المفعول 2 القرآن 
من أغراضه مراعاة الفاصلة. بل يجب أن يقال إنه متى وقعت الفاصلة مع حذف 
المفعول فإن لذلك غرضاً بلاغياً غير الفاصلة؛ واللّه أعلم. 

وعلى ذلك نرى كثيراً من البلاغيين ‏ 2# حذف المفعول وغيره ‏ يقرن مراعاة 
القاهئلة يموطن الخو ول سملو القوطن شيعا #خرغيوهراهاء القاسضلة» كذ 


(1) التحبير في علم التفسير للإمام عبدالرحمن السيوطي؛ حققه وقدم له ووضع فهارسه الدكتور فتحي عبدالقادر فريد 
غير محد الطبعة» 4٠.5‏ ١هه‏ دار المنار » القاهرة. 

(1) ينظر في ذلك الإيضاح١١”»‏ والشروح؟55/7 ١ه»‏ والمطول .١155‏ 

() ينظر المصادر السابقة على التوالي: 20555 )55١‏ ه455. 
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فإذا حذف المفعول 4 موضع يتفق مع الفاصلة فإن المعنى هو الذي اقتضى 
الحزّق:فتكون الناصلة - علن حستها - تابحة تذلك الى 

وقد أشار البيانيون كذلك إلى تعدية المصنف الرعاية ب"على" وبينوا أن ذلك 
يرجع لتضمين الرعاية معنى المحافظة”'' وأحسب أن المراد هو رعاية المعنى مع 
المحافظة على الفاصلة» وإلا لقال للمحافظة على الفاصلة:» فالرعاية للمعنى 
والمحافظة للفاصلة. وهو مؤيد لما ذكرناه من أن الحذف ليس غرضه الفاصلة 
وحدهاء لأنه ممالا يليق بالكتاب الكريم أن يترك مقتضى النظم إلى ما 
يستدعيه اللفظ دون المعنى* وإن قيل إن الفاصلة مما له صلة وأثر .4# الانسجام 
الصوتي © التركيب؛ إلا أنها تبقى كذلك أمرا لفظيا بالدرجة الأولى. 

وإذا كنا قد ذكرنا تنزيه الكتاب الكريم عن تسمية فواصله سجعا 
فليس ذلك ذما للسجع »كما يرى الرماني حيث يقول: (الفواصل حنروف 
متشاكلة # المقاطع توجب حسن إفهام المعاني» والفواصل بلاغة؛ والأمنجاع. 
عيب؛ وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني: وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لبا)"": 
وكذلك ذهب الباقلاني”": وقال ما قاله الرماني. ولكن مقالة الشيخ 
عبدالقاهر # ذلك هي الأولى بالاتباغ» حيث يقول: (ولن تجد أيمن طائرا » 
وأحسن أولا وآخراء وأهدى إلى الإحسان: وأجلب للاستحسان:ء من أن ترسل 
المعاني على سجيتهاء وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ» فإنها إذا تركت وما تريد 
لم تكتس إلا ما يليق بهاء ولم تلبس من المعارض إلا ما يزينها. فأما أن تضع 
)١(‏ ينظر عنتصر المعاني(الشروح 55/7 .)١‏ 
(؟) النكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 917) 
حققها وعلق عليها محمد خلف الله أحمد» والدكتور محمد زغلول سلام, الطبعة الرابعة» غير محدد التاريخ» دار المعارف» 
٠ 0‏ 


(؟)إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق السيد أحمر صقرء الطبعة الثالثة» غير محددة التار يخ» دار 


المعارف ١‏ مصر. 


الكل 
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بعرض الاستكراه» وعلى خطر من الخطأ والوقوع ذ الذم)”". وعلى هذا فإن 
ماجاء 4 القرآن الكريم من الفواصل إنما استدعاه المعنى. ش 
الغرض السابع: (استهجان ذكرم: 

وهذا الغرض يحذف فيه المفعول لكونه مما لا يستحسن التصريح بيذكره 
لمخالفته لما يستوجبه التأدب 4 الكلام» وقد مثل له المصنف بما روي عن أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها -: وهو قولبا: (كنت أغتسل أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم من إناء واحد» فما رأيت منه: ولا رأى مني)”": والمفعول 
هنا معلوم بقرينة السياق إذ الاغتسال يقتض ينض ها يعخضيه هما السكر اول به: 

ويرى بعض البلاغيين أنه كان أولى بالقوم ألا يصرحوا بلفظ المفعول به 
مراعاة لما روعي # الأثر. قال المغربي: (لو مثل بغيره كان أحسن:ء على أنه يجوز 
أن يراد ما رأيت منه شيئا من الجسد المستور» ولا رأى مني. مبالغة 2 الاحتشام 
المانع» مع ملاحظة جهة كل منهما من الآخر صلى الله على نبينا ورضي عن 
سيدتنا عائشة نشه) 5 وقيل يحتمل أن يكون خةف الفعول هنا للفبائفة 3ه التسكر 
اللفظي موافقة ة للكستر الحسيءو هذا غير الاستهجان قطعا لأن الشيء قد 
ينأسيه السترمن غيرأن يكون به ذكره استهجان 6 

وهذا الذي ذكره من إرادة المبالغة 2 التستر اللفظي موافقة للتستر الحسي 
أولى بالمثال»وإن لم يكن المفعول مما يستهجن ذكره : لأن بك القرآن ذكراً 
للسوأة ولم يستهجن .إذ لو استهجن لكني عنهاء واللّه أعلم. لبذا يرى المغربي 
)١(‏ أسرار البلاغة 4 .١‏ ا | | 
(1) ينظر الإيضاح 250١‏ ومواهب الفتاح(الشروح؟45/7 ١).و‏ لم أجد فيما بين يدي من مصادر للحديث من ضححه 
' بمذا اللفظ. 
(7) مواهب الفتاح(الشروح؟54/7 .)١‏ 
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أنه كان الأولى بهذا الغرض مثال آخر. وقال العصام: (الأحسن أن الحذف 
لتأكيد أمر ستر العورة» حتى إنه يستر لفظها على السامع)””' »وهو وجه لطيف 
ولا ريب. 
الغرض الثامن تهعينه حقيقة أو إدعاء: . 
٠‏ يغلب © هذا الغرض أن يقع ‏ مواطن المدح والذم» فإن السياق الذي يتضمن 
أنحد الأسلوبين يكثر فيه المبالغة 4 نسبة الصفة إلى الممدوح أو ادفو فإذا 
أريد بيان أن الممدوح بمنزلة لا يشك معها 2 صفته المستوجبة للمدح جعل بمنزلة 
المعلوم المتعينة صفته كما يقال: (نحمد ونشكر أي: اللّهء لتعين أنه هو 
المحمود)”"»وكذاك الحال 2# الذم إذا أريد بيان استحقاقه لتلك الصفة وأنه قد 
عرف بها بما لا مجال لنسبتها لغيره فإذا ترك المفعول جعل بمنزلة مالا يحتاج إلى 
ذكره ذ مقام الذم. 

أما ادعاء التعين فشأنه كذلك شأن التعين ب غلبة مقام المدح ومقام الذم 
على استعماله كما كي قولبم 4 ادعاء تعينه 4 مقام المدح: (تخدم ونعظم» 
والمراد الأمير لادعاء تعينه» وأنه لا يستحق ذلك 4 البلد غيره) ”“؛ وهذه المبالغة 
4 ادعاء التعين لا شك أنها غير مناسبة 4 جناب الله تعالى» كما أنها ليست 
مستعملة 4 آي الكتاب الكريم» وإنما المستعمل هو التعين حقيقة» وهو كثير 
ل باب الحذف ولا يختص بحذف المفعول» كما أنه مجال للبحث 2# آي التتزيل 
ولعل ذلك يتيسر # القسم التطبيقي من هذا البحثء بعون اللّه. 


.5714/١ الأطول‎ )1١( 
.١44/؟حورشلا(حاتفلا (1)مواهب‎ 
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الغرض التاسع صونه عن اللسان آو صوة اللسان عنه: 


قال المغربي عن هذا الفرض: (كما نقول # الأول: نمدح ونعظم» وتريد النبي 
صلى الله عليه وسلم عند قيام القرينة فلا يذكر تعظيما له من أن يجري 
على اللسان؛: وك الثاني: نستعيذ ونلعن أي: الشيطان فيحذف لصون اللسان 
عنه» إهانة ا" 

وإذا كان صون المفعول عن اللسان راجعا إلى الرغبة 4 تعظيمه فإن من 
تعظيمه أيضا كثرة تحريك اللسان ولبجها به» كما ث4 ذكره تعالى» فإن 
كثرة الذكر من تعظيم المولى عز وجلء لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم # 
قوله يوصي بعض أصحابه: (لا يزال لسانك رطبا بذكر الله)”": وبه يتبين أنه 
ليس كل ما يعظم يصان عن اللسان؛ بل إن من التعظيم ما يستوجب أن ترطب 
لأسن :وتظهورية الأذواة ودزيونة الأحاذيى »فيحنت أ هده ما عاق عه 
اللماررددا باح را يحوي نكم الذي يرد فيه ذلك المعظم المراد صونه 
عن اللسان. 


3 7 3 د 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) صحيح الجامع الصغير وزيادته 011117/7 للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية 505 ١ه‏ المكتب 
الإإسلامي) بيروت . 
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ا مبحث الأول 
التعبير بالمضارع 4 استعماله الوضعي 


ذكرنا فيما سبق من القسم النظري أن الفعل المضارع موضوع للدلالة على 
الحال والاستقبالء وهذا هو رأي جمهور النحاة والبيانيين؛ بلا اعتبار لما # ذلك 
من تعدد للآراء واختلاف 4# أيهما هو أصل الدلالة فيه5؟ وأيهما الفرع5. وهذه 
الدلالة الأصلية له ليست داخلة ف باب المخالفة» غير أن الكلام على أسلوب 
العدول 4 استعمال الأفعال يقتضي أن نتكلم عن هذه الأفعال ‏ استعمالها 
الوضعي لأنه الأصل 4# الاستعمال قبل أن ينحرف الأسلوب بتلك الدلالة الوشيقية 
ليكسبها دلالة جديدة: هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن التعبير بالفعل على 
أصل وضعه قد استثمرته الآيات القرآنية» وأظهرت من تلك الدلالات الوضعية 
التي لا عدول فيها إشارات وروائع حقيقة حقيقة بالتأمل. 


واستعمال المضارع الدال على المستقبل 2# الدلالة على الحال أو العكس 
جدير بالملاحظة لأنه إن لم يكن 4# الصيغة عدول عن استعمال أحدهما موضع 
الآخر لاشتراكهما ك4 صيغة واحدة» فإن اختلاف زمنيهما يجعل ما بينهما من 
التفاوت قريبا أو شبيها بما بين صيغتهما وصيغة المضي؛ لأن الفارق بين صيغة 
المضي وصيغة الاستقبال المشتركة بين الحال والاستقبال هو الزمن. وهو وإن 
كان غير معتبر من جهة الصيغة © التفريق بين ما هو للحال وما هو 
للاستقبال» إلا أنه يجب ملاحظة الفارق بين استعمالي صيغة الاستقبال ووقوع 
تلك الصيغة دالة على أحد زمنيها ْ حين تقترن بما هو للزمن الآخر من القرائن. 

وقد فطن المفسرون إلى ذلك ووقفوا عند كثير من الآيات المشتملة على هذا 
الضرب من التعبير الحقيقي. فنجد صاحب الكشاف يوضح فائدة التعبير 


١5مل‎ 


الدراسة التطبيقية 2 ٠‏ التعبير بالمضارع في استهماله الوضعي 
ااام ذز005012525121212 22 00ت 


بالمضارع على حقيقته وهي دلالته على الاستقبال بدلالة حرف الاستقبال 
السيو وذلنك عفد اعسيره لقتول الحنق تمال: 9 » يبرل الشتهَاء من الثاسن ما 
لهم عن قِجَلتِهِمُآلَّى كَاهُوأعَليَها ل ِلهأ آلمَغْرِقٌ فُ وَآلْمَغْرِبٌ يهدِى مَن يَطَآُإلَى صِراط 

ُمَتَقِيرٍ و ”'"إذ نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة : 
هاده الآية بذ التنزيل واقعة قبل آية 00 إلى الكعبة: وهي قوله 
تمالى: وق دَئرَى كقلبَ وَجهِكَ ف آَلشّمَاءِ تَلتوْيَئّكَ َعَتَّكَ وبِلَّةُ تَرْضَهَا كول وَجَهَكَ شَظِرَ 
لْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُمَا كدْفَوَلُوا يُجُومَكُمَ شر 0 2 اكيس كاوها سيقوله 
المشركون عند تحول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى الكعبة؛ وفائدة 
هذا التعبير الذي لا عدول 4 استعمال الفعل فيه ما ذكره الزمخشري 23 قوله: 
(إن قلت: أي فاكدة 4 الإخبار بقولبم قبل وقوعه؟ قلت: فاكدته أن مفاجأة 
المكروه أشد» والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدمه من 
توطين النفسء وإن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه؛ 
وقبل الرمي يراش السهم)” »فتوطين نفس النبي صلى الله عليه وسلم ونضوس 
المؤمنين وإعدادها لتلقي هذا القول من السنهاء يزيل وطأته ويذهب هول 
مفاجأته؛ ثم إن فيه تهيئة لنفسه صلى الله عليه وسلم للإجابة على ما سيقوله 
أولئك السفهاء بما يقطع خصومتهم» ويكون أدحض لشغبهم» ففيه إخبار بما 
سيقال له صلى الله عليه وسلمء 0 
مستأنف وهو قوله عزو جل: < كل لْلّهِ آلمَغْرِفٌ فُ وَالمَعْربٌ يََدِى مَن يشَاء إل صر 


1١‏ الآية ؟4 ١من‏ سورة البقرة. 
(5) الآية ١44‏ من نفس السورة. 
(") الكشاف 7110/1١‏ 


س0 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في إستهماله الوضعي 


ُسَتَقِيرٍ ع )!' وهو (استئناف مبني على سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا أقول 
عند ذلك؟ فقيل: قل...إلخ)”". ظ 

كذلك فإن الإخبار بالشيء قبل وقوعه معجز لأنه من علم الغيب» وما لشي 
به تعالى لا محالة واقع. وعلى الرغم من أن الآية أخبرت أن من سينكر على 
النبي والمؤمنين تحولبم إلى الكعبة إنما هو سفيه» فإن أولئك لم يردعهم 
الإخبار بتحقق تلك الصفة فيهم» ٠‏ فهم لا يملكون لقلوبهم أن يصرفوها عما أراد 
لها 3 فهو يقلبها كيف يشاءء وهذا إمحاض للغيب الذي إذا أخبريه تعالى 
فهو واقع لاشك 24 وقوعه؛ حتى لا يملك أحد أن يصرف عن نفسه منه شيكئاء ولا 
شك أنه وقع منهم ذلك 0 سمعوا الآية أو أخيروا بها لأن الإخبار 
بها كان قبل الأمر بالتحول بناء على ترتيب الآي 2# التنزيل. 

وتستعمل صيغة المضارع فيما ا ل ال ثم 
تكتسب من حرف السين الذي يمحضها للاستقبال تأكيداًء كما في قوله 
تعالى: ( أؤلتتك سَيَرْحَمُهمٌ أله إن له عير حَصِيثُ © )' ©“ فإن صيغة ة المضارع تدل 
على الاستقبال: والاستعمال الأصلي للمضارع متى خلا من علامة الاستقبال - 
وهي السين وسوف ‏ فهو غير مؤكد الوقوعء وإنما يكون حينئذ محتملا 
لذلك؛: ومجيء السين يفيد تأكيد وقوعه على ما ذهب إليه الزمخشري من أن 
(السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهي تؤوكد الوعد كما تؤكد الوعيد 2 
قولك: 'سأنتقم منك يوما"» تعني: "إنك لا تفوتني وإن تباطا ذلك")2. 


(1) الآية ١7‏ من سورة البقرة. 

(؟) تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ١71/١‏ . لقاضي القضاة الإمام أبي لاصيهه 
محمد بن محمد العمادي» الطبعة الثانية 5١1١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(1)الآية 7١‏ من سورة التوبة ش 

(4) الكشاف ؟/؟0١7.‏ 
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ولعل قاتلا أن يقول: إنما جاء التوكيد من المقام» وأن ما وعد الله أو أوعد 
بةاسيحاته فيوواقع متوك د الوكوع: هالحق الوزن كان العام هنا مبتاهد ا 
على التوكيد ؛ أو كان ما وعد الله أو أوعد به واقعاً لا محالة» فإن المتأمل لا 
يملك أن يدفع دلالة السين على التوكيد ‏ مواضع لا يفيد فيها القام توكيداً 
حين لا يلحق المضارع سين الاستقبال. 

هذا مايؤيده كلام أهل العلم حيث نجدهم يقابلون السين 2 توكيده 
للمضارع مستقبل الدلالة ب (قد) 4# توكيده للماضيء قال الطاهر: (السين 
اماتكين حصيوال الرضنة ف فيل فحرف الاستقبال يقيد مع المضارع ما 
نقيد:(قد) مع الماضي)0. 

بل إنه ‏ أعني السين ‏ ريما أكسب المضارع صفة التجدد المستقبلي المؤوكد 
بطريق الكناية» ويتجلى هذا الغنى بصوزة أدق عبد كلامهم ذ تفسير قوله 
تعالى: ( فاق أرَسعنَ لَكّمَفكَاتوهُنٌ أُجورَهَُ بدك سروف وإ تََاسَرَكُمَ فَسيْرْضِعْ 
هه أُخرَى © )”© إذ يوضح الطاهر أن معنى التأكيد (ناشئ عن جعل علامة 
الأسستغبال كنايةة عن تيد نه الفمتلية أزمشسة المتستعيل تحقيفا 
للحسيئلة)"'تفالضي على حضون حزوك الفيل :ف اللستقيل جاء من كون 
التجدد 4 الفعل لازماً للسين» لذلك نجده حين تناول قوله تعالى: ( سيكو 
َلشّتََاءُ » أوجب أن يكون معنى الفعل (سيقول) استقبالياً لمحل السين؛ لأن 
الذين فسروا (سيقول) بمعنى (قالوا)» وحملوه على المضي قد (احتاجوا إلى 
تأويل حرف الاستقبال من قوله « سَيّقُولَ آَلسَفَهَآءُ 4» بمعنى التحقيق لا غير أي قد 


.7515/٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 
من سورة الطلاق.‎ * ةيآلا)7١(‎ 
.570/74 (")التحرير والتنوير‎ 
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الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في استهماله الوضعي 


قال السقياء ما ولاه د والاولق وقاء السيق عل معت الاستعبال إد لداعي : 
اقرف اع ال 0 7 

ولعلنا نلاحظ أن الطاهر ذكر إقادة المضارع للتحقيق 4 تأويل المضارع 
بالماضيء وذكره كذ بقائه على استقباله» ولا تناقض ذ ذلك» إذ التحقيق الذي 
يذكره آي الإرضاع تحقيق مبني على التجدد # المستقبل» لأن فعل الإرضاع 
لا يأتي على وجه التحقيق ولا يتم له الحصول مستقبلا إلا 4 أزمنة متجددة» 
أي أن الإرضاع الحقيقي لا يكون بمرة أو مرتين بل هو بكثرة الإرضاع 
وتجدده» فمجموع الإرضاع المتجدد 2# المستقبل يؤدي إلى معنى الإرضاع المراد 
الآية» الذي هو الإرضاع المحرم. 

أما التحقيق الذي ذكره ف قوله تعالى: ( سَيَقُولَ أَلسفَهَآءُ 4 فهو أن يُجعل 
الفعل الختارغ شبيها بالماضي ‏ التحقيق» فيؤوّل المضارع ابللاضي. 50 
الفرق بين تحقيق الفعل المراد من استعمال المضارع مقترناً بالسين دالاً على 
لفل راكد ادي كني الحار اخدرا ترانه بالسين مشبهاً بالماضي 
الذي يفيد التحقيق مقترنا ب (قد). 

وإذا كان مما اشتهر الفن أن ما جاء على الأصل لا يُسأل عن علته؛ فإن 
من أسئلة البحث 4# الأسرار البلاغية ما يرد على اللفظ ولو كان السياق لا 
يحتمل غيره؛ فالسؤال البلاغي هو:لماذا ورد الكلام على صورة لا يحتمل 
السياق غيرهاة إذ نرى البلاغيين قد بحثوا علة التقديم وهل يمكن أن. يؤخر 
ما قدمة. وعليه فنحن نرى يذ الآية السابقة أعني قوله تعالى :مضع لَه 
أُخَرع © » كفا لسؤال هو:لماذا اختير التعبير بالمضارع 2 الآية السابقة دون 
الماضي؟ أو بعبارة أخرى: هل كان التعبير بالماضي عن المضارع ممكنا بناء على 


)١(‏ المصدر السابق ؟/7. 
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الدراسة التطبيقية ٠‏ التعبير بالمضارع في استعماله الوضعي 


أن التحقيق ف الماضي أقوى منه يد المضارع؟ والجواب هو أن الماضي لا يؤدي ما 
يؤديه المضارع هناء إذ المراد من الماضني عند التعبيربه عن المضارع لغرض 
تحقيق الوقوع أن ينظر إليه باعتبار التحقيق فحسب دون النظر إلى تجدد ذلك 
الفعل وتكرره مستقبلاء أما التحقيق الذي يفيده المضارع بثك مثل هذه الآية هو 
تحقيق يحدث متجدداً ذ المستقبل ولا يفيده الماضي المستعمل 4 الدلالة على 
المستقبل. ظ 

وبهذا يتضح أن بلاغة العدول من صيغة إلى أخرىء لا تعني أن أي أسلوب 
يصح فيه العدول و تستقيم فيه العبارة لصاحبهاء فبقدر ما نجد للكلام رونقاً 
وحسناً حين ينحرف فيه الأسلوب عن طريقته ويعدل فيه عن ظاهره؛ نجد 
الكلام على قدر من الرشاقة والحسن وليس من العدول # شيء» وإنما مرد 
ذلك ومعياره مقتضى الحال الذي يطلب أن يطابقه الكلام. 

وهذا الذي قدمناه إنما هو فيما يتعلق بالاستقبال» أما التعبير بالمضارع 
مفيداً الحال فإن له أسراراً بلاغية كذلكء؛ ومنها أن يقترن المضارع بلام 
الابتداء التي تخلصه للحالية على مذهب جمهور العلماء؛ وإن كان منهم من 
جعل تلك الدلالة مقيدة بأن يخلو الفعل من قرينة تخلّصه للاستقيال!. . 

ومن جميل ما نجده من كلام للمفسرين ‏ هذا ما سجلوه عند 
قوله تعهائىئ : ل قَالَ إنِى َيَحَرْئينَ أن كتحَبوأ يف وَأَحَافٌ أن يَأَكُلة كله آ 
عَلفِدُونَ © )” “»وقد اختلف المفسرون واختلف النحاة كذلك ف دلالة المضارع 
"يحزنني" على الحال أو الاستقبالء ودار بينهم مناقشات حول إشكالية وجود 
الفعل قبل فاعله» أي وجود الحزن .# نفس يعقوب عليه السلام قبل ذهاب أبنائه 
بأخيهم يوسف. وهذه المناقشات لم تخل من فوائكد عديدة ونكات بلاغية 


5:2 8 
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.47/١ ينظر التسهيل١/57. والتذييل والتكميل‎ )١( 


(1)الآية ١‏ من سورة يوسف. 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع في استعماله الوضعي 


سنذكرها عقب استعراض طرف من أقوال الفريقين. وقد فصل الشهاب 
الخفاجي 4 ذلك حيث يقول: (إن قلنا إن اللام لا تخلص المضارع للحال 
فظاهرء وإن قلنا إنها تخلصه كما هو مذهب الجمهور قيل عليه: إن الذهاب 
هنا مستقبل فيلزم تقدم الفعل على فاعله؛ وهو غير جائز لأنه أثره» فلذا قيل: 
إن التقدير: قصد أن تذهبواء أو توقع أن تذهبواء بتقدير المضاف وهو الفاعل 
وهو حالء وقيل يجوز أن يكون الذهاب يحزنه باعتبار تصوره. كما قيل 
نظيره 4 العلة الغائية» وقد قيل إن اللام فيه جردت للتأكيد مسلوية الدلالة 
على التخليص للحال»ءقلت: كذا قالواء وأنا أظن ذلك مغلطة لا أصل لبا فإن 
لزوم كون الفاعل موجوداً عند وجود الفعل إنما هو الفاعل الحقيقي لا 
النحوي واللغوي: فإن الفعل يكون قبله سواء كان حالا كما فيما نحن فيه 
اورماضيا نكما يسع ايكون الفاعل كامظة اقرا معدونا كبا ذاكرله: 
ومن سره ألا يرى ما يسوءه 2< فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا”) 

ولم يقل أحد 4# مثله إنه محتاج للتأويل» فإن الحزن والغم والسرور والفرح 
يكون بالشيء قبل وقوعه)””. 

فالشهاب يذكر توجيههم لبذا الإشكال على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يكون الفاعل مقدراً فيقدر الكلام: "يحزنني قصد أن تذهبوا به' وفاعل 
الحزن هنا هو القصد إذ لا يتآخر عن الفعل» وقوله: "وهو حال" لا يريد به الحال 
النحوي وإنما يريد أن الفعل حال وجود الفاعل. والثاني: أن يكون الفاعل هو 
الذهاب إلا أن تصوره 4 ذهن يعقوب عليه السلام يوجد الحزن 24 نفسه» أي أنه 
مثلما أن للفعل أثراً يقع بوقوع ذلك الفعل © الخارج؛ فإن له أثراً يقع بوقوعه 
)١( ٠‏ البيت لابن الرومي(أبي الحسن علي بن العباس) ديوانه؟/5٠/تحقيق‏ د/حسين نصارء غير محدد الطبعة» - ١‏ الطيئة 


المصرية العامة للكتاب. والشاهد فيه أن فاعل "يرى" هو المصدر المنفي» وهو أمر معدوم لأنه نفي لرؤية ما يسوء. 
(؟) حاشية الشهاب .١50/5‏ 


154 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في استعماله الوضعي 


2 العلم والتصور والتوقع. والثالث: أن تكون اللام لمجرد التوكيد والفعل دال 
على الاستقبال. إلا أن الشهاب يعد هذا الإشكال مغلطة لأنه يرى أن الفاعل 
الذي يمتنع تقدم أثره عليه هو الفاعل الحقيقي لا النحوي واللغوي, لأن الفاعل 
النحوي يكون فعله قبله» ويكون كذلك معدوما. وهذا التعليل فيه نظر لأن 
الشهاب فرق تفريقا مطلقا بين الفاعل الحقيقي والفاعل النحوي وجعل الفاعل 
وفعله 4 الآية من جهة الصنعة النحوية التي يتقدم فيها الفعل على فاعله؛ ويصح 
فيها أن يكون الفاعل معدوما كالمصدر ال مؤول المنفي 2 البيت الذي ذكره: 
١‏ 

إذ هو فاعل للسرور” “. 

ومراد الشهاب بهذا تصحيح أن يكون الحزن أثراً للذهاب وإن تقدم الفعل 
فاغله يححة ان الذهاب فادل حدرى لاتتديعى لآن الفاعل الحعيقي هو لل 
وذلك يستلزم ألا يتقدمه أثره؛ وما دام أن الفاعل # الآية نحوي فلا بأس أن 
يتقدم عليه أثرهء وكأنه بهذا يقول: "إنه لولا الصنعة النحوية لما صح أن يوصف 
الحزن بأنه أخر للذهاب". هذا ما أحسب أن الشهاب أراده. ولذا فقد تعقبه 
القونوي ‏ وإن لم يصرح باسم الشهاب ‏ بأن (الفاعل وهو الذهاب فاعل حقيقي 

بر ْ : 

يؤثر الحزن لا فاعل نحوي أو لغوي فقط ". فالقونوي يرى أن الذهاب فاعل 
حقيقي نحوي بناء على أنه يكفي لتصور الحزن العلم بالذهاب . وظاهرٌ أن 
(١)ونضيف‏ إليه أنه في الصنعة النحوية قد يسمى من لم يقع منه الفعل فاعلاً وهو الفعل المسبوق بالنفي مثل: لم يضرب 
زيد عمراً. ومنه كذلك: مرض زيد إذ المرض واقع عليه لا منه. 
(؟) يرجع هذا التقسيم إلى قضية الإسناد, إذ الإسناد الحقيقي كما بينه السبكي ف عروس الأفراح [أقسام؛ الأول: ما 
يراد به وقوعه من فاعله حقيقة يمع التأثير وذلك يختص بالله تعاللى كقولنا: لق الله ورزق الله» والثاني:مايراد وقوعه 
حكما مثل قام زيد. والثالث:ما يراد به بحرد الاتصاف مثل مرض زيد وكل مالااكسب فيه مثل برد الماء)؟ ينظار عروس 
الأفراح ضمن شروح التلخيص .77//١‏ ويتصل ذلك أيضا ,كسألة اعتقادية فيها حلاف بين الفرق الإسلامية» ومن أبرز 
الأقوال قول القدرية ومنهم المعترلة إذ ينسبون أفعال الخير إلى الله وينفون عنه ماعدا ذلك؛ أما أهل السنة والجماعة(أهل 
الحديث) ومعهم الأشاعرة فمعتقدهم ف ذلك هو أن الله هو خالق أفعال العباد كلها. 
() الكشاف 460/7. 


يل 


الدراسة التطبيقية : التعبير بالمضارع في استهماله الوضعى 


الخلاف بينهماياتي من نظرة كل منهما؛ فقد نظر الشهاب إل دلالات 
التركيب: أما القونوي فهو ينظر إلى الدلالات الخارجية أي الحدث الواقع ذخ 
الخارج. | 

وبديهي أن الفعل لا يقع أثره حتى يقع هو» لكن قد يقع أثر توقع وقوع الفعل 
قبل وقوعه فهل يصح أن يسمى ذلك أثراً للفعل نفسه5ة هذا هو موطن الإشكال. 
وعليه فالذهاب بيوسف لم يكن ليجزن يعقوب لولا عامه به: لأن أثر الذهاب 
الحقيقي إنما هو على يوسف نفسه؛» و لا يُتصور أن يقع ليعقوب الحزن دون أن 
يعلم بالذهاب»: إذ قد يقع الفعل ولا د يقع العلم به أو توقع وقوعه ؛ فلا يكون له 
أثر حينكن على غير من وقع عليه؛ فلابد إذاً من التفريق بين الأثر التلازمي للفعل 
الذي لا ينفك عنهءولا يقع إلا معه» كأثر الضرب على المضروب» وأثر الذهاب 
على يوسف نفسه:ء والأثر غير التلازنمي كأثر حزن يعقوب بسبب الذهاب إذ 
ليس ملازماً بالضرورة لوقوع الذهاب: ولذلك جاز أن يقع الحزن متقدما على 
الذهاب. وهذا إنما يكون ‏ ا التي أشاروا إليها (كالحزن والغم والفرح 
والسرور)””. 

ولعلنا لم نبعد إذ أردنا أن نستخلص من المناقشات فوائد ترجع إلى التعبير 
بالمضارع المتجرد للحالية وهو :ل لَيَحَرْئْتِيَ 4 وذلك أن الحزن الذي وقع ليعقوب 
يرجع إلى كونه وقع أثرأ للعلم برغبتهم 4 الذهاب بيوسف. 

ففائدة التعبير بالمضارع أن من كان حاله أن يغشاه الحزن ويبتدئه ويستولي 
على نفسه لمجرد العلم الحالي بوقوع مستقبلي جدير أن يكون حزنه عند وقوع 
الفعل 4# الخارج أكبر وأشد» وأثره 4# نفسه أقوى وأعمق» و تلمح 4 هذا 
التعبيردلالة كنائية هي أن الحزن الحالي الذي يقع لمجرد العلم بالوقوع 


.15٠0/5 ينظر للأفعال الي أشاروا إليها: حاشية الشهاب‎ )١( 


١ا/‎ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في استعماله الوضعي 


المستقبلي يستلزم حزناً قادماً هو أقوى وأعتى: حتى إنك لا تشك 4# أن يعقوب 
عليه السلام يخاطب بنيه بمنطق الاستعطاف.. وينادي فيهم مسترحماً إياهم ألا 
ينكاوه ويمسوا موضعاً 4 نفسه يتحسسه منهم من قبل» وهو ما يدلك عليه 
تأويله لرؤيا يوسف» واستشعاره لمكائد بنيه نحو أخيهم» مع تعلق نفسه بيوسف 
وإذ تبين هذا فإن الاحتمال الثالث الذي ذكروا فيه (أن اللام جردت 
للتأكيد مسلوبة الدلالة على التخليص للحال) ؛ وأن المضارع دال على 
الاستقبال يشبه أن يكون معنى 'ليحزنني' حينئن هو "سيحزنني"'» وفيه تجريد 
للكلام من تلك الدلالة التي رأيناها 2 الاحتمالين الأولين» فالنكتة البلاغية 
تكمن وراء بقاء المضارع على دلالته الحالية © الاحتمال الأول» ودلالته على 
الاستقبال © صورة الحال 2# الاحتمال الثاني. ولذا نجد الشهاب وغيره 
يستبعدون هذا. 
وقد أشار العلماء 4 أثناء تفسيرهم لبذه الآية إلى آية أخرى شبيهة بها وهي 
قوله تعالى: (إِنّمَا جل ألشّبتْعَلَى الي نَأحْتَلفُوأ فيه ون رَكٌ لْحَكُمْبَبِتهُمْ يوم اليم 
فيمًا حَانُوأ فيه يدَلدُنَ ‏ )”2 إذ المضارع "يحكم' مدخول للام الابتداء التي 
تخلسية لتحالهغ إن الشكه إمنا ايكون يوم القيات» فكيت يكون المنصيل 
الذي هو يوم القيامة ظرفا تلفعل الحالي 'يحكم'؟. 
والحق أن الفعلين مختلفان ب الآيتين وإن تشابها ‏ كونهما دالين على 
الحالية»ذلك أن الحكم لا شك واقع يوم القيامة» أي أنه واقع 4 المستقبل» ولا 
يحتمل وجهاً آخر كالفعل السابق الذي أريد به حقيقة الحال؛ لذلك نجد بعض 
المفسرين يفسر قوله تعالى: (ليحكم) بمعنى سيحكم على معنى التوكيد 


(١)الآية ١١‏ من سورة النحل . 


١/١ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في استعماله الوضهي 
الذي ذكرناه 9 الآيات السابقةء أما قوله 7 يحرج » فإنه لو فسر بمعنى 
(سيحزنني) لذهب المعنى المراد الذي رأيناه ب دلالة الفعل على الحال؛ ويوكد 
هذا أنه ليس من المفسرين من حمل:٠‏ ليَحَرْئْيَ 4 على معنى (سيحزنني) ألبتة 
وَكذاتيفت كلام الفسرين عند قوله تعاك: 3 22ك 4 فلم الجد هيما وفع نين 
يدي من وقف عند هذه الآية ليبين سر التعبير بالمضارع المقترن بلام الابتداء 
بشيء غير ما ذكره الزمخشري والرازي حيث يقول الزمخشري: (هو يحكم 
بينهم يوم القيامة) ”2 وفيه معنى التوكيد للحكم, وأنه مقصور على الله عز 
وجل كان العتن نه الآنة: الإناريك كر يحكه ررقي يون الكنافة) يستميمن 
الحكم لله وبقصره عليه وقد صرح القونوي”؟ بآن الظاهر من كلام 
البيضاوي أن المراد هو القصرء ويذكر الرازي أن معنى الآية (أنه تعالى 
سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب)” "والذي أجده بذ 
تقس خول هذة'الآية آن سو التعبيربالتضارع المتجرد للشنال لام الأبقتداء 
(لَيحَكمْ) دون 'يحكم' أو 'سيحكم؛ يرمي إلى أن التعبيربالحاضر عن 
المستقبل فيه استحضار للمستقبل ليكون حاضراً مشاهداً. 

وقد وجدت 4 كلام ابن هشام 4 المغني ‏ بعد أن قيدت ما سبق رأيا 
يؤيد هذا حيث يقول: (الحكم واقع ني ذلك اليوم لا محالة» فنزل منزلة 
الحاضر المشاهد) ” '؛وة هذا التعبير من الفوائد والأسرار البلاغية مالا يتفق 
لغيره إذ إن المشاهد الحاضر آكد من الغائب وأوقع © النفسء لأن ما هو للوقوع 


)١(‏ الكشاف م 

.115/١١يونوقلا حاشية‎ )١( 

(") التفسير الكبير 11١١/٠١‏ . 

(4) معي اللبيب عن كتب الأعاريب» "88/١‏ لأبي محمد عبدالله بن هشام الأنصاري» تحقيق محمد بي الاين عبد 
الحميد؛ بدون طبعة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


١ا/؟‎ 


الدراسة. التطبيقية 00٠١‏ التحبير بالمضارع في استهماله الوضعي 


فهو كالواقع إذ هو خبر من لا يشك كذ إخباره» وما 4 خبر الله كأن عقيدة 
المؤمن تشاهده وتراه» وكما أن القرآن الكريم أخبر عن هذه المشاهد 
التي ستقع يوم القيامة بصيغة الماضي مثل: ( وَسِيقَآَنْذِينَ انقَوَأ َكْهُمْ إلى الجِنّة 
”2 ونظائرهء آخير عنها أيضاً بصيغة الحال وأن هذا المستقبل الحافل 
بالقيامة يعرضه القرآن العظيم ‏ معرضين معرض الماضي: ١‏ أَنَى أَمْرْآئَّهُ قل 
تَستَعَجِلوهُ سْبَحتَهُ وَتعَلَى عَم ُشْرِكُوت وي 74 '»ومعرض الحال مثل (ليحكم) 
فائلام هنا لو اعتبرناها للتوكيد فإننا لا نستطيع أن نخلصها من دلالتها على 
الخاق تخليضا مظلماء لأن الدلالة اللقوية اللتضَمّلة ف اللفظة حينما تستعمل 
هذه اللفظة © غيرتلك الدلالة لا نستطيع أن نفيبها تغييباً مطلقاء فنحن 
نستعمل همزة الاستفهام ‏ معنى التوبيخ ولا نستطيع أن نغيب عنها معنى 
الاستفهام مطلقاً. فإفراغ اللفظ من الدلالة الناشبة فيه من طول الاستعمال لا 
يتم بصورة قاطعة» وإنما يظل هذا المعنى كامناً 4 الكلمة مع توجيه الكلمة 
إلى معنى آخرء فمعنى الأسديّة قائم 4 لفظ الأسد المستعمل 2# الرجل الشجاع 
برغم نقله واستعماله 4 غيرما وضع له كما نقول  ٠»‏ حتى لو قلنا: إننا 
تتح اللام للتوكيد فإننا لن تستطيع ان ننظفعهنا وتسستاصل دلالتها علن 
الحال فيظل هذا القدر من الدلالة على الحال يُمَرِغْ على هذا المشهد القرآني 
معنى من أجل المعاني وهو أن المؤمن كأنه يرى هذا المشهد الجليل» وكأنه يرى 
الحق سبحانه وهو يحكم بين عباده. 

وقد ظهر من مجمل هذا توكيد وقوع الفعل ‏ المستقبل» وتخصيص ذلك 
الفعل بأنه من الله وقصره عليه سبحانه دون غيره» مع ما فيه من التهديد المدمج 


)١(‏ الآية “الا من سورة الزمر. 
(؟) الآية ١‏ من سورة النحل. 


ايشدنا 


الدراسة التطبيقية ْ التعبير بالمضارع في استعماله الوضعي 


:8 العنظين تنفد كان وز آلف الخكضه وان ااستديخ سيتالون كدزاء 
اختلافهم. فإن الإيعاد بأنه سيحكم بينهم يتوجه بالتهديد لأولتك الذين اختلفوا 
السبت: وغيروا ما نزل عليهم. 

ويشبه لام الابتداء 2 دلالتها على الحال (ما) النافية فهي تخّلص المضارع 
للحال مثلما أن أختها (لا) النافية تخلصه للاستقبالء لذلك فالفعل المضارع 
المنفي ب (ما) مهيا للاستحضار الذي رأيناه فيما سبق؛ ونجد ذلك هذ قوله 
٠ : 0‏ وَمَا تَكونُ في سأَنٍ وما تلوأ مِنهُ من قَرءَانٍ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمّلٍ | ل حصنا عَلَيْكمٌَ 
شهدا 7 . فقد (وقع النفي مرتين بحرف (ما) ومرة أخرى بحرف (لا) لأن حرف 
(ما) أصله أن يخلص المضارع للحال»: فقصد أولا استحضار الحال العظيم من 
شأن النبي صلى الله عليه وسلم» ومن قراءته القرآن؛ ولما تفي عن الأمة جيء 
بالحرف الذي الأصل فيه تخليصه للاستقبال للتنبيه من أول الكلام على 
استمرار ذلك # الأزمنة كلها)”". 

وينبه ابن عاشور على فائدة 2 الآية هي من بديع إعجاز الكتاب الكريم 
وإيجازه تستفاد من النكرات المتعلقة بالأفعال الثلاثة: إذ النكرة 2 سياق 
النفي تفيد العموم: وهي قوله: (ويعلم من قرينة العموم ف الأفعال الثلاثة بواسطة 
النكرات الثلاث المتعلقة بتلك الأفعال الواقعة 4 سياق النفي أن ما يحصل ا 
الحال وما يحصل 2# المستقبل من تلك الأفعال سواءء وهذا من بديع الإيجاز 
والإعجان)”". ظ 


)١(‏ الآية "١‏ من سورة يونس. 
(؟) التحرير والتنوير ١١/7١؟.‏ 
(5) نفس المصدر١١17/1١5.‏ 


حفن 


الدراسة التطبيقية ش التعبير بالمضارع في استهماله الوضعي 


و شان الاستحضار وقدرة المضارع على تمثيل الصورة الغائبة لتكون 
متشاهن: امنا السام ند وتعدي هت] امتحشان اللستعيل بالجال لا ماضن 
بالحال» إذ استحضار الماضي بالحال من العدول الذي سيأتي الحديث عنه فيما 
بعد نجد المضارع يجعل الحدث الغائب كأنه يقع الآن: وأحداثه تتقضى أمام 
الراكي» فالجوانب الغيبية التي لوا علريا خاسة الاتصاة »وله كدرات حفيففن” 
يجعل منها المضارع مشاهدات تخالط المشاعرء وتتلبس بها الأحاسيس» حتى 
كاأن المستمع يرى الحدث لحظة وقوعه. 7 
وإليك ك مثالاً لذلك وهو قوله تعالى : 9 فَأرتَقِبَ يوم َأنَى السماة عن 
آلكامن هَدَا عَدَاتُ اليك رج )” ا يأمر سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام أن 
يرتقب ظهور الدخان؛ وهذا الدخان على قولين للعلماء؛ أحدهما: أنه أرسله اللّه 
على قريش حين دعا عليهم:النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرجل يكلم 
صَاشيه ولا وراد من الدحان ««وهدا لعسيو رحفة كدر المسرين تحني ادق 
مسعود الذي رواه البخاري(: وعلى:اليزير الأشيخ وه أنه دخان من آيات 
الساعة يظهر # السماء قبل نزول المسيح عليه السلام؛وفيه تعذيب للكافرين: 
أما المؤمنون فيصيبهم منه كالزكام' "؛فعلى التفسير الأول وهو المرجح - 
يكون المضارع مفيدا للمستقبل القريب» وعلى الثاني يفيد المستقبل البعيد. وإذا 
كان قد رجح الأول» فإن السياق دال أيضأ على الترقب الذي إنما يكون لأمر 
قريب الحدوث فعبر بالمضارع (يَمْسَّى) الدال على الاستمرار لبول هذا الأمر 
المرتقب حصوله # أي لحظة» مع استحضار ذلك المشهد بالإشارة إليه على أنه 


)١(‏ الآيتان ١٠و ١١‏ من سورة الدنحان. 

(1) ينظر لذلك تفسير القرطبي 88/١7‏ » وينظر لذلك فتح الباري 7/75/8» كتاب التفسير باب قوله تعالى: إيفشى 
الناس). 

(؟) ينظر تفسير القرطبي 2488/١5‏ والكشاف ١١/7‏ هءو غيرهما. 


١ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في استعماله الوضعي 


كالحاضر المشاهد(فعدل عن استحضاره بالإضمار وأن يقال: هو عذاب أليم» 
إلى استحضاره بالإشارة» لتنزيله منزلة الحاضر المشاهد تهويلا لأمره كما 
تقول: هذا الشتاء قادم فأعد له)”'' ولم تفد الإشارة ما أفادته من الاستحضار 
الذي ذكره ابن عاشور ولا المضارع الذي جلب الصورة حتى صح أن يكون 
للإشارة مشار إليه ماثل للتعجب» فقد تآزرت الإشارة مع المضارع وقوى كل 
منهما دلالة الآخرء لأنك ترى جملة (يفشى الناس) واقعة صفة للعذاب المشار 
إليه» فهو عذاب يحيط بالكافرين ويكتنفهم لأن المختار أن العذاب المذكور 
إنما هو لكفار مكة. ظ 
وقد جعل بعض المفسرين قوله: ١‏ مََدَا عَدَابُ أَلييٌ» (4 موضع نصب بقول 
مقدر وقع حالا أي قائلين أو يقولون” '»وجوزوا أن يكون من كلام الناس: 
و(أن يكون إخباراً من الله » كأنه تعجبّ منه)” "» والذي يترجح لنا أن يكون 
إخباراً من الله تعالى لأن ترك التقدير أولى من التقدير هذا من وجهء ومن وجه 
آخر أن التهويل إذا صدر منه سبحانه فإنه ينال من التفخيم مالا يناله حينما 
يكون التهويل من الناس» ثم إن ذلك يصحح أن يكون ما قاله صاحب روح 
المعاني من أن الإشارة (للدلالة على قرب وقوع العذاب وتحققه) ( © وهو معنى 
يضاف إلى الاستحضار المراد منه التهويلء فالإشارة مع المضارع تقد بهذا 
استحضار العذاب لبيان قرب وقوعه وتهويل أمره وتفخيمه. 
ولعل من المناسب لاستحضار الصورة أن يكون الحوار الذي يجري ضمن 
أحداثها حواراً خالياً من أسلوب الحكاية؛ لأن إحضار الحدث حياً ليكون 


)١(‏ التحرير والتنويره ؟/585. 
(؟)روح المعاني 5؟/5١1.‏ 
(5) البحر المحيطة/٠5.‏ 
(4)روح المعاني 5 .1١5/5‏ 


كلاد 


الدراسة التطبيقية ٠‏ التعبير بالمضارع في استعماله الوضعي 


كالمشاهد إنما يناسبه مجيء القول كأنه مسموع حال النطق به لتكتمل 
الصورة المستحضرة» ولكيلا يكون بين الحدث ومتلقيه ترجمان سوى حواسه 
التي تباشر المشاهدة وتتلقاها. وكثيراً ما نرى ذلك 4 آيات استحضار الصورة: 
وذلك ما تجده 4# قوله تعالى: ١‏ 51 
جوع وَيوم وملتكة تدخثوة توم بن لباب و سدم يكم مامت را 
فَبِعمَ عُقَبَى آلدَارٍ © )”2 فإن المضارع "يدخلونها" (لاستحضار الحال ا 
وهي صورة تردد رسل الله الكراء وخ الاذتكه على ماده الدين اكرديه 
بالجنة» فالملائكة يدخلون على أولتك المؤمنين من كل الأبواب 4 الغزرف التي 
أعدت لبم» وإذا ما حضرت هذه الصورة المشوقة للمخاطب وانتقل بمشاعره 
م ل 0 دين شكاية لا يشال 
هنالك كذ الجنة» بل يقتضي نقل المخاطب ليعيش بلبه خ تلك المباهج أن 
يخاطب هو بالسلام مباشرة دون واسطة القولء» وليس على ذلك مزيد من 
التشويق والبشارة. ا 

ومثلما يستحضر حال المؤمنين # ابتهاجهم وسرورهم # الجنة تشويقاً لبم 
وبشارة من الله وهم الدنيا ليبادروا للعمل بأسباب الفوز. فإنه يستحضر حال 
أصحاب النار المنافقين تهديدا ووقيدا وتخويفاً لبم لعلهم ينتهون عن نفاقهم. 
ولنتأمل ذلك 4 قوله تعالى : (يَوْمَيَقُولُ آلمُتَفِقُونَ وَآلمُسَفِقَاتٌ للّدِينَ َامَتُوأ آنظروكا 
قيس مِن تُوركُمَ قِيل أرَجعُوأ وَرَآءَكُمْ فَالتمِسُوأ ثُورًا فُصْربٌ بِيِنَهُم بسر لَمْديَاب] بَاطِنه 
ف كحم َه وهر من قِيَلِه لْعَدَابُ (ه) يُنَادُونَهُم ألم تكن مُعَكُم »! لوت تان 
النداء من المنافقين للمؤمنين ذ الآية خلا من لفظ الحكاية فكأن المنافقين 
)١(‏ الآيتان “ا/او4 7 من سورة الرعد. 


(١)التحرير‏ والتنوير .١71/57“‏ 
(*) الآية ١"‏ من سورة الحديد. 


ا 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في استعماله الوضعي 


أنفسهم هم المتكلمون عند تلاوة الآية. وفيه من الترهيب ما يجعل المنافق وهو 
يسمع الآية كآنه يتمثل ذلك القول وينطق بة» وهو أدخل للرهبة 3 تفوسهم إذ 
يتصور كل منهم أنه يقول هذه الكلمات وينادي مستغيثاً» لأنها جعاته ينطق 
ويستشعر ما يكن فؤاده. | 

وهناك ملمح لطيف 4 هذه الطريقة من التعبير- أعني حذف القول وإيراد 
العبارة كان قائلها يتكلم بها أثناء استحضار الصورة وليست تحكى عنه ‏ آلا 
وهو أسلوب المفاجأة بالكلام» وهو أسلوب يستنهض المشاعر ويوقظها ويلهب 
النفوس. ومعلوم أن للمفاجأة 4# الكلام أساليب منها استعمال أداة المفاجأة 
(إذا) إذ يذكر ابن هشام (أنها تختص بالجملة الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب: 
ولا تقع ذ الابتداءء ومعناها الحال لا الاستقبال) ”.و حاشية الدسوقي على 
المغني أن مراد ابن هشام بالحال هو (الدلالة على أن مابعدها حاصل يي حصول 
ما قبلها وإن كانا ماضيين) ”"؛ إي أن (إذا) تربط الفعلين السابق لها واللاحق 
زمن حدوثي واحد. ولا تتوقف هذه الأداة عند جمع الفمليق 3 نو لمن 
فهي مع المضارع تقل الصورة لتكون المقاجاة حادكة بذ زمن التكلم؛وعليه 
حمل ابن عاشور المعنى عند قوله تعالى: ( ءَأَمِتُم مّن في اَلسَّمَاءِ أن ْسِف بكم الأرض 
تإذاهى تَمُورٌ 76" إذ جعل المفاجأة تجمع فعلين أحدهما مفرع على الآخر 
حنها بطريقة الاستعارة التمثيلية. يقول © ذلك: (ضرع على الخسف المتوقع 
المهدد به أن تمور الأرض تفريع الأثر على المؤكّر» لأن الخسف يحدث المور» فإذا . 


(1) مغ اللبيب عن كتب الأعاريب»١١21‏ لحمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور مازن المبارك وغيره» 
الطبعة الخامسة 979 ١ع‏ دار الفكر» بيروت. ش 

(؟)حاشية العلامةمصطفى محمد عرفة الدسوقي 2578/١‏ على مغ اللبيب» بتحقيق عبدالسلام محمد أمسين» الطبعة 
الأولى “471 ١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت. ا 

() الآية ١5‏ من سورة الملك. 


١الى‎ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في استعماله الوضعي 


خنعة اا رسي س زه ها انكر لا سال لمحو حظاه نكاد حرم علنا بداتنت 
جعل التهديد بمنزلة حادث وقع فلذلك جيء بعده بالحرف الدال على المفاجأة 
لأن حق المفاجأة أن تتكون حاصلة زمن الحال لا الاستقبال كما ك مغني اللبيب 
فإذا أريد تحقيق حصول الفعل المستقبل نزل منزلة الواقع 4 الحال... فكان 
قوله: ( قَإِدَا هىَ تَمُورُ4 مؤذناً بتشبيه حالة الخسف المتوقع المهدد به بحالة خسف 
حصل بجامع التحقيق..وحذف المركب الدال على الحالة المشبه بهاء ورمز إليه 
بما هو من آثاره ويتفرع عنه فكان ‏ الكلام تمثيلية مكنية)' '؛ وتوضيح 
كلام الطاهر هو أن الفعل المضارع (تمور)المراد الدلالة به على المستقبل انتقل 
إلى الدلالة على الحاضر بمعونة (إذا) التي هي للمفاجأة» وجعل الفعل المستقبل 
دالا على الحال للتهديد» لأن الواقع # الحال متحقق لا محالة» والمستقبل 
المنقول للمشاهدة الحاضرة يدل على التحقق بما لا يدل عليه المستقبل الغاكب, 
ولكون الفعل (تمور) أصبح دالاً على الحال فإنه يقتضي أن يكون الفعل الذي 
سبقه دالاً على المضيء لأن الثاني مرغ على :الأول تخريه الأثر على مؤثره» فإذا 
كان الأثر وارداً 4 صورة الحال فإنه يلزم ضرورة أن يكون المؤثر سابقاً له 2 
الزمن» فاستوجب تنزيلٌ المستقبل المتآخر منزلة الواقع تنزيلٌ المستقيل المتقدم 
منزلة الماضيءإذ شُبه الفعل المتقدم منهما بحادث وقع وانتهى ليتسنى جعل 
المستقبل الذي يليه حاضراً مشاهداء ثم حُذف المشبه وهو تركيب دال على 
الحالة المشبه بهاء ورمز إليه بما هو من آثاره وتفرع عنه؛ وذلك على طريقة 
الاستعارة التمثيلية المكنية. ظ 
وقد جرى ل عرف أهل العلم أن لام الأمرتخلص انسار مهيال ولا 
خلاف ‏ ذلك إذ الأمر مطلوب به حصول الفعل 2 المستقبل؛ والمستقبل المراد 


.” 1/75 التحرير والتنوير‎ )١( 


هذا 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في استهماله الوضعي 
اا ااا سس روجو روصم وميم 


لا يدخل فيه زمن الحال الواقع فيه طلب الفعل أي الواقع فيه النطق بفعل الأمر, 
وقد يرد أن يستعمل الفعل الدال على الحال 2# معنى الفعل الدال على الأمر اي 
المستقبل» ٠‏ رغبة © جعل الفعل المأمور به من الأهمية بمكان لا يصح مْعه أن 
يتخلف عن أدائه ولا أن يوخر, ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : ١‏ وَآلْمُطلّقتُ 
عيضر يِأَنفْسِهنٌ كَل فُروء يقول الزميعشرئ عند هده الكيه: : (فإن قلت: فما 
معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلت: هو خبر يي معنى الأمرء وأصل الكلام 
وليتربص المطلقات» وإخراج الأمر يي صورة الخبرتأكيد للأمر وإشعار بأنه 
مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو 
يخبر عنه موجوداء ونحوه قولهم 4 الدعاء: رحمك اللّهء أخرج © صورة الخبر 
ثقة بالاستجابة» كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء وبناؤه على المبتدأ مما 
زاده أيضا فضل تأكيد. ولو قيل ويتربص المطلقات لم يكن بتلك الوكادة)”". 
ويذكر الفخر الرازي © هذه الآية وجهاً آخر يغ التعبير بالمضارع الواقع 
الدال على الحالية عن المضارع الدال على الاستقبال ولم يقع بعد» إذ يبين أن من 
فوائد ذلك حكماً فقهيا لا يدل عليه بالتعبير بالمضارع المتصل بلام الأمر» وذلك 
أن المعتدة تبدأ 4 الاعتداد منذ وقوع موجبه سواء شرعت فيه بقصد أو بغير 
قصدء وإنما دخولها 4 زمنه يوجب لبا حكم المعتدة» حيث يقول: ( لو ذكره 
تعالى بلفظ الأمر لكان ذلك يوهم أنه لا يحصل المقصود إلا إذا شرعت فيها 
بالقصد والاختيار» وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم تعلم المرأة ذلك حتى 
انقضت العدة وجب ألا يكون ذلك كافيا © المقصود لأنها لما كانت مأمورة 
بذلك لم تخرج عن العدة إلا إذا قصدت أداء التكليف أمالما ذكر الله تعالى 
هذا التكليف بلفظ الخبر زال الوهم وغرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل 


(١)سورة‏ البقرة الآية .م4؟. 
(1)الكشاف .*56/١‏ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع في استهماله الوضعي 


الفتصلود سوا طلفت ذلتك آواكم تكلم + وستواء شنوضت نف العندة بالرحناء أو 
بالغضب)2"0. 0 

وكاأن الآية الكريمة لما عدلت عن الأمر بالأمر إلى الأمر بالخير أفادت 
حكما شرعيا هو من تخفيف الله وتيسيره» وهو دخول المرأة 4 زمن العدة 
لمجرد وقوع الموجب» ولو لم تعقد نيتها على ذلك» وكأن صيغة الأمر تعني أنك 
لا تكون منقادا لفعل أمرت به إلا إذا كان الانقياد مصحوبا بالنية المتمثلة لأمر 
ريها. 

وقد أشرنا يذ الجانب النظري من هذا البحث إلى ما ذكره البيانيون #2 
وجه الدلالة لهذا النوع من التعبير المجازي”": الذي هو من استعمال الخبر 
موضع الأمرء وهو استعارة تبعية لأنه ب الفعل» وذكرنا كذلك فائدة مثل 
هذه الاستعارة. 
يقول القونوي: (هو استعارة تبعية باعتبار النسبة أي شبه ما هو مطلوب الوقوع 
وهو النضبة الإنشائية بما هو محقق الوقوع وهو النسبة الخبرية ... وإثما عدل 
عن الآمر إلى الإخبار لأن المخبربه إن لم يوجد 4 الإخبار يلزم كذب الشارع 
والمأمور به إن لم يوجد 2# الآمرلا يلزم ذلك فإذا أريد المبالغة 4 وجود المأمور به 
عدل إلى لفظ الإخبار مجازاً فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه)””. 


د عبد ع عاد علد 


)١(‏ مفاتيح الغيب 74/5.(مع تصرف يسير في مستهل عبارة الرازي) 
(7)ينظر الصفحة 8 من القسم النظري في هذا البحث. 
(7)حاشية القونوي 710/0 . 


لحيل 


اللبحث الثاني 
التعبير بالمضارع عن الماضي . 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 
ا ا زر 1011 119:07000015:59:59555017ل مسد مود :كد ا ا 


ا مبحث الثاني 


المخالفة من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع تأتي 4 صور عديدة بحسب 
التركيب الذي تقع فيه» فقد يكون المضارع معبراً به عن الماضي وهذه المخالفة 
تظهر هن السياق وحدات لاقتضاء ظاهر السياق أن يكون القبير بضيفة لظي 
وقد تظهر المخالفة لوجود عامل # التركيب اقتضى أن يكون المضارع مراداً به 
المضي» وريما ساعد التركيب مع السياق على أن يفهم من المضارع أنه مخالف 
تعن ظاهره إل الشن: وسوف يكون ديعا بل نذا ليحت يناد علق النرطن 
والفائدة من العدول» مع تتبع المواضع التي يكون للتركيب فيها أثر ف تحويل 
دلالة المضارع؛ أو تكون تلك المواضع مرتبطة بالغرض من التعبير بالمضارع: 
بمعنى أن المضارع الذي وقع بذ تركيب ما أو © سياق عامل معين يفيد أو يغلب 


عليه فائدة محددة. 


للمخالفة بالتعبير بالمضارع عن الماضي أسرار ونكات بلاغية هي 4 كتاب 
الله الكريم من المواضع التي عني بها المفسرون والبيانيون» ودققوا يذ بيانها؛ 
وإظهار ما استطاعوا من أسرار المعاني فيها. ومن ذلك أن يعبر بالمضارع عن 
الماضي لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورة أحداثها العجيبة. 

فالمضارع يختص بقدرته على استحضار الحدث الماضي» ولا يكون هذا إلا 
لأجل مزيد من العناية بذلك الحدث؛» فيُجتلب المضارع بصيغته الحدث من عمق 
الزمن الماضي لتشخيصه ويعثه مرة أخرى. قال ابن التمجيد: (حكاية الحال 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 
يب ا7ر بصا 1 2277 2 


الماضية واستحضارها على الحاضرين إنما يكون # أمور لبا شأن وغرابة إما 
جهات الكمال والنباهة» وإما 4 جهات النقصان والفظاعة)2". 

وهذا الاستعمال البليغ للمضارع حفلت به آي القرآن الكريم على صفة لا 
يمكن حصرهاء وكثر فيها تصوير الأحداث الماضية واستحضارهاء وقد 
وروت اا امات مكو يمك سيره عن التقريي هيما يادي معام الإخبار 
فخ اترسل وافميع اناهية ومقاء الاستدلال بالآيات الكونية »ومقام الحديث 
عن الجهادء ومقام الحديث عن صور الغيب» ومقام الإخبار عن أحوال المؤمنين» 
وسنذكر طرفا من الآيات التي تتحدث عن كل مقام» لكثرة الآيات التي 
تضمنت تلك المقامات» فلعل فيما سنعرضه كفاية ودئيلا لنظائرها من الآيات. 


المضارع في مقام الإخبار عن الرسل واممهم ال ماضية: 


كثر ذ القرآن الكريم الإخبار عن الأمم السابقة وقصصها مع أنبيائها وخاصة 
تلك الأمم التي كفرت بالله وعصت الرسل» وتلك التي قتلت الأنبياء» والأمم التي 
أخرجت أنبياءهاء وهذا المقام إنما كثر 4 القرآن للاتعاظ والاعتبار فإن من علم 
أحوال تلك الأمم وما كان منها ب كفر وطغيان ومعصية لله ورسله اعتبربها شفيها 
دعوة لإعمال العقل والتدبر ف آيات الله الكونية فإن من آيات الله ب الكون ما 
تؤول إليه الأمم وهي سنة الله ب الذين خلواء وسنن اللّه جارية إلى قيام الساعة. 

وسنذكر هنا آيات تحدثت عن هذاء ففي قوله تعالى ١:‏ وَاتْبَعُوأ ما تثلوأ 
آلشَيطينٌ عَلى للف 1 حيث وقع المضارع "تتلو' دالاً على المضي لأن تلك 


الأحداث وقعت 2 عهد سليمان عليه السلام وهو عهد قد مضى وانقضى 


(١)حاشية‏ ابن التمجيد؛ »١1/‏ لمصلح الدين مصطفى. بن إبراهيم الرومي ا حنفي» الطبعة الأولى إهد دار الكتب 
العلمية» بيروت. ش 


(؟) الآية من سورة البقرة. 
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(نكان مقتضى الظاهر "ما تلت" مثل قوله: "واتبعوا")”"': إلا أن شناعة ذلك 
الفعل الذي كانت تفعله الشياطين # عهد ملك سليمان» مما كانت تسترقه 
من السمع باختلاسه من كلام الملائكة ومزجه بالباطل ‏ سواء كانت التلاوة 
بمعنى الاتباع أو بمعنى القراءة ‏ فقد شاع هذا العمل السحري والشعوذة > 
عهد سليمان عليه السلامء ولشناعة ذلك الفعل» وعظم مخالفته لأمر الله لأنه 
من الكفر المخرج عن الملة ب جميع الأديان فقد استحضرت صورته بآن عبر 
عنه بالمضارع "تتلو . 0 

وقد أشار أبو حيان إلى ما ذكره الكوفيون من أن قوله: :"ما تتلو' 0 :"ما 
كانت تتلو" فبينَ أن مرادهم هو الدلالة على أن زمن الفعل 'تتلو" ماض وليس 
على ظاهره» وأن المعنى الذي ذكروه» لا يعني أن صلة "ما" الموصولة حذفت 
فقدروها ب"كانت" ثم يُجعل 'تتلو" خبراً لتلك الصلة التي هي الفعل الناسخ 
"كان". قال: (لا يريدون أن صلة "ما" محذوفة» وهي "كانت": وتتلو" ب موضع 
الخبرء وإنما يريدون أن المضارع وقع موقع الماضي'"»وبهذا يكون الفعل 
المضارع "تلو" هو صلة "ما" وفيه تأكيد على أن الفعل إذا وقع صلة للموصول 
فإنه يستبقي دلالة صيغته على الزمن الموضوعة هي له؛ فلا يُغفل مجيئه 2 
موضع ماضيأء و آخر مضارعاً» بل لا بد من البحث عن سر ذلك؛ وإن قال 
بعض المفسرين بعدم دلالة الفعل الواقع صلة على مضي أو استقبال» كينا هو 
رأي العلامة أبي السعود» إذ يذهب إلى (تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضي 
والاستقبال)”":»ولكن يحسن بنا أن نحمل كلام أبي السعود رحمه الله تعلق 
ما بينه القونوي وهو أن (الماضي والمستقبل وإن جردا عن الماضوية والمستقبلية 


(١)حاشية‏ القونوي 75/5. 
(7)البحر المحيط .077/١‏ 
()إرشاد العقل السليم .١50/9‏ 
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حين كونهما صلتين لكن لا بد من نكتة # اختيار لفظ الماضي ولفظ 
المضارع)”'2؛ ويؤيد ذلك ما نجدة عند أبي السعود من وقفات وإشارات لطيفة بين 
فيها سر التعبير بالمضارع أو الماضي إذا وقعا صلة» وهو واضح ب تفسيره. 

وكذلك يأتي المضارع معبرا عن الماضي 2# هذا المقام لتثبيت النبي عليه السلام؛ 
وإخباره بأن ما وقع له من استهزاء الكفار إنما هو شأن كل أمة وديدنها مع 
رسولباء فنجد قوله تعالى: ( وَلَقَدأَرَسَلمَا من قَيَلِكُ في شِع آلَولِينَ ©» َمَا يَأتيهم مّن 
رُسُولٍ إلا كائوأ بد يَسَتَهِْءُونَ © 4" إخباراً للنبي عليه السلام بما مضى من الأمم» 
وما لقيه أنبياؤهم منهم» حيث عبر بالفعل المضارع "يأتيهم” دون "أتاهم” (وصنيفة 
الاستقبال لاستحضار الصورة على طريقة حكاية الحال الماضية فإن "ما" لا تدخل - 
الأغلب ‏ على مضارع إلا وهو 4 معنى الحال» ولا على ماض إلا وهو قريب من 
الحالء» أي ما أتى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها ( إل كاتوا نيت 
يَسْتَهَرَءُونَ © »4 كما يفعله هؤلاء الفجرة)””: ودلالة المضارع بعد "ما" النافية على 
الحال يذكر أبو حيان أنه قول الأكثرين» وأنها قد تدخل عليه فيفيد الاستعبال 
كذلك”'' » مستدلا بقوله تعالى: ( قل ما يَكونٌ ل أن أَبَدَلَهُ من تلقآي نَفْسِىَ إن أتِع 
إل ما يوحي 0 “.وواضح أنه يمكن حمل الفعل المضارع "يكون" 2 الآية على 
ل » لأنه لامعنى لأن ينفي النبي عليه 
السلام قدرته على التبديل © المستقبل دون الحال أو العكسءواللّه أعلم. 

ولا شك أن كثرة ما ساقه القرآن مما لقيه الأنبياء من أممهم يمكن الثبا ت 5ه 
نفسه عليه الصلاة والسلام» فنرى كيف كان قوم نوح عليه السلام يهزؤون به 


١١)حاشية‏ القونوي .4514/٠١‏ 
(؟) الآيتان ١٠و١١‏ من سورة الحجر. 
() إرشاد العقل السليم 5/0". 

(4) ينظر البحر المحيط 45/8/5 


(ه) الآية ١‏ من سورة يونس. 
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وبما يفعله إذ يبني الفلك ب مكان لا ماء فيه؛ وإنما هو على اليابسة» ولكن ذلك 
الاستهزاء لم يلبث أن جلب لبم العذاب» ونصر الله نبيه نوحاًء و ذلك تصف الآيات 
بعض تلك الصور يذ قوله تعالى: ( وَمَصَتَع آلقلكَ وَلُمَا كر عَلَيِهِ مين فَوَمِد 
سَخرُوأ مِنَةٌ قَالَ إن تَسَحَرُوأ ما من تَْحَرُ منكم كما تَسَخَرُونَ م)”: قال ابن 
التمجيد: (مقتضى الظاهر أن يقال: "وصنع الفلك" على صيغة المضي» لكن عدل 
عن الظاهر إلى صيغة المستقبل استحضاراً للصورة الماضية)”"؛ويصور لنا المضارع 
صنع نوح عليه السلام ذلك العمل المقترن بالصبر والثبات على ما يناله من قومه» على 
أن قوله تعالى: :( وَكُلّما مد عَلَيّه مَل مّن قَوَمِد سَخِرُوأً مِنَةٌ 4»يدل على تكرر ذلك 
المرور» فإن الماضي بعد "كلما" يفيد التكرار كما يفيده المضارع؛ فهذا التركيب 
أعني "كلما" مع الماضي ‏ يعد من متممات استحضار الصورة الممتدة من بدء نوح 
عليه السلام 4 صنع الفلك؛ مع تكرر استهزائهم به» إلى غاية انتهى عندها ذلك 
الصنع وانتهى استهزاؤهم به عليه السلام» ثم جاء أمره تعالى للطوفان بأن يجتاح 
الأرضء وجعل ظهور الطوفان غاية للصنع» كما يفيده قوله تعالى: ( حتئ 3 إذا جتاء 
أَمَرْنَا وَقَارَآَلتَشُورُ كله كلما أَحَولَ فيهكا من كُل رَوْجَْنِ مين ملك ِل مّن سَبَقَ عَلَيّه يه ل 
0 وَمَآ ءَامَنَ مُعَه ال كليل © >0 

إن الاستحضار الذي يصنعه المضارع يجعل الكلام © تفاصيل الصورة التي 
يحضرها كلاماً ا أمر مشاهد للعيان؛ لأن الاستحضار إنما يعتمد على 
حكاية حال ماضية ومعنى ذلك (أن القصة الماضية كأنها عبرعنها ب وقوعها 
بصيغة المضارع كما هو حقها ثم حكيت تلك الصيغة بعد فكنيها) : فإذا 


)1١(‏ الآية ,4" من سورة هود. 
() حاشية ابن التمجيد .77/١٠١‏ 
(9) الآية 1٠‏ من سورة هود. 
(4) حاشية الشهاب 7777/8. 
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حكيت الحال الماضية لاستحضار صورتها استدعت تلك الصورة ما يلتبس 
بالحدث من متعلقات كما 4# قوله تعالى 4 قصة موسى مع رجل من قومه 
وآخر من قوم عدو لبما ل فَوَجَدَ فيهكا رَجلين 
يمان هلدا من شيعت وََدَا من عَدُوَِ © 4 “»إذ ساعد الاستحضار 4# قوله: 
(يقتتلان) على جعل أطراف الصورة المستحضرة حاضرين: فآشير إلى الرجلين 
الفاكيق ناشهة الإشارة (هذا) وهوما يشار به إلى الحاضر نظراً لما أحدثه 
المضارع من نقل للحدث حياً أمام الرائي. قال ابن جني: (أشار سبحانه إليهما 
إشارة الحاضرءلأنهلما كان حكاية صارت كأنها حاضرة؛ فقيل: هذاء 
وهذا. لولا ذلك لقيل: أحدهما كذا ءوالآخر كذا)"”. وهذا يشبه ما ذكرناه 
سابقاً من حذف فعل القول والاكتفاء بالمقول» بسبب الاستحضار الذي جعل 
الكلام كأنه يقع وقت الحكاية. . 

ونقف عند أمر تحدثت عنه آيات القرآن الكريم» أمر اشتهر 
إسرائيل» واستمرءوا فعله» وصار عنواناً لبم» آلا وهو قتلهم أنبياء الله وهو 
جريمة فظيعة؛ وفعل يدل على عظم كفرهم بالله. ولعظم هذا لفعل وشناعته 
استحضرت صورته 4 غيرما آية» وذلك لتوبيخ أهل الكتاب المعاصرين للنبي 
صلى الله عليه وسلمء ولإظهار النبي والمؤمنين على بلوغ أولئقك الكافرين الغاية 
الكفرء فإن قتل الأنبياء من أعظم الذنوب وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
(اشتد غضب الله على من قتله النبي 4 سبيل الله ل 
دموا وجه نبي الله صلى اللّه عليه وسلم)'". 
(0) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؟/2785 أبو الفتح عفمان بن جين» دراسة وتحقيق محمد 
عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى 419 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


() فتح الباري :477 كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من اراح يوم أحد (الحديث ذو 


الرقم 50174). وأخخحرج البخاري ف الباب نفسه أحاديث بألفاظ أخر. 
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ومن المواقع القرآنية 4 مقام الإخبار عن الأمم الماضية» التي استحضرت 
فيها تلك الصورة الفظيعة من أفعالبم» قوله تعالى: ( لَقَد أَحَدَنَا مِيثَقَ بَتَقَ 
ريل َأَرَق هم ئلا سلما جَاهَهُمْ رَسُول' يما ١‏ تومت أَنشنهُم فريقنًا حَدَبُوأ 
رقا يَقُْدُونَ ‏ 74" إذ نرى الفعل المضارع 'يقتلون" يقع موقع الماضي 
والتقدير: "وفريقا قتلوا", والإخبار إنما هو عن سلف بني إسرائيل» وقد بين 
التسرون وحوها لاعذول هن صيقة الى | لرضيفة الامتهبال» وطن رذلك ما 
يفهم من كلام القرطبي - رحمه الله - وهو أن ذلك من الإيجاز والاختصار الذي 
تميز به التنزيل» إذ يورد المعاني الكثيرة 4 اللفظ القليل» قال رحمه الله _: 
(قيل: أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبون» وفريقاً يقتلون» فهذا 
دأبهم وعادتهم فاختصر)”"» ولا يخفى أن هذا الضرب من الإيجاز الذي أشار 
إليه القرطبي هو الاحتباك» إذ حذف من الأول ما أثبت نظيره # الثاني» ومن 
الثاني ما أثبت نظيره ‏ الأول» قال الزركشي: (هو أن يجتمع متقابلان ؛ 
فيحذف من كل واحد منهما مقابله؛ لدلالة الآخر عليه)””"؛ ولعل القرطبي بهذا 
يكون ممن سبق إلى التنبه لبذا اللون من الإيجاز القرآني» وإن لم يسمه بما 
اصطلح عليه البيانيون من بعده. 0 

غير أن الذي يقول به أغلب المفسرين حول العدول عن الماضي إلى المضارع ‏ 
الآية هو ما ذكره الزمخشري بقوله: (فإن فلت: لم جيء بأحد الفعلين ماضيا 
وبالآخر مضارعا؟ قلت: جيء ب'يقتلون" على حكاية الحال الماضية استفظاعاً 


(١)الآية 7٠١‏ من سورة المائدة. 

(؟)التامع لأحكام القرآن 150/5. 

()البرهان في علوم القرآن7/١٠٠؟2‏ الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق الدكتو ر]يوسف ا 
ورفيقيه»الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ دار المعرفة» بيروت. ‏ . 
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للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجيب منها)”"'فالتعبير بالمضارع دون 
الماضي جاء لاستحضار تلك الصورة الشنيعة تلعدوان بني إسرائيل على أنبيائهم 
ومقاباتهم لبم بالقتل» فإن القتل عمل تنفر منه النفوس وجريمة بغيضة فظيعة ب 
حق البريء من عموم الناس: فكيف إذا كان المقتول نبياً أرسله الله لبداية 
أولئك القتلة؟! فكان المضارع مناسباً لأن يحضر تلك الصورة ويشخصها زيادة 
التوبيخ. 

ولم يذكر المفسرون دلالة للمضارع 4 الآية على الحال أو الاستقبال عدا 
الب يضاوي إذ يبين أن # العدول إلى المضارع هنا (تنبيهاً على أن ذلك ديدنهم 
ماضياً ومستقبلاً)”2» وأن المضارع مع | فادته للاستحضار كذلك مفيد 
للاستمرارء إذ إن النكات البلاغية لا تتزاحم» أي أنهم يحومون حول قتل 
الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام»؛ والاستمرار إنما ذكره المفسرون 
منسنه اقونهة مهاه وكيجناق (١:‏ لكان ساك زكرن" بنا الامؤوقك اسيك 
َسْمَكَبرَكَ فَقَرِهًا كَدَبَهُمَ وَفَربضًا تَفَعُُوَ (2) )»من سورة البقرة» إلا أن الآية 
هنا تختلف عن آية البقرة 4 أنها تتحدث عن أسلافهم» ففيها تعبير عن الماضي 
بصيغتي المضي والاستقبالءأما آية البقرة فهي للمخاطبين أنفسهم لا لأسلافهم؛ 
كما بينه جمهور المفسرين. ظ 

وي حاشية الشهاب توجيه لكلام البيضاوي بأن ارتضاء المخاطبين لفعل 
أسلافهم جعلهم بمنزلة الفاعلين للقتل. يقول الشهاب ‏ رحمه اللّه ‏ : (والمضنف - 
رحمه الله تعالى ‏ ذكر الاستمرار وأدخل المخاطبين فيه لأن ماصدر عن 
أسلافهم كانه صدر منهم لارتضائهم واقتفائهم أثرهم» ولا منافاة بين 


(١)الكشاف ."77/١‏ 
)١(‏ معالم التزيل .701//١‏ 
() الآية لام من سورة البقرة. 
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ملس ص (٠صوووس7بجحيي‏ 2227111 000000000200222 


استحضار الحال الماضية والاستمرار» لأنه لما قدر أنه شوهدت تلك الحال 
تدرا زها ف رين سفوم و انال 6 ظ 

وإذا تأملنا آية البقرة التي ذكرت قريباً: وهي قوله تعالى :< تكن ا 
رول" بمًا 9 تروت أَنشسكُمُ آسعَكَبَرَئم فقربهًا كَدَبَهمَ وَمرِيهًا تفئلوت © )*" 
رأينا دلالة المضارع 'يقتلون" © الآية ظاهرة © معنى المضي» إلا أن بعض 
المفسرين جعله محتملاً معنى الحال والاستقبال مع المضي قال : البيضاوي: 
(وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية (أو مراعاة الفواصل؛ أو 
الدلالة على أنكم بعد فيه فإنكم تحومون حول قتل محمد لولا أني أعصمه 
منكم)” :إلا أن دلالته على الحال أو الاستقبال» أعرض عنها كثير من 
المفسرين؟© “ورجح المضي عليها بعضهم» قال القونوي؛ معلقاً على كلام 
البيضاوي: (معنى حكاية الحال الماضية عند النحاة أن القصة الماضية كأنها 
عبر عنها 4 وقوعها بصيغة المضارع كما هو حقهاء ثم حكى تلك الصيغة بعد 
مضيها استحضارا لبا © النفوس: فإن الأمر (القتل ) فظيع # نفسه» وقتل 
الأنبياء مع اعتقاد القاتل أنه بغير حق أفظع وأشنع» فينبغي أن يستحضر صورته 
حتى يتعجب منه الناظرون» ويتحير منه العاقلون. "أو مراعاة الفواصل» أو 
الدلالة على أنكم بعد فيه؛ فإنكم تحومون حول قتل محمد لولا أني أعصمه 
منكم' أي: ذكر بلفظ المضارع للاستمرار 4 الأزمنة الثلاثة لا أنه للحال أو 
الاستقبال» فهو مجاز أيضاء وما كان كونه لحكاية الحال الماضية مفيدا 
لكمال شناعتهم: ولكون تلك الحال أهم بمشاهدته لغرابته وكمال شناعته 


.755/79 حاشية الشهاب‎ )١( 

(5) الآية لالم من سورة البقرة. 

(”) معالم التزيل ./5/١‏ 

(4) سبق البيضاوي إلى هذا صاحب الكشاف» وإنما ذكرنا كلام البيضاوي هنا لتعليق القونوي عليه. 
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قدمه ورجحه؛ وأيضا الدوران حول القتل غير قتل» فيحتاج إلى التمحل 2 صورة 
حمله على الاستمرار» ومن هذا قيل: ففي قوله "تقتلون" تغليب لدخول محمد 
متلن الله عليه وشلم -ذ هذا الفريق :ولي مخصنوهنا به تحكى يصع من غير 
تغليب؛ لأن الفريق لا يحتمل التخصيض به» وما ذكرناه غيرما قيل» والظاهر 
أن مراد من قال فيه تغليب هو أنه غلب محمد عليه السلام» لتوقع قتله 4 الحال 
أو الاستقبال عن قتل المجموع فإن ما ذكرناه هو أن القتل لم يقع قطء بل وقع 
قصد القتل» فالتمحل ف تعميم "تقتلون" إلى القتل بالفعل وإلى قصد القتل» وما 
هب تعميم القتل إلى القتل خ الماضي وإلى القتل ‏ المستقبل. وهذا إنما 
يتم إذا وقع 4 المستقبل وليس كذلك)”" أ. ه. أما كونه صلى الله عليه وسلم 
مقتولا بالشاة المسمومة: فقد قال القونوي 4 ذلك: (إن من مات بتناول السم لا 
مقتولاً شرعاً وعرفا أ فلم يعتد به العلامة)”". 
ومن الواضح أن دلالة "يقتلون"على الحال أي: يعملون وكتيرون لفقل السبي 
صلى الله عليه وسلم» فيه إشكال من حيث دلالة مفعول 'يقتلون" وهو" فريق” 
على النبي صلى الله عليه وسلم» ولذلك حملوه على التغليبء أي تغليب المراد 
قتله على المقتول» كما أن دلالته على الاستقبال فيه إشكال أيضاً من جهة أن 
معناه: تقتلون فريقا كذ المستقبل فإنه على فرض دخول النبي صلى الله عليه 
وسلم:# الفريق تغليباً فإنهم لم يقتلوه فعلاء ثم إن معنى الاستمرار ب الأزمنة 
الثلاثة يضيف إلى ذلك أن الفعل "يقتلون" لايدل على القتل # المأضي من جهة؛ 
وإرادته 4 المستقبل من جهة أخرى. 
لذا فإن المتأمل ف هذه الآية ونظيراتها من الآيات التي ذكرت فيها 
هذه الفعلة الفظيعة؛ وهي ‏ إضافة إلى الآيتين السابقتين ‏ قول الحق 


.١17/5يونوقلا حاشية‎ )١( 
0 المصدر السابق. والمعئي بالعلامة هو البيضاوي.‎ )١( 


يحل 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 
الكرافة الاح وي ا 


ل لد ا رجرعو موده > سمي ممم 00 امه 007 م2 
ورج بها زنك وهر نحن سكا 0 


شمف ومني رت (© ”2 وقوله تعالى: ( إن أنِّينَ يَكثْرُون ايت الل وَقَعُْوَ 


0 
م 


5 
50 2 


لين بغر حل تقوب اليرت مام ور بالقسشّط من ١‏ آلنا س فَبَشَرَهُم يِعَذَابِ 
ليرج )*''يجدها قد وردت 4 سياق محاجة أهل الكتاب 5 دعوى إصرارهم 
على تعسكهم بما هم عليه مما ورثوه عن أسلافهم» وهذه المحاجة تتضمن 
إلزاماً لبم بالحجة المستخرجة من دعواهم الباطلة» وهي إيمانهم بما نزل عليهم 
دون غيره» معتبرين ذلك الإيمان مقتضيا للانصراف عما سواه؛ زاعمين أن 
التحول عنه إلى غيره كفر به»: وأنهم مأمورون بالبقاء على تلك الملة التي 
ورثوها عن أسلافهم» فهي الحق وما سواها الباطل ‏ زعموا- »و ذلك يقول 


بي 8 ملسم 


الحق تبارك وتعالى: ٠‏ وذ ل ل بثو يمآ َل لل كوأ ؤي يمآ أل عن 
وَيَكَفْرُوتَ يما وَرَآءَمُد 4' " قال أبو السعود عند هذه الآية : 'قالوا نؤمن" نستمر 
على الإيمان"بما أنزل علينا" يعنون به التوراة وما نزل على أنبياء بني إسرائيل 
لتقرير حكمهاء ويدسون فيه أن ما عدا ذلك غير منزل عليهم)”. 

والذي يظهر أن هذه الآيات إنما تتحدث عن أسلافهم» فقتل الأنبياء لم يقع 
من المخاطبين أنفسهم وهم اليهود المعاصرون للنبي صلى اللّه عليه وسلم؛لكن 
نا كانوا راضين عن ذمل سلقهم معتقدين ضواية سَدُوا شاعلين لهء هذا هنا 
ارتضاه المفسرون لمعنى مخاطبة القرآن لبم بفعل أسلافهم؛ وسلكهم ‏ حكم 


)١(‏ الآية 91١‏ من سورة البقرة. 
(0) الآية ١7من‏ سورة آل عمران. 
()الآية 91١‏ من سورة البقرة. 


(4) إرشاد العقل السليم .١79/١‏ 


لل 
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القتلة الحقيقيين”"2» فإن من دلائل استحقاقهم تبعة ذلك الفعل ‏ أعني القتل - 
هو تمسكهم بما نزل على آبائهم ‏ ولو زعما ‏ وقد أمروا أن يتركوا الحق منه - 
فضلا عن الباطل ‏ ويتبعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد كون 
هذه الأفعال مراداً بها المضي مجيء بعضها منصوصاً على أنه ماض كالإخبار 
عن سلفهم 4# آية المائدة»واقتران القتل بقوله <٠:‏ من قبل » 4 آية البقرة”": 
وررو الفوال اميف لكي جد لوا يي ٠:‏ آلدِيَ قالوا إن آله عَهِدَ ليا ألا 
تُؤْمِرن لرسُول <> حت يِأَنينَا َِربَانٍ تأ كف نكاد كز: قد جآ دك رسل تن قثْلى : ليمت 
وبآنّدى كلتم فَلِم قَتَلتْمُوهُمَ إن كُنثّمْ صَدِقِينَ ©»2. و هذا خروج أيضا من 
الإشكال والتمحل لتوجيه دلالة المضارع على الحال والاستقبال. ظ 

وعلى ذلك تتبين فائدة استحضار الماضي بالتعبير عنه بالمضارع؛ وهو أن 
دعوى إيمانهم بما أنزل عليهم مما جاءت به رسلهم من قبل يردّه تكذيبهم بلّه 
قتلهم لأولكك الأنبياء. وذلك لغرض التوبيخ والتقريع لبم» وتقبيه الوم 
وتحذيرهم ممن حولبم من أهل الكتاب. ونرى السياق القرآني العظيم 2 
الآيات الأربع يستدعي صورة قتلهم الأنبياء من الماضي ويجتلبها حاضرة 
مشاهدة» فيترجح أن المضارع "تقتلون" ‏ سواء أجاء بصيغة الخطاب لبم أم 
بصيغة الإخبار عن سلفهم ‏ مستعمل 2 المضي» فهذا الفعل الذي أوخذوا به إنما 
هوفعل مضى وانقطع واعتبر اللاحق منهم كالسابق فيه. على أن معنى 
الاستقبال ‏ وإن كان وارداً - يبقى مرجوحاء والله أعلم بمراده. 

وقد نبه المفسرون على أن من الأمور المستحضرة ما تكون مشاهدته منتفية) 
كما بذ المشاهد التي عرضها القرآن من قصة عذاب عاد ف قوله تعالى: ( وَأمَاءَ 


.07/5/5 ينظر لذلك: التسهيل لعلوم التتزيل١/90 .وحاشية الشهاب 55/7 ؛ءوحاشية القونوي‎ )١( 
من سورة البقرة‎ 1١ (؟) الآية‎ 
من سورة آل عمران‎ ١8٠ الآية‎ )"( 
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20 َه يه دوب لم 


فَأَمَلكُواأ ريح صَرْصَر حَاتيَةِ © سَخرَهًا عَليهمَ سبع َال وَتَمَِنيَة أَيّامٍ حْسُومًا فَتَرَى أَلقَوَمَ 
فيهًا صَرّعَئ كأَنَهُمَ م أَعجَارُ تخل حَاربٍَ ه ! »قال ابن عاشور: (الخطاب © قوله: 
"فترى" خطاب لغير معين» أي فيرى الرائي لو كان راءء وهذا أسلوب لحكاية 
الأمور العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها حاضرة ويُتخيل ذا المقام 
نامع كا قير امن مولكهم او شاملاهم يدفم وخلا الام كين متحت دهده 
الآية» فيعتبر خطاباً فرضياً فليس هو بالتفات ولا هو من خطاب غير المعين)”". 
وهذا الضرب من الاستحضار أشار ابن عاشور إلى أنه دقيق المسلكء وأنه أهمله 
المفسرون عدا كلمة للبيضاوي» وجعل ابن عاشو ا قريينا قنه فوحة ادق تمان : 
( مَترَسهُمَ يُمَرَضُونَ عَلَيَهَا حَشِعِينَ مِنَ آلذّلَ 4 وقوله تعالى :< وَإذَا رَأَيَتَ كم رََيَتَ 
تعيمًا وَمُلكنًا كَبيرًا © 4 وهما وإن كانا # غير المقام السابق إلا أن طريقة 
التعبير فيهما مشابهه له كما بين الطاهر. إذ إن هاتين الآيتين 4 استحضار الأمور 
المستقبلة» وما قبلهما كان 4 استحضار الماضي. ولو تأملنا الآية الأولى لوجدنا 
التعبير عنها بصيغة المضارع يختلف عن غيرها من الآيات التي تستحضر الأحداث 
الماضية» ذلك أنه لا يمكن أن يقدر 4 هذه الآية فعل ماض يصح أن يقال إن المضارع 
وقع موقعه» كما رأينا من تقدير المفسرين للماضي ا معبر عنه بالمضارع # كثير من 
الآيات التي سبقت؛ ولهذا كان الفعل المضارع 4# الآية على سبيل الفرض» فلم يعبر 
بالماضي الدال على التحقق لأن الفعلين كما قال الطاهر منتفيان. وأحسب أن مادة 
الفعل هي التي 5 تقف وراء هذا النوع من الاستحضار أعني ‏ الرؤية ‏ ذهي تدعم صيغة ' 
المضارع # الاستحضارء بل [ ن إيراد ابن عاشور للآيتين الأخريين ‏ هذا السياق 


)1١(‏ الآيات "ولاوم من سورة الحاقة. 
(؟) التحرير والتنويرة .١١48/5‏ 

() ينظر المصدر السابق8/59/١1١1.‏ 
(4) الآية 4 من سورة الشورى. 


(ه )الآية 7٠‏ من سورة الإنسان. 


ال 
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ولبذا قال رحمه الله : (وعلى دقة هذا الاستعمال أهمل المفسرون التعرض له إلا 
كلمة للبيضاوي) إذ يقول البيضاوي عند آية الحاقة: (إن كنت حاضرهم)”'' ؛ وقال 


القونوي: ( الخطاب فرضي)””". 


المضارع فى مقام الاستدلال بالآيات الكونية: 

وك مقام الاستدلال على عظيم قدرة الله وآياته الباهرة» والامتنان بنعمه 
الباطنة والظاهره؛ وتدبير الأمرء والتصرف # شأن الخلق» لاستنزال النفوس. 
الجامحة واستدراجها ببيان هذه الأمور العظيمة الدالة على عظم الخالق جل 
وعلاء مما يهيئ تلك النفوس لقبول الحق والإيمان بالبعث والنشور» حيث نرى 
الآيات الكريمة تعرض عدة مشاهد من بديع الصورة ومستحسنهاء مما مضى 
إيجاده وخلقه» فتعبر الآيات بصيغة المضارع للوصول إلى نفس المخاطب بريط 
الصورة المستحضرة المشاهدة بالأمر المراد الاستدلال عليه» مثلما عرض تلك 
الصورة الشنيعة المريعة للتنفير منهاء ومن هذه السياقات الاستدلالية ما يقوم 
على تمثيل الجوانب الخفية من البعث والنشور بجوانب مشابهة لبا # الحياة 
المحسوسة لأولئك المنكرين: و سياق ظاهر يخاطب تعالى عباده 4 سورة 
الحج بعد تخويفهم بزلزلة الساعة ويعيد سبحانة (خطابهم بالاستدلال على 
إمكان البعث وتنظيره بما هو أعظم منه» وهو الخلق الأول)"". فيقول تبارك 
وقفا انل انبا ألما إن كك في َب مِنَ أبعت فَإنَا حَلَقَتَدكُممّن يُرَابٍ ثم من نطق 


: ع 
4 


.071/7 أنوار التعزيل‎ )1١( 
.75757/19 (؟) حاشية القونوي‎ 
.١55/1١17ريونتلاو التحرير‎ )( 
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أَجَلٍ شُسَمّى ثم م شُخَرجُكُمْ طِفْلا 4 تا شا ويسثم ع تان وَمِنكم من يرد 
إلَنَ أل آلعُمْرِ كيلا يَعَلَم مِنْ بَعَدِ علي شَيّكًا كا وَتَرَى آلأَرَض هَامِدَةٌ قدا 1 أَنرّلنَا عَلَيّهًا 
لمآ آمْمَرّتُ وَرَبَتَ وَأَنْبَعَتَ مِن كُلّ زَدْج بَهِيج © »' إذ يعرض سبحانه ب هذه 
الآية الأطوار العجيبة من بدء خلق الإنسان حتى بلوغه أرذل العمرء أو وفاته قبل 
ذلك ةوشر هن القلق بالقعل الذال !على المضني: 4 كم غدل مواصيقة الحشئ إن 
المضارع؛ وذلك # قوله: 'لنبين" و 'نقر" (للدلالة على استحضار تلك الحالة لما 
فيها من مشابهة استقرار الأجساد 4 الأجداث؛ ثم إخراجها منها بالبعث كما 
يخرج الطفل من قرارة الرحم» ...والاستدلال 4 هذا كله بأنه إيجاد بعد العدم 
وإعدام بعد الوجود لتبيين إمكان البعث النظير والضد”". ولعل الملاحظ أن 
مقام الاستدلال بالآيات الكونية يرتبط ذ الغالب بأمر الاستدلال على حقيقة 
البعث. 

وليست الحالة المستحضرة هنا مثل تلك الصور التي رأيناها 4 شأن قتل 
الأنبياء» فهناك تكون الصورة المستحضرة من الماضي مما هو معلوم مشاهد»؛ 
فائقتل مثلاً يعرفه عامة الناس» وغائياً ما تكون الصورة المستحضرة من هذا 
القبيل أي مما للرائي معرفة به» لكنها 4 هذه الآية حالة لا يعرف المخاطبون 
صورتهاء وكأن ابن عاشور هنا يشير إلى الصورة العقلية فإن ما يقر 2 الأرحام 
وإن كان غير مشاهد أثناء قراره إلا أنه عند عامة الناس معلوم حقيقته: ولا 
ينكرون مما فصلت فيه الآية شيء»؛ ولذلك كان الاستدلال بتلك الصورة لأنها 
وإن لم تكن مشاهدة فهي كالمشاهد المحسوس. 


)١(‏ الآية ه من سورة الحج. 
(؟) التحرير والتنوير .١948/117‏ 


١و7‎ 


الدراسة التطبيقية ٠‏ التعبير بالمضارع عن الماضي 
000002002022757 200002122222222 


أما الاستدلال 3 الآية الثانية فيقول الشهاب: هو استدلال (بأمور الآفاق التي 
تشاهد فإن الإنسان ينظر ما هو خارج عنه غالبا)”'' . وقال ابن عاشور: (عطف 
قوله: « وَتَرَى الأرّض مَامِدَةٌ » الآية. عدن قوله :<ج فنا لك رسن تراب 4..وهذا 
ارتقاء 4 الاستدلال على | لإحياء بعد الموت بقياس التمثيل لأنه استدلال بحالة 
مشاهدة )”"©: أي أنه بعد أن كان الاستدلال بأمور غير مشاهدة» ارتقى 
الاستدلال إلى ماهو أبين وأوضحء» وذلك مما يراه الإنسان #ْ آفاق الأرض وجو 
السماء؛ء وقد جُعل الخطاب من أجل ذلك بصيغة "ترى" لغير معين»وقال ابن 
عاشور أيضاً: (افتتح بفعل الرؤية» بخلاف الاستدلال بخاق الإنسان فإن مبتدأه 
غير مشاهد فقيل 4# شأنه: 'فإنا خلقناكم من تراب")”" . | 

وهذا الاستدلال بماك الآفاق يتضح # آيتين آخريين ترتبطان ارتباطاً وثيقاً 
بهذا المعنىء وهما توظفان العدول من صيغة المضي إلى صيغة المضارع 
لاستحضار الصورة الغريبة» أولاهما قوله تعالى: « وَآلَهُ آَنّدىَ أَرْسَلَ آلرَينحَ فُتثِيرٌ 


له ع اير سس ابر لل 4 2 2 0 ادها 2 صدذوى -> ريد ده 5 جك م ميث 3 5 
مانا فَسْقَتهُ إلى بَلَّد كَيْتِ فَلَحَيَيَمَا به الأَرض بَعْدَ مَوْتِهَا كذالك التشورٌ © »: 'إذ 


هي مسوقة للاستدلال على البعث والنشور بعد الموت» فإن منكري البعث 
كانوا يرون استحالة رجوعهم أو آبائهم بعد الموت والفناء. < وَقَالَ الّذِينَ كَمَرْوأ 


5 


أَوِدًا كنا ترا وَءَابِسَآوْنآ أَدنَا لَمُمَرَجُْرتَ © 24 فكانت الآية بمثابة الشاهد 
المشاهد على قدرة الله تعالى على بعثهم ونشرهمء (وإذ كان القصد من 


.7854/5 حاشية الشهاب‎ )1١١( 
.7١7 /١4ريونتلاو (؟) التحرير‎ 
.7١7/١8 المصدر السابق‎ )*( 
الآية 9 من سورة فاطر.‎ )4( 


(ه) الآية /ا”“من سورة الدمل. 


لايل 


الدراسة التطبيقية ' التعبير بالمضارع عن الماضي 
الطراي و12 ___لطصسسسسبسبببببببببببببب 5 
الاستدلال هو وقوع الإحياء وتقرر وقوعه جيء بفعل المضي ‏ قوله: "أرسل)'"". 
قال الزمخشري: (فإن قلت: لم جاء "فتثير” على المضارعة دون ماقبله وما بعده؟ 
قلت: ليحكي الحال التي يقع فيها إثارة الرياح السحاب » وتستحضر تلك 
الصورة -البديعة الدالة على القدرة الربانية» وهكذا يفعلون بفعل فيه تميز 
وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطب؛ أو غير ذلك)”" » وما كان (القصد 
هو الاستدلال بما هو واقع إظهاراً لإمكان نظيره)”” من أمور البعث؛ جاء ب 
الآية بأمر واقع فاستهل بصيغة الماضي التي تفيد التحقق» لأن خاصية تحريك 
السحاب معلوم لدى أولئك المنكرين أنها ف الريح؛ ثم عدل إلى المضارع 
لاستحضار صورة ذلك الماضي. 

والملاحظ أن الآية استغنت عن ذكر المطر المنزل من السحاب والنبات الذي 
ينبته المطر بإذن اللّه» ومابينهما من جريانه 2 الأرض» وانتفاع الزرع به 
واكتفت بعد اسحضار الصورة التي يستثار فيها السحاب بأن جعلت الحديث 
.4 شأن السحاب نفسه كقوله: : "فسقناه" وقوله: "فأحيينا به" : وكان مدار 
الحديث كله هو حركة السحاب وأثره فالأفعال التي تلت قوله: "فتثير سحابا" 
كانت تتكلم 4# شأن السحاب المثار» وتنبثق منه» وذلات مر تياك لدو : 
البديعة لأن الأمر كله يدور حول السحاب الذي يعد مصدراً للحياة. فهو من 
الأسباب الظاهرة التي يراها الإنسان ويعرف آثارها وما ينتج عنهاء وهو مثال 
للأسباب الخفية التي يكون بها النشورء ولذلك أشير بقوله: "كذلك النشور" 
إلى تلك الصورة على أنها مثال له (أي مثل ذلك الصنع المحكم المتقن نصنع 
صنعاً يكون به النشور بأن يهيء الله حوادث سماوية أو أرضية أو مجموعة 


(1) التحرير والتنوير 5/45/77. 
(؟)الكشاف/ 701 


()التحرير والتنوير 7/77. 


1ك 


الدراسة التطبيقية 01 التعبير بالمضارع عن الماضي 
د 


منهما حتى إذا استقامت آثارها وتهيات أجسام لقبول أرواحها أمر الله بالنفخة 
الأولى والثانية فإذا الأجساد قائمة ماثلة نظير أمر اللّه بنفخ الأرواح 2 الأجنة 
عند استكمال تهيثها لقبول الأرواح)”". 

وصورة أخرى يستحضرها القرآن: وهني من صور بث الحركة 2 
الكائنات» وإعادة الحياة إليها بعد همودها ».وكأنها صورة مكملة للصورة 
السابقة؛ وأن المعنى الذي أجملته الآية السابقة © إحياء البلد الميت واضح ل 
هذه الصورة» وكل ذلك كما ذكرنا ‏ وارد 4 سياق الاستدلال بالآيات 
والمشاهد التي 2# الآفاق»مع ارتباطه الوثيق وعنايته بأمر البعث؛ وهي الآية 
الثانية التي أشرنا إليها من قبل وهي قوله تعالى: ( أَلَرْتَرٌ أرت ال نر مَِ 
الخماء اما مقن الأو درا اكد > الله لَطِيفُ حَبيرٌ ‏ )”"» فإنزال المطر عبر عنه 
بالماضي ثم عدل عنه إلى المضارع» © قوله: "فتصبح'» وهذا العدول وإن كان 
عامة المفسرين يرون أن الغرض منه (بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان)”" لما تفيده 
الصيغة من الاستمرار التجدديء فإن من المفسرين ‏ أيضاً ‏ من جعلها 
لاستحضار الصورة العجيبة الحسنة” :وهو معنى لا يتنافى مع بقاء أثر المطر 
المستفاد من دلالة المضارع على الاستمرار التجددي» فإن المعنى المشرق اللطيف 
الذي يوحي به الإصباح فيه شيء من الإبهاج والسرور» ولذا قال أبو حيان: 
(خص "تصبح" دون سائر أوقات النهار لأن رؤية الأشياء المحبوبة أول النهار أبهج 
وأسر للرائي)”. يضاف إلى ذلك ما ذ هذا الفعل ‏ أعني "تصبح من دلالة على 
التحول من حالة إلى إخرى. وقد بين السعدي أن هذه الآية من الاستدلال على الإحياء 
)١(‏ التحرير و التوير 0/0 
(؟) الآية"” من سورة الحج. 
(5) الكشاف 71/7. 


(5) ينظر لذلك حاشية ابن التمجيد ٠١8/17‏ .وروح المعاي131/11١.‏ والتحرير والتنوير .718/1١17‏ 
(5) البحر ابيط 077"/18. 


ل 


لطا ا ممم ا | 


بعد الموت» قال: (فتصبح الأرض مخضرة:» قد اكتست من كل زوج كريم»؛ وصار 
لبا بذلك منظر بهيج:» إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن 
ا 

وك السياق الذي يبين قدرة الله التاهرة! ومتصرقة كد00 0000000000 
العمل على أمور خارقة للعادة» يستحضر المضارع الصورة الماضية كذلك ليتبين 
السامع هيئة تلك المعجزة» وهو وإن لم يكن مما يراد به الاستدلال على البعث إلا 
أنه مما يبين قدرته تعالى وذلك 4 قوله تعالى::١‏ اذ يَرَفَع م إبرهعمآلقَوَاعِدَ من ليت 
وَإِسْمَنعِيلٌ ريما تقبل منآ ١‏ إنّكَ نت السكميع الْعَلِيمٌُ © »” قال أيو السعود: (صيغة 
الاستقبال لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة المنبئة عن المعجزة 
الباهرة)”"»وقال القونوي: (النكتة استحضار حال البناء مع تضرعهما ذ الدعاء 
لاستغرابه حيث اشتمل ذلك البناء أموراً خارقة للعادة الدالة على كمال القدرة). 


ويشير ابن عاشور إلى فائدة 4 استعمال صيغة المضارع لاستحضار الحدث 
الماضي الباهر» وهي أن الآيات التي شرقت هده الآية كانت ف التحديث عن إبرآهيم 
عليه السلام»ولتكرر الحديث عنه وشهرته أصبح كالحاضر بينهم» فكأن 
الاستحضارء يراعي ما 4 نفس المخاطب من تهيؤ واستعداد للقصة وأحداثهاء مشيراً 
إلى وجه الدلالة 4 العدول: قال: (خولف ؤذ الأسلوب الذي يقتضي الظاهر ‏ 
حكاية الماضي أن يكون بالفعل الماضيء بأن يقول: "وإذ رفع" إلى كونه بالمضارع 
لاستحضار الحالة الماضية وحكايتها كأنها مشاهدة؛ لأن المضارع دال على زمن 
الحال فاستعماله هنا استعارة تبعية» شبه الماضي بالحال لشهرته؛ ولتكرر الحديث 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 077/7 تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء غير محدد الطبعة أو تاريخهاء مكتبة الأوسء المدينة المنورة. 

)١(‏ الآية ١١17‏ من سورة البقرة. 

() إرشاد العقل السليم١55/1١1.‏ 


(4) حاشية القونوي 770/4. 


لمي 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


0م12 1آ11[آ ذا ااا ات 0000 


عنه بينهم فإنهم تحبهم إبراهيم وإجلالبم إياه لا يزالون يذكرون مناقبه» وأعظمها 
بناء الكعبة؛ فشبه الماضي ذلك بالحال؛ ولأن ما مضى من الآيات ب ذكر 
إبراهيم من قوله تعالى 3 وَإذ ذ أبتلى رعسم رَتكُهبكَلِمَتٍ فأََمهُنٌ قال إِنِى جَاعِلّكَ 
ناس ! اا كال رن ذّئجى قَالَ لا يكال عَهَدى الطَللِمِينَ © > إلى هنا مما يوجب 
امتلاء أذهان السامعين بإبراهيم وشؤونه حتى كأنه حاضر بينهم وكأن أحواله 
خاشئرة مشاهدة: ونكلية "إذ" قرينة على هذا التنزيل» لأن أغلب الاستعمال أن 
يكون للزمن الماضي» وهذا معنى قول النحاة: إن "إذ" تخلص المضارع إلى 
الماضي)”“»ولنتأمل ما ذكره الطاهر من أثر "إذ" الظرذية 2 توجيه دلالة الفعل 
المضارعء ونقله إلى المضيء وهي من العوامل التي تدخل على الفعل المضارع وتختلف 
معه بذ الزمن. وكما علمنا فإن الفعل بدلالته على الحدث والزمن يتأثر بما يليه من 
عوامل كالظرف والشرطء لشدة دلالتهما على الزمن»لأن دلالة الفعل بصيغته على 
الزمن تبقى رهينة خلو التركيب مما يوجب إغفال تلك الدلالة ‏ أعني دلالة صيغته ‏ 
فإذا خولف بين زمني الفعل والعامل الظري الذي وقع ب حيزه كانت الغلبة ب 
الدلالة لذلك العامل» ولكن لا لرعطة إخلاء الصيغة مما علق بها من دلالة غير 
زمنية. ' 
ومن الواضح 4 كلام الطاهر_ رحمه الله أن المضارع المراد به امتحضار 
الصورة قد يسبقه ما يهيئ ذلك الاستحضار فتكون نفس المتلقي معدة للحدث بذ 
صورة حالية حاضرة:» وعليه فإن من الأفعال المضارعة المعدول بها عن مقتضى 
الظاهر ما تكون مفاجأة 4 السياق فلا يسبقها ما يهيئ مجيئها كالآية السابقة: 
بل تجد السياق مبنيا أ بناء يدل على المضي ثم يأتي المضارع بعده مفاجا هذ ذلك 
السياق» كما هو الحال حين يعطف المضارع على الماضي بذ مثل قوله تعالى: ( إِنَّ 


آنّدير > كَفَرُوأ وَيَصِدُونَ عَن سَبيل الله وَاَلْمَسَجِد الكَرَا م آَلْذى جَعَلئَلهُ للناس سَوَاءً 


1١١‏ الآية 4 ١١‏ من سورة البقرة. 
(؟) التحرير والتنوير //١‏ ١لاو1/8/,.‏ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


لكف فيه وَآلْبَادِ ومن يُردَ فيه بالحَاد يِظْلَمِ تَدفَهُ مِنَ ألِيمِعَدَابٍ © »”'“وهذا الأسلوب 
العدوئي» هو ما رأينا ابن الأثيريخصه باسم العدول» فكأن العدول عنده إنما يقع 
تركيب ل ا عن صيغة الأول» وقد وضحنا 
هذا ك القسم النظري” “وسنؤجل الحديث عن هذه الآية ونظيراتها إلى الموضع 
المناسب لبا فيما بعد. كما أن الآية الكريمة يناسبها أن تكون 4# مقام الحديث 
فو العا دوهن وضع تهنا كتاشية الحريف هنها ذا ضليا: 0 

أما الآيات التي وقع فيها المضارع مدخولاً للظرف 'إذ" فإن المضارع بعده عند عامة 
المفسرين لم يقع 4 القرآن إلا للاستحضارء خلا ما ذكره الطاهر عند قوله تعالى: 
( وَلقَدَ صَدَقَكُم أَلَهُ وَعَدَمُه إذ تَحَسُونَهُم - 6 فإنه جعل المضارع دالاً على 
التجدد أي تجدد الحس”“. فالظاهر أن المضارع الواقع بعد "إذ" يراد يه استحضار 
الصورة» لاسيما أن "إذ" قد غلب عليه تعلقه بعامل محذوف تقديره "اذكر" إذ هو 
من الذكر 'بضم الذال" قال الطاهر مبينا ذلك المعنى: (المراد من قولهاذكر" 
الأكر بضم الذال وهو استحضار الأمر غك الذهن)””' وليس المعول عليه ذ دلالة هذا 
الظرف على الاستحضار مع المضارع تعلقه بذلك الفعل الذي يطلب به التذكر: 
لكنه ‏ أعني الفعل المعلق به بناء على ما ذكره الطاهر مما يدعم معنى 
الاستحضار يجكاية الال الماضية. 

قال العلامة الدسوقي 4# حاشيته على المغني» عند قوله تعالى إلا تَعصُوُوة 


ب له نَع و ألئَدُ 


د تعر ) له إذ أَخْرَجَهُ َلّدِينَ كَفْروأ ثانى أثنين إذ هُمًا والغتار 


)١(‏ الآية ٠؟‏ من سورة الحج. 

(؟) ينظر الصفحة ذات الرقم 88 وما بعدها من هذا البحث . 
(") الآية ١6‏ من سورة آل عمران. ش 
(5) ينظر التحرير والتنوير .١717/4‏ 

(5) المصدر السابق .١١١/5‏ 


ا 5 


الدراسة التطبيقية 00 التعبير بالمضارع عن الماضي 


كْرَنَ ارك الله مَعكَا 274 ( "إذ يقول" عبر بالمضارع لأنه لما كان أمراً عظيماً ذكره 
بصيغة المضارع استحضاراً له وهذا هو المراد بحكاية الحال الماضية)”" فلولا وجود 
"إذ" قبل الفعل 'يقول" لكان الفعل وأقعاً موقع الحال من الضمير المستكن ‏ متعلق 
الجار والمجرور المحذوف» ويبعد حينكن إفادته للاستحضار. 


المضارع في مقام الحديث عن الجهاد: 

الحديث عن الآيات الكونية الباهرة ‏ الآيتين السابقتين مرتبط بهذا المقام» وي 
هذا المقام أيضا تذكير تلنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين بنعمة الله عليهم 
وتفضله بنصرهم. وهو من الأمور العظيمة التي تعرضها الآيات الكريمة بهذا 
الأسلوب العدوليء لما فيه من قدرة على إغناء المعنى وتفخيمه حتى يملأ النفوس 
بجلاله وجلال المولى العظيم. وهذا المقام ‏ أعني مقام القتال 4 سبيل الله ومجاهدة 
الكافرين ‏ كان له نصيب وافر من الآيات وسيعرض البحث لشيء من ذلك رجاء 
ايكون نوكا لمنائر الآيات دلا هذا العاء. ظ 

و هذا المقام ‏ أعني مقام الجهاد ‏ يلتئم الحديث فيه مع الامتنان لأن استحضار 
صورة ماضية من صورة الجهاد تجتذب معها كل علائق تلك الصورة ولا ريب أن تلك 
اللحظات العصيبة التي يمر بها المؤمنون ف الجهاد لا تفارق أذهانهم ومخيلاتهم 
فيكون الامتنان بما تفضل الله به عليهم مما تتحدث عنه الآيات» ويتبين ذلك ذا 
قوله سبحانه وتعالى: ( وَِذيَمَكْرُ بك أنّذِينَ كمَرُوأ لِيُتبِبُوكَ أو يَقَمْنُوكٌ أز يُحَرِجُوك 
ويَمْكرُونَ ويَمَكرُ اله وَآَهُ خَيْرُ آلْصَكِرِينَ هع 74©: إذ يحكي الفعل المضارع (يمكر) 
صورة الحدث الماضي الذي أطلع اللدقيه علية كبام عثة: وذلك لاستحضار حالة 
ذلك المكر كك مقام الامتنان بأنه تعالى مانع نبيه وعاصمه من الناس» فإن ما كانوا 


)0( الآية من سورة التوبة. 
(1) حاشية الدسوقي على مغي اللبيب١/770.‏ 
(5) الآية.8 من سورة الأنفال. 
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يحيكونه من مكيدة للإيقاع به عليه السلام بإحدى الطرق الثلاث: الحبسء أو 
النفيء أو القتل. وكان مدبراً بليل وخطة يجهاها عليه السلام»فكان استحضار تلك 
الصورة الإجرامية من مكائدهم» وقد عرضها القرآن الكريم 4 هيئة الحدث 
الحاضر المشاهد» امتناناً وتذكيراً بنعمته تعالى على نبيه: وعلى المؤمنين 
(ذهذاتعداد لنعم النصر التي أنعم اللّه بها على رسوله صلى الله عليه وسلمءو المؤمنين 
أحوال ماكان يظن الناس أن سيجدوا منها مخلصاء فهذه نعمة خاصة بالنبي 
صلى الله عليه وسلمء والإنعام بحياته وسلامته نعمة تشمل المسلمين كلهم؛ والإتيان 
بالمضارع 3 موضع الماضي الذي هو الغالب مع "إذ" استحضاراً تلحالة التي دبروا فيها 
المكر)”"': وك قوله: (ويمكرون ويمكر اللّه) فعلان مضارعان معدول بهما عن 
الماضي للفرض نفسه وهو الاستحضارء إذ يستحضر مكرهم مقروناً بمكره 
تعالى» وأن فعل اللّه وتدبيره وإرادته مهيمنة على فعلهم» على ما هو معلوم من تسمية 
مجازاته تعالى لبم على فعلهم مكر ا وأنه من باب المشاكلة اللفظية كما بينه ابن 
التمجيد”" ؛ ومقابلة الفعل بأقوى منه؛ أومن باب الاستعارة التبعية أو المجاز المرسل””" 
واستحضار الصورة الماضية يدعمه الأمر بالتذدكر بما ينفهم من متعلق الظرفإذ" 
الذي يقدر غالباً بفعل فيه الأمر بالذكر الذي أشار إليه ابن عاشور سابقاً فكأن 
الآية تأمره عليه السلام وتأمر المؤمنين بأن يتذكروا تلك النعم تذكراً يراد منه 
مزيد التقوى لأن أمرهم بالتقوى 2 الآية السابقة ة :ٍ يَتأَيُهًا لذي اموا إن تتقوأ لله 
عل نكم رَقَانًا وَيُكََرَ عَنَكُمْ سيَكاتكمٌ وَبَمْفِرْ لَكُوْ راط والقضل المع 9 
يناسبه التذكير بتلك النعمة التي أبطل الله بها مكر الكافرين. ا 


)١(‏ التحرير والتنوير 1//9؟7. 

)١(‏ ينظر حاشية ابن التمحيدة/4". 
() ينظر حاشية القونوي 4/5". 
(4) الآية 9؟ من سورة الأنفال. 


الدراسة التطبيقية ظ التصير بالأضان عن اناضة 


وذ سورة الأنفال نجد بضع آيات متتالية تتناول محور الموضوع الذي نزلت فيه 
السورة وهو غزوة بدر الكبرى» فقد عنيت تلك الآيات بحكاية أحوال ماضية 
لاستحضار صورها العجيبة 4 معرض الامتنان على الرسول الكريم صلى اللّه عليه 
وسلم وأمته» وكذلك التذكير يبعض ما جرى من المؤمنين أ المعركة:» وما حدث 
لبع من مواقف عصيبة. كل ذلك تستحضره هذه الآيات 4 مشاهد متتايعة تصورها 
صيغة المضارع. ولنستمع لقوله تعالى: ( يُجَدِنُونَكَ في ألْحَيَّ بَعَدَ ما تَبَينَ كأنّمَا يُسَاقُونَ 
إلَى ألْمَوت وَهُم يرون و© وذ يَعِدكُمُ آله إلحدى الطلممي أَنهَا لكُمَ وَتوَذْوَ أن خَيَرَ 


7 ف وا عراوك 7 دوو َّم* راض سكا م يي 
ذات الشركة تَكورن لكم وؤيريد لله أن يحق الحق يكلملتف وَيقَطِعٌ دَاِرَ الكفرين ©© 


2ع* ر اروس اال مدر و 2 “ع احا 2 عر ب تبراك كر 2 
ليْحِقَ الحق وَيُبَطِلَ البنطل وَلوَ كرة آلْمُجَرمُوَ © إذ تَسْتَغِيدُونَ ركم فَأسْتَجَاب 
َم أَبّى مُمِدْكُم يلف ين الْملتِكة وفيت © وَمَا جَعَل آله لد مُقْرّك وَلِقَظمَنَ 


3 


بده موك وما آلْصْرْ ِل ون عند آلَّ نآل عر كي © إذ يوج رَمُك إِلَى الملتيكة 
نّى مَعَكُمَ فكبَسوأ َنّذِينَّ امو سَأَلقِى فى ثوب ألّذِينَ كمَرُوأ يحب فَاضْربُوأ هوق الأعتّاق 
َأَضْربُوأ مِنْهُمَ كل بَتَانِ هه )”ثم لنتأمل الأفعال: (يجادلونك» يعدكم» تودون؛ 
تستغيثون» يغفشيكم, ينزل» يوحي) وهي أفعال مضارعة الصيغة تحكي أحوالا 
ماضية لتستحضر تلك المشاهد العجيبة من مجادلة المؤمنين لرسولبم» إلى وعد لنبيه 
والمؤمنين»ثم صورة ودادة المؤمنين » ثم الموقف العصيب الذي استغاثوا فيه ريهم» وما 
غشاهم من النعاس بسبب الأمنة التي أنزلبا عليهم واطمأنت بها قلوبهم» ثم إنزال 
المطر لتطهير القلوب والأبدان» ويعد ذلك إيحاء الله لملائكته بتثبيت المؤمنين وإلقاء 
الرعب 4 قلوب الكافرين: والإثخان فيهم» وهي صور ومشاهد متتايعة» أحيتها 
الآيات» وعرضتها للمؤمنين 4 مقام الامتنان بالنصر ذهي أول معركة بين المؤمنين 
والكافرين» بين الحق والباطل» فكانت فاتحة خير للمؤمنين؛ وكانت بشارة لبم 
بالتمكين # الأرضء ولذلك فإن استحضار ما فيها من أحداث ماضية وجعلها 


0١١‏ الآيات من + ١١-‏ من سورة الأنفال. 
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كالأحداث المشاهدة بين شدة وعسر وفرج ونصرء إنما هو تذكير للمؤمنين بتلك 
النعم العظيمة التي لم تكن بحسبانهم لما كانوا فيه من ضعف أمام قوة المشركين. 

وال مفسرون © كلامهم عند هذه الآية يجعلون تلك الأفعال المضارعة من باب 
حكاية الحال الماضية لاستحضار الصورة”؟2 كما بيناء غير أن المتأمل يلاحظ أن: 
من بين تلك الصورة ما يحتاج إلى وقفة. فالفعل "تودون' يستحضر صورة ودادة 
المؤمنين وهي صورة استخرجها القرآن من أعماق نفوسهم وأبرزها لبم حاضرة 
مشاهدة» وفيها إخبار بعلمه تعالى بأسرار القلوب» وتنبيه للمؤمنين إلى أن ما قد يققع 
نفوسهم ليس بالضرورة هو ما فيه منفعتهم» بل إن إرادة الله تعالى كانت خيراً 
لبع مما يدور ك ضمائرهم؛ وإبراز المضارع لتلك الصورة بذ هيثة المشاهّد الحاضر 
يبعث أثر ذلك الفعل حياً ‏ نفوس المؤمنين الذين حاكوه هذ صدورهم. أما الفعل 
الآخر وهو (يوحي) فا معلوم أن إيحاء الله للملائكته مما لم تقع عليه أنظارالمؤمنين؛ 
وليس كذلك مما يمكنهم مشاهدته كا مجادلة والاستغاثة ونحوهما مما حدث 2 
تلك المعركة؛ لكنهم خوطبوا بطريقة ما يستحضر به الماضي مما هو مشاهد 
عندهم بناء على إيمانهم بالغيب الذي يكفيهم 4 الإيمان به خبر السماء فكأن ما 
يؤمنون به من أمور الغيب أصبح 4# أذهانهم ونفوسهم كالمشاهد ؛ لرسوخ الإيمان 
فيهاء فإذا عبر عنه بالمضارع المراد منه استحضار صورة الماضي؛ كان ذلك تعبيراً 
عن أمر يقع منهم موقع المشاهد الحاضر بناء على إيمانهم بالغفيب كما يؤمنون 
بالشهادة. واللّه أعلم. ظ 

كما أن الإخبار عن الماضي بصيغة المضارع الدالة على الحال الحاضرة 
المشاهدة فيه تزكية للمؤمنين بتصديقهم بالغيبيات التي أخبربها القرآن» أو 
أخبربها النبي صلى الله عليه وسلم تصديقاً يصل إلى درجة اليقين. 


)1١(‏ ينظر لذلك على سبيل المثال:الفتوحات الإلحية ؟/./5١»سليمان‏ بن عمر العجيلي المشهور بالدمل»بدون طبعة» 
6 اءدار الفكر » بيروت. وكذلك روح المعاني 171/9: وما بعدها. 
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المضارع في مقام الحدديث عن صور الخيب: 


4 مقام صور الغيب والإخبار عنه. ُستحضر الصورة الماضية لإفادة التنبيه على 
".ها فقوي يتن ادر شحينه ونضقف نوا فب مدرع ظلة: الكيور لاعت أل والاشخيصار : 
2-0 الا ل يت ال 1 
نا عدا ليطن ويا لِنَِنَ ل يُمِئونَ وه 4 إذ تبين الآية تسبب إبليس ‏ إخراج 
آدم وحواء من الجنة مما يدل على شدة عدائته لابن آدم» إذ اقترن ذلك أيضا بتسيبه : 
ظهور سؤاتهماء والظاهر آن اللباس على حقيقته ذهو ثياب خاصة بأهل الجنة على 
ما ذكره الرازي”" » والعدول واقع ف قوله تعالى: (ينزع) إذ عبربه عن الماضي (نزع) 
وذلك (لاستحضار الصورة العجيبة من تمكنه من أن يتركهما عريانين..وجملة 
"ينزع عنهما لباسهما" 4 موضع الحال المقارنة من الضمير المستتر يذ أخرج" أو 
من أبويكم'" والمقصود من هذه الحال تفظيع هيئة الإخراج بكونها حاصلة ب حال 
انكشاف سوآتهما لأن انكشاف السوءة من أعظم الفظائع والفضائح 4# متعارف 
الناس)”“»فالاستحضار أفاد قوة تمكن الشيطان 4 تلك اللحظة من آدم وزوجه 
عليهما السلام » وهما ف الجنة» وفيه تنبيه على أن ذلك سيكون ذ دار الابتلاء بخ 
حق بني آدم» ولعل 4 التعبير بقوله "أبويكم' ‏ وهو الموضع الوحيد 2# القرآن الذي 
سمي فيه آدم وزوجه حواء "أبوين" ‏ إشعارا بما 2 الأبوية من صفات تجري 2 الأبناء 
وهي هنا صفة الضعف والعجز أمام مغريات الشيطان؛ تكون الكلام أ مُفرض 
التنبيه لبني آدم من مكائد الشيطان التي أوقع فيها أبويهم» فإن الأبناء مهيئون 
للوقوع فيما وقع فيه أبواهم» وإطلاق الأبوين على الأب والأم من باب التغليب الذي 


)١(‏ الآية /ا؟ من سورة الأعراف. 
(؟) التفسير الكبير 4 40/1١‏ . 
(") التحرير والتنوير //.4/,. 
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ذكره البلاغيون”''؛(وأطلق الأب هنا عن الجد لأنه أب أعلى؛ كما كي قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "أنا ابن عبد المطلب"”". ظ 

تلك الصورة السابقة هي من صور مكائد الشيطان الناتجة عن عصيانه وتمرده 
على أوامر اللّهء وكان لتمرده وعصيانه لخالقه أثر عظيم © عالم الملائكة الأبرار 
الذين لا يعصون الله ما أمرهم لذلك فقد وقع بينهم تقاول وكلام حول سجودهم 
واستكبار إبليس وكفره؛ ولبول ما وقع فيه إبليس من ذنب» ومن معصية فظيعة» 
فقد أخبرتعالى عن ذلك التقاول خ قوله تعالى: ( ما كَانَ لىَّ مِنَ علم بِآلْمَل الأَعْلََ 
د يَحْحَصِجُونَ © 6”©:ففي الآية إخبار عمًا حدث بين الملأ الأعلى 4 شأن المسجود 
لآدم عليه السلام» وهو أمر مضىء والإخبار عنه إخبار عن الماضي لكنه عبربصيغة 
المضارع "يختصمون"' (حكاية للحال الماضية واستحضاراً لصورتها لغرابتها)” 2 لأن 
تقاول الملائكة أمر مستغرب لكونهم مشتغفلين بما كلفوا به من عند الله ولا 
يصرفهم عن ذلك شيء فهم: < ل يَعْصونَ الله مَآأَمَرَهُمَ وَيَفَعَدُونَ مَا يُؤَسَرُونَ © 74" فإذا 
حدث أن وقع تقاول ف شأن ما فإن ذلك عائد إلى عظمة التقاول أو إلى عظمة ذلك 
الأمر الذي تقاولوا فيه وغرابته. ١‏ 

ومما هو داخل 4 مقام الإخبار عن الغيب الإخبار عن أحداث القيامة, 

وذلك أ مثل قوله تعالى: ( * يَوْمَ يَجْمَعْ آله آلمْسْل يول مَادَا لُجبَشْمَ قَالُوأ لا علّم لَنَآ 
نَكَ أَنسَعَنَ مأَلعْيُوبٍ © إذ قَالَ أله يعِيسَى أَبْنَ مَريَمَ آَذَكُرٌ نِعْمْتِى عَلَيّكَ وَعَلَى 
وَلِدَتَكَ إذ أَكَدنّكَ يروح الس 2204 وك الآية يخبر تعالى بخطابه يوم القيامة لنبيه 


)١(‏ شروح التلخيص؟51/7. 

(؟) التحرير والتنوير ////. 

الآية 19" من سورة ص. 

(4) حاشية ابن التمجيد .417/1١5‏ 

(0) الآية * من سورة التحريم. 

(1) الآيتان 9١٠١و١١١‏ من سورة المائدة. 


الدراسة التطبيقية. 0 التعبير بالمضارع عن الماضي 
اط ةم 1331:2011 ب 272772727 22222222222222 0002222222 


عيسى عليه السلام» وهو خبر مستقبل منزل منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف 
فيما يخبربهءإذ يأمره تعالى بأن يذكر ما أنعم به عليه 2 الدنيا من تأييد »وحماية 
من النتاس» وقدرة ومعجزات خارقة بإبراء المرضىء وإحياء الموتى» وخلق بعض الأحياء 
بإذنه تعالى» (والمقصود من ذكر ما يقال لعيسى يومئذ هو تقريع اليهود والتصارى 
الذين ضلوا 4 شأن عيسى بين طرِي إغراط بغض وإفراط حب... والأمر ‏ 
قوله"اذكر" للامتنان» إذ ليس عيسى بناس لنعم الله عليه وعلى والدته)” ' وهذه 
النعم التي أخبر سبحانه أن عيسى عليه السلام سيسآل عنها يوم القيامة منها ما عبر 
عنه بصيغة المضيء ومنها ما عبرعنه بصيغة الاستقبال» مع دخول "إذ" على كلا 
الصيغتين» فمن الواضح أن مستهل الآية ينقلنا إلى مشهد من مشاهد القيامة» وقد 
عبرت الآية بالأفعال المضارعة (تخلق» تنفخ» تكونء تبرئ » تخرج) :2 سياق قصة 
مستقبلة» لكن لا يراد بها المستقبل؛ وإنما يراد بها استحضار تلك الصورة 
بحكاية حالبا الماضية» وذلك من الطرافة بحيث يكون الإخبار عن المستقبل 
وأحداثه بصيغة المضيء ثم يقع 4 سياق ذلك الخبر المستقبلي أخبار عن أحداث 
ماضية بصيغة الاستقبال» حيث تجمع ماضيا أريد به الاستقبال» ومستقبلا أريد به 
المضي» فبعد أن تنقلنا صيغة الماضي إلى المستقبل» تعيدنا صيغة المضارع إلى الماضي 
باستحضار الصور العجيبة الماضية» ولاشك أن الأفعال ماضيها ومستقبلها ‏ الآية 
جاءت دلالتها على الزمن © محيط دلالة الظرف "إذ"حيث ريط الفعل 2 أول الآية 
بالظرف المستقبل "يوم" ثم جاء عدد من الأفعال مسبوقاً ب(إذ)» حيث تظهر فائدة 
"إذ” 4 ترسيخ معنى المضي والاستحضار 2 الأفعال المضارعة. ولعل المضارع 2 الآية 
السابقة قابل لإفادة معنى التجدد» ونحن نرى أن اجتماع الاستحضار والتجدد 2 
الآية غير ممتقع» غير أنه بالنظر إلى كون الآية © معرض التذكير بالنعم» فإن 
الاستحضار أقرب حينكذ. 0 


.٠٠١/5 التحرير والتنوير‎ )١( ' 


0 
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والمتأمل 2 الآية يجد أثر الظرف "إذ" 4 عدة مواضع منهاء إذ نراه واضحاً بذ 
توجيه أزمنة الفعل» ويقوي معنى الاستحضار»ء على د إليه 4 مقام الإخبار 
عن الجهاد وقتال الكافرين. 
والملاحظ أن المفسرين ذكروا أن الفعل" قال" ماض عبربه عن المستقبل» إلا اك 
يشيروا إلى دلالة الأفعال المضارعة بعده على المضيء ولعل ذلك راجع إلى أنها أفعال 
مضارعة عبربها عما سيقع ها المستقبل» والحق أنها وإن كانت كذلك فإنها 2 
سياق يصور الماضي بدءاً بقوله تعالى: "اذكر". ظ 


المضارع في مقام الاخبار عن أحوال المؤمنين: 
نختم الحديث 4 هذه المقامات بما جاء ث4 قوله تبارك وتعالى 522-007 


ضر 2 لس يول دير له للم 


لله كول آل تُجَددِنْكَ فى رَقِجِهَا وَتَسْتَكِيَ إلى اله واللّه يَسْمَعُ تحَاوْرَكُمَاً! أن لَه سَمِيعأ 

بَصِيرٌ 7 »وهو مقام الإخبار عن أحوال المؤمنين» لبيان عنايته تعالى بشأنهم» 
وحثا لنبيه عليه الصلاة والسلام على الاعتناء بشؤونهم» والاستماع إلى شكواهم: 
فإن الإخبار عن أنه تعالى يسمع التحاور لا شك فيه إلا أن إيراده على هذا الوجه فيه 
بيان لاعتنائه تعالى بالمؤمنين ليبين أن ذلك مطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام. 
حيث نرى اشتمال الآية الكريمة على أحداث ماضية عبر عنها بصيغة المضارعغ وهي: 
«تجادلك» وتشتكي» ويسمع)» وظاهرها يقتضي أن تكون على صيغة المضي 
(جادلتك»: واشتكت:ء وسمع) وليس من شك أن الأفعال تحكي أحوالا ماضية يصح 
أن يكو المثراة سن أستعمال صديغة اللضازع :8 كل كنها تم و استمكان الصورة 
الماضية» لكننا نجد المفسرين يقفون عند أحدها وهو قوله (يسمع) فيحمل بعضهم 
صيغة المضارع على معنى استمرار وتجدد السماع بتجدد التحاور””»للاعتناء بذلك 
التحاور وهو وجه لا شك 4 وجاهته» غير أن ابن عاشور يجعل صيغة المضارع "يسمع' 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة امحادلة. 
(1) ينظر: روح المعاني 278/7 وحاشية القونوي ..485/١/8‏ 


تحلص 


الدراسة التطبيقية ش التعبير بالمضارع عن الماضي 


(لاستحضار حالة مقارنة علم الله تعالى لتحاورهما زيادة 4 التنويه بشأن ذلك 
التحاور) ”2؛ ولو فرض الترجيح بين وجهي فائدة المضارع تجدداً واستمراراً أو 
استحضاراًء فإن كلا منهما لا يمكن دفعه: لذلك ككل وجه مدهي ضرم جمد 
القول به» وتؤيده. واللّه أعلم. 

ولعل فيما ذكر هنا من المقامات والآيات التي تخص كل مقام ما يدل على 
ما سواهاء فقد آثر الباحث الاقتصار على هذا وإن كان # الكتاب الكريم 
آيات يمكن أ ن تسلك 4 بعض هذه المقامات. 


د 6 6 3 د 


ثانيا: العدول إلى المضارع للإستمراد: | 

الفعل إذا أريد الإخبار عن وقوعه فيما مضى دون اعتبار لمعنى انضرا 
التجدد الذي يبنى عليه الاستمرارء فإنه يعبرعنه بصيغة الماضيء أما إذا أريد 
الإخبار عن استمراره وأن وقوعه كان على هيئة لم تنقطع فَإِنّ الصيغة المناسبة 
حينئن هي صيغةٌ المضارع كما تبيّن من قبلُ. ثم إنَّ من هذه الأفعالٍ التي وقعت 
خ الماضي ماهو مستمرٌ مندُ وقوعه؛ ولم ينقطعْ فهو مستمرٌ إلى المستقبل 
ويكون الإخبار عنه بصيغة المضارعء: وهو داخل فيما عناه سيبويه 2 حده للفعل 
على ماذكرناه سلفاً ‏ من قوله: (الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء 
وبنيت لما مضىء وما يكون ولم يقع» ولما هو كائن لم ينقطع)”'»فقوله: (نا 
هوكائن لم ينقطع) يقصد به الفغل الذي وقع كذ الماضي وهو مستمر إلى 
المستقبل» ومما لا شك فيه أن الاستمرار المستفاد من صيغة المضارع إنما هو 
استمرار تجدديء لأن الاسم يدل كذلك على الاستمرار بل هو أولى به إلا أنه 


.5/717 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 17/١ الكتاب‎ 9 


"1 


الدراسة التطبيقية 0 التحبير بالمضارع عن الماضي 
مي 1 ا0ا0ا0ا0اااا اا 11 ا ااا اا 0 


الاسم ثبوتي» فإذا ذكر الاستمرار ف الفعل لزم أن يتضمن معنى التجدد لأن 
خاصية الحدث التي تميز بها الفعل عن الاسم توجب لاستمراره أن يقع على وجه 
متكرر ذ أزمنة متجددة. وعلى هذا فنحن أمام صورتين للاستمرار # الماضي: 
إحداهما: صورة الفعل وقع ف الماضي واستمر ثم انقضى قبل زمن الإخبار عنه. 
والأخرى: صورة الفعل الذي وقع لي الماضي واستمر إلى زمن الإخبار به وهو 
كذلك مستمر إلى المستقبل: وهذه الضورة الثانية إنما تجري فيها دلالة صيغة 
المضارع على المضي بذ ظل دلالته على أصل الاستعمال فيه؛ أي أنه يدل على 
المضي والاستقبال وما بينهما من زمن طال أوقصر. ظ 

ومن الواضح أن العدول حاصل # دلالة المضارع على المضيء أما دلالته على 
الحال والاستقبال مقارنة لدلالته على المضي فهي دلالة أصلية لا عدول فيهاء 
فيكون العدول داخلاً فيه من جهة دلالته على بعض أزمنة حدوثه الملتكرر 
المستمر استمراراً تجدديا. ظ 

والاستعمال العدولي للمضارع # الصورة الأولى حين يدل على مضي 
استمر وانقطع قبل الإخبار عنهء أو الصورة الثانية التي يدل فيها على 
الاستمرار 4 الأزمنة الثلاثة» ئيس الإخبار عن استمرار الفعل استمراراً تجدديا 
- على أهميته ‏ هو غاية ذلك العدول» بل إن الغالب 4 مثل هذا الاستعمال هو 
ماوراء الاستمرار المتجدد المتكرر من نكتة يكشفها هو وتظهر بإبراز 
تضاعيف ذلك الزمن المتجددء لأن من الأفعال ما هو واقع على هيئة مستمرة 
فيما مضى لكنه لم يعدل به عن صيفغته الأصلية إما لأن المراد من ذلك وقوع 
الحدث من غير اعتبار لتكرره: وإما لأن ذلك الحدث لم يتكرر ويتجدد. 

ونجد ذلك الاستعمال التجددي للمضارع؛ على الصورة الأولى» التي وقع 


فيها الماضي ثم انقضى قبل زمن الإخبار به ذ قوله تعالى: ١‏ وَمَا تأتيهم بن 


*؟ 


الدراسة التطبيقية ٍ التعبير بالمضارع عن الماضي 


َايّة مِنَ ايت رَبَهمَ إل كاثوأ عَنَهًا مُعَرضِينَ © 6" »فالمضارع (تأتيهم) يدل على 
المضيء قال ابن عاشور: (استعمل المضارع 4 قوله "تأتيهم' للدلالة على التجدد 
وإن كان هذا الإتيان ماضياً أيضاً بقرينة المضي ا قوله "إلا كانوا": والمراد 
بإتيانها بلوغها إليهم وتحديهم بها)”"» وقال الزمخشري: (يعني "وما يظهر لهم 
دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار إلا كانوا عنه 
معرضين)””" :وك إيراد الزمخشري للظرف "قط" ما يدل على أن الآية للمضي»؛ 
لظف اخذ هليه ابونكيان :هذ الافيظ يمه احكفاصن "قيل" بالصنى» بعلن 
اعتبار أن التأويل الماضي لا حاجة إليه هناء قال: (استعمال الزمخشري "قط" 
مع المضارع 4 قوله: "وما يظهر لبم قط دليل" ليس بجيد» لأن "قط" ظرف 

مختص بالماضي إلا إن كان أراد بقوله: "وما يظهرء وما ظهرءولا حاجة إلى - 
استعمال ذلك)” “غير أننا نجد أبا حيان يعقب ذلك بقوله: (والجملة من 
قوله*كانوا" ومتعلقها ب موضع الحال فيكون "تأتيهم" ماضي المعنى)” "» إذ 
يتضح من الآية كثرة إعراضهم أ الماضيء ولعل مناط المؤاخذة هو استمرارهم 
وإصرارهم على الإعراضء فليس منهم فعل سوى الإعراض» ويجمع هذا 
التركيب بين الدلالة على التحقق والتجدد 4# الماضيء» قال ابن عاشور: (وجملة 
"كانوا عنها معرضين"' 4 موضع الحال. واختير الإتيان 4 خبر كان بصيغة 
اسم الفاعل للدلالة على أن هذا الإعراض متحقق من دلالة فعل الكون»؛ 
ومتجدد من دلالة صيغة 8 الفاعل لأن المشتقات ‏ قوة الفعل المضارع. 


. الآية ؛ من سورة الأنعام‎ )١( 
. 174/1 التحرير والتنوير‎ )١( 
الكشاف ؟/ه.‎ )( 

(5) البحر المحيط 475/5 . 
(0) المصدر السابق 575/4 . 


1؟ 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الماضي 


والاستثناء دل على أنهم لم يكن لبم حال إلا الإعراض)”"'» فكأن التجدد 
والاستمرار بذ فعلهم ذلك ذكر هنا ليكون تهيئة لما 2 الآية التي تليها من 
تهديد 4 قوله تعالى ٠‏ ققد كَدَبنُوأ لحي لَمَا جَآهَهُم سه فَسَوْف يَأنِيهم نبوا مَا كاثوأ 
بف يَسْتَهْرِءُنَ © » ' “. وقد جعانا كلام ابن عاشور متقدما على كلام 
الوتكشرف لكر اه العدول» وهو كذلك أقرب لإفادة المعنى ‏ فيما نرى - 
مما ذهب إليه الزمخشري بدليل تعقب أبي حيان له 4 ذلك. 

واستعمال المضارع موضع الماضي على هذه الصورة لإغادة الحدث الذي 
اسكمن ؤمنا كم انعضي فيل زمن الإخبان به يقلب أن يفم :ف عقام الأحبان عن 
أحوال الأمم السابقة وأنبياتها. وي الآية بيان لكيفية إرسال الله تعالى 
لرسله؛ على أي حال يكون ذلك الإرسال. وقد جعل ابن ؛عاشور المضارع 
'نرسل” قوله تعالى: ( وَمَا ترَسِل ألْمُرْسلينَ إل مُبَشِرِينَ وَسذِرينَ هَمَنَ ءَامَنَوَأَصَلّحَ 
فلا حَوْفَْعَلَيهِمْ ولا هم يَرَُونَ ج » :دالا على المضي والاستقبال: أي أنه مما 
يقع على الصورة الثانية من التعبير بالمضارع عن الماضي» فيكون شاملا للأزمنة 
الثلاثة. قال: (وعبر ب نرسل” دون 'أرسلنا" للدلالة على تجدد الإرسال مقارنا لبذين 
الحالين» أي ما أرسلنا وما نرسل. فقوله: "مبشرين ومنذرين" حالان مقدرتان 
باعتبار المستقبل ومحققتان باعتبار الماضي)””''» غير أن كون محمد عليه الصلاة 
والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين يمنع أن يراد الإرسال # المستقبل» فالظاهر أن 
المعنى 4 الآية أن إرسال محمد عليه الصلاة والسلام جارٍ على ما سنه الله تعالى 
من سنة إرسال الرسلءضعبر بالمضارع الدال على التجدد المستمرء ليبين تجدد تلك 


.11”5/19 التحرير والتنوير‎ )١( 
الآية ه من سورة الأنعام.‎ )١( 
الآية 44 من نفس السورة.‎ )( 
.7/./97 التحرير والتنوير‎ )4( 


نلا 


الدراسة التطبيقية 00202000 التعبير بالمضارع عن امامضي 


الصفة من البشارة والنذارة بتجدد الإرسال نفسه» وفيه بيان لدخول النبي عليه 
الصلاة والسلام 4 هذا الاعتبار؛ ولبذا فقد جعل أبو السعود الآية (لبيان 
وظائف منصب الرسالة على الإطلاق» وتحقيق ما عهدة الرسل عليهم 
السلام» وإظهار أن ما يقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس مما يتعلق 


بالرسالة أصلا)0". 
ومما ينبفي ملاحظته والوقوف عليه جائب دلالة المضارع على التجدد 
والاستمرارء مادة ذلك الفعل لأن ه من الأفعال ما تقتط تقتضي مادته الاستمرار 


التجددي؛ فتساعد مع الصيغة على تأكيد معنى التجدد, حا ذا كانت تلك 
المادة هي الوحيء إذ مما يدل عليه الوحي # القرآن الكريم أنه مر مستمر إلى 
أن يأتي أمر الله إلى نبيه» قال تعالى وَمَآ أَرسَلمَا مِن قَبَلِكَ إل ِجَاد 55 
إليهم م مِنَ أخل مرق 6" ن يدل الفعل المضارع "نوحي" على مضي الوحي: 
والوحي يقتضي أن يكون مستمراً لأن ذلك شأن النبوات»فالوحي ذكر هنا 
ليكون صفة للرجال أي: رجال من شأنهم أن يوحى إليهم قال ابن عاشور: 
(المعنى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فكذبهم المرسل إليهم 
واستمروا على التكذيب حتى إذا استيئس س اسل إلى آخره)”7» فاستيآس 
الوبق لم يتك ين نزول الول وان افق ستيئسوا من تصديق قومهم لبم وإيمانهم 
بما جاءوا به» إذ استمر تكذيبهم 00 نزول الوحي على الرسلء فكانت 
غاية الاستيئاس من إيمان أقوامهم مؤذنة بغاية الؤحي. وابن عاشور لم يشر إلى 
الاستمرار الوحي وإنما ذكر استمرار التكذيب وهو لازم لاستمرار. 
الوحي» فالوحي باعتباره صفة للأنبياء يتضمن 4 أصل مادة الحدث الاستمرار» 


١ إرشاد العقل السليم /ه‎ )١( 
من سورة يوسف.‎ ٠١ (؟) الآية‎ 


(5) التحرير والتنوير .59/1١7‏ 


15 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الماضي 
ده صا نه حدى -11101010909990001997005.59:9010007100001000400 رصي ل ولج :لعن 1 لحت 16٠‏ 


فإذا جيء بالصيغة الاستقبالية كان © ذلك فضل تأكيد على معنى الاستمرار 
التجددي . 

وقد يكون الاستمرار ممأ يضفي على معنى الاستحضار مزيدا من الوضوح 
وذلك حينما يقع الفعل الدال على الاستمرار 4 حيز الفعل الدال على 


2 0 


الاستحضارء 0 ا 


. مي ص* 


كج تست اي حال مساب الحيث بن نو 0 
آذائهم فيه, والمضارع 'ترى د يفيد استحضار الصورة كما ل قوله تعالى ٠:‏ فُتَرَى 
لقَومَ 4 تلك الصورة العجيبة من مرور الشمس على كهفهم على هيئة مائلة 
عند طلوعهاء ثم تقطعهم عن يسار الكهف عند الغروب» وهو طريق تسلكه 
الشمس 4# طلوعها وغروبهاء وكان من حكمة الله أن يكون اتجاه الكهف 
على تلك الحال ليتم الأمر الذي أراده من النوم فلا يأخذهم البلى من بقائهم. 
نائمين تلك المدة. و4 الآية مضارعان هما "تزاور" و 'تقرضهم”" ويفيدان التجدد 
والتكرر. قال ابن عاشور: (الإتيان بفعل المضارعة للدلالة على تكرر ذلك كل 
يوم)”"»أي تكرر التزاور (أي الميل) وهو تكرر وتجدد استمر يذ الماضي؛ ولعل 
الغرض هو بيان طول المدة التي قضوها ب الكهف مضروباً على آذانهم» فإن 
تكرار مر الشمس فيه كناية عن طول المدة» ومثله "تقرض. فيلاحظ أن 
التكرر ‏ الفعلين ينمي الصورة المستحضرة التي استدعاها المضارع 'ترى". 


ابر ص حي م م دع 


ومن التجدد ‏ الماضي قوله تبارك وتعالى: « وَلَْدَصَدَقَكُمٌ أله وَحَدَمُ اذ كَحُيُوتَهُم 
د 07 اد ل ل ها ف امم هقز مد 
بإذنف حتى إذا فشِلتم وَتَتَرَعْتم فى الأمر وَعصَيتم مّن يَعَد مآ اك كار »قال 
)١(‏ الآية ١١/‏ من سورة الكهف . 
(5) الكتاب 37/١‏ . 


(5) الآية ١67‏ من سورة آل عمران. 


د مض 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


ابن عاشور: (الحس تحقيق لوعد ال وام امير وأإذ' فيه للمضيء وأتي 
بعدها بالمضارع لإفادة التجدد أي لحكاية تجدد الحس ذ الماضي)”"'؛ ولم أجد 
4 المفسرين من جعل المضارع # الآية للتجدد» فهم يذكرون أنها الاستحشاز 
وذلك لمكان الظرف "إذ" الذي يغلب على المضارع معه متى دل على المضي أن 
صرح قير ابشكاية التجال اقاضية بلامستعضا رودل لم الجد كيما وقد بين 
يدي من تفاسير من جعل المضارع بهذه الصورة ‏ أعني دلالته على المضي بعد 'إد” 
د تقوو حتكاية التخال الأنبة الليمعيضان إلا اززائن عاشوو الفعا.ة هذا 
الموضع أن يكون للاستمرار لمكان 'حتى' الغائية التي تؤكد معنى استمرار 
الفعل» قال : (قوله: "حتى إذا فشلتم' '"حتى”" حرف انتهاء وان يفيد أن 
مضمون الجملة التى بعدها غاية لمضمون الجملة الح قبلهاء فالعنى: إذ تقتلوتهم 
بتيسير الله» واستمر قتلكم إياهم إلى حصول الفشل لكم والتنازع 
بينكم”": فجائز أن يكون ذ هذا التركيب جمع بين استحضار الصورة 
الماضية بالمضارع مع إفادته لاستمرار أحداث تلك الصورة بوجود قرينة تساعد 
على فهم معنى الاستمرار ‏ أعني حتى الغائية ‏ إذ تذهب بزمن متعلقها إلى 
تطويل واستمرار زمنه» فتصل مابين الزمانين المفهومين من متعلقها 
ومدخولبا)””. ولعل هذا المعنى ما أوجد الاختلاف 4 حمل دلالة المضارع على 
الاستحضار أو الاستمرار. ش 

وريِما مر بنا آيةاقريبة من هلاه الآية ف آن المشارع يقيه حت" الدآلة على 
الغاية» مع غرابة الفعل فيفهم من المضارع 4 ذلك التركيب الاستحضار لغرابة 


١717/4 التحرير والتنوير‎ )١( 
.١717/5 (؟) المصدر السابق‎ 
.١71ا//عردصملا نفس‎ )59( 


| ليلضن 


الدراسة التطبيقية 0 التعبير بالمضارع عن الماضي 


الفعل» والاستمرار لمكان حتى الغائية. وذلك # قوله تعالى: ( وَيَصَئَعُ آلثلَكَ 4”". 
إ جحل المفشووة المضارع يصن تحكاية الخال الاضنية :استحضاراً 
ولعل ذلك راجع إلى كون الفعل 'يصنع' غريباًء قال القونوي عن 
الفعل "يصنع': (حكاية حال ماضية: لغرابته ولم يعهد بعد مثله)””"ء وقد أشرنا 
أن ها تأكروو هن اق إجكانة الحال اكاحية واتحكازها علن الحاشتيرنة إنما 
يكون 2 أمور لبا شأن وغرابة إما ‏ جهات الكمال والنباهة» وإما ب جهات 
النقصان والفظاعة)””. أما يك قوله تعالى: ( إذ تَحُسُوتَهُم 4 فلا غرابة فيهء ولا 
تعجبء إنما هو وفاء من الله بما وعد به المؤمنين من نصرء لأن "الحس" كما أذ 
الكشافء هو القتل الذريع”'»فقد استمر ذلك القتل الذريع 4 المشركين 
حتى لحظة التنازع» وهو ما يرجح معنى الاستمرار # المضارع "تحسونهم » 
كما أن ذلك أقرب لمقام الامتنان بالوفاء بالوعد ».فكأن التنازع الذي جعل غاية 
الحس» هو الذي جعل ابن عاشور يميل إلى القول بدلالة المضارع "تحسونهم' على 
التجدد والاستمرار دون الاستحضار. 
وهذا ملمح لطيف نجده ع ثنايا كلام علماتنا ‏ رحمهم الله 2# التفريق 
بين ما هو لاستحضار الصورة الماضية؛ وما هو للتجدد والاستمرارء أو النظر يخ 
أولوية أحدهما بأن يكون هو غرض العدول من الأفعال المضارعة المعبربها عن 


الماضى. 


)١(‏ بعض الآية ."ا من سورة هود. 
)١(‏ ينظر الصفحة ١41‏ من هذا البحث. 
(") حاشية القونوي .75/١١‏ 
(4)حاشية ابن التمجيدة/7١.‏ 

(5)ينظر لذلك الكشاف .470/١‏ 


لحل 


الدراسة التطبيقية 5" < التعبير بالمضارع عن الماضي 


وقد يكون الاحتمالان واردين 4 موضع فنرى فريقا منهم يميل إلى أحدهما 
دون الآخرلما يترجح عنده من دلائل يقتضيها المقام؛ وذلك لأن بعض مواضع 
التعبيربالمضارع عن الماضي تحتمل معنى التجدد والاستمرار كما تحتمل 
استحضار الصورة الماضية» ونعني بذلك الاستمرار ف الماضي الذي وقع ثم 
انقضى قبل زمن التكلم» على الصورة الولمسرر سال الصا امود 
على الماضي لغرض التجدد. ‏ - 

ونمضي إلى الكلام 4# الصورة الثانية التي يستعمل فيها المضارع للتعبير عن 
الماضي لإفادة التجدد والاستمرار 4 الزمن الماضي مع استمرار ذلك التجدد ل 
الزمن المستقبل» ذهي ‏ الآي الكريم أكثر من سابقتهاء ولا شك أن دلالتها 
على الأزمنة الثلاثة لا يجعل لحكاية الحال الماضية احتمالا مع تلك الدلالة متى 
كانت دلالتها على الأزمنة الثلاثة واضحة؛لأن المضارع الدال على استحضار 
الصورة لا يشترك مع المضارع الدال على الأزمنة الثلاثة من حيث الاستعمال؛ 
وإنما يشترك ‏ ذلك مع المضارع الدال على المضي المنقطع؛ ويكون 2 الكلام 
مايرجح أحدهماء ا ل 
مرادا من نفس الصيغة مع وجود قرائن 2# التركيب. | 

ففي قوله تعالى :ل ذَالِكَ مِنْ أَنبَآءِ عيب : توحيه إلَيَكُ274, تشير الآية 4 قوله: 
"ذلك" إلى ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة 00 لغيب ‏ الآيات 
التي سبقت هذه الآية 4 قصة مريم» قال أبو السعود: "ذلك" إشارة إلى ما سلف 
من الأمور البديعة» وما فيه من معنى البعد تنبيه على علو شأن المشار | ليه ويعد 
منزلته يذ الفضل)”"؛ فهو أمر مضى والإخبار عن الوحي به إخبار عماً سلف» 
وإنما كان التعبير بالمضارع للتجدد المستمر خا الماضي:ء لأن تلك الأنباء التي 


0١‏ الآية 45 من سورة آل عمران. 


(؟) إرشاد العقل السليم 76/7 
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الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


أوحيت إليه عليه الصلاة والسلام كان إيحاؤها متجدداً آنا بعد آن» ومستمراً 
أوقات سلفت؛: وهو ما يقتضيه تنزيل القرآن منجماً ليناسب الوقائع 
والأحداث كذ الأزمنة المختلفة »وك ذلك أيضاً تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام» 
غير أن هذا المعنى لا مرية 4 اشتراك معنى آخر معه ألا وهو(الإيذان بأن الوحي 
لم ينقطع بعد)”"©» لأن ذلك من مقتضيات الرسالة ومن مقومات النبوة.كذلك 
فإن يذ معنى الاستمرار تأكيداً لما ذكر من تثبيته عليه الصلاة والسلام: 
وتقوية عزيمته بتأييده بالوحي الذي يخبره بالغيب. وإخباره بالغيبيات لم يكن 
يتوقف على أخبار الأمم السابقة» بل إن مما أخبربه عليه الصلاة والسلام من 
ربه أموراً غيبية لم تقع بعد كإخباره بما يحاك ضده؛ و بما يضمره أعداؤه 
واكنواء وسنائفة ةنح بحي :فتوينا دقتنا نمكي أن كمشفرية في 
الاستقبال» لأنه من تمام المعنى # الماضي الذي دلت عليه فكأن الإخبار 
بالمستقبل عن الماضي 4 هذه الآية ونظيراتها يستلزم ف مضامينه إخباراً عن 
المستقبل» ضرورة أن ذلك المأض هما هو شديد التعلق بالمستقبل. والدلالة على 
المستقبل إنما هي من مستلزمات الحديث عن الماضي الذي ذُلُّ عليه بالمستقبل» 
لا أنها من دلالة المستقبل فحسبء أي أن الدلالة على المستقبل لم تستفد من 
صيغة المضارع المعبربه عن الماضي وحدهاء بل من مادة ذلك المضارع الذي 
يقتضي الاستمرار» فواضح أن صيغة المضارع استعملت للدلالة على الاستمرار 
اخاحي بزلا انه خا كان المغل امتحتدت عقه مما يقش فناطبيه امنتمرارا 
مستقبلياً كانت الصيغة المستقبلة فيه تؤذن بذلك الاستمرار التجددي 2 
المستقبل. واللّه أعلم. 


9/9 المصدر السابق‎ )١( 


ادر 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


ونظيرهذ المعنى الاستمراري قوله تعالى: ١‏ ذالكَ تَتَلُوهُ عَلَيِكَ مِنَّ الآينت 
وََلذْكَر الحكيم © 74" فقوله: "ذلك" (إشارة إلى ما تقدم من خبر عيسى 
وزكريا وغيرهما... ونتلوه معناه تلوناه)”'". وقد جعله غير واحد من المفسرين 
لاستحضار الصورة الماضية» كأبي السعود» والألوسي”” ؛ وجعله القونوي 
لحكاية الحال الماضية”؟ وحكاية الحال الماضية هنا لإفادة استحضار الصورة 
الماضية. إلا أنه لا يلمح فرق واضح بين هذه الآية والآية التي قبلها 4 الدلالة على 
التجدد # الماضيء لذلك قرناها هنا بالآية السابقة الدالة على التجدد 
والاستمرار. على أن منهم من جعل الصيغة محتملة للدلالة على الحال أو 
الاستقبال. ْ ٠‏ 

وينبغي التنبيه هنا - وإن كنا أشرنا إليه من قبل إلى أن مما يساعد على 
فهم معنى الاستمرار# الفعل المضارع © الأزمنة الثلاثة الماضي والحال 
والاستقبال مادة الفعل» فهي قد تدل على التجدد الذي لا ينقطع؛ كقوله 
تعالى: ( ذَالِكَ نتذوةُ عَلَيِكَ مِنَ آلآينت وَآلدّخَرالحكيم © 4 ” وفوله تعالى: « وَتْمَرّلُ 
مِنَ آلشرَءَان ماهو قفا وَيَقمَة للذزيين وا يد آلعَلِينَ إل حَسَّارًا ‏ 4 *وهذا النوع 
من الأفعال يمكن تحديده بأنه ما كان دالا على مضي الفعل مع استيجابه 
للدلالة على المستقبل ضرورة أن فحوى مادته تستلزم أن يكون مستمرا. ولننظر إلى 
قوله تعالى: ( كَدَالِكَ يُوحِيَ إِلسَكَ وَإلَى أَلَّدِينَ من بلك الله العزيز آلحَكِيمْ © 4 إذ 


)١(‏ الآية مه من سورة آل عمران. 
(١؟)‏ البحر المحيط 1857/7. 

(") المصدر السابق 7/97 

(4) حاشية القونوي ١59/5‏ 

(5) الآيةمه من سورة آل عمران. 
(1) الآية 5م من سورة الإسراء. 
0 الآية “ا من سورة الشورى. 9 


؟؟؟ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


إن المضارع المفيد للاستمرار يدل على وعد من اللّه لنبيه بآلا ينقطع الوحي مدة 
حيرات هليه السلا واتملام» كان اخ عاشتوره[الفدول عن ففيت الماضني إن 
صيغة المضارع © قوله: "يوحي" للدلالة على أن إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع 2 
٠‏ مدة حياته الشريفة» لييأس المشركون من إقلاعه؛ بخلاف قوله تعالى: ( وَحَدَالِكَ 


2ه مويه إكى + رار 57000 8 5 ١‏ 3 2 - 2ه 2 2 
أ حَيمَآ إليَكَ رُوحًا مّنْ أَمْرنَا © 4' ' وقوله تعالى: ( وَحَدَالِكَ أَوْحَيَنَآ اليك قْرَءَاننًا 


عَرَبًِا © »4©:إذ لا غرض 4 إفادة معنى التجدد هناك. وأما مراعاة التجدد هنا 


فلن المقصود من الآية هو ما أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم من 
القرآن)”” :و مراد ابن عاشور من قوله: (لا غرض 2 إفادة معنى التجدد) ب 
ظ الفعل "أوحينا" ف الآيتين» أن المعنى المعروف 4# عملية الوحي التي تقتضي نزوله 
حيناً بعد حين غير مقصود هنا » فإنه يحتمل أن يكون المعنى 4 الآية الأولى 
على المضي أي: جعلنا الوحي إليك بإحدى الطرق الثلاث التي بينتها الآية التي 
قبلها وهي قوله تعالى: ( * وَمَا كان لِبَسَر أن يُكَلْمَهُ آله إل وَحَينا أَوْ من وري حِجَابٍ أَوَ 
مُرْسِلَ رَسُولَافيُوحِى بإذند مَا يَشآءِنهه عل حَحِبِدُ 2 4 »قال أبوحيان: (كل 
هذه الأقسام الثلاثة يصدق عليها أنها وحي)” '؛فالفعل يدل على طريقة الوحي؛ 
و الآية الأخرى المعنى: جعلنا الوحي إليك قرآنا عرييا. فالفعل الماضي 2 
الآيتين لا يحتاج إلى معنى التجدد: على أن الماضي 2 الآيتين قد يكون معبراً به 
عن المستقبل أيضاً للتحقق إذا أريد به الوحي جملة»وفائدة ذلك هو الإشارة إلى 


أنه أمر متحقق لا محالة فإن ما لم ينزل من الوحي بمنزلة ما نزل منه # ذلك 


)1١(‏ الآية 07 من سورة الشورى. 
(؟) الآية /ا من نفس السورة. 
التحرير والتنويره 772078/5. 
(5) الآية ١ه‏ من سورة الشورى. 
(0) البحر الحيط 9/.ه*. 


شف 


الدراسة التطبيقية 2 التعبير بالمضارع عن الماضي 


فالمضارع 4 الوجهين لا يدل دلالة الماضيء لك ا الفصل الخاضن 
بالتعبير بالماضيء إن شاء اللّه. 

ويتضح النروية جلا مادة الوحي ج قوله تعالى: ( ثم أَوْحْ حَينآ إلِيِك أن آنَبِعْ مله 
إِترهِيم حَنِيفنًا ا 07 'أنهفا علن 
الأمر باتباع ملة إبراهيم» وهي الإسلام» وليس المراد الوحي الملتجدد ار 
باعتباره أمرأً يقع مرة بعد أخرى, .واللّه أعلم. ْ 

وقد أشرنا فيما سبق إلى العناية بمادة الفعل (يوحي) وأنها تقتضي الاستمرار 
التجدديء وبينا 4 أنها قد تدل على الاستمرار # الأزمنة الماضية» عند قوله 
تعالى: ( وَمَآ أَرسَلْمَا مِن قبَلكَ إلا رجَالا نوجي لبهم ين هَل الْمرَقَ 74" إذ إن الوحي 
هنا يدل على الزمن الماضيء لصم كوا لكر بحر عدي 
الاستقبالءواللّه أعلم. 

وهاتان الصورتان ‏ أعني الصورة التي يدل فيها المضارع على الاستمرار 2 
الزمان الماضيء والصورة التي يدل فيها المضارع على الاستمرار ي الأزمنة 
الثلاثة توي كلا نبا تتجري مما ب الآيات انح منتهاوليا قريما مها يتلق 
كلسرا 

على أنه يمكن القول بأن المقام الذي يلاحظ ورود هذا النوع من الأفعال 
فيه هو مقام الإخبار عن الغيبيات؛ كما تقدم. 


6 3 3 6 


)١(‏ الآية ١77‏ من سورة النحل. 
)١9(‏ الآية ١٠١9‏ من سورة يوسف. 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


وقوع المضارع موقع الماضى بعد حرف التحقيق للاستمرار: 

ومن الأحداث الماضية المراد بيان استمرارها التجددي لنكتة بلاغية» مايقع 
منها 3 صيغة الأفعال المضارعة مدخولاً لحرف التحقيق (قد): وييان ذلك أن 
التحقيق 4 الفعل إنما هو من دلالات الفعل الماضي لا المضارع»فإذا أريد توكيد 
ذلك التحقيق المستفاد من صيغة الماضي جيء به مدخولاً ل"قد": أما وقوع 
المضارع بعد "قد" فيذكر النحاة أنه حينئن يفيد التوقع» قال أبوحيان: ('قد" 
حرف توقع» إذا دخل على مستقبل الزمان كان التوقع من المتكلم كقولك: 
قد ينزل المطر ك9 شهر كذاء وإذا كان ماضيا أو فعل حال بمعنى المضي 
فالتوقع كان عند السامع؛ وأما المتكلم فهو موجب ما أخبربه)”" : وجعل ابن 
هشام التوقع واضحاً ذا المضارع كقولك: (قد يقدم الغائب اليوم إذا كنت 
تتوقع قدومه)!"»وأضاف ثلاثة معان أخر هي: تقريب الماضي من 
الحال»والتقليل» والتكثير”” :وقد رأينا ب القسم النظري عند ابن مالك دلالة 
المضارع على التقليل مع "قد" والتوقع والتقليل يتقاربان ‏ أن كلاً منهما لا يبلغ 
درجة التحقيق الذي يفيده "قد" مع الماضي. 

فيتبين من استعمال هذه الأداة أنها تأتي لمعنيين عامين أحدهما: وقوع الفعل 
بعدهاعلى وجه التحقيق» والآخر: وقوعه لاعلى وجه التحقيق» فيدخل فيه معنى 
التوقع والتقليل:فأما وقوعها على وجه التحقيق فذلك عند دخولها على الماضي 
لفظأاً ومعنى وهو الماضي المستعمل فيما وضع له © الأصل» أو معنى فقط وهو 
المضارع المعبربه عن الماضي» وهذا المعنى الذي هو التحقيق» يدخل فيه كل 
)1١١(‏ البحر الحيط 5 .٠وهذا‏ الذي ذكره أبو حيان هو أصح الأقوال في "قد" فيما نراه» وملخص ما قالوه فيها من 
حيث دلالتها على المضي والاستقبال» ذكره ابن هشام في المغي» ينظر مغيي اللبيسب بحاشية الدسوقي امكف 
والمغ .10/7/1١‏ 


(؟) مغن اللبيب ومعه حاشية الدسوقي .4548/١‏ 
() المصدر السابق 25/8/1١‏ . 


نض 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


من تقريب الماضي من الحال» والتكثير»ءومن ذلك بيت عبيد بن الأبرص الذي 
أورده سيبويه”' » وتناقله النحاة بعده» وهو قوله: 
قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصاد؟ . 

إذ يفيد الكثرة ويفيد كذلك التحقيق» لأنه إنما أراد: قد تركت تركاً 
كثراً قرناء كثيرين + حال كذا وكذا. فجعل المضارع المفيد للتكرر 
والتكثير موضع الماضي المفيد للتحقيق» ليجمع بين معنيي التحقيق والكثرة. 
وقد منع أبو حيان وغيره أن يكون التكثير مفهوما من "قد" قال أبو حيان بعد 
ذكره تلبيت السابق: (والذي نقوله: إن التكثير لم يفهم من "قد" وإنما يفهم 
من سياق الكلام لأنه لا يحصل الفخر والمدح بقتل قرن واحد)””؛ فالتكثير 
إنما هو من دلالات المضارع متى اكتسب صفة التحقيق التي يختص بها الماضي 
لفظاً ومعنىء أو معنى فقط. فالأولى أن يقال إن دلالة "قد" الصحيحة هي 
توكيد ما ف الفعل من دلالة صيغته الزمنية فللماضي التحقيق؛ وللمستقبل 
التوقع؛ إلا أنه قد يققع المضارع موقع الماضي فيفيد التحقيق بقرينة المقام كما 
يفيده الماضي. ش 
والثاني هو مقصود أبي حيان بقوله: ( فعل حال بمعنى المضي...إلخ)؛ وأما 
وقوعها لا على وجه التحقيق فذلك عند دخولها على المضارع المستقبل لفظأ 
ومعنى. | 

وعلى هذا فإن الفعل المضارع المراد الدلالة به على الاستمرار التجددي ل 
الماضي و و لحرف التحقيق "قد" لأنه بذلك يكتسب معنى التحقيق 


بوقوعه موقع الماضي المحقق بعد "قد" ؛ ثم هو بعد ذلك مفيد لمعناه الأصلي وهو ' 


. 5714/4 الكتاب‎ )1١( 
(؟) ينظر لتخريج | لبيت الصفحة ذات الرقم 5 من هذا البحث.‎ 
.4410// البحر المحيط4‎ )"( 


5 ؟ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


التجدد والتكرر اللازم للاستمرار. ومن المهم ذ هذا النظر ف سياق الكلام 
ودلالة المقام لفهم معنى صيغة الفعل ودلالتها إذا وقعت بعد "قد". ظ 
وبتتبع مواضع هذا التركيب 4 الكتاب الكريم نجده قد وقع بك مواضع 
سبعة منهء هي قوله تعالى 7 رش اذ علب وَجَهِكَ فى أَلسّمَاءِ مَلبُوَيسَئكَوِتِلّه 
تَرْضَنهًا © )”". وقوله تعالى:( قَدَ : تَعلم انه نهم ليَحَرْتك الّذى 50 2 
وقوله تعمالى: ( وَلَقَدَ تَعَلَ مأك يَضِيقٌصَدَرْكٌ يما يَعُولُونَ © » ”" <١‏ وَلَقَد َعَم 


ع باس رو 


أتهْمْيَفُونُوَ ِنَم يعلّمهد ب 5 بَغَرُ نْسَانُأنْدِى يُلْجِدُون إليّه أَعَجَمِيٌّ وَهنَذَا لَسَانُ عَرَيِيٌ 


بين © > 9 وقوله تعالى: ١‏ مد يَعَلَمْ لَه الذي بي دك لوَادًا © > 54 


وقوله تعالى: ١‏ * قَدَ يَعْلمالَهُ آلمَعَوقِينَ مسكمّ ©)”". . وقوله تعالى: ( وَإذ قَالَ مُوسَئْ 


لقَومم يلقَوْم لم تُؤُدُونَنَى وقد دمو أب رَسُول | مِيِصْ ج )*". 

ففي قوله تعالى: ١‏ قَدَ تَعْلَمْ انهم لَيَحَرْتُكَ أنُذى َشُوثونَ انه لا لا يُكَدْبُوتَكَ 
وَلَكِنٌ آلطَلِلِمِينَ كَايَت الله : يُجَحَد يَجَحَدُونَ ه >0 وقع المضارع "نعلم” موضع "علمنا" لأن 
تعلق علم الله تعالى بد حي ساف ان لو باش مارت زرك الإخبار 
به»فإنه وإن كان متعلق علمه حاليا أو مستقبلاً فإن علمه لا يصح أن يكون 
كذلتلك: وإنما دخل اللبس على من نفى دلالة المضارع 'نعلم” على المضي من 
كون متعلقه (ليحزنك) دالاً على الحال أو الاستقبال لمكان لام الابتداء: 
)١١(‏ الآية 6 4 ١‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ الآية ا من سورة الأنعام. 
(5) الآية /91 من سورة الحجر. 
0 الآية ٠١‏ من سورة النحل. 
(5) الآية 1 من سورة النور. 
(1)الآية ١‏ من سورة الأحزاب. 
(0) الآية ه من سورة الصف. 
(8) الآية 8 من سورة الأنعام. 


ا ؟ 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الماضي 
لم سس سس ب ا ف 1 


ولاشك 4 كون علمه الله سبحانه أزلياً لأنه صفة من صفات الكمال 
الإلبي» قال الإمام الطحاوي منفات الرب سبخاتة : (ماؤال حصفاحه قديماً 
قبل خلقه؛ لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته؛ كما كان 
بصفاته أزلياًء كذلك لايزال عليها أبدياً)”". 

فيجب أن تكون سابقة لكل حدث لاتابعة له»ولا صحة لجعل علمه تعالى 
مراداً به الحال أو الاستقبال فحسب # الآية على ماذكر ابن مالك”"» ولبذا 
الإشكال فقد جعل أبو حيان المضازع 2 الآية مما لم يلحظ فيه الزمان وذلك . 
للتخلص من القول بأن علم الله ورد بصيغة الاستقبال وهو مناف لصفة الكمال 
المستوجبة لمعنى الماضوية الأزلية التي لا يناسب وصفها بما توصف به الأحداث 
الزمانية التي وجدت أو توجد بعد أن لم تكن موجودة من قبل» يقول أبو حيان 
ذلك: (عبرهنا بالمضارع إذ المراد الاتصاف بالعلم واستمراره ولم يالحظ فيه 
الزمان؛ كقولبم: هو يعطي ولف 7 1 

ولا يظن أن تعدد الأقوال # مثل هذه المسائل خروج من إشكال فيما يتعلق 
بالآيات التي تتناول الصفات الإلبية العلى» إذ من الواجب علينا أن نتأمل كذ تلك 
الآيات وننظر فيها وفق منظور العقيدة الصحيحة التي تسمو عن التعطيل 
والتمثيل أو التكييف والتحريف. فلعل الأنسب هنا والله أعلم ‏ أن يكون 
المضارع (يعلم) مراداً به الماضي (علم)» وأما سبب هذا العدول عن التعبيربما 
هو أصل وهو الماضيء فلعل ذلك لأنه جيء بالفعل على صيغة المضارع نظراً 
متعلقه الذي هو (ليحزنك) الذي يتجدد ويتكررء فأريد ‏ والله أعلم ‏ طمأنة 


() شرح الطحاوية في العقيدة السلفية7. تأليف العلامة صدر الدين علي بن أي العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» 4١/8‏ ١اهصل.‏ 

(؟) ينظر شرح التسهيل لابن مالك 55/١‏ والصفحة ذات الرقم /ا" من القسم النظري من هذا البحث . 

(*) البحر المحيط 4810/4 . 
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الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الماضي 
0ك 


النبي صلى الله عليه وسلم وأن حزنه لما يقولون واقع من الله موقع العناية» فإن 
ذكر العلم فيه إشارة إلى لازمه؛ ولازم علمه تعالى بحزن النبي عليه الصلاة 
والسلام هو رعايته سبحانه له» وتثبيت قليه» ودحض أقوالبم. فكأن التعبير 
بالمضارع فيه تنبيه على إحاطة لازم العلم بمتعلق العلم وأسبابه إحاطة مستمرة 
متجددة تناسب تجدد ذلك المتعلق وأسبابه» فإن تجدد حزنه عليه الصلاة 
والسلام يقايله تجدد الرعاية والعناية منه تعالى لنبيه تجدداً على الوجه اللائق 
بجلاله تعالى. ثم إن وصف الشيء بأنه واقع 4 علمه جل وعلا أبلغ من ذكره 
مجرداً عن علمه؛ لأنه يكتسب بذكره ضمن علمه تعالى عظمة ومزية لعظمة 
علمه ‏ وإن كان كل شيء داخلا 4 محيط ذلك العلم ‏ إلا أنه يفهم من 
ورودها 4 الذكر عظمة العناية والرعاية التي يوليها عزوجل نبيه عليه الصلاة 
والسلام» فاتضح مزية التعبير بالعلم مع مافيه من الدلالة الكنائية التي يورد 
فيها الأمر بدليله. 0 
وليس القول بلازم العلم من العناية والرعاية هو ما يدخل 4 قول أصحاب 
التأويل من وجوب أمثال ذلك على اللّهء فإنه تعالى فعال لما يريد لا يجب عليه 
ء» لكن المراد مما قلناه هو ما وعد الله به نبيه من التمكين 4 دعوته 
وتهيئة أسبابها فإن إخباره تعالى بعلمه بما يحزن النبي عليه الصلاة والسلام 
و المؤمن موقناً بأن ذلك واقع ‏ لطفه وعنايته بنبيه. والله أعلم. 


وال انامس 


ومثل هذا ما جاء 4 قوله تعالى :ل( قة ترك تقلبَ وَجَهِكَ في ألسّمَاءٍ فَلَنْوَلْيَتَكَ 
قبَنَّهُ تَرَضَهًَا © )”' فال مضارع 'نرى” دال على الماضي أي: "قد رأينا"' وحرف "قد" 
يفيد تحقيق وتوكيد رؤية الله وعلمه بتقلب وجه النبي عليه الصلاة والسلام ب 
السماءء وتقلب الوجه هنا كناية عن رغيتة عليه الصلاة والسلام 4 تحويل 


)١(‏ الآية 44 ١‏ من سورة البقرة. 
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الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 
لد 


القبلة إلى الكعبة وجيء بالمضارغ لبيان تكرر وتجدد تعلق لازم الرؤية وهو 
العناية بما يصدر من النبي ومقابلة ذلك بالإجابة والإنجازء وتحقية تحقيق تلك الرغية. 
على أن الرؤية هنا عبارة عن العلم. 

ولعل 2 التعبير بالرؤية دون العلم تكريماً للنبي مك اللشغليه ونيلم يان 
جعل وجهه الكريم اموتها لنظره حاق درإن كان لايور يخفى عليه جل 
وعلا ‏ إلا أن مما يكرم الله به عبده أن ينظر إليه» و مما يمقت يمقت اللّه به عبده 
ويعاقبه به آلا ينظر إليه؛ وقد جعل من عقوبة الكافر آلا ينظر إليه”؛ قال 
| تعالى: (إن أل يشر يد َلَسَمَنهمَ ما ليلا أُوْليِكَ لا حَلَقَ لَهُمْ فى الآحرة 
وَلا يُكَلَمُهُمُ اللَهُ وَلَا يَنظرٌ ير لبهم يَوْمَ القيامّة وَلَا مُرَكَيهِدْ وَلَصْدَعَدَابُ ليد ©)”". 

وقد أطال بعض المفسرين وأصحاب الحواشي 2# الذهاب بمعنى 'قد" ب 
الآية إلى مغنى "ريما" وأسهيوا 4 مناقشة ذلك: على ضوء ما جرى بين النخأة من 
اختلاف © فهم كلام سيبويه عن "قد . لكن ابن عاشور يفضي عن تلك 
المناقشات لنجد له كلاما نفيساً عند هذه الآية يجدر بنا هنا أن نذكره قال - 
رحمه الله_: (نا كان علم الله بذتك مما لا يشك فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى يحتاج لتحقيق الخبربه؛ كان الخبر مع تأكيده مستعملاً ب لازمه 
على وجه الكناية لدفع الاستبطاء عنه؛ وأن يطمثنه لأن النبي كان حريصا 
على حصوله ويلزم ذلك الوعد بحصوله فتحصل كنايتان مترتبتان. وجيء 
بالمضارع مع "قد" للدلالة على التجدد المقصود تجددُ لازمه ليكون تأكيدا 
تلذلك اللازم وهو الوعد» فمن أجل ذلك غلب على "قد" الداخلة على المضارع أن 
يكون التكثير مثل: ربما يفعل)”". 


لل ل ويحتمل أن يكون كناية عن مقتهم. 
(؟) الآية /الا من سورة آل عمران. . 
() التحرير والتنوير 55/7و/717. . 


١‏ كرف 


الدراسة التطبيقية 0 التحبير بالمضارع عن الماضي 


موي 000003111 :06060 101000101 222222222222222 شبآآبآا_ابب_ب_6ب؟ب9؟آؤفا ا اا ا ىىل لير 


وييان الكناية الأولى 4 كلام الطاهر أن الخبر مع تأكيده كناية عن 
العناية بالأمر وو مشيكة مشيكة به لدفع الاستبيطاءء والأخرى مترتية ة عليها وهي أن دفع 
الاستيطاء ا بالحصول والتحقيق. 


ومن مواضع التعبيربالمضارع يذ التنزيل دون الماضي للدلالة على التجدد قوله 
تعالى: * فَذَ يَعْلَمالَهُ آلمعوْقِينَ بنّ منكم وَالْقَايلينَ حون نهل 5 ينون لبان 
ٍٍ قليلا هج" إذ يذكر الألوسي ذا سبب النزول (ن الآية ف عبداللّه بن 
أبيّ» ومعتب بن قشيرء ومن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة كانوا إذا 
جاءهم المنافق قالوا له: ويحك اجلس ولا تخرج ويكتبون إلى إخوانهم ‏ 
. العسكر أن ائتونا فإنا ننتظركم» وقال قتادة: هي 4 المنافقين كانوا يقولون 
لإخوانهم ساكني المدينة من أنصار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: :ما 
محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ولو كانوا تحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه 
فخلوهم)””: وذكر أسباباً أخرى كلها تدل على أن الآية تتحدث عن المنافقين 
الذين كانوا يثبطون إخوانهم 4 غزوة الخندق» وهو أمر مضىء ونزول الآية 
كان بعده. ضفي الآية عدول # التعبيرعن الماضي بالمضارع؛ كما هو واضح من 
سبب نزولها. 

وأياً كان مدلول الزمن # متعلق المضارع (يعلم) فإن مالا شك فيه أن العلم 
الإلبي صفة له عز وجل» وصفاته تعالى كلها صفات كمالء ولا يصح أن 
يوصف الفعل المصوغ من تلك الصفة العظيمة بأنه مستقبل المعنى فحسب»وإن 
كان متعلقه مستقبلاً. ش 


(١)الآية 1١‏ من سورة الأحزاب. 
(؟)ينظر لسبب النزول روح المعاني4١/7175‏ . 


تغرف 


الدراسة التطبيقية التعبير با مضارع عن الماضي 
ونكت جداحت: ار 0000552:059009:09:500550515555915:5:95560015515 تزع رتل1 111 


والذي نراه أن فائدة التعبير با مضارع دون الماضي تعود إلى أن لازم علمه 
تعالى بما يقوله المعوقون وما يثبطون به إخوانهم عن الخروج مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» هو وقوع هؤلاء © عظيم الذنب وتعرضهم واستحقاقهم لعقابه 
تعالى» فصيغة المضارع الدالة على الاستمرار المتجدد يفهم منها استمرار لازمها 
من تجدد واستمرار تعرضهم للعقوبة» باستمرارهم 2 التعويق» وي ذلك تنبيه 
للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين إلى مكائد المنافقين» وهو كذلك تحذير 
للمنافقين من استمرارهم وتكرير ما فعلوه من التعويق . 

ونظير هذا إخباره تعالى بعلمه بالذين يتسللون» من مجلس النبي عليه 
الصلاة والسلام» أو من خطبة الجمعة بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
إذنه» فيستتر بعضهم ببعض أو يستتر المنافق بالمؤمن» إذ يذكر بعض 
المفسرين”" (أنه كان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر 
به حتى يخرج فأنزل الله تعالى قوله: وكة يكل 1 الدورجا كتاارد فك راذا 
محر أل القن عن أمردء أن تعريتهم فقمهُ أو يْصِبهُم عدا ب يز و )!© 
فتسللهم مخالف لما أمر الله به من طاعة النبي» وتكرر ذلك منهم متعلق بعلم 
الله سبحانه» وهم بذلك متعرضون لعقاب اللّهء والإخبار بصيغة المضارع الدالة 
على تكرر العلم وتجدده فيه دلالة إلى متعلق العلم من التسلل والملاوذة 
المستوجبان للازم العلم من العقوية» وذلك موح بتجدد تعرضهم للازم العلم من 
العقوبة بحسب ما يفيده متعلق العلم من الذنب الذي ارتكبوه. 

على أثنا نجد 4 هذا كله وقوع حرف التحقيق "قد" موقعاً مناسباً لما 

يتضمنه سياق كل آية من الإخبار بعلمه تعالى» فقد ظهر جلياً ‏ الآيات 
ماذكرناه من أن "قد" أكسبت المضارع بعدها معنى التحقيق الذي إنما هو 


. ١71/51١ المصدر السابق‎ )١( 


(1) الآية 1” من سورة التور. 


فقرف 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


ماوق تيف ناش وكا حرص اقمع اناس ترضييه اسح لودل 
على التحقيق المؤكد كما امتزجت 'لا" النافية للجنس باسمهاء وتركبت معه 
لضم كد مفو وكيا حروضي ألو عكر الخاهدى هون الفطلم باجفاقة: 
وههنا نرى كيف اكتسب المضارع من موقع الماضي معنى التحقيق والتوكيد ) 
لنستشعر 3 الآية مقدار ما يعنية توكيد لازم علمه تعالى من إنجاز وعده لنبيه» 
وتوكيد لازم علمه أيضاً من استحقاق أولكك المنافقين وتعرضهم لعقابه؛ وإنما 
هم ف ذلك تحت نظره تعالى من إمهال 4# العقوبة قضت به حكمته تعالى 2 
تدبير أمر عباده» حتى ينال كل ما قدر له من دنياه وآخرته. 

ولا كان متعلق العلم 4 هاتين الآيتين ذنيا ارفححكة ةرس ان 
المفهوم من العلم هو تعرضهم للعقاب المناسب لذنبهم» وتكرر فعلهم وتجدده 
يقتضي تكرر استحقاقهم للعقوبة. أما حينما كان متعلق العلم أمرأً يخص 
النبي عليه الصلاة والسلام من رغبة ب تحويل القبلة؛ أومن الحزن وضيق 
الصدر لما يصدر من أعدائه عليه الصلاة والسلام من قول؛ فإن ذلك المتعلق يشير 
إلى لازم العلم من طمأنة النبي وتثبيته . 

ولا يعني ماذكرناه من لازم كنّي بالعلم عنه أن علمه تعالى مقيد بذلك 
اللازم؛ بل الحق الذي لا محيد عنه؛ ولا مطلب للمؤمن سواه هو أن علم 
الله بكل شيء محيسط: « وَيَعْلَُّمافى آلسَمئوات وما في الْأرض وَآلَهُ علَى كل شَىَءِ 
قديه )”7 أما ما ذكرناه من لازم للعلم فإنما هو بحسب متعلق العلم ف الآية؛ 
فإن لكل أمر وقع متعلقاً بعلمه تعالى لازماً يناسبه» وهو يفهم ويستوحى من 
ذلك المتعلق» ولبذا لا يقال إن معنى ما ذكرناه أنهم متعرضون للعقاب قبل وقوع 
د 1 لو ل » وإن كان فعلهم وما 

يترتب عليه واقعاً 4 علم الله الأزلء واللّه أعلم. ْ 


(١)بعض‏ الآية ؟ لامن سورة آل عمران. 


رشيف 


الدراسة التطبيقية 0 0 التعبير بالمضارع عن الماضي 
117711717575752 020000002222222 


لقد استشكل بعض لمفسرين والمحشين مجيء الإخبار عن علمه تعالى 
بصيغة المضارع؛ كما كان مشكلاً وقوع المضارع بعد "قد" التي جزم بعضهم 
أن المضارع معها للتقليل» وبعضهم ذهب إلى معنى التكثير؛ و يرى الباحث أن 
ما ذهب إليه من أقوال؛ يجعل من ذلك الإشكال إضاءات حقيقتها أن الآيات 
التي وقع فيها هذا الأاوني من التعبير القرآني العظيم إنما هو مقصودء وجيء 
به لأنه ليس من عبارة يُتصور أنها تقوم مقامه أو تسد مسده. هذا الذي هو 
أحق أن يتبع؛ والسعرز ان انتم ةفافل التعراق التعبير القرآني على نوز وهدى 
مما أنزل الله ب محكم تنزيله» وما أخبربه نبيه» وما مذي الله إليه أخل لعل 
والرشاد من استنباط وفقه واللّه أعلم. 

وهذه مسألة عقدية» وقد رأينا كيف عالجها البحث البلاغي بما يبرق 
سلامة القول فيها من جهة» وحسن استخلاص مكنون دلالتها من جهة أخرى, 
مع اتضاح سرّ مجيء المسألة على صورة من التعبيردون صورة أخرى» ومن قبل 
رأينا المسألة الفقهية بين يدي النظرة البلاغية لتستخرج الحكم الفقهي من 
عمق العبارة © الآية. وهكذا هي علوم العربية» وهذا هو تراث الأمة متكامل 

وهكذا دواليك 4 كل آية هذا سبيلها من الآيات المتعلقة بصفة من صفات 
المولى سبحانه؛ فإن من تأمل كلام أهل العلم المحققين الذين يحتذون هدي 
السلف 4 صفاته عزوجل يجد كلامهم مستقيماً لا يمصطدم مع الصحيح من 
فروع المعرفة» بل هو منار يحتذى وقاعدة يبنى عليها. 

وبهذا يعلم أن ما نقلناه عن ابن مالك © القسم النظري”" وهو قوله 2 
معنى "قد": (فإن خلت من التقليل خلت من الصرف إلى معنى المضي» 
وتكون حينئن للتحقيق والتوكيد؛ كقوله تعالى: ( مد تَعْلم نهد ليَحَرْئُك 


(١)ينظر‏ الصفحة ذات الرقم 77 من القسم النظري من هذا البحث. 
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الدراسة التطبيقية 0 التعبير بالمضارع عن الماضي 
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رون ")فيه نظر؛ لأنه يخلي هذا التركيب أعني ‏ قد مع المضارع - 
من الانصراف للمضيء وذلك لما رأيناه من وجوب الإيمان بأزلية صفاته تعالى؛ 
وأنها سابقة كل شيء» فالمضارع هنا يجب تفسيره بالمضي» ولا يعني ما نقوله 
أن ابن مالك رحمه الله يجهل مثل هذا ذ شأن تنزيه المولى عزوجلء إلا أن 
عبارته كان الأولى أن تراعي مثل هذا المسلك. 

وقد استقصيت مواضع "قد" داخلة على المضارع # القرآن الكريم فوجدتها 
لم ترد فيه على تلك الصفة ‏ أعني دخولبا على المضارع ‏ إلا ومادته هي العلم؛ 
عدا موضع واحد وقعت فيه مع غير العلم؛ وهوقوله تعالى: « قَذَتْرمك 

: لقنب وَجَهِكَ فى أَلسَمَاءِ ملمونَمَكَ ْلَه تَرضلها © )”" ويتاةأنهبمعنى 
"علمنا".وذكرنا فائدة التعبير بالفعل (نرى) دون (نعلم)؛ ثم إن كل أفعال العلم 
المضارعة التي دخلت عليها "قد " ل التنزيل الحكيم:تدل على علمه عر وَجَلُ»؛ 
إلا ما ورد قوله تعالى: ( وَإِذ قَالَ مُوسّئ لقؤيد. يَقَوَمِ لم ثؤذوننى وقد تُعَلَمُوَ 
! لَه اليك هَلًّا رَاهُوَأ َع أله كوب وله لا يَهَدِى القومَ آلفْسِقِينَ © 74" 
وهي ب خطاب موسى عليه السلام لقومه ‏ ويذلك فهي ‏ جميع آي القرآن تفيد 
التحقيق سواء كان الفعل ماضياً أو مضارعاً والتحقيق هو الغالب ل 
استعمالباء وسيكون لنا ‏ إن شاء الله وقفة مع "قد" التحقيقية مع الماضي 
المعدول به عن المضارع» 9 فصل العدول إلى الماضي عن المضارع. 


31 2 ”من 
أنى رسول الله 


ا 


١١)الآية‏ مم من سورة الأنعام. 
)١(‏ الآية 4 4 ١‏ من سورة البقرة. 
() الآية ه من سورة الصف. 


1. 


الدراسة التطبيقية ْ التعبير بالمضارع عن الماضي 


اللااخئ٠ئ٠ئ:‏ لب 77 77و21 3ا1ا1_إ_|<|-4ا_ا1112110101111010 1111111 ااي" 


المضارع بعد إربما] للاستمراد: 

نعود هنا لكلام المفسرين عن “ربما" التي جعلوها بمنزلة حرف التحقيق 
"قد" يخ بعض المواضع» وقد آثرنا الحديث عنها هنا لاتصال الحديث عنها ب 
كلام المفسرين بحرف 'قد"؛ فالمعروف أن "ريما" مركبة من حرف الجررب" 
المختص بالدخول على الأسماء» وما" الكافة وهي بذلك مهيأة للدخول على 
الجمل الفعلية» وي القرآن الحريم وردت "ربما" لك آية واحدة فقط» هي ةذ 
قوله تعالى 4 أول سورة الحجر: ( اثر يلك لت السجتب وَفْرَءَانٍ يو © سما 
يَوَدُ آنّذِينَ كَفَرُوأ لو كاثوأ مُسَلمِينَ © رك بكترا وه وَيَتَمَتّعوأ يَكَمَتَعُوا وَيُلههِمْ الام بد فَسَّوَف 
يَعْلَمُنَ ه )"2 بتخفيف الباء 4 قراءة نافع وعاصمء وقرأ الباقون بتشديد 
الباء» وهما لغتان”"»والمهم هنا هو بيان فائدة التركيب» وما يكنه من دلالات 
إذا علمنا أن جمهرة من المفسرين وغيرهم يذهبون إلى أنها موضوعة للدلالة على 
التقليل» ومختصة بالدخول على الماضي من الأفعال: وذكر الرازي اتفاقهم 
على اختصاصها بالدخول على الماضي من الأفعال» وأن ذلك الاختصاص إنما 
هو حال دخولبا على الفعل دون الاسمء قال: (اتفقوا على أن كلمة "رب" 
مختصة بالدخول على الماضي كما يقال: ريما قصدني عبدالله» ولا يكاد 
يستعمل المستقبل بعدها. وقال بعضهم: ليس الأمر كذلك والدليل عليه قول 
الشاعر: ظ 


0000 00 
ريما تكره النفوس من الامر 


(١)الآيات‏ ١-"امن‏ سورة الحجر. 
(؟)كتاب الإقناع في القراءات السبع 51/9/7. 
(5) البيت لأمية بن أبي الصلت؛ وهو في ديوانه ص 5٠‏ جمعه بشير يموت الطبعة الأولى 5 191م) ببروت. 


من 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 
الكرافة الك ا 2 2 


وهذا الاستدلال ضعيفء لأننا بيئًا أن كلمة "رب" ف هذا البيت داخلة على 
الاسم وكلامنا ذا أنها إذا دخلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضياً)”". 

وعلى هذا الاعتبار فهي # الآية جاءت على خلاف الأصل ل 
استعمالبا » لدلالتها فيها على الاستقبال؛ على الرغم من كون المضارع الواقع 
بعدها © الآية وهو قوله: (يود) دالاً على الاستقبال»وقد روى الترمذي عن أبي 
هريرة: ونفر من الصحابة» رضي الله غنهم» ف تفسير هذه الآية عن النبي صلى 
٠‏ الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة و الذين 
نكهروا لو كانوا مسلمين)0, 

وإلى القول بجواز دخولها على المستقبل مال فريق من المفسرين و النحاة» 
فآابو حيان ينفي الإجماع الذي ذكره الرازي»: قال: (قول أبي عبدالله الرازي: 
إنهم قد اتفقوا على أن كلمة "رب “متكت بالتزهول طن لاسي لا 
يصح”” » ويقول الرضي - مخالفاً ابن الحاجب -: (المشهور جواز دخولها على 
المضارع بلا تأول)”». وعلى هذا القول تكون دلالتها على المستقبل دلالة حقيقية 
ولا عدول فيه» وممن أيد جواز دخولبا على المستقبل بلا تأل ابن عاشور حيث 
يقول: (الأكثر أن يكون فعلاً ماضياً» وقد يكون فعلاً مضارعاً للدلالة على 
الاستقبال كما هناءولا حاجة إلى تأويله بالماضي 3 )20 


.1177/١15 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الحامع الصحينح (سئن الترمذي) 4/5" لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة؛ تحقيق كمال يوسف الحوت»؛ بدون 
تاريخدار الفكر» بيروت. 

(") البحر المحيط 4515/5 . 

(4) شرح كافية الرضي 779/7.. 

(0) التحرير والتنوير 4 .١١1/١‏ 


حضف 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الماضي 


وإذاً فنحن أمام قولين للعلماء: قول يرى دلالتها على المضي والتقليل» وهو 
قول من نظر إلى أصل دلالتهاء وتأول الآية بما يناسب دلالتها على المستقبل: 
وقول يرى دلالتها أصلا على الاستقبال بدليل الآية نفسها. 

فآما القول بدلالتها على التقليل» غالتقليل غير مناسب ف الآية لظهور معنى 
التكثير إذ إن ودادتهم التي بينها الحديث النبوي إنما يناسبها التكثير وهذا 
قول فيه وجاهة وقوة» لكن يبقى وجه دلالتها على التكثير الذي هو مخالف 
لأصل استعمالباء فقد أوضح الشهاب الخفاجي أن ذلك قد يكون بطريق 
الاستعارة؛ فقد نقل عن صاحب الكشف ف توجيه دلالتها على الممنتقبل مع 
كونها للمضي إلى أنها: (من استعارة أحد الضدين للآخر للمبالفة)”'“وقال 
القونوي: (استعارة أحد الضدين للآخر للإيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام 
مرة فبالحري أن يسارعوا إليه؛ فكيف وهم يودونه كل ساعةة)”2. كما 
ذكر ابن المنير عن بعض البيانيين وجها للتعبير عن الكثير بما دل على القليل 
حيث يقول: (المقصود .4 ذلك الإيذان بأن المعنى قد بلغ الغاية حتى كاد أن 
يرجع إلى الضد» وذلك شأن كل ما انتهى لنهايته أن يعود إلى عكسه)”". 

والذي يظهر لنا هنا أن ريبما موضوعة للمضي والتقليل» لكن اختلفت 
دلالتها ل الآية من جهتين: أولاهما السياق الذي وقعت فيه فهو سياق يدل على 
الاستقبال» إذ إن ودادة الكافرين لو كانوا مسلمين إنما تقع يوم القيامة: 
بدليل الحديث الذي ذكر. وثانيتهما أن المضارع الواقع بعدها يدل على 
التكرر والتجدد المستمر لأن الودادة تقع منهم مرة بعد مرة وذلك لكونهم ذ 
موقق حميرة وندم: ١‏ ْ 
)1١(‏ حاشية الشهاب 787/5. 


.١١17/1١١ حاشية القونوي‎ )١١ 
.585/9 الإنصاف‎ )( 


صرف 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


فالعدول # الآية وقع هذ كل من "ربما" والفعل المضارع؛ إذ استعملت "ريما" 
الدالة على المضي بالأصالة؛ للدلالة على الاستقبال» واستعمل المضارع الدال 
على المستقبل بالأصالة ب موضع هو للماضي. فالتركيب أفاد التحقق الذي 
يقتضيه خبرمن لا يشك ذذ وقوع ما أخبربه؛ مما سوغ استعمال "رب" الذالة على 
المضي للدلالة على المستقبل» » قال الزمخشري : (فإن قلت: لم دخلت على 
المضارع وقد أبوا دخولبا إلا على الماضي؟ قلت: لأن المرتقب 4 إخبار اللّه تعالى 
بمنزلة الماضي المقطوع به 4 تحققه فكأنه قيل: ريما ود)". كذلك أفاد 
المضارع التكرر والتجدد الذي يفهم منه التكثير وهو أيضا مما يدعمه السياق 
الذي يدل على الاستقبال. ظ 

وعلى هذا فالمضارع بعد "ريما" 4 هذه الآية خاصة يدل على التكثير لا 
التقليل؛ والاستقبال لا المضي» مع تحقق الوقوع؛ وليس هذا هو الأصل 2 
استعمال هذا الحرفءوإنما الغالب ‏ كما يراه المفسرون وغيرهم ‏ استعمالها بذ 
المضي والتقليل: وقد بينا ‏ القسم النظري”” أن البلاغيين شبهوا المضارع 
الواقع بعد "لو" بالواقع بعد "ربما" من حيث وجوب كونه ماضياءفالفعل بعدهما 
يصح دلالته على الاستقبال وإن كان موكفه المضيء وذلك بتنزيل المستقبل 
منزلة الماضي لوقوعه عما لا يتخلف خبره» على ما بيناه من قول الزمخشري, 
وفيه مكمن العدول 4# استعمال الصيغة»و تلك هي نكتته؛ وهذا التوجيه 
موافق لما 4 التلخيص وشروحه” ؛وإن حكم عليه ابن هشام بأنه تكلف”". 


.585/9 الكشاف‎ )1١١( 

)١(‏ ينظرالصفحة ذات الرقم 7 من القسم النظري من هذا البحث. 
(") ينظر الشروح87/7 . 

(4) مغن اللبيب .١//١‏ 


خرف 


الدراسة التطبيقية ش التعبير بالمضارع عن الماضئ 


كما ذكروا فائدة أخرى تجتمع إلى ما ذكره الزمخشري والبلاغيون من 
مجيء الفعل بعدها مضارعاً »وهي ما أشار إليه الدسوقي ‏ حاشيته على مغني 
اللبيية) فعلقا على كلام ابن هشام السابق» من أن المضارع "يود" عبربه عن 
ماض وهو (ود؛ استحضاراً للضورة العجيية)0): 

وبهذا يتضح قوة ووجاهة رأي من قال بوجوب دلالتها على المضي والتقليل: 
لأن هذا لا يناكد معنى الآية الذي ذكرناه وهو دلالة "ريما" مع المضارع على 
المضي المراد به الكثرة 2# المستقبل» ويساعد على هذا قول الرازي بدلالتها 
على المضي عند دخولها على الفعل» وقولنا إن التكثير ف الآية يفهم من السياق 
الذي وردت فيه يؤيده أن حال الكافرين من شدة العذاب وطول مقامهم 2 النار 
يستوجب كثرة ودادتهم لو كانوا مسلمين؛ ولا يناسب المعنى الموصوف به 
حالم ئ العذاب أن يكون تمنيهم قليلاً. 


ع 


عطف المضارع على الماضى للاستمراد: 

يتميز التركيب الذي عطف فيه المضارع على الماضي بأنه يتبين فيه أثر 
صيغة المضي # دلالة المضارع على الاستمرار والتجدد» فإنك تلحظ أن المضارع 
متصل بالماضي الذي عطف عليه من حيث كون الثاني ناتجاً عن الأول أو مترتبا 
عليه»؛ فالمضارع 4 هذا التركيب يستمد من الماضي قبله دلالته على الماضي» 
كما يستمد منه كذلك شيئأ من دلالته على الحدث فإنه وإن كان الحدث 
مدلولاً للصيغة © أي فعل إلا أن هذا التركيب نجد فيه تلازماً قوياً بين الحدث 
المفهوم من المضارع والحدث المفهوم من الماضي قبله» فكأن ثبوت الحدث 24 
الفعل الماضي نتج عنه تجدد الحدث # الفعل المضارع الذي عطف عليه؛ وقد 


.؟لا/ه/١ حاشية الدسوقي على مغي اللبيب‎ )1١( 


انين 


الدراسة التطبيقية التعبير بالممضارع عن الماضي 


ورد هذا النوع من العدول 4 عدة مواقع 4 الكتاب الكريم» اجتهدت 24 
حصرها فوجدتها لا تتجاوز عشرة مواقع حسب اجتهادي» هي قوله تعالى: 
< بيسن ِنّذينَ كَمَرواآلْحَيَْة انا وَمَسَحَرُونَ مِنَآلذِينَءَامئُوأ2'04؛ وك قوله تعالى: ( وَمَا 


رح 


0 يغ رصي عه مدع راثي 2# 7 9 5 م واه 
تؤفيق إل بالله عَلَيْه تَوَكَلتٌ وَاليّهِ أنيبٌ © )”': وقوله تعالى ذا وَلَا تكوثوأ 


م 


كَائْدِينَ حَرَجُوأْ من ديرهِم بَطَرًاوَرسَآءَ لئاس وَيَصُدُوت عَن سيل الله وَآهُِمَا يعَمَدُونَ 
عبط © )”” وقوله تعالى: ( لذي عَلهَدتٌ مِنَهُمْ ثم يَنقُضُو عَهَدَهُمْ في كُلّ 
َه وَهُمَ لا يفوت © 4" وقوله تعالى:( إِنّ اندي كمْروأ وَيَصدُونَ عَن مَبِيل 
لَه وَنْمَسَجدٍ أنْكَرَا مِآنّدِى جَعَلدهُ لئاس سَوَآَ آلْمَكِفُ فيه وَالْبَادٍ ومن يرد فيه بإلْحَادٍ 

يِظَلمِ نَدِقَهُ مِنّْ عَذَابٍ أَلِيمٍ © * . وقوله تعالى: ( وَلَقَدَ حَلْقَنَا الإنسن وَتَعْلْمَما 
وسوس بده فس وَكَنْ أرب إلَيْهِ من حبَلٍ لْوِيدٍ ه 4" » وقول الحق تبارك 
وتعالى: ( آَنْذِينَ َامنُوأ وتَطمَِنُ بهم بكر اله ألا نر لله تمن قوب جه )”" 
وقوله تعالى: ( أَنّدى حَلقبى فهر يدِينٍ (© وَأئدِى هر ممم فَسَسَقِينِ © وذ مرِضْت 
فَهْوَ سَمَفِيربٍ © وَآلّدِى يُمِيبِى دين هه 4**. إضافة إلى آيتين سبقتا ب 
المضارع المفيد للاستحضار سنذكرهما فيما بعدء وسنفصل فيما يلي الحديث 


عن هذه الآيات. 


)١١(‏ الآية 7١17‏ من سورة البقرة. 
(5) الآية 4 من سورة هود. 
()الآية 417 من سورة الأنفال. 
(4)الآية 5ه من سورة الأنفال. 
(ه)الآية 5؟ من سورة الحج. 
() الآية امن سورة ق. 
(0)الآية امن سورة الرعد. 


(8) الآيات من 8/ - 8١‏ من سورة الشعراء. 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الماضي 
اش ا ببب8420101000اا2 اااا1|_ اللي 2 ظئ 0 


ففي قوله تعالى: ( إن آنّدِينَ كمَرُوأ وَيَصَدُونَ عن مسبيل الله وَآلْمَسَجِدٍ آَلْكَرَامِ 
نّدِى جَعَلَئهُ لئاس سَوَآءٌ الْعَكِفُ فيه وَالْباد وَمَن مُرد فيه بإِنْحَادر يِظْلْرِتَدِقَهُ مِنَ عَدَابٍ 
ألبرج )": نجد الصد ناتجاً عن الكفر ومترتباً عليه .وان كان الفعل الأول 
المراد منه بيان صفتهم التي عرفوا بهاء فإن ذكر الكفر هنا فيه فائدة أن 
صدهم المتجدد المستمر عن سبيل الله متولد من كفرهم» وهو كذلك من 
دعائم ملتهم ومن مقومات كفرهم: لذلك جاء المضارع معطوفاً على الماضي؛ 
ولأنهم يظنون أن صدهم الناس عن سبيل الله وعن المسجد الحرام يحقق لبم 
قوة 4 ملتهم الكافرة» وأنه إضعاف لدين محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقد ذكر المفسرون أن صلاحية عطف المضارع على الماضي # الآية راجع 
إلى كون المضارع للاستمرار 4 الأزمنة الثلاثة فيكون الماضي بعض مدلول 
ذلك المضارع قال ابن التمجيد: (حسن عطفه عليه كون الماضي جزء مدلول 
المعطوف» فإن الصدود المستمر مشتمل على الماضي والحال والاستقبال» ولولا 
هذا التأويل لأشكل أمر عطف المضارع على الماضي)”: وهذا توجيه للعطف 
وتصحيح لهءوالذي ذكره ابن عاشور أدل على معنى العدول إذ جعل الماضي 
للدلالة على أن الكفر كاللقب لبم» أما الصد فهو متجدد» قال: (وجاء 
"يصدون" بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم» وأنه دأبهم ...أما صيغة 
الماضي ‏ قوله: ( كمَرُوأ وَيَصدُونَ 4 »فلأن ذلك الفعل صار كاللقب عن 
وينبه القونوي إلى (حمله على الصدود لا على الصد مع أن الأولى العكس 
لكونه ذماً بالإضلال مع الضلال)”». ويتصل بالعدول ذ الآية من حيث مادة 


(1)الآية © من سورة الحج. 
(؟) حاشية القونوي .41١/١1‏ 
(")التحرير والتنوير .775/1١17‏ 
(4) حاشية القونوي .41/1١7‏ 
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الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 
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0 55 ع 5 رد دسحو اودمة ب 7 5 ع2 
. الفعل وصيغته العدول 4 قوله تعالى: ( وَلَا تكوثوا كالذين حَرجوا من ديارهم يطرا 


52 


- لامو مه 


وَرضَآءَ لئاس وَمَصُدُوت عَن سَبيل الل وله ما يَعمَدُونَ عا © 4”": قال ابن 
عاشور: (جيء ف "يصدون" بصيغة المضارع للدلالة على حدوث وتجدد صدهم 
الناس عن سبيل الله وأنهم حين خرجوا كانوا] ضاكين عن سبيل الله 
ومكررين ذلك ومجددين له)”": ولاشك أن الصد #ذ هذه الآية ليس شيئاً آخر 
غير الصد 2# الآية التي قبلهاء لأن صيغة المضارع فيهما تبين أن الصد مستمر 
متجدد» فعلم أنه واحد 2# الآيتين» أما ربط الصد ل هذه الآية بالخروج فهو 
عائد إلى الأساس الذي انبثق منه كل من الخروج والصدء إذ إن كلا منهما من 
مقومات الكفمر. ش 

ويظهر أثر الفعل الماضي يذ المضارع الواقع # سياقه ظهوراً واضحاً ب قوله 
آلوَريد © »”” »إذ 2 الآية استدلال على علم الله ما النفوس» فإن خالق 
الإنسان وموجده قدير وجدير بأن يعلم ما 4 نفسه» فقد جعل خلقه تعالى لهم 
كأنه علة وسبب لعلمه بما # نفوسهم» والواقع أن علمه تعالى بهم ليس متفرعا 
على خلقه لبم» ولا متوقفا عليه؛ فما هذ الآية هو أن الثاني كائلازم للأول 
فاستدل على علمه بماك نفوسهم بأنه خالقهم. وذ ذكر العلم هنا كناية عن 
التحذير من فعل ما لا يرضاه» فذكر العلم 4 سياق الخلق تنبيه على أن من 
أوجد الإنسان من العدم قادر على علم خفايا نفسه» ثم هو بذلك قادر على 
عقابه. قال ابن عاشور: ( الإخبار عن فعل الخلق بصيغة المضي ظاهرء أما 
الإخبار عن علم ما توسوس به النفس بصيغة المضارع فللدلالة على أن تعلق علمه 
(١١)الآية‏ 417 من سورة الأنفال. 
)١(‏ التحرير والتنوير .77/٠١‏ 


(5) الآية "١من‏ سورة ق. 
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الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 
لغ 


تعالى بالوسوسة متجدد غير منقض ولا محدود لإثبات عموم علم الله تعالى» 
والتكناية عن التحذي من [خمازما لأ يرحس الله ظ 
وربما كان الفعل المضارع مفرعاً على الماضي قبله» كما 4 آيات هي قريبة 
من الآية السابقة» حيث جاء على لسان إبراهيم عليه السلام قوله تعالى: ١‏ الَّذِى 
ع و ا اا ا يَشْفِيبٍِ © 
وََنّدى يُِيسنِى كلا بين © )7 ", إذ فرع المضارع المراد به التجدد ا 
ع د الا قال ابن عاشور: (التعبير بالمضارع # قوله "يهدين' لآن 
البداية متجددة له. وجعل فعل البداية مفرعاً بالفاء على فعل الخلق لأنه معاقب 
له؛ لأن البداية بهذا المعنى من مقتضى الخاق» لأنها ناشئة عن خلق العقل)” : 
فقد جعل إبراهيم عليه السلام خلق الله له علة ف تجدد البداية وتكررها. 
وهذه الفاء التي رأينا فاكدتها هنا استشككلها النحاة فعللوا دخولبا بما ‏ 
الكلام من معنى الشرطء وقد منع ذلك أبو حيان فقال: (ليس "الذي" هنا فيه 
معنى اسم الشرط لأنه خاصء ولا يتخيل فيه العموم» فليس نظير: الذي يأتيني 
فله درهم» وأيضا الفعل الذي هو 'خلق” لا يمكن فيه تجدد بالنسبة إلى 
إيراهيم)””. فابو حيان يمنع أن تكون الفاء واقعة فيما يشبه جواب 
الشرطء لعدم تجدد فعل الخاق بالنسبة لإبراهيم عليه السلام؛ وعدم خصوصية 
الموصول به عليه السلام» إلا أن ذلك لا يمنع من أن يفهم معنى العموم 2# الآية 
بطريق التعريضء قال القونوي: (الموصول هنا وإن كان خاصاً به عليه السلام 


(1) التحرير والتنوير 755/175. 

(؟) الآيات من 8/ - 8١‏ من سورة الشعراء. 
(5) التحرير والتنوير 57/15 .١‏ 

(4) البحر المحيط .١58/8‏ 


الدراسة التطبيقية ل التعبير بالمضارع عن الماضي 
الطراية 2 بيب تت 
لكن المراد عام إلى كل مخلوق بطريق التعريض)”" كما أن ف ربط البداية 
بفعل الخلق تعريضا بهم # أن اللّه لم يرد هدايتهم» إذ يلزم من ذلك أن هداية 
الخلق أجمعين إنما هي للّه وحده. 

وعلى غرار ماك هذه الآية من معنى الاستمرار التجددي؛ تأتي الآيتان 
التاليتان لباء وهما قوله تعالى :ا وَآلّدِى مُرٌ يطعم وَيَسْقِينِ © وَإِذا مَرِضْتَ فَهُوَ 
من © ©:وفاكدة الضمير (هو) ب كل تخصيصه سبحانه بتلك 
الأفعال» لأن نسبتها له موضع جدال عندهم أما # قوله تعالى بعد هذه الآيات: 
وى سس تم بيج 7" (ظلم يقل: "هو يميتتي" لعدم قصد تكرير 
النسبة إذ لا مجال لإضافته إلى غيره بخلاف التَوافي إذ المراد بالموت إحداث 
الموت 4 الحيوان بلا تخريب البنيان فيحتاج إلى التأكيد # البواقي دونه) ”© 
على أن الفعلين المضارعين 4 هذه الآية لا يفيدان ما أغادته الأفعال المضارعة 2 
الآيات قبلها من التجددء فهما للاستقبال فحسبء إذ لا معنى للتجدد. 

وتتضح أهمية الماضي ف توجيه دلالة المضارع بعده # قول الحق تعالى 
شأن المنافقين: ( أَنّذِيَ عَلِهَّدتٌ مِنَهُمَ ثم يتفصو عَهَدَهُمْ في كل مَرّة 0 

تررح (©ع ”© ؛ فإن النقض لم يكن لولا العهد» فالمعاهدة متحققة ثابتة 

لكونها مدلولا للماضيء ولما كان حق هذه المعاهدة أن تلتزم وتعطى حقها من 
الرعاية والوفاء؛ كان مخالفة ذلك بالنقض أمراً قبيحاً. فضلاً عن أن يكون 
ذلك النقض متجدداً تجدداً مستمراً يقع ‏ كل مرة تستوجب الالتزام بالعهد 


(1) حاشية القونوي 4 .707/١‏ 
(7)الآيتان 4/او١م‏ من سورة الشعراء. 
()الآية 8١‏ من سورة الشعراء. 
(4)حاشية القونوي 5 .708/١‏ 
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الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي ‏ . 


يتهيا لبم فيها فرصة النقض» وقد ذكر العهد بصيغة المضي لبيان أن العهد 
الذي يبرمه النبي عليه الصلاة والسلام معهم هو حكم المحقق الذي لا 
يتغيرء و صيغة المضي كذلك إيماء إلى التزام النبي عليه الصلاة والسلام 
بالعهد ووفاته به» فهو كا محقق المنتهي الذي لا جدال 2 وقوعه. كما أن ا ' 
استعمال الصيغة إشارة إلى أنه يجب أن يلتزم بالعهد مهما طال زمنه غلا حاجة 
إلا أن يجدد حيناً بعد حين» ثم إنهم لشدة غدرهم ومكرهم لم يكتفوا بأن يقع 
منهم نقض ذلك العهد مرة واحدة» بل يتكرر منهم النقضء» ويستمرون على 
ؤللق الفمل النقيكن رات كخيره: - : 

قال العلامة أبو السعود(”" ثم ينقضون عهدهم" عطف على "عاهدت" داخل 
معه ف حكم الصلة؛ وصيغة الاستقبال للدلالة على تجدد النقض وتعدده: 
وكونهم على نيته ي كل حال» أي: ينقضون عدهم الذي أخذته منهم " كل 
مرة" أي من مرات المعاهدة)”. ويذكر ابن عاشور أن ( التعبير ب جانب نقض 
العهد بصيغة المضي للدلالة على أن ذلك يتجدد منهم ويتكرر»ء بعد نزول الآية» 
وأنهم لا ينتهون عنه» فهو تعريض بالتأييس من وفائهم بعهدهم» ولذلك 
تتكتررت تك 4" هالشديرة كم تعضوا هدمع وينقصضونه يذ كل هر وذ 
العطف ب'ثم' فائدة وهي لكونها تفيد الترتيب فإن ترتيب النقض على العهد هو 
فرق كيده على مغدمةى ,عار على وسيلة “كانه قل عاهدوا ليتعدنواء 
وكأنهم إنما يتخذون من العهد دريكة تكف المؤمنين عنهم» وتجيز ليم هم فعل 
ما شاعواء متى شاعواء وهذا من أخبث ما تنطوي عليه نواياهم» وهو أخد 


(١)إرشاد‏ العقل السليم 80/4. 


(؟)الآية لاه من سورة الأنفال. 


(1)التحرير والتنوير .4/١٠١‏ 


565 
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للناس على حين غرة»فإن الذي عاهد ليلزم خصمه بالمعاهدة وينسلخ هو منها 
متى شاء إنما هو أشد مكراً وأعظم شرا ممن لم يعاهد» أما الذي لم يعاهد 
فإنه لم يُلزم خصمه بشيء من عهد أو ميثاق ليكون مع خصمه على سواء: 
ويكون خصمه منه على حذرء أما الذي يعاهد لينقض عهده ويلزم خصمه ولا 
يلتزم هو فذلك هو العدو الماكرء وإنما يتظاهر بالمسالمة ليكيد متى حانت له 
الفرضة وتهيات له الأستاب» وهذا ما ظين جلي من البهود دق خؤوة الأحراب. 
ولذلك كله فقد أمر سبحانه نبيه أنه 4 حال خوفه من خيانة قوم عاهدهم فإنه 
لا يناجزهم ويبادرهم بالشرء بل عليه أن ينبن إليهم » ويبين لبم أن تلك العهود 
التي بينه وبينهم غير ملزمة لأحد منهماء وهو ما ذكرته الآية التي تلت هذه 
الآية ‏ أعني قول الحق تعالى -:( وَإنَا تخائر بل قزر عنانة قلبة تيد عن 
سََاءٍ إن للهُ لا يْحِبُ الخاء: نِينَ © )274 وهذا من عظمة الإسلام ورفعة تعاليمه, 
وسمو مقاصده حتى مع أعدائه. وتلك هي أباطيل يهود ومبادئهم المغرقة 
الضلال» القائمة على الشرء الخالية من كل معاني الأخلاق الفاضلة» وما 
يزال هذا ديدنهم إلى يومنا هذا. 

كذلك 4 قوله تعالى والن ترق وات لمتر كه بُهُم يذكر هآ بذكّر 
تَظمَبنٌ آلقثُوبٌ © 4”©؛نرى الطمأنينة إنما هي ناتج عن الإيمان لأن من لم يؤمن 
كاله لآ يجنم به كله شيك من ذلك ساوسو يتبوت إبمائهة ورحتوقة ا 


- 


أللّه 


2ه امه 


نفوسهم تتجدد طمأنينتهم وتزداد © ثقتهم بالله مرة بعد أخرىء وإنما جاء 
الإيمان هنا بلفظ المضي ليدل على الرسوخ واليقين الذي هو أصل الإيمان لأن 
المراد من ذكر الإيمان الاتصاف بأصل الصفة كما كان قوله: (الذين 
كفروا) كاللقب للكافرين. يقول أبو السعود: (الذين صار أمرهم إلى 


)1١(‏ الآية مه من سورة الأنفال. 


(١؟)الآية‏ م امن سورة الرعد. 


/ا2؟ 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الماضي 
الإيمان... والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب 
تجدد الآيات وتعددها)". | ٠‏ 

وإذا كان الفعل الماضي 2# لفظه ومعناه مما يقتضي الاستمرار من جهة 
مادتهء فإن مجيء المضارع بعده دالا على الاستمرار بذ المضي مبنياً على الماضي 
قبله» مترتباً عليه, يبعث معنى الاستمرار يذ صيفة المضي التي انبثق فتغنهنا 
وكانت منشاً له» ثم يكون المضارع نفسه دالا على التحقق لاتصاله الشديد 
بالماضي قبله» ولكونه مستمراًء فنجد كلا من الصيفتين أكسبت الأخرى ' 
شيئاً من دلالتهاء مع ما لك مادة كل من الصيغتين من دلالة تتعلق بما أغادته من 
الآخرى فيتقوى كل منهما بالأخرى على الدلالة على ما فيهما من معان 
محتملة» ذفي قوله تعالى : ( دين لِلّذِينَ كقروأ آلحَيوةٌ لديا وَيَسَخَرُونَ مِنَألّدِينَ ءا 0 
يتضح أن الفعل الماضي (زين) يقتضي أن يكون التزيين مستمراً لأنه من 
مقتضيات الضلال» فهذا من دلالة المادة» أما دلالة الصيغة فهي التحقق الذي 
جعل التزيين كالعنوان لبم؛ وجعل منه مصدراً لكثير مما يصدر عنهم من 
أفعال. وكذلك فإن صيغة المضارع المعطوفة عليه (يسخرون) تدل على التجدد 
المستمرء أما التحقق فتكتسبه من كونها قوية الصلة بالماضي الذي كانت 
كالنتيجة له» أو كإحدى نتائجه. وي هذا يقول أبو حيان: (هذه الجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الفعلية ب قوله: "زين", ولا يلحظ عطف الفعل على الفعل» 
لأنه كان يلزم اتحاد الزمان» وإن لم يلزم اتحاد الصيغة» وصدرت الأولى بالفعل 
الماضي لأنه أمر مفروغ منهء وتركيب 2 طباعهم على محبة الدنياء فليس 
الأمرمتجدداء وصدرت الثانية بالمضارع»ء لأنها حالة تتجدد كل 


(١)إرشاد‏ العقل السليم ٠٠/0‏ 
(؟) الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 


مق 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الماضي 


وقت)20:والمدول: :3 اللسوكة مفست فا ماه تن ملاخظة عطس الفعل على 
الفعل: وقال ابن عاشور: (جيء 4 فعل التزيين بصيغة الماضيء وي فعل 
السخرية بصيغة المضارع قضاء لحقي الدلالة على أن معنى فعل التزيين مستقر 
فيهمء لأن الماضي يدل على التحقق» وأن معنى يسخرون متكرر متجدد منهم: 
لأن المضارع يفيد التجدد» ويعلم السامع أن ماهو محقق بين الفعلين هو أيضاً 
مستمرء لأن الشيء الراسخ © النفس لا تفترعن تكريره؛ ويعلم أن ما كان 
مستمراً هو أيضأ محقق» لأن الفعل لا يستمر ! لا وقد تمكن من نفس فاعله 
وسكنت إليه» فيكون المعنى 2 الآية: زين للذين كفروا وتزين الحياة الدنياء 
وسخروا ويسخرون من الذين آمنواء وعلى هذا فإنما اختير لفعل التزيين 
خصوص المضي ولفعل السخرية خصوص المضارعة إيثاراً نكل من الصفتين 
بالفعل التي هي به أجدرء لأن التزيين لما كان هو الأسبق ‏ الوجود وهو منشأً 
السخرية أوثر بما يدل على التحقق» ليدل على ملكة:» واعتمد 2 دلالته على 
الاستمرار بالاستتباع» والسخرية لما كانت مترتبة على التزيين وكان تكررها 
يزيد 2 الذم ‏ إذ لا يليق بذي المروءة السخرية بغيره ‏ أوثرت بما يدل على 
الاستمرار واعتمد 4 دلالتها على التحقق دلالة التزام» لأن الشيء المستمر لا 
يكون إلا متحققا)”". ظ ظ 

ولا شك أن عطف المضارع على الماضي لا يتوقف على إفادة المضارع 
للاستمرار» وإنما جعانا هذا الجانب من حديثنا خاصاً بعطف المضارع على 
الماضي لإفادة الاستمرار لما يلحظ من تقوي المضارع 2# إفادة معنى الاستمرار 
من عطفه على الماضي. ش 


."6 15/9 البحر المحيط‎ )١( 


ة9؟ 


الدراسة التطبيقية 7 التعبير بالمضارع عن الماضي . 


و 4 بعض ما تقدم من الآيات أفعالاً مضارعة الصيغة عطفت على أفعال 
ماضية الصيغة والمعنى» لغرض استحضار الصورة الماضيةءوهو ما وعدنا فيما 
تقدم أن نشير إليه وذلك ب قوله تعالى: « وَآلَهُ آلَدِىَ أَرَسَلَ ريح كتير سَحَابًا هج 277 
فإن المضارع (تثير) معطوف على (أرسل) لا لإفادة الاستمرار» بل لاستخضار 
صورة إثارة الرياح للسحاب وهي صورة بديعة» جعلها الفعل المضارع ماثلة للعيان. 
واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: « وَمَن يُشَركَ ب ة بأل كام حك مر آلسَّمَآءِ فَتَخَطْفه آلقَدِرُج )”", إذ 
عطف المضارع (تخطفه) على الماضي (خر) وذلك لكون الخطف ناتجا عن 
الخرور أي السقوط» قال أبن التمجيد: ( "خر" على معنى المضي والقياس 2 
المعطوف أن يقال: فخطفته الطير على صيغة المضي أيضاء لكن اختير ذخ 
المعطوف صيغة المضارع إشعاراً باستحضار تلك الحالة العجيبة الشأن ويسميه 
النحاة حكاية الحال الماضية» وهذا إنما يصار إليه # الأمور التي لبا شأن)”" : 
ولا شك أن المضارع (تخطفه) يبين فظاعة تلك الصورة» على أن المفسرين 
والبياتييق نوا ف الآكةيناتقيها من العكبية» وليكن يتم ذلك سن أن يشي 
المضارع © الآية استحضاراً للصورة؛ وإن كانت صورة تمثل حال المشرك 
بالله»فالماضي (خر) يتبين منه مجرد الإخبار عن وقوع السقوط من علو :ثم تلاه 
المضارع الذي يستحوذ بصورته على وجه الحدث يذ الآية» وكأن المضارع ب 
بنائه على المأاضي يحدث صورة جديدة تعقب فعل السقوطء و4 إسناده إلى 
فاعل آخر غير فاعل الفعل الماضي قبله» فاكدة هي أن الفعل الأول مضى وزال 
بفاعله معه» ليقع موقعه فعل آخر وفاعل آخرء فكأن الإشراك الذي شبه 


)١(‏ الآية 9 من سورة فاطر. 
(١؟)‏ الآية 7١‏ من سورة الحج. 
(") حاشية ابن التمجيد .58/١1‏ 
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بالسقوط قد أهلك صاحبه فلم يعد فيه حياة: وتولى المضارع الصورة ليعمق 
فكرة البلاك» وذلك بأن أصبح المشرك أشلاء ومزعا يتخطفها الطيرء فلم يبق 
للفاعل الأول مكانا 4 تحريك الأحداث # الصورة. و4 ذلك دلالة على أن 
المشرك باللّه لم يعد يملك نفسه» بل أصبح مكاناً لتلاعب الشياطين» ولذلك 
فإن الوجه الذي يُحمل فيه التشبيه على أنه من التشبيه المفرق» نجده قد شبهت 
فيه (الأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان الذي يطوح به أ 
وادي الضلالة بالريح تهوي بما عصفت به 4# بعض المهاوي المتلفة)”"2: على أن 
الأهواء تعود أيضاً إلى استحواذ الشيطان عليه» لأن من يبتعد عن الله يكله الله 
إلى قرين يسيره» كما يوضحه قوله تعالى: ( وَمَن يَعَشُ عَن ذكر آَلُحَمن تقيض لم 
سَيْطمًا فَهوَ لهم قَرِينٌَ © »”"؛ وذ إسناد الفعل (خر) للمشرك بيان لاختياره 
الشرك» فإذا ما دخل فيه وضل عن السبيل؛ فقد أسلم نفسه لمن يمزقه ويهلكه 
إهلاكاً لا رجعة فيه وذلك ما يوضحه إسناد التخطف والبوي إلى غير فاعل 
الفعل الأول. 

وهذه اللفتة # اختلاف فاعل الفعل المضارع المعطوف على الماضي تذكرنا 
بما تقدم من قوله تعالى: ( وَآلَهُ ند أَرْسَلَ آلرْسَحَ فتثِيرُ سَحَانًا ‏ )7"؛ ضفي إسناد 
الماضي (أرسل) إليه تعالى» ثم إسناد المضارع (تثير) إلى ضمير مفعول الإرسال: 
ما يجعل من الإثارة داخلة © أثر الإرسال» أي هذ أثر فعله تعالى: فيكون 
المضارع قد عدل فيه عن صيغة المضي إلى الاستقبال» وحول فيه الفعل (يثير) 
إلى فاعل آخر هو الرياح» (لأن المراد بيان أن الله أحدث الرياح بهذه الخاصية 
التي هي إثارة السحاب» ودلالة صيغة المضارع على هذا المعنى من حيث إنها 


.١7/8 الكشاف‎ )١( 
الآية 75 من سورة من سورة الزحرف.‎ )5( 
الآية 9 من سورة فاطر.‎ )( 


الدراسة التطبيقية | التعبير بالمضارع عن الماضي 


تفيد أن الرياح تفعل من الإثارة ما يشاهده كل أحد الآن؛ والمعنى: الله الذي 
أحدث الرياح لأجل هذه الخاصية التي ترى الآن؛ وهي إثارتها السحاب أي: 
أحدث الرياح فتثير سحاباً كما تراه الآن )2 وهذا المعنى اللطيف يستفاد من 
عطف المضارع على الماضيء وإسناده - أي المضارع - إلى فاعل آخرء إذ يبرز تلك 
الخاصية العجيبة © الرياح » فيستحضر بحكاية الحال الماضية لإثارة 
الإعجاب» لذلك عدل إليه عن الماضي» واللّه أعلم. 


ل كن كينا تند تنا 


الجمع بن صيغختي الماضي والمضارع للاستمرار: 

لعلنا لاحظنا ب حديثنا الذي مضى قريباً أثر الفعل الماضي 4 الفعل المضارع 
الواقع بعده» وكيف أن دلالة المضارع تكتسب خصوصية ل صيغتها ومادتها 
بوقوعها ب تركيب يُستهل سياقه بالماضي ثم يعدل فيه إلى المضارع. وسيكون 
حديثنا هنا ذا صلة بهذاء إذ نجد المضارع يقع 4 سياق الماضي» على هيئّة 
تختلف عن سابقتها وذلك أن يقع المضارع خبراً ل"كان" الناقصة. 

وي حديث المفسرين عنه يجعلونه من الجمع بين الصيغتين فلا يظهر منه أن 
السياق لإحداهما دون الأخرى» على الرغم من أننا سنرى من المفسرين من يعد 
"كان" 4# بعض المواضع مقحمة؛: وكأنها وقعت #ي غير موقعها. ظ 

وقد خص هذا ب"كان" الناقصة لما عرف عنها من انسلاخها عن الحدث 
وتفرغها للدلالة على الزمن» وإنما يفهم الحدث ‏ كما أسلفنا ‏ من خبرهاء 
فاستقلالها بالدلالة على الزمن جعلها مغرقة # الدلالة على المضي. وإذا علمنا 


)١(‏ أنوار التتزيل وأسرار التأويل ؟/7548. 


؟ه؟ 


الدراسة التطبيقية « التعبير با مضارع عن الماضي 
الكراعة الك 


أن المضي من لوازمه تحقق الوقوع وثبوته» فإن إيفال "كان" © المضي يلزم منه 
إيغالها ْ الدلالة على تمكن الفعل وثبوته. ‏ - 

وقد ذكر أهل العلم أن "كان" تدل على الاستمرار»قال ابن مالك: (الآصل 
كان الدلالة على دوام مضمون الجملة إلى زمن النطق بها دون تعرض 
لانقطاع)”"؛ وهذا المعنى من الاستمرار ليس هو الاستمرار المعروف من الفعل 
المضارع» لأن الاستمرار الذي يفهم من المضارع هو استمرار تجددي أي يقع آنأ 
فآنا. أما الاستمرار الذي ذكره ابن مالك فهو استمرار بغير انقطاع» فهو يشبه 
الاستمرار المفهوم من الاسمء غير أن الاستمرار المفهوم من "كان" يختلف عن 
الاستمرار المفهوم من الاسمء لأن الذي تدل عليه "كان" هو استمرار 2 الزمن 
الماضي لم يطراأ عليه انقطاع؛ منذ وقوعه حتى انقضائه. ظ 


ونبين ذلك بأن الاستمرار الذي تفيده كلمة "كان" استمرار غير منقطع 2# 
الزمن الماضيء وهذا الاستمرار لا يدل عليه الاسم ولا الفعل غير"كان" ؛ 
فقولنا: زيد كريم» يدل على اتصافه بالكرم دون النظر إلى زمن معين. كما 
أن الفعل الماضي غير "كان" لا يدل على أكثر من إنشاء الفعل والإخبار بوقوعه 
الزمن الماضي مثل: قام زيد؛أما المضارع فإنه يدل على الاستمرار التجددي» 
على ما بينا. فاتضح أن الاستمرار الذي يدل عليه "كان" لا يدل عليه غيرها؛ 
قال ف المطول: (ومن خواص "كان" اجتماعه مع المضارع فيفيد الاسعواد وهو 
كثير 2 كلام البلغاء» لاسيما 2 كلام الله الأعلى)”". ظ 

وإذاً فكلمة "كان" تدل على استمرار الحدث المفهوم من خبرها. وقد ذكر 
الشهاب الخفاجي أن " (الدلالة على الاستمرار والانقطاع ليست بمعتبرة وضعاً 


(1) شرح التسهيل .74/١‏ 
(؟) المطول .١55‏ 
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.4 معنى "كان" بل هو مستفاد من القرينة)”'2» والحق أنه لا يكاد ينفك معنى 
الاستمرار عن "كات" على اختلاف 42 ذلك الاستمرار بحسب ما يدل عليه 
خبرها. فإذا وقع خبرها فعلاً مضارعاً كان ذلك التركيب مفيداً لأمرين: 
أحدهما الاستمرار غير المنقطع ذ الماضيء والآخر الاستمرار التجددي. إذ نجد 
في قوله تعالى: ( فى ثثويهم مَرَسٌ فَرَادَهُمْ لَه مضنا وَلَّهُم عَدَابُ أَلِيمٌ يما كَانُوأ 
يَكدبُونَ ي 24 أن "كان" يدل على الاستمرار غير المنقطع؛ ويدل "يكذبون" 
على الاستمرار التجددي»:# الماضي» ووقوع المضارع خبراً لكان يجعل دلالتها 
على الحدث الذي هو الكذب ذ الآية عائداً إلى خبرهاء فيشترك الفعلان ب 
الدلالة على الاستمرار» إذ يدل الاستمرار غير المنقطع يذ "كان" على تمكن 
الفعل وثبوته وتحققه تحققاً مؤكداً» أي أنه يدل 2 الآية على إصرارهم على 
الكذب:ويدل الاستمرار التجددي # المضارع على حدوثه منهم متكررا 
متجددا ليبين معنى الإصرار. فكأن الآية بينت وجهين للكذب الذي اتصفوا 
به أحدهما: الكذب باعتباره صفة ملازمة لبم»والآخر الكذب باعتباره فعلاً 
يصدر عنهم حيناً بعد حين. فالأول هو الكذب بالقوة» والآخر هو الكذب 
بالفعل. وقد ذكر الشهاب أن "كان" دالة على الاستمرار 4 جميع 
الأزمنة»والكذب دل على الاستمرار التجددي الداخل 4 جميع الأزمنة)'". ولعل 
فائدة ذلك هي بيان أنهم متصفون بالكذب وأنه ديدنهم + كل أمرء: لذلك 
كانت الآية رداً مناسباً على زعمهم أنهم آمنوا 4 قوله حكاية عنهم: ( وَينّ . 


2 


ككل 59 م > عيىتس ته م ءخًَّ 5 22 و ع - 2١‏ < 2 
آلناس من يَقُولَ ءَامَثَا لله وَبالِيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ © 4“ لأنهم لم يريدوا 
)١(‏ حاشية الشهاب .771/١‏ 
(١)الآية‏ ١٠من‏ سورة البقرة. 
(0) حاشية الشهاب ."9/١‏ 


(4)الآية ‏ من سورة البقرة. 
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بقولبم منا)إنشاء الإيمان» بل أرادوا الإخبار باتصافهم به 2 الماضي من قبل 
أن يلقوا المؤمنين»قال الشريف الجرجات: (كلمة كان للدلالة على الاستمرار 
الأزمنة» وقولهم (آمنا) إخبار بإحداثهم الإيمان فيما مضىء ولو جعل إنشاءً 
للإيمان كان متضمناً للإخبار بصدوره عنهم)” ؛وقال القونوي معلقاً على 
كلام الشريف: (لم يقيد الأزمنة بالماضية يعني أن قولبم آمنا إخبار بإحداثهم 
الإيمان فيما مضى وهم مصرون على ذلك 4# عموم الأوقات» وكاذبون على 
الاستمرار 4 جميع الحالات لا يرعوون عن ذلك الكذب بحسن الاعتقادات)””". 
ولا يتوهم من كلام كل من الجرجاني والقونوي أن دلالة الاستمرار 2 
جميع الأزمنة هي دلالة مطلقة لكلمة "كان" » فدلالتها على الاستمرارتختلف 
باختلاف القرائن. ففي قوله تعالى: 2 أَلمَيَأتِهمَ ب ادس ين قيَلهم قوم وج 
وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَقَوَمِإيَرهِيمَ 0 وَالمؤتفكت أَنَتَمُ َسلهم | جتنت ما 
حَانَ آللَهُ ليِظِلِمَهُمَ وَلكن كاثوا أ نفُسّهُمَ يَظِلِمُونَ © 274 لأن الأقوام الذين أخبرت 
عنهم الآية أقوام مضواء وظلمهم 0 أمر مضى قبل الإخبار به؛ لذلك فإن 
الاستمرار المستفاد من "كان" ؤذ قوله "كانوا" إنما هو استمرار 4 أزمنة 
مضتء بقرينة مضي المخبر عنهم» قال ابن عاشور: (أثبت ظلمهم أنفسهم لهم 
بأبلغ وجه؛ إذ أسند إليهم بصيغة الكون الماضي الدال على تمكن الظلم منهم 
منذ زمان مضىء» وصيغ الظلم الكائن © ذلك الزمان بصيغة المضارع للدلالة 
على التجدد والتكررء أي على تكرير ظلمهم أنفسهم ‏ الأزمنة 


(١)حاشية‏ الشريف على الكشاف» ١/178١»السيد‏ الشريف على بن محمد الحرحان» مطبوع بحاشية الكشافء الطبعة 
الأخيرة 97١هء‏ مطبعة مصطفى الحلبي» مصر. 
)١(‏ -حاشية القونوي .١71//7‏ 


(5) الآية 7٠١‏ من سورة التوبة . 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الماضي 


الماضية)”" :و قوله (بأبلغ وجه) ناظر ل كلام السعد الذي ذكرناه قريباً. 
والملاحظ أن ابن عاشور جعل الكون الماضي دالاً على التمكن؛ وهو مما 
يؤكد ما ذكر من أن "كان" لإيفالبا 4 المضي فهي تدل على تمكن الحدث 
الذي يدل عليه خبرها. ظ 
ويشير القونوي إلى معنى التمهكن الذي يفيده "كان" عند قوله 
مّنَ آلسّمَآءٍ يما كاثوأ يَففَسفُونَ © »224 إذ لم يرض بقول البيضاوي: (بسبب 
فسقهم) بإهمال معنى كان فيقول: (الأولى: "بسبب كونهم فاسقين" لأن جمع 
الماضي مع المستقبل للاستمرار خاص بلفظة "كان" فلا وجه لإهداره مع تضمنه 
لانكتة الرشيقة)””: وهو إشارة إلى أن فعل "كان" يفهم منه تمكن الصفة 
المفهومة من خبر"كان"؛ حتى تصبح داخلة 4 تكوين الشخص وكيانه. 
ويوضح ذلك أن قولنا: (قام زيد خطيباً) يدل على تلبسه بوظيفة الخطابة حال 
قيامه» وكذلك معنى قوله: ( كاثوأ يََسُقُونَ © 4 إذ يدل على تلبسهم بالفسق 
كيانهم وتكوينهم؛ فكاأنهم إنما تكونت حياتهم بالفسقء والله أعلم. 
ولبذا المعنى المهم 4 كلمة "كان" فائدة تتصل بالنفي حين يدخل عليها 
وخبرها فعل مضارع كما 2خ قوله تعالى: ( أُؤْلتك لَمْ يكوثوأ معزي ف الأرَض 
َمَا كَانَ َهُممّن دون الله من أَوَِيسَآء يُضعَفُ لهم آلْعَدَابُ ما كَاُوأ يَسْمَطِيعُونَ لجع وما 
حَانُوأ يْبَصِرُونَ © 04 2: قال ابن عاشور: (الإتيان بأفعال الكون 4 هذه الجمل 


أريع مرات ايتداء من قوته: (أولكك لم يكونوا معجزين) إلى قوله (وما كانوا 


. 757/٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) الآية 9ه من سورة البقرة.‎ 
.771/ (؟) حاشية القونوي‎ 


(4) الآية٠٠‏ من سورة هود. 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الماضي 
مبصرين) لإفادة ما يدل عليه فعل الكون من تمكن الحدث المخبربه)”" , 
ومراذه من قوله:(تمكن الخدت اللخبرية أن عمل الكوق وخبره يد الآية 
دالان على الاستمرار المنقطع 4# الزمن الماضي» والذي يتعلق بحديثنا هنا هو 
قوله تعالى: ما كائواأ يَسَتَطِيعُونَ آلتَمَعَ وَمَاكَانُوأ يْبَصِرُنَ © 4 ٠‏ إذ إن فعلي 
الكون وخبريهما هنا دالان على الاستمرار المنقطع 4# زمن سماعهم القرآن 
وإيصارهم آيات الله 4 الآفاق» وقد ورد النفي على فعل الكون وما خبره 
ليدل على تمكن نفي السماع» وتمكن نفي الإيصار لا العكسء أي لا نفي 
تمكن السمع والإيصار. 

وكذلك الحال عند دخول لام الجحود على المضارع الواقع خبراً ل"كان": 
وذلك لما لبذه اللام من قدرة على نفي جنس خبر كان من أن يتصف به اسمها 
غاب هنا ميق انق عاشوق عقي قولة تعالى: ما كان لِبَشَر أن تمه آله الِب وَآَنْحْكم 
َألشموة ف مَُولَ لكا كبوا كاد لَى مِن دون آله !© إذ يقول: ( هذا التربكيب 
لقصد المبالغة # النفي » بحيث ينفى أن يكون وجود المسند إليه مجعولا لأجل 
فعل كذاء أي فهو بريء منه بأصل الخلقة» ولذلك سميت جحوداً)””: إذ نرى 
أن دلالة فعل "كان" تتجه إلى معنى التكوين والجبلة والنحيزة؛ لأنك ترى الفعل 
الواقع بعذد لام الجحود أفاد من "كان" مع اللام أنه منتف من أصل الخلقة» 
وعلى هذا نرى دلالة هذا الترحيب 2# قوله تعالى: ( تلك القررئ تَعْصٌعَلَيِكَ مِنَ 


وعم ركمو سدره عن 2 آذك سدس اأساللر 2 رلدي ير ه86 سس - ناو ءم 20 5 
أنْبآبهًا وَلقَدَ جَاءَنَهُمَ رسلهم بِالبِيّنَت فَمَا كانُوا ليؤّمئواً يما كذبواً من قَبْلَ كذالك 


0 
5-2 


. يَطبَعْاللهُعَلَى دوب الكَفِرِينَ © 4” “حيث إنها أي "كان" ذ قوله تعالى: (١(‏ نما 


.597/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 
الآية 4/ا من سورة آل عمران.‎ )١( 
. .5515/7 التحرير والتئوير‎ )( 
من سورة الأعراف.‎ ٠١١ الآية‎ )5( 


الدراسة التطبيقية 0 التعبير بالمضارع عن الماضي 


كاتا دترا 4 تفين مبارقة التق تلام العهوة طن ان يحصول الأيمانة كان 
فقافي] نح[ رسن لسرا 1ف لمطسو ل يدو عاتن لمكتو سي مايه 
وتمكن منهم الكفر ذ حين كان الشأن أن يقلعوا عنه)”"»: وقوله: (تفيد 
مبالغة النفي بلام الجحود) يفهم منه أن أصل النفي ليس مدلولا للام الجحود بل 
هو ولول لضان" النمنة + هامدح :قن استمران الكو موالأم الجحود تين 
انقاء اسل اتمسباع كبن "كا مع اشيها هرجودهيا وسو الحندوق لد نزحب 
وجود أحدهما ارتفاع الآخر. ْ 77 


والتمكن الذي يفيده الترحيب بواسطة "حان" لا يمنع من أن يبقى ٠‏ 
للمضارع دلالة على التجدد والتكرر لأن "كان" لا يحيل المضارع إلى حدث 
مرتبط بزمنه هو»ء بل إنه يكتسب الحدث من المضارع المقارن له مع احتفاظ 
المضارع بدلالته على التجدد.ء كما يفهم من كلام ابن عاشور 4 قوله تعالى: 


إضوا مض هه 


قَالَ ان أتأ أَحُوكَ فلا تَبَعَيسٌ يما حَانُوأ 


( وَلَمّا مَحَلُوأ 
يَعْمَدُوَ © 4”"»إذ يقول: (أفاد فعل الكون 2# المضي أن المراد ما عملوه فيما 
مضىء» وأفاد صوغ "يعملون" بصيغة المضارع أنه أعمال متكررة من الأذى. وي 
هذا تهيئة لنفس أخيه لتلقي حادث الصواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون 
بمحل الريبة)”": فالمضارع لم ينسلخ من دلالة صورته على التكرر»ء بل كان 
لتلك الصورة فائدة الدلالة على التكرر الذي يهيئ نفس سجامين أخي يعقوب 
لتلك الحادثة. وكذلك قول الحق تعالى: ١‏ وََانُوأ يَتَحِبُونَ من الجبّالٍ بُيُوننًا 


7 دغ اميه لد وه دعا اده 2 م معد( نيه ىر شاه 5 دس لد ءًُ 
َامنيت © فَأَحَدَتَهُم ألصَّيْحَهُ مُصَبِحِينَ 62 قمآ أغتئ عنهم ما كاثوأ يَكمِبُونَ © »0 


مد 
8 
6 


عَلَْ يُوسّفٌ دَاوّعت إليّهِ أََا 


.70/ التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ الآية 9" من سورة يوسف. 

(1) التحرير والتنوير .717/١11‏ 

(5) الآيات ١8و‏ 67و84 من سورة الحجر. 


مه ؟ 


الدراسة التطبيقية ّْ التعبير بالمضارع عن الماضي 


إذ تبقى دلالة المضارع (يكسبون) على التجدد لتكون كناية عن إتقان صنعة 
النحت» لأن تكرر ذلك منهم يظهر مدى إتقانهم لباء قال ابن عاشوز: (ما 
كانوا يكسبون» أي يصنعون:» أي البيوت التي عنوا بتحصينها وتحسينها كما 
دل عليه فعل "كانوا": وصيغة المضارع 4 "يكسبون ' لدلالتها على التحكرر 
والتجدد المكنى به عن إتقان الصنعة)". 

بل إن خلو هذا التركيب ‏ أعني "كان" الواقع خبرها فعلاً مضارعاً ‏ من 
وقوع المضارع خبراً لبا يسلبها الدلالة على الاستمرار 4 بعض المواضع» 


> م كا 0 


كما ؤ قول الله تعالى: ( وَلَقَدَ كانُوأعَنهَدُوا لَه من مَبَّلْ لا 1 وعكاة 
عَهَدُآللّه مَسَتُولَا © )” » فهي خالية من معنى الاستمرار» منصرفة إلى معنى 
التوكيد والتمكن ‏ الماضيء أي أن عهدهم لله بعدم تولية الأدبار سبق 
فعلهم» فموقع "كان" ذ الآية مبالغة 4 قدم العهد واستقراره» قال ابن 
عاشور: (تأكيد الخبربلام القسم وخرف التحقيق وفعل كان: مع أن الكلام 
موجه إلى المؤمنين تنزيلا للسامعين منزلة من يتردد ف أنهم عاهدوا الله على 
الثبات ... وزيادة "من قبل" للإشارة إلى أن ذلك العهد قديم مستقر وهو عهد يوم 
أحد)””"؛وهذا المعنى اللطيف الذي ذكره ابن عاشور لا نعدم أن نرى أثر كلمة 
"كان" فيه؛ وخلاصة القول أن "كان" هنا لم تفد الاستمرار بل أفادت مع 
غيرها التمكن والاستقرار وقدم العهد. 

والذي يجب أن يراعى ب مفهوم المضي والاستقبال ‏ هذا التركيب الذي 
تجتمع فيه الصيغتان هو أن اعتبارهما ‏ أي المضي والاستقبال- بالنسبة لزمان 
الحكم» ففي قوله تعالى # شأن المخلفين من المنافقين: ١‏ فَلَيَضْحَكواأ فيلا 
)١(‏ التحرير والتنوير 5 .,/54/١‏ 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الأحزاب. 


.785/5؟١ التحرير والتنوير‎ )١( 


و 


الدراسة التطبيقية ا التعبير بالمضارع عن الماضي 


وَليتَكوأ كثيرًا جَرّآء' بمًا كاثوأ يَكْسِبُونَ © 274 ؛ يتضح أن المراد كحسبهم بذ 
الدنياءوبيان ذلك أن الباء 4 قوله تعالى: (بما) سببية بينت سبب مجازاتهم 
بعقوبة الآخرة من كثرة بكائهم يوم القيامة: أو النارء والأمر لذ 
"فليضحكوا وليبكوا" «للدلالة على تحتم وقوع المخبربه» فإن أمر الآمر 
المطاع مما لا يحاد يتخلف عنه المأمور يه... والجمع بين صيغتي الماضي 
والمستقبل للدلالة على الاستمرار التجددي ماداموا ف الدنيا)”؟»فإن ا اتهم 
شك سجراتين كسير 4 ننس زلسويه] كبيبوا كيل اوساو اكه 
كسي» ويا كدير تنضة ماس وبمضه ستعيل بالمبية لزمان الك 
وعلى ذلك فإن تعجيب النبي عليه الصلاة والسلام من حال الكافرين» ‏ 
قوله تعالى: ( ثم لَمْ تكن فتنتُهُمَ إل أن فَاُوأ َآلَّه رَيَنَا مّا كما سُفْرِكِينَ 2 انر كَيَفَ 
كَدَبُوعلََ هع وَل عَنَهُم ما كَاثُوأ يَفْمرُونَ ج »”". محتمل وجهين 
فالتعجيب من كذبهم على الله وقوله: ١‏ وَضَلّ عَنَهُم ما كاثوأ يَمَتَرنَ ©© » 
«عطف على "كذبوا" داخل معه © حكم التعجيب)” فإن كان التعجيب من 
حالبم تعجيباً للنبي صلى الله عليه وسلم # الدنيا من حالبم يوم القيامة؛ فإن 
الجمع بين الصيغتين بالنسبة لزمان الحكم تعبير عن الاستمرار ‏ الأزمنة 
الثلاثة» أما إن كان حكاية للتعجيب الذي سيقع يوم القيامة فهو بالنسبة 
لزمان الحكم إخبار عن الاستمرار # الأزمنة الماضية (أي 2 الدنيا)» ويكون 
على الثاني من تنزيل المستقبل منزلة الحاضر لصدوره عما لا خلاف 4# وقوع ما 
يخبر به والله أعلم. 
)١(‏ الآية 7م من سورة التوبة. 
(؟) إرشاد العقل السليم 85/5. 
الآيتان "الاو ” من سورة الأنعام. 


(4) حاشية القونوي /50. 


١‏ لمكم 


الدراسة التطبيقية : التعبير بالمضارع عن الماضي 


ولا ريب أن الدلالة الاستقبالية لبذا التركيب ترجع لوقوع المضارع خبراً 
للفعل الناسخ "كان": لأنه ‏ أي الفعل الناسخ ‏ إنما يدل على الاستمرار ف 
المضى بمعونة القرينة كما يقول الشهاب» فإذا ما دل على استمرار مستقبلي 
فليس ذلك إلا لوجود ما يساعد على ظهوره من قرينة» كوقوع المضارع خبراً له 
كما بيناء أو كأن يكون خبرها مما يقتضي الاستمرار 4# الأزمنة الثلاثة»أو 
أن يكون خبرها أمرا أزلياء. كما ف صفاته عز وجل 2 قوله تعالى:< إث الله 
كَانَ عزِيرًا حَكِيمًا )7 » وقد ذكر ابن قتيبة أنه # الآية ونظيراتها يفيد 
الدواه”"» وسنؤجل الحديث عن دلالة "كان" على المستقبل إلى الفصل الخاص 
بالتعبير بالماضيء إن شاء اللّه. 


“د د د د 6د 


000 79 تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري‎ )١( 
محدد الطبعة أو تاريخها. المكتبة العلمية» يروت . ش‎ 


؟5١‎ 


المبحث الثالث 
دخول االضارع في حيز الو الشرطية 


الدراسة التطبيقية 0 دخول المضارع في حيزرلى الشرطية 


المبحث الثالث 
وقوع المضارع ي حيز (لو) الشرطية 
أشرنا 4 القسم النظري إلى أن الفعل المضارع الداخل حيز حرف الشرط 

"لوا يقع العدول فيه من وجهين: 

الوجه الأول: أن يقع المضارع بعدها موقع الماضي مراداً به المضي. فدخولها على 
المضارع هنا (لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا)”". ظ 
الوجه الثاني: أن يقع المضارع بعدها موقع الماضي مراداً به الاستقبال» وفيه 
ينزل المضارع منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف 4 إخباره» فتنزيله أولا منزلة 
تان ننس التراك يلك اكش الزمتي + هل الراك اكه نول فتولة اناي د 
دلالته على تحقق الوقوع"". كما أشار البيانيون إلى أنه قد يراد به استحضار 
الصورة المستقبلة. و كتاب الله آيات وقع فيها الفعل المضارع مدخولاً لحرف 
الشرط "لو" على الوجهين الذين ذكرناهماء وسيكون لنا وقفة مع هذين 
القسمين بحسب دلالة المضارع هذ كلء وهذا التركيب ذ القرآن الكريم وقع 
أربع وثلاثين آية على التقريب»منها خمس وعشرون آية تقريبا جاء فيها 
المضارع بعد "لو" دالا على الملضي,» وتسع آيات وقع فيها المضارع دالا على 
الاستقبال. 


أولا كانم بعص رلى يفيه لنتفاء الاستمر ارقي لاط 

ورد نظ الآيات#الأكريسة التضازع ننه "كو" والانطلني لطن نل خم 
وعشرين موقعاء والذي يلاحظ أنه كثر يذ هذه الآيات أن يكون المضارع فيها 
هو فعل المشيئة 'يشاء' و "نشاء" كقوله تعالى: ( أَكَلمَ يَأيكس ألَدِينَ 0 


()الإيضاح 185. 
(؟)ينظر الصفحة ذات الرقم 59 من هذا البحث. 


نلف 


الدراسة التطبيقية دخول المضارع في حيزرلى الشرطية 
يَكَآءُ آَهُ نَهُدى آلنَّاسَ جَمِيعًا © )”'“وقوله تعالى (١‏ أَوَلَمْيْهدٍ بِلّذِينَ روت 
الأرْض من بَعَد أَمَلهآ أن لو تَشَآء أصَبَسهُم بذثويهم وَنَظيَعْ على كُثويهم 8 كت رايم 1 
وسنعرض لعدد من هذه الآيات بما يكون دالا على مجموعها. 

وأولى هذه الآيات هو قوله تعالى: ( لو يُطِيعْكمْ في كير مِنَ لمر عنم 74" والآية 
تبين امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن إطاعة الصحابة # الإيقاع ببني 
المصطلقء أو بالحارث الخزاعي”'؛ وقد استعمل الفعل المضارع (يطيعكم) 
موشنة لامك :3 اتضازع دق فعتى الاسكسزار» فزذا وزدك عليه ألو انس 
هي لانتفاء الشرط # الماضي» وورد النفي على الاستمرار» والاستمرار مراد من 
هيئة المضارع المعدول إليها عن الماضي» فقد ذكر المفسرون أن المراد هو امتناع 
استمرار النبي صلى الله عليه وسلم إطاغته لصحابته ب كثير من الأمر قال 
الرازي: (لو يطيعكم: دون أطاعكمء يدل على أنهم كانوا يريدون استمرار 
تلك الحالة ودوام النبي صلى الله عليه وسلم على العمل باستصوابهم)”'» وإنما 
خالفهم النبىي 4 بعض ما ا 
أمور دينهم ودنياهم» وأن ما يفعله عليه السلام وما يمتنع عن فعل يحقق لهم 
الخير ويمنع عنهم المشقة» لذلك كان (امتناع عنتهم لامتناع استمرار إطاعته 
عليه السلام لبم» لأن عنتهم إنما ا ا ره 
الأمور إذ فيه اختلال أمر الإيالة)". 


(١١)الآية‏ ١لا‏ من سورة الرعد. 

(؟)الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 

(0) الآية /ا من سورة الحجرات. 

(4) ينظر سبب نزول الآية وال قبلها في تفسير القرآن العظيم 2374/4 الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير»قدم له 
يوسف المرعشلي» الطبعة الثالئة 505 2١‏ دار المعرفة» 27 ش 

() التفسير الكبير 8؟/5١٠١.‏ ش 

() إرشاد العقل السليم .١١9/4‏ 


5354 


الدراسة التطبيقية ش دخول المضارع في حيزلى الشرطية 


كذلك ذكر بعض المفسرين جواز أن يراد بالمضارع 4 الآية استمرار 
امتناع الطاعة وذلك لأن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت» وبناء عليه فإن 
المضارع المنفي يفيد استمرار النفي» فإذا دخلت "لو" على المضارع المفيد 
للاستمرار أفاد استمرار الامتناع» على نحو ما رأيناه من كلام السعد عند هذا 
الموضع من القسم النظريءإذ يرى أنه (يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي» 
ويفيد الداخل عليه "لو" استمرار الامتتاع بحسب الاستعمال)”": ولكن؛ أي 
المعنيين أولى بأن تحمل عليه الآية؟ فأبو السعود يبين أنه إما أن يعتبرما يفهم 
من معنى الاستمرار سابقا لما يتعلق بالفعل من الأمورء وإما أن يعتبرما يتعلق 
بالشمل من الأموو الترقيظة بالزمن شابعة على :مفهوم الاسمران» كالاول يتامتبه 
نفي استمرار الطاعة ‏ كل الأمور مع عدم نفيه عن بعضهاء لأن العنت لا يقع 
إلا بوقوع الطاعة مستمرة 4 كل الأمورء والآخر يناسبه استمرار نفي الطاعة 
جميع الأمور لأنه إن لم يرد النفي مستمراً على الطاعة لزم العنت. وي ذلك 
يقول: (التحقيق أن الاستمرار الذي تفيده صيغة المضارع يعتبرتارة بالنسبة إلى 
ما يتعلق بالفعل من الأمور الزمانية المتجددة وذلك بأن يعتبر الاستمرار ‏ نفس 
الففل على الإبهَام كم ينكير صلق ما يتلق بهابياتاً لما فيه الاستسراره والخترى 
بالنسبة إلى ما يتعلق به من نفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتبر تعلقه بما يتعلق 
به أولا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان» فإن أريد 
باستمرار الطاعة استمرارها وتجددها بحسب تجدد مواقعها الكثيرة التي 
يفصح عنها قوله تعالى: ( فى كثير مِّنَ آلأَمْر 8 فالحق هو الأول» ضرورة أن مدار 
امتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرارء سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع: 
الطاعة # أمرما من تلك الأمور الكثيرة أصلاء أو بعدم وقوعها ب كلها مع 
وقوعها 4 بعض يسير منهاء حتى لو لم يمتتع ذلك الاستمرار بأحد الوجهين 


.١07١ المطول‎ )١( 
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الدراعة التطبيقية دخول المطارع في حيزرلى الشرطية 
الم سس د 


المذكورين بل وقعت الطاعة فيما ذكر من كثير من الأمر لي وقت من الأوقات 
وقع العنت قطعاً. وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة ‏ الكل وتجددها 
محري عن اناه واستمراره فائحق هو الثاني: فإن مناط امتناع العنت حينئن 
ليس امتتاع استمرار الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقع العنت» بل هو 
الاستمرار الزماني لامتناع تلك الطاعة الواقعة 4 تلك الأمور الكثيرة بأحد 
الوجهين المذكورين حتى لو لم يستمر امتناعها بأن وقعت تلك الطاعة 4 وقت 
من الأوقات وقع العنت حتما)”". 

ولا شك 4 أن المناسب للآية هو المعنى الأول الذي يكون فيه النفي اوذا 
على استمرار الطاعة لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بمشاورة المؤمنين © قوله 
تعالى: ( وَمَاورَهُمَ ف لمر !2 وليس يعقل أن يؤمر بمشاورتهم مع استمرار نفي 
إطاعته لبم» لأن الأمر بمشاورتهم يقتضي إطاعتهم ولو ب بعض الأمرء على ما 
بينا فيما سبق؛ ولبذا نجد أن اختيار أبي السعود يرجع إلى اعتبار النفي واردا 
على الاستمرار لأنه القياس» أما ورود الاستمرار على النفي فلا يلجا إليه إلا 
عند تعذر القياسء: قال رحمه الله : (واعلم أن الأحق بالاختيار والأولى 
بالاعتبار هو الوجه الأول لأنه أوفق بالقياس المقتضي لاعتبار الامتناع وارداً على 
الاستمرار حسب ورود كلمة “لو" المفيد للأول على صيغة المضارع المفيدة 
للثاني» على أن اعتبار الاستمرار واردا على النفي على خلاف القياس بمعونة 
المقام إنما يصار إليه إذا تعذر الجريان عل موجب القياس)”". ظ 

وما يجب حمل معناه على استمرار النفي من مثل هذا التركيب هوقوله 
تعالى: ١‏ وَلْوَ أنّ قرَءَانًا سَيرَتَ به آلجبّالُ أزْ طعت به الأرض أو كلم به ه المت يل لَلّه 


(١)إرشاد‏ العقل السليم .١١9/4‏ 
)7١(‏ بعض الآية 8 من سورة آل عمران. 


(؟)إرشاد العقل السليم 5/4 .١١‏ 


لضن 


الضراعة التطبيقية ظ دخول المضارع في جيزرلى الشرطية 
+-- <<<ححجآجآءآحح< لسسشُش2333331310103131310101-000 .4 ا .ا ا جالاللحطش بط طططتين 


0 كْلّمْ يكس آلَّذِينَ تتح أن قر وها 21 تنغ الناس جديا ول يرال 
نّدِينَ كَفَرُوأ تصِيبهُم يِمَا صَنَعُوأ َارعَةٌ أَرَ كل قَرِيبًا مّن دَارِهِمْ حَتَى يَأتَى و ا 
لا كلِنُ المِيعَادَ © 274 فعلى ظاهر اللفظ يصح أن يكون النفي نفي استمرار 

مشيئته تعالى البداية لجميع الناس دون استثناء» ويصح كذلك أن يكون 
النفي لبداية جميع الناس لا لبعضهم» والمعنى الأول لا يصح حقيقة إذ المعلوم أن 
هداية الله ثابتة لفريق من الناس» لأنه لو فرض انتفاء استمرار المشيئة لجاز 
تعلقها بهداية جميع الناس ف وقت من الأوقات» وهو ما يتعارض مع الآيات؛ 
فيجب إذاً أن يحمل على المعنى الثاني وهو أن النفي إنما هو نفي لمشيئة الله 
عموم البداية» فقد قضى الله الأزل هداية ناس دون آخرين؛ وما ذلك إلا 
بمشيئته تعالى» فتعلق مشيكته سبحانه بالبداية منتف عن العموم لا أفراده» ثم 
إن النفي نفي لما مضى لأنه ‏ كما. قلنا ‏ نفي لأن يكون مقدرا 2 الأزل 
البداية على تلك الصفة» فدخول *لو" على المضارع 'يشاء' دون الماضي المراد منه 
- واللّه أعلم - ربط النفي بما تفيده صيغة المضارع من استمرار تجددي» لكي 
يكون النفي ذاته مسثهرا متجدداء لأن النفي المستمر أقوى 4 قطع الأطماع 
من نفوس ال مؤمنين 4 هداية جميع الناس» فسنة الله ب خلقه جعلت منهم شقياً 
وسعيداً» فكأن هذا الطمع المتغلغل 4 نفوس المؤمنين ‏ وإن كان من 
مقتضيات إيمانهم بأن يودوا الخي ر اناس كافة ‏ كأنه مخالف لسنة الله بذ 
خلقه: فناسب أن يجري النفي بصورة مستمرة على المشيئة» قطعاً لتلك 
الأطماع: وهو بعد ذلك موذن يآن من الأنبياء السايقين وأممهم من تاقت 
نفوسهم لمثل هذاء كما كان ذلك مطمع نوح عليه السلام فأوحي إليه قوله 


هام 


تعالى <١‏ وَأَوِحِىَ إلى توح أنكه مر ا مَن قاد ءَامَنَ فلا تبكيس يما 


(١)الآية ١‏ من سورة الرعد. 


يكين 


الدراسة التطبيقية 0020 دخول المضارع في حيزرلى الشرطية 
ااا 11212121-12-1000 لسلست 


كَاثُوأ يَمَعَدُورتَ © ”2 هذا أمر. وأمرآخر يتعاق بخصوصية التعبير بالمضارع 
دون الماضي» وهو أن نفي المشيئة فيما مضى دون تجدد النفي واستمراره كافى 
بيان أن مشيئة الله لم تتعاق ‏ الأزل بهدايتهم وهو يقتضي أن ذلك منفي إلى 
الأبد» وهذا المعنى ‏ كما ذكرنا ‏ تؤديه صيغة المضي» غير أن صيغة المضارع 
الدائة على الاستمرار والتجدد تؤذن بآن ذلك الاستمرار والتجدد من نفي المشيئة 
اقتضاه تجدد الرغبة من عباده المؤمنين 4 أن يكون جميع الناس مؤمنين؛ 
ويستوي ذ ذلك أن تكون الرغبة صادرة عن المؤمنين من أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام» أو عنهم وعن أمم سابقة قبلهم. ثم إن هذا الأسلوب؛ أو هذا 
التركيب ‏ أعني "لو" والمضارع المفيد للاستمرار والتجدد ‏ يفيد أن تجدد هذه 
الرغبة التي أدت إلى تجدد واستمرار نفي المشيئة لم تنل الإجابة والتحقيق منه 
تعالى فيمن مضىء: وهي كذلك # حق المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه 
فل 00 
ولو جمعنا إلى هذه الآية الكريمة آية أخرى وهي قوله تعالى:< وَل سْتَنَالَأتَبَنَا كل 
نفس هُدَسهًا وَلدكِنَ حَقَلقَوْلُ متى لمن ل جَهتمَمِ رب آلْجدَة ولس أَجْبَعِيتَ © )”" “؛لظهر 
لنا بجلاء تام الفارق بين استعمال المضارع ‏ الآية الأولى» واستعمال الماضي 2 
الآية الثانية»غالآية الثانية يفهم منها بيان أن تتكون مشيئته تعالى منفية ‏ الأزل 
عن هداية كل نفسء فهو إخبار عن وقوع ذلك النفي دون الإشارة إلى كون 
تلك المشيئة يتجدد نفيهاء وإنما أريد الإخبار بأن الأمر مقضي ‏ الأزل؛ بمعنى 
نفي أصل مشيئة البداية» قال ابن التمجيد: (ولو شئنا هدايتهم لبديناهم أي 
دللناهم إلى طريق الحق» ولكن ما هديناهم إليه ولم نشأ لسبق قضائنا بأنهم 


(١١)الآية‏ “7 من سورة هود. 
(؟)الآية ١١‏ من سورة السجدة. 


| ال 


الدراسة التطبيقية دخول المضارع في حيزرلى الشرطية 
لمح مدت د .010900101310900000009091010000006اائر سو حضوي 2 اد تعد ل الوك كد 


لا يسلكون 4 الطريق وإن دللناهم علية)”':أما الآية الأولى فإن المضارع "نشاء" 
يفهم منه بيان الاستمرار # النفيء ولا معنى لنفي الاستمرار دون أن يكون 
للاستمرار صلة بمشيئة البداية. واللّه تعالى أعلم. 

ظ وه ذات اليه الذي هو استمرار النفي بوقوع 000 ة حيز 200 2 


رار يداي يم ير 


نجد قوله تعالى ( قإذا ويد اليين كت فَضَرْبٌ آلرّقَابِ حَتَىّ ع إذ1 أَنُحَشمو ُدمَعْدوا 


5 ل رسي ور 3 -_-- 2م 


آلوَتَاقَ فَإِمًا متنا ما بَعَدُ وَإِمّا فذَاءٌ حتئ ا نَع آلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك وَلَوَيَسَآءُ آله لأنقصرٌ 
شت ب ادل جر للك عل اساره 0 
القونوي: (لو يشاء اللّه: اختير المضارع ليدل على استمرار الفعل فيما مضى وقتا 
فوقتا)”"»والانتصار ‏ كما يرى ابن عاشود ) ضمن معنى الانتقام فعدي 
بحرف "من" وحقه أن يعدى بحرف "على" واستمرار انتفاء مشيئة الانتصار أو 
الانتقام فيه مشعر بوجود أسباب ذلك الانتقام» واستحقاق الكافرين له بما هم 
فيه من الكفر ومحادة الله ورسوله» 00 يفيده الاستمرار المتجدد لنفي 
المشيكة وفتا فوقتا , غيرأن حكمته تعالى اقفتضت قتضت أن يبلو المؤمنين والكافرين 
بعضهم ببعض (والبلو حقيقته: الاختبار والتجربة» وهو هنا مجاز يك لازمه وهو 
ظهور ما أراده الله من رفع درجات المؤمنين» ووقع بأسهم 4# قلوب أعدائهم: 
ومن إهانة الكفار: وهو أن شأتهم بمرأى ومسمع من الناس): وليتخد اللّه 
من المؤمنين شهداء» وقد 0 وقيرها * حاننا هن 


(١)حاشية‏ ابن التمجيده .717/١‏ 

١١7)الآية؛‏ من سورة نحمد. 

(7) حاشية ابن التمجيده .757/١‏ 

(؟)ينظر التحرير والتنوير" ؟/877. 

() المصدر السابق"؟/87. 

(5)ينظر مثلا الآيات ١47 147 1١41١‏ من سورة آل عمران» والآية 4 ١‏ من سورة التوبة . 


كف 


الدراسة التطبيقية دخول المضارع في حيزرلى الشرطية 
مم 1 آ ااا 1 1 ذ ا ا ل ل ا ا 5ل ا ا ا ا 1 2ض 


الكافرين بل جعل تعذيبهم بأيدي المؤمنين نوعا من عقابهم العاجل؛ فاستمرار 
نفي مشيئة الانتقام يناسب ما يمكن أن يعتمل : صدور المؤمنين من عدم 
معاقبة الله للكافرين على الرغم من محادتهم له ليل نهار. ظ 

وقال القونوي: (الخطاب ف 'بعضكم”" عام للمؤمنين والكافرين تغليبا 
فيفيد أن المؤمنين يبتلون بالكافرين أي بجهادهم» إذ الابتلاء إنما هو بالفعل 
والبلاء بالذوات... والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم» أي 
بتعذيبهم)”'»وهذا يفيد تهديد الكافرين لعل بعضهم يرتدع عن الكفر. . 

وبناء على ما بيناه فإن قوله تعالى: ( أَوَلَميََدٍ بِنّذِينَ تروت الأرض مِنْ بَعَد 


- 
و24 ها سنن مه مير 


لوآ أن نر هآ بهم بثويهدَ وَتَطبعْ علَى ثويهم مهد لا يَسْمَعْو © )”7 , 
ليس العدول فيه باستعمال المضارع "نشاء' دون 'شتنا" لمجرد التفنن» كما 
يرى العلامة ابن عاشور حيث يقول: (وإذ قد كان فعل الشرط هنا 
مضارعا كان 4# معنى الماضي» إذ لا يجوز اختلاف زمني فعلي الشرط 
والجواب» وإنما يخالف بينهما 4 الصورة لمجرد التفنن كراهية تكرير 
الصورة الواحدة» فتقدير ١‏ لَّوَ تَضَآءُ أَصَبَتهُم »: انتفى أخذنا إياهم # الماضي 
بذنوب تكذيبهم: لأجل انتفاء مشيتتنا)”": والذي نراه وبيناه يذ مثل هذا 
الأسلوب هو أن استمرار نفي الإصابة بالذنوب فيما مضى وقتا فوقتاء يتضح 
منه أن النفي المستمر المتجدد إنما هو بحسب ما يقع من ذنوب المعنيين 
بالخطاب» وهم الذين يرثون الأرض من الأمم السابقة» فهذه الذنوب المتكررة 
المستمرة استمرارا متجددا قايلها سبحاته بالتجاوز والعفو أو بالإمهال 
استصلاحا للمؤمن منهم» مع قدرته تعالى على عقابهم 2 أي وقت؛ مما يشير 
)١(‏ حاشية القونوي ١7/١4‏ . 

(١)الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 


(")التحرير والتئوير 78/9 . 


لض 


الدراسة التطبيقية دخول المضارع في حيزرلى الشرطية 


إلى حصول أسباب تلك العقوية وأن تماديهم 4# الذنوب مؤذن بنزول العذاب 
وحلوله بهم ب أي وقت» فيتضح معنى التهديد والتحذير. 

وبهذا نرى أولوية ما ذهبنا إليه»لأنه ‏ بناء على كلامه رحمه الله يكون 
اختيار المضارع دون الماضي لا فائدة من جهة المعنى ف العدول إليه » ولا نظن 
الأمر كذئك إذ لا يصح أن يفيد العدول عن المضارع إلى الماضي 4 موضع ثم لا 
يفيد 4 موضع آخرء وقد نبه الشيخ عبدالقاهر + كلامه إلى ذلك إذ يقول: 
(ذاك لأن من البعيد أن يكون 4# جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل 
أكون" رقانا حا مكلام العين هبد العام ترق اندلا تحاج لحمل العبين 
بالمضارع هنا ومخالفة الصورة بين فعلي الشرط لجرد التفنن. على أن هذا 
التوجيه من ابن عاشور مستغرب إذ نراه عند قوله تعالى: ( وَلَوْ نَشَآءُ لَطْمَسْمًا عَلَىَ 
أعَييِهِمْ قا فَاسَعَبَقُوأ الصرّط فَأنى يُبَمِرُونَ © 4" “» يبين فاكدة ااستعمال المضارع 
موضع الماضي حيث يقول: ( ولما كانت "لو" تقتضي امتناعا لامتناع فهي تقتضي 
معنى: لكنا لم نشأ ذلك فتركناهم على شأنهم اسكدواهة وتمرير ا بين الشريك 
والطيب. فهذا كلام موجه إلى المسلمين» ومراد منه تبصرة المؤمنين وإرشادهم 
إلى الصبر على ما يلاقونه من المشركين حتى يأتي نصر الله)””» فالاستدراج 
الذي ذكره يقتضي الإمهال مع تكرر الذنب منهم حينا بعد حين» وهو ما تفيده 
صيغة المضارع» وئليس من شك أن العدول عن الماضي إلى المضارع 4 الشرط» 
والتزام الماضي 2# الجواب يضفي إلى العبارة حسناء وهو أدخل ف باب النظم؛ 
لكنه ليس هو وحده ما يفهم العدول» بل هو تايع للمعنى الذي ذكرناه» ومتى 


١١)دلائل‏ الإعجاز .31١١١‏ 
(7)الآية 55" من ضووة يس . 


()التحرير والتدوير 51/57 . 


بض 


الدراسة التطبيقية دخول المضارع في حيزرلى الشرطية 
ا بي 2292925222 2ت 


تحقق # العبارة القرآنية أو غيرها حُسن © اللفظ تابع للمعنى فهو مما يدخل 
ل حسن النظم. 

لقد أغفلت الدراسات الأدبية تلك الإيحاءات القرآنية التي ملئت بها الآيات» 
ولا يضيق عنها التفسير المعتدل ما دام يجري ضمن ما تملي به الآية ويسعه المعنى 
القرآني» بل ريما استلزمه فيكون مما يجب أن تفسر به الآية» على حد ما 
ذكره الشيخ السعدي ‏ رحمه الله- #2 القاعدة الحادية عشرة من قواعده 
الحسانء؛ وعدّها من أجل القواعد».وهي: (أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه 
ألفاظهء مطابقة» وما دخل 4# ضمنها. فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني» وما 
تستدعيه من المعاني التي لم يعرّح © اللفظ على ذكرها. وهذه القاعدة من أجل 
قواعد التفسيرء وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر» وحسن تدبر وصحة قصد. فإن 
الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء»؛ الذي أحاط علمه بما تكن 
الصدورء وبما تضمنه القرآن من المعاني» وما يتبعها وما يتقدمه. وتتوقف هي 
عليه ولبذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم ب كتاب الله لبذا السبب)”". 

وهذا البحث وإن لم يكن متخصصا 4 التفسير إلا أن اتصاله به؛ وعنايته 
بأقوال المفسرين أوجب أن نأخن هذا القول # الاعتبار» وأن نجعل تلك القاعدة 
أمام أنظارنا لنفاستها. ولبذا يمكن أن نقول إن نفي استمرار المؤاخذة يوحي 
بتجدد مسبباتها من أعمال وكسب للناس يستوجب العقوية» وهو كناية عن 
تجدد وتكرر واستمرار أفعال العباد التي تقتضي تلك المؤاخذة لولا الحكمة 
الإلبية» والإرادة الكونية التي قضت بأن تكون العقوبة آجلة غير عاجلة إمهالا 


(١١)القواعد‏ الحسان لتفسير القرآن "١‏ »الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي» بدون طبعة» 15٠057‏ ١ه‏ .مكتبة 
المعارف» الرياض.والشيخ عبدالرحمن ‏ رحمه الله غينٍ عن التعريف من علماء نحد» من أهل عنيزة» له كثيرمن الآثار 
ف أصول الدين وعلوم الشريعة» وتتلمذ عليه كثير من العلماء» ومن أشهر آثاره تفسيره: "تيسير الكريم ال رحمن في تفسير 


كلام المنان"» وعن مقدمته أحذت هذه الترجمة» توفي سنة11175اهم. 


يفف 


الدراسة التطبيقية ض دخول المضارع في حيزرلى الشرطية 
الكرافة الجييي ا لللااااااا77تخ779797تت7بب سس 
للظالم ليتمادى ‏ غيه» وتوسيعاً على المؤمن المقصر ليؤوب إلى ربه. ولذلك 
كانت العقوية الواضحة 4 جواب الشرط من العظمة بما يدخل غير الإنسان * 
ود ما اقترفه الإنسان» وكل ذلك مؤذن بواسع رحمته سبحانه؛ وأليم عقابه. 
على أن ذلك يجب ألا يصرفنا عن معنى محتمل يتمثل ‏ هذا التركيب» وهو 
تحذيره تعالى لعباده وتنبيهه لبم من أن عقابه لبم أمر وارد محتمل ف أية لحظة 
بناء على استيجابهم لبا باكتساب مسبباتهاء كما 4 قوله تعالى: < 2 
لَجَعَلنَا نكم تُلتِحَة في الْأرَض يَلُونَ ه )”قال الطاهر: (جعل شرط 'لو فعلا 
مستقبلا للدلالة على أن هذه المشيئة لم تزل ممكنة بأن يعوض للملائكة 
سكن الأروت: ٠‏ 
والواقع أن دلالة المضارع على الاستقبال ل هذا الموضع ونحوه يشكل على 
ما ذكره النحاة من أن "لو" تصرف المضارع وتقلب زمنه إلى المضيء ما لم تكن 
بمعنى "إن””©: بما يفهم منه أنه لا يلحظ معها حينئن زمن الاستقبال ذ المضارع. 
والتحقيق أن المضارع له دلالات هي: دلالته على الزمن وهي مفاد الصيغة:» ودلالة 
أخرى لمادته» ودلالة ثالثة هي دلالة الموضع أو الترحيبء» وهذه الدلالة الثالثة 
تختلف باختلاف موضعه الذي يكتسبه من التركيب؛ وما يهمنا هنا هو 
الدلالتان الأوليان» فالمضارع بعد "لو" يدل على المضي لوقوعه موقع الماضيء إذ 
الأصل فيما يلي "لو" هو الماأضي» وهذه هي دلالة الموضع التي اكتسبها من 
التركيبء وهي الدلالة الزمنية التي كانت مفاد الصيغة قبل استتثار التركيب 
بهاء وذلك أن دخول المضارع حيز الشرط وجه زمنه إلى المضي» أما صيفته فإنها 
تدل بحسب المقام على الاستمرار التجددي» لكنّ ذلك لم يخل الصيغة من 


(١)الآية ٠٠‏ من سورة الزحرف. 
(7)التحرير والتنوير 74١1/78‏ . 
(؟)ينظر لذلك مثلا: التسهيل؟ /91) والتذييل والتكميل ١ ١7/١‏ وما بعدها. 


ريق 


الدراسة التطبيقية دخول المضارع في حيزرلى الشرطية 
1 


علائقها الدلالية الأصلية بوقوعها بذ تركيب يقتضي الماضي 2 الأصلء إذ 
يبقى شيء من تلك الدلالة الأصلية» إلا أنها تختلف بحسب المقامات من حيث 
صلاحية المضارع للإشعار بتلك العلائق التي هي أصل مدئول الصيغة: أوعدمها. 
وسبق أن بينا نحو هذا 4 حديثنا عن "ربما . 

وقد ذكر السبكي 2# عروس الأفراح عن أبيه 4 تفسيره عدة مواضع من 
الآي الكريم يدل فيها المضارع على الاستقبال» برغم كونه مدخولا لحرف 
الشرط "لو"؛ ثم قال: (ومتى كان الفعل الذي دخلت عليه (لو) مضارعاً فظاهر 
كلام النحاة أنها تقلبه ماضياء وما ذكرناه من مواقعه يفهم منه أنه باق على 
حقيقته» فالوجه أن يقال: إنه قصد بصيغة المضارع التنبيه على أن ذلك وإن 
كان ماضياً فهو دائم غير منقطع: بخلاف ما إذا أتى بافظ الماضي فإنه يحتمل 
الانقطاع وعدمه: ونذتك يفسيل الحافظة علج خلية ماشيا: ولا يعرض عن 
لفظه بالكلية)”" :ولا يفهم من قوله "إن المضارع باق على حقيقته" أن "لو لم 
تقلبه للمضيء إنما أراد أن يبين بقاء تلك العلائق التي ذكرناها من دلالة 
الصيغة 4 الأصلء ولذلك قال: (ويذلك يحصل المحافظة على قلبه ماضياً ولا 
يعرض عن لفظه بالكلية): أي لا تتناسى دلالته على الاستقبال. ظ 

ويك قوله تعالى: ( وَرَكُكَ الْعَقُورُ ذو آليِحَمَة لو يوَاحِدْهُم يِمَا كَسَبُوا لَعَجْلَ لَهُمْ 
لْعَدَابٌ بل لَهُم مَوْعِدٌ أن يَجِدُوأ من دُونِي ميا © 4”"؛يجعل أبو السعود مدار 
الفائدة من إيثار صيغة الاستقبال على صيغة المضي هو إفادة أن انتفاء تعجيل 
العذاب لبم بسبب استمرار عدم إرادة المؤاخذة» فإن المضارع الواقع موقع الماضي 


يفيد انتفاء تعجيل العذاب بسبب استمرار انتفاء الفعل فيما مضى)” : 


(١)عروس‏ الأفراح (الشروح؟50/7). 
(؟)الآية .مه من سورة الكهف. 
()إرشاد العقل السليم 171/0؟. 


؟ 


الدراسة التطبيقية دخول المضارع في حيزولى الشرطية 


والتركيب ‏ فيما نرى ‏ يحتمل ما ذكرناه من قبل وهو أن استمرار انتفاء الفعل 
الماضي وهو تعجيل العذاب لبم مؤذن بأن ذلك الاستمرار المنتفي إنما انتفى 
مع وجود موجبه مما كسبوا من المعاصي التي (من جملتها مجادلتهم بالباطل» 
وإعراضهم عن آيات ربهم وعدم المبالاة بما اجترحوا من الموبقات)”". غير أنه لا 
يمتنع أن ينزل بهم العقوبة ف المستقبل. ظ 

وي قوله تبارك وتعالى: ١‏ لَوَجَدُونَ مَلجَنًا أَرَ مَعْرتِ أَرَ مُتُخَلًا ولوأ اليه وَهْمَ 


0 
م 


يَجَمَحُونَ © 04" يحتمل التركيب أن يكون المراد به استمرار نفي الفعل؛ 
ونفي استمرارهءولا شك أن ذلك بحسب مقتضى المقام» وقد ذكر المفسرون عند 
هذه الآية وغيرها من نظيراتها أن الحكم بإفادة المضارع المعدول إليه عن 
الماضي استمرار النفي أو نفي الاستمرار مرجعه إلى مقتضى المقامء فالأول ‏ 
هذه الآية أبلغ من حيث إن نفي الاستمرار فيه مبالغة لبيان شدة طلبهم لمكان 
من تلك الأمكنة ‏ وتحريهم لخلع ما يعدونه ريقة اتباع محمد عليه السلام» وهو 
ما يقتضيه إيضاح ما هم ذيه من شدة النفور والبحث عن ملتجا أياً كان ذلك 
الملتجأ. يقول القونوي: (أي لووجدوا شيئا من هذه الأمكنة التي هي 
مستنكرة لأتوه سريعاء ودخول "لو" على المضارع لقصد استمرار الفعل فيما 
مضى وقتا فوقتاً» أي إن امتناع إقبال المنافقين نحو الملجأ وغيره بسبب امتناع 
وجذائهم هذه الأمكنة: وهذا أولى وأبلغ من كون ا معنى هكذا: إن امتتاع 
إقبال المنافقين جانب هذه المواضع بسبب امتناع استمرار وجدانهم تلك 
الحصون)”؟:ويضاف إلى تلك الفائكدة من إيثار المضارع؛ أن استمرار عدم 
وجدانهم ملجأ أو نحوه مما فصلته الآية فيه كناية عن استمرار تحريهم لفرصة 


(١)إرشاد‏ العقل السليم ه/71؟. 
١؟)الآية‏ لاه من سورة التوبة. 
(“'م حاشية القونوي 10/8/5. 


ا ؟ 


الدراسة التطبيقية 1 دخول المضارع في حيزرلم الشرطية 


ينقلبون فيها عن المؤمنين» وأن بقاءهم متسترين بالإيمان 4 ظواهرهم إنما هو 
اضطرار يدفعهم إليه انعدام الملجا. 

ولعل 4 استعمال هذا التركيب الذي يعتمد علي قوط الع ريه 
تشويق» إذ يستثمر التعبير القرآني النفي ذ التشويق إلى مضمون المنفي | 
وحقيقته» ففي قوله تعالى: ( لَو يَعْلَمُ آلّذِينَ كَثَرُوأ حينَ لا يَكْفُو عن وُجُوهِهِمْ آلَارَ 
ولا عن ظُهُورهِمٌ ولا هم يُصَرُوتَ © 74"»أوشرت صيغة المضارع لتفيد استمرار 
انتفاء العلم لا امتناع استمراره» لأن جعل الامتناع واردا على الاستمرار (يخل 
با مقصودء وطريق ذلك أن يلاحظ أولاً الامتناع الدال عليه "لو" وأن يالاحظ 
الاستمرار الدال عليه المضارع ثانياً» فيفيد استمرار الامتناع؛ ولو عكس 
لعكس واختل المقصود)”"» على ماتبين من كلام العلامة أبي السعود عند 
قول الحق تعالى:< لَرَ يُطِيعْكْدْ فى كثير يِنَ الأمْر لَعَسَمَ هه »””وهذا بناء على 
مقتضى المقام» إذ المقصود استمرار نفي علمهم» فلا يقع منهم علم ألبتة» ولو 
كان المعنى على انتفاء استمرار وقوع العلم لبم لجاز أن يفهم منه وقوع العلم 2 
وقت دون آخر لأن عدم استمرار الشيء لا يقتضي عدمه على وجه غير مستمر 
كما هو واضح. | 

على أننا لا نبعد أن يكون التركيب مفيداً لاستحضار صورة الكافرين 
حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم» بناء على ماي الآية من 
التشويق بنفي العلم» وهو يستلزم نفي المعلوم. 


تند تند تند تند تنا 


)1١(‏ الآية 9 من سورة الأنبياء. 
(؟)حاشية القونوي 5/١7‏ 507. 


(7)بعض الآية /ا من سورة الحجرات. 


ابام 
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ثانيا: المضارع بد رلى لاستحضار الصورة المرتقبة: 

كتخسن الآيات القراتية يعض مشاهد القيامة تهويلاً» وتخويفاً وإنذاراً. 
واستحضار تلك المشاهد المهولة يحمل المؤمن على الاجتهاد © طلب النجاة: 
ويخوف الكافر ويهدده بمصيره إن هو استمر على كفره وانصرافه عن الحق. 

وإذا كنا قد عرفنا أن "لو" لامتناع الجواب لامتناع شرطه ؤذ الماضيء» فإن 
من التحقيق كما يراه ابن عاشور هو (أن الامتناع الذي تفيده "لو" متفاوت المعنى 
ومرجعه إلى أن شرطها وجوابها مفروضان فرضاًء وغيرمقصود حصول 
الشرط؛ فقد يكون ممكن الحصول؛ وقد يكون متعذراء ولذلك كان 
الأولى أن يعبر بالانتفاء دون الامتتاعء؛ لأن الامتتاع يوهم أنه غير ممكن 
الحصولء فأما الانتفاء فأعم» وأن كون الفعل بعدها ماضياً أو مضارعاً» ليس 
لمراعاة مقدار الامتناع ولكن ذلك لمقاصد أخرى مختلفة باختلاف مفاد الفعلين 
مواقعها ب الشروط وغيرها) ". 

وهذا تدقيق لطيف وإن كنا سنراه لم يلتزم به فقد عاد لتسميته امتناعاً 
حرا على اسوك عرقها بنش كائلة ما د خروهز لخر الفيل بندها عاضا 
أو مضارعاً ليس لمراعاة مقدار الامتناغ» فإن الامتتاع مع المضي والاستقبال 
موحد القدرء لأن ذلك عائد لكون شرطها وجوابها مفروضين: إلا أنه ينبغي 
الإشارة هنا إلى أن المضارع الواقع بعدها قد يقع موقع الماضي وهو مع ذلك مراد 
به المستقبل لا من حيث دلالة المضارع أصلاً على الاستقبال» » بل من حيث كون 
المضارع واقعاً موقع الماضي المعبربه عن المستقبل لكونه صادراً عمن لا يتخاف 
ما يخبربه. على ما مر بيانه. 


(١)التحرير‏ والتنوير 95/7 . 
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وتنتهي إلى أن المضارع بعد "لو" مشاهد القيامة يقع موقع الماضي لصدق 
خبر الله عن ذلك. وقد يفيد التركيب استحضار طرف من تلك المشاهد لغرض 
بلاغي كالتهويل وما يتبعه من التهديد والإنذار ونحو ذلك. على أن المعنيين 
يمكن أن يجتمعا 4 موضع واحد كما حققه السعد متابعاً فيه صاحب المفتاح. 
لأنه قد ذكر البيانيون وغيرهم أن العدول عن الماضي إلى المضارع 4 مشاهد 
القيامة إنما هو لصدوره عمن لا خلاف فيما يخبربه» وهو بغي رأدنى شك قول 
سديد؛ ولكن يجب هنا أن نشير إلى ما أثبتناه من قبل وهو أن الماضي قد يعبر 
به عن المستقبل # مثل هذه المواضع» فإن الماضي بعد "لو" يؤدي هذا الغرض 
ويحقق نفس الفائدة فعلام عبر بالمضارع عنه إذا؟ 

إن القول بأن مجيء المضارع موضع الماضي بعد "لو" لمجرد صدوره عمن لا 
خلاف 4 خبره يجعل التعبير بالمضارع حينئذ زيادة لا فاكدة من ورائها سوى 
الشكلء أو ما يسمى بالتفنن ومغايرة صورة فعل الشرط لجزائه دضعاً لتكرار 
الصورة» وتطرية للذهن:؛ ولا مشاحة 4 أن هذا غرض لطيف ومطلب جميل 
يعتد به 4 شأن النظمء إلا أنه ليس هو كل غرض النظم من اختيار التعبير 
بالمضارع ب موضع هو للماضي 2 الأصل» ويؤديه الماضي من غير حاجة إلى 
العدول» ويصبح العدول إلى المضارع حينكذ ليس فيه أكثر من تغيير صورة 
اللفظ تفنناً. وذلك لما عهدنا 4 النظم من عناية بالمعنى» ودقة 4 اختيار 
التركيب وألفاظه:» ليؤديا الغرض البلاغي كما يراد له أن يكون. ‏ . 

لذلك نقول إن ما ذهب إليه العلامة التفتازاني موافقا فيه صاحب المفتاح من 
أن المضارع بعد "لو" يصح أن يفيد استخضار الصورة» هو الأجدر والأولى بأن 
يكون غرضا ينضم إلى ما ذكر من كون الخبر صادرا عمن لا يتخلف ما أخبر 
بهء لا سيما أن القرآن الكريم عني كثيراً بمشاهد القيامة وتصويرها للناس 
للاتعاظ والتصديق» فنجد جانبا واسعاً من الآيات يتحدث عن الإراءة والتبصرة 
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بأحداث ذلك اليوم العظيم» ويعرض بأسلوب التشويق طريقا يستثير به دواعي 
الاهتمام من السامع ليتأملها ويستشعر هو وقعهاء وي ذلك وعظ للمؤمن 
وتحذير وتهديد للكافر. ٠‏ 

ولبذا كله كان التعبير بالمضارع لأنه يجلب الحدث ليكون مشاهداً: 
وليجعله حاضراً تجري وقائعه أمام الرائي. ١‏ 

وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى أهمية مادة الفعل الدال على الرؤية 550 
على دعم معنى الاستحضارء ووعدنا بالحديث عنه 4 هذا الموضعء فإن مما 
يتميز به التعبير بالمضارع بعد "لو" 2# القرآن الكريم ‏ إذا قصد به الاستقبال - 
أن مادة الفعل المضارع حينكن يغلب عليها أن تدل على الرؤية والمشاهدة: 
وتحوهما كلعل سواء اريك فها الروية البصرية او ارود ده اترؤية الغلبرة فق 
ذلك دعم لمعنى الاستحضارء لأن الرؤية والمشاهدة ونحوهما تستدعي من الذهن 
أن يتأمل الأمر بطريقة تجعل الذهني كالمحسوس المركي بالعين. بل إن المواضع 
التي ورد فيها المضارع على هذه الصورة ‏ أعني أن يقع شرطا ل'لو' دالا على 
الاستقبال كانت مادته فيها هي الرؤية» عدا آية واحدة» جاء فيها المضارع 
"تسوى" 2 قوله تعالى: : « يَوَمَِذ يَوَدُ آلْدِينَ كفَروأ وَعَصّوا آلرَسُولَ لو تسوك يهم الأرض 
وَل يَكشُمُونَ آله حَدِيكًا © » ”2ءثم إن فعل الرؤية جاء على لفظ الخطاب 'ترى" 2 
الآيات الثماني موجها للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أو لكل من يصح منه 
الرؤية» عدا آية واحدة جاء المضارع فيها مسندا لضمير الذين ظلموا :وهنو قوله 
تعالى: ١‏ وَمَِ آلناس من يَتَخِدُ مِن ذون آله أندَادًا لا كم وَآنّذِينَ عَامَنُوأ 
أَمَدُ حا لله وَلَوْيَرَى آلَدِينَ ظَلَمُوَأ | اذ يَرَوَنَ آَلعَدَاب أَنَّ آَلمُوَةَ للّه عكا واء كوي 

آلعَدَاب © )” الوق سحل ديفا اه الجانب إذ يقول ا 5 
(١١)الآية‏ 7غ من سورة النساء. 


(١7)الآية ١56‏ من سورة البقرة. 2 
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هذه الآية: ( جاء "لو" فإ مثل هذا التركيب بشرط مضارع» ووقع 4 كلام 
الجمهور من النحاة أن "لو" للشرط هذ الماضيء وأن المضارع إذا وقع شرطا لبا 
يصرف إلى معنى الماضي إذا أريد استحضار حالة ماضية» وأما إذا كان 
الطنارغ يهنا مشيدنا للمسظيل فاولية الشنهنوق بالاشكن ا جميع فواهنة: 
وتكلفوا ذ كثير منها كما وقع لصاحب المفتاح)”"'؛ ولعل ابن عاشور يريد 
بالتكلف ما ذكره السكاكي ووافقه عليه الخطيب وشراح التلخيص ومنهم 
السعد # مختصر المعاني والمطول'"؛ وغير هؤلاء» ما أشرنا إليه من صلاحية 
المضارع لاستحضار الصورة المستقبلة بعد 'لو". 

وإذا كان هذا التركحيب صالحاً لاستحضار صورة ماضية 0000 يزى ابن 
عاشور فإنه 4 كتاب الله كذلك صالح لاستحضار صورة مرتقبة غيبية 
لاسيماء أن المستقبل هذ علمه تعالى كالماضي 4 كونه متحققا مجزوما 
بصدق خبره فيه سبحانه» ولبذا فنحن نميل إلى أن التركيب ذ الآية السابقة 
يفيد استحضار صورة الذين ظلموا 50 العذاب وما ينتظرهم من 
هول المفاجأة حين يرون ذلك» ويدركون يقينا يقيناً ألا مناص من الوقوع . فيه؛ وما 
يغفشاهم من رهبة وخوف يجعلهم يؤمنون بقوة الله الذي له القوة جميعاء وقدرته 
على إغادتهم بعد الموتء ومجازاتهم بظلمهم بعد إنكارهم البعث وتكذيبهم 
بالعذاب. وهي صورة يقصد منها الترهيب والتهديد لفظاعة ذلك المشهد الذي 
تحضره هيء وقال ابن يعقوب المغربي مبيناً فائدة التركيب واشتماله على 
المضارع عند قوله ا وَلَوْ ترّمت إذ آلطَللِمُونَ مَوَقُوفُوت عند رَيَهِمْ يَرَجِعْ 


بَعضِه َعَضْهُمْ إلى عض القول يو ) الذي استضعقواأ للدين استكبروأ لولآا نتم لكنا 


(١)التحرير‏ والتنوير 45/7 | 
)١(‏ ينظر المفتاح4١١2‏ و الإيضاح187١»‏ والشروح”/88» والمطول؟/11. 
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مؤمنيرت © 6" : (لاستحضار صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار لأن 
المضارع يدل على الحال المشاهد فقد يستعمل للإشعار بالحضور الذي هو 
الأصلء وللتنبيه بالعبارة على الشهود ». فكأنه يقال عند التعبيربه: اشهدوا هذا 
الأمر الذي تحضره تلك الصورة» ليشاهدها السامعون» ولا يفعل ذلك إلا بخ 
أمر يهتم بمشاهدته لغرابة» أو فظاعة أو تنح وذلك»: كما قال تعالى: 5 وله 
لدي أَرْسَلُ آَلرّسحَ فكثير سَحَائًا © 4”” » بلفظ المضارع بعد قوله تعالى واللّه الذي 
أرفئل الرياءة استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة). 
. وك قوله "اشهدوا" جعلت الرؤية شهادة» ومعنى هذا أن أمرا عظيما بالغا يجب 
أن يحضر الشهود لمرآه والإفادة منه. وابن يعقوب لا يفرق هنا بين المضارع الذي 
يستحضر الماضي» والمضارع الذي يستحضر المستقبل. 

ويمكن القول أن المضارع نزل منزلة الماضي ليكتسب منه خصوصية 
التحقق والوقوع لأن صيغة الماضي تجعل من الحدث شيئاً واقعاً مقطوماً 
بوقوعه؛ والمضارع يجعل الحدث جاريا حاضراً للعيان. فإذا نزل المضارع منزلة 
الماضي ‏ خاصية القطع بالوقوع فإنه يجب ألا نغفل ما يفيده المضارع من 
إحضار الصورة. 0 

وكما أن الإخبار عن المستقبل منه تعالى مقطوع بوقوعه فإن الصورة 
المرتقبة ا لتي يخبر عنها القرآن تصبح كالصورة المشاهدة لصدورها عمن لا 
يتخلف خبره. وقد يقال إنه لا يستحضر إلا المعهود فإن من الأمور التي 
يستحضرها المضارع من الماضي ماهو غيرمألوف لدى السامع» كتصوير 
تأبط شراً لقتله الغول 2# قوله: 


)١(‏ الآية "١‏ من سورة سباأ. 
(؟)بعض الآية1 من سورة فاطر . 
(؟)مواهب الفتاح (شروح التلخيص ؟85/1). 
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فأضريها بلا دهش فخرت...البيت7) ظ 
فإنه إنما أراد أن يُحضر للسامع تلك الصورة الغريبة الماضية التي تشجع فيها 
فهوى على الغول يضريهاء ولعل السامع لم يعهدها من قبل. 

وعلى هذا السياق الذي نرى فيه المضارع بعد "لو" يفيد استحضار الصورة 
المرتقبة؛ يجري قوله تعالى: ( وَلَّوْ ترَمت إذ وُُِوأ علَى آلنَارِ فقَانُوأ يتما ره وها 
تُكَدّبَ كات رَيَّا وَتَكونَ مِنَّ آلمُوْمِِينَ 2 4 ”"»يقول أبو السعود عند هذه الآية: 
«شروع : حكاية ما سيصدر عنهم يوم القيامة من القول المناقض لما صدر 
عنهم # الدنيا من القبائح المحكية مع كونه كذباً 2 نفسه» والخطاب إما 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء أو نكل من أهل المشاهدة والعيان» قصداً 
إلى بيان كمال سوء حالبم ويلوغها من الشناعة والفظاعة إلى حيث لا يختص 
استغرابها براء دون راء ممن اعتاد مشاهدة الأمور العجيبة» بل كل من يتأتى 
منه الرؤية يتعجب من هولبا وفظاعتها)”".و# جعله ‏ رحمه الله هذا 
التركيب من باب الحكاية ما يؤيد ما ذكر من صلاحيته لاستحضار الصورة 
المستقبلة 

غير أن المحكي الذي أراده أبو السعود هنا أمر مستقبل لم يقع ‏ الخارج 
بعدُءلكن لما كان الإخبار عنهم حكاية صادرة عن الله إذ لا يتخلف خبره 
سبحانه: فقد نزل منزلة المحكي الواقع فعلاً الذي مضى وانتهى. وقد أشرنا 
إلى أن بعض البلاغيين منع حكاية المستقبل:وبينا هناك أن الدسوقي يفرق بين 
الحكاية وامتكسفا زر الكرووة ران وم كان المستقبل لا يقتضي منع 
استحضار صورة المستقبل. كما نقل عن عبد الحكيم من أن (استحضار 
(1) سبق في الصفحة ذات الرقم "همن هذا 58 | 
(؟)الآية 71 من سورة الأنعام. 


(1)إرشاد العقل السليم 7/؟5١١و1717.‏ 
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الصورة غير حكاية الحال الماضية»فإن إحضار الصورة من غير قصد إلى 
الحكاية والتنزيل» وهما إنما يكونان لما وقع بالفعل» وإحضار الصورة يكون 
فيما لم يقع)”"»غير أن ما ذكر عند الآية السابقة من كون حكاية المستقبل 
القرآن الكريم بمنزلة حكاية الماضي» وأن بناء استحضار الصورة على تلك 
الحكاية وارد 4 التنزيل» لما هو معروف من كون خبره تعالى لا يتخلف»: 
وكل هذا يجعانا 4 غير حاجة إلى ما كر من جعل استحضار الصورة 
المستقبلة لا تبنى على حكاية الحال ما دمنا مع كلام الله الذي لا يتخلف 
خبرهء وذلك لأن حكاية المستقبل + التنزيل 4 حكم حكاية الماضي ويكون 
هذا خاصا بالتنزيل. ظ 

وقد وجدت أصلا لما ذهبت إليه ب كلام ابن يعقوب إذ يقول: (قيل إن 
استحضار المستقبل لم يوجد ‏ كلامهم: وعليه يكون الاستحضار 2# الآية 
بعد تنزيل المستقبل منزلة الماضي ليجري الاستحضار على ما تحقق من كونه 
مختصاً بالمضي)”":وهذا القول يمكن أن يؤكد ما ذكرناه من أن تنزيل . 
المستقبل منزلة الماضي يذ الآية ونظائرها سوخ كون المحكي مستقبلاء لأنه 
كالواقع فيصح حينئذ أن يحكى. وبناء عليه يكون هذا الضرب من الأساليب : 
- الذي هو استحضار الصورة المرتقبة- خاصا بالقرآن الكريم كما 536 

وإذا كنا قد بينا من قبل قدرة الظرف على توجيه دلالة الفعل الزمنية وفقأ 
لدلالخه هو إن وقوع الملضارخ 2 موضع يجتمع قية الشرط الذال غلى 
المضيءوالظرف الذي شأته كذلك نحسب أنه يفيد تأكيد ال معنى المغروف 
. المعهود ب المضي وهو التحقق الذي لا لبس فيه» فإن الإغراق 4 الدلالة على 
المضي توكيد لخاصية المضي التي هي القطع بأن الأمر وقع وانتهى» فإذا ما 


(١)حاشية‏ الدسوقي (الشروح 7 وينظر التعبير بالمضارع عن الماضي في الصفحة ذات الرقم ١4١‏ وما بعدها. 
(١)مواهب‏ الفتاح(الشروح؟10/7 ). 
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وقع المضارع هنالك كان أولى ‏ بإخلاء النفس من الشك ‏ أن يكون مراداً به 
احتمال الوقوع الذي هو مدلول صيغته 4# الغالب. 

ولبذا فقد وقع 4 غيرما آية أفعال مضارعة انساقت دلالتها الزمنية 2 
ضمن دلالة حرف الشرط "لو"» ثم تأكدت تلك الدلالة بالظرف الماضي "إذ" 
ليكون المعنى على توكيد الوقوع وتحققه بما لا مجال فيه للشك» كما 
الآية السابقة ‏ أعني قوله تعالى: < وَلَوْ رمت إِذ وُقُواعَلَى آَلنَار مَقَاُوأ يتنا سس 
ولا ُكَدبَكَايَت رَبَنَا وَتكُونَمِنَآْمُِنَ )!2 وهذا التحقق يساعد على معنى 
الاستحضار قال السعد 4# فائدة العدول: (هذه الحالة إنما هي يوم القيامة: 
لكنها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق فاستعمل "لو" و"إذ" المختصتان بالماضي 
لكن عدل عن لفظ الماضي» ولم يقل "ولو رأيت" إشارة إلى أنه كلام من لا 
خلاف ‏ إخباره» والمستقبل عنده بمنزلة الماضي 2 تحقق الوقوع؛ فهذا الأمر 
مستقبل 4 التحقق ماض بحسب التأويل)””. وهذا التحقق يجعل استحضار 
الصورة أكثر إمكانا. ولبذا قال السعد: (لاستحضار صورة رؤية الكافرين 
موقوفين على النار لأن المضارع مما يدل على الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد 
كأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامعون)”" . 

و فائدة التعبير بفعل "ترى" على هيئة الخطاب ليعم كل راءء و ذلك بيان 
لكون الأمر مشتهراً فلا تقع الرؤية لراء دون راء» بل هو من الظهور بحيث 
يراه كل من تصح منه الرؤية» ويؤكد ذلك ترك مفعول" ترى" وتنزيله منزلة 
اللازم لإثبات أصل الفعل؛ أي: لو كان منك أصل الرؤية. يقول أبو السعود: (ولا. 


)١(‏ الآية /ا من سورة الأنعام. 
(؟)مختصر المعاني (الشروح 88/7) 
()المصدر السابق ؟85/7. 
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يقدر لترى مفعول إذ المعنى لو تتكون منك رؤية ‏ ذلك الوقت)”©؛ ولذلك فقد 
اختار أن حذف الجواب لا لبيان كمال ظهور حالبم» بل لبيان كمال فظاعته. 
ويفهم هذا من نصه على أن الفعل لا يقدر له مفعول لأن كمال ظهوره يبينه 
حذف المفعول» وصحة وقوع الرؤية من كل راءءقال: (ومن علل عموم الخطاب 
الغضد [ل بيان آن حالم شن بلنت من الظهون إلى حيت يمسم خفاوها البح 
فخلا تختص رؤية راء دون راء» بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل 24 هذا 
الخطاب» فقد نأى عن تحقيةق تحقيق الحق لأن المقصود بيان كمال فظاعة حالهم 
كما ينصح عنه الجواب المحذوف» لا بيان كمال ظهورها فإنه مسوق مساق 
المسلمات)”؛ ولكونه يجري مجرى المسلمات عدل إلى التركيب الدال على 
المضي المحقق. 

وكفرحه عات 10 وو اق هى إل نيا وما نَحَنْ بمَبعُوئِينَ ©) و 
ترَمت إذ وُقفُوأ عَلَى ر كل كان ل مدا ألْحَقَ قَانُوأ بَلَنْ وَرَبكَا قال فدودرا العدّابت 
با مف كرون ج04" يصح أن يكون الخطاب موجهاً للنبي عليه الصلاة 
والسلام ولغيره» ويشير البقاعي إلى أن تصوير واستحضار تلك الصورة يراد منه 
إدخال السرور ك4 نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام لما لقيه من تكذيبهم 
بالبعث» قال رحمه الله : (قالوا هذا القول لما أخبرتهم بالبعث فساءك ذلك 
من قولبم والحال أنك لو رأيت اعترافهم به إذا سألبم خالقهم لسرك ذلك من 
ذلبم وما يؤول إليه أمرهم؛ وعبربالمضارع تصويراً لحالبم ذلك)” ,و حذف 


(1) إرشاد العقل السليم875/17. 

)١(‏ المصدر السابق87/17. 
(")الآيتان 5٠و0٠"‏ من سورة الأنعام. 
(؛)نظم الدرر 574/7. 
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جواب "لو" من هذه الآية ونظائرها «تفخيم للأمر وتعظيم للشأن)”'؛ لأنه يجعل 
نفس السامع تذهب كل مذهب 4# تقدير ذلك الجواب كما يقول أهل العلم» 
وهولا يحذف إلا أمر عظيم أو مستغرب. 

المضارع بعد النفى: 


يحسن بنا أن نشير إشارة مقتضبة إلى وقوع المضارع أ حيز النفي بعد 
حديثنا عن المضارع 4 حيز الشرط "لو": لصلة "لو" الوثيقة بالنفي. وأولى أدوات 
النفي بالحديث هنا "لم" التي تفيد النفي والقلب؛ أي أنها تقلب زمن الفعل 
المضارع إلى المضيء وقد ذكر ابن جني ب باب المستحيل علة المخالفة 2 التعبير 
عن الماضي بالمضارع # قولبم: (لم يقم زيد) بأن كون المضارع أسبق 2 الزمن 
من الماضي فهو بذلك كالأصل للماضيء أي أن الماضي كان مضارعاً قبل أن 
يكون ماضياً »قال: (وجب لدخول "لم" ما لولا هي لم يجز... ولأن المضارع 
أسبق كذ الرتبة من الماضيء فإذا نفي الأصل كان الفرع أشد انتفاء)", 
والتعليل بأسبقية المضارع على الماضي ليس كافياً ‏ فيما نرى ‏ للتعليل لجواز 
مثل ذلك 2# الإثبات» والذي يظهر أن المضارع المنفي ب"لم" المعبربه عن الماضي 
يلاحظ فيه معنى الاستمرار التجدديء لأن المضارع بإفادته للتجدد متى دخل 
عليه النفي الدال على المضي ب"لم" أفاد استمرار النضى استمراراً متجدداً 2 
الماضي» وهو ضرب من تأكيد النفي» لآن النفي المتجدد أقوى من النفي غير 
المتجددء ذ أنه يقطع كل احتمال لوقوع الفعل» ضفيه معنى ورود النفي فتجدداً 


(١)التفسير‏ الكبير .١81//١ ١‏ 
(؟)الخصائص /281 وقد تقدم ذكر هذا في القسم النظري من هذا البحث . 
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الدراسة التطبيقية 0 دخول المضارع في جيزرلم الشرطية 
مما افا #«االا 17ا354545٠7ش24‏ ب 0 ااا الل ااا ة ة ة ةر ااا ا ا ا 0002 000 


مستمراً على الفعل أو على احتمال وقوع الفعل» ليقطع من النفس أدنى شك أذ 
احتمال الوقوع. 0 ش 


ضفي قولنا: (لم يقم زيد) استمرار لنفي القيام فيما مضى وقتاً فوقتاً: 
فالاستمرار المتجدد للنفي يفهم منه أيضاً استمرار ما يوجب تجدد ذلك النفي 
وهو احتمال وقوع الفعل» فهو استمرار تلنفي بحسب دواعي المنفي» فالإخبار عن 
استمرار عدم وقوع الفعل 2# الزمن الماضي استمراراً متجدداً يلزم منه الإخبار 
عن استقصاء وتحر يذ جمنة الأنمكة الماضرة وهو استعمناءمتجدة بحسب 
تجدد النفي الدال عليه» فكأنه خبريؤكد فيه تتبع للأوقات الماضية التي 
احتمل فيها قيام زيد. 


وعلى هذا يتضح ما يرد ة بعض آي القرآن الكريم من تركيب يقع فيه 
المضارع المسبوق ب"لم" مدخولاً لبمزة الاستفهام ‏ مثل قوله تعالى: ( * ألم تر 
إلَى آلّدِينَ حَرَجُوأْ من دِيكرمم ”2 فقد ذكر ابن عاشور أن هذا التركيب (إذا 
جاء فعل الرؤية فيه متعدياً إلى ما ليس من شأن السامع أن يكون رآهء كان 
كلاماً متصوداً منه التحريض على علم ما عدي إليه فعل الرؤية»ء وهذا مما 
تفق عليه المفسرون ولذلك تكون همزة الاستفهام مستعملة ب غير معنى 
الاستفهام بل © معنى مجازي أو كناتي» من معاني الاستفهام غير الحقيقي؛ 
وكان الخطاب به غالبا موجهاً إلى غير معين» وريما كان المخاطب 
مفروضاً متخيلا)””. ووجه إفادة هذا التحريض من هذا التركيب يبينه ابن 


عاشور على ثلاثة وجوه نوجزها فيما يلي: 


(١)الآية4‏ 4 ؟ من سورة البقرة. 
(؟) التحرير والتنوير 475/7. 
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أحدها: أن يكون الاستفهام مستعملا 4 التعجيب أو التعجب من عدم علم 
المخاطب بمفعول الرؤية» ويكون فعل الرؤية علمياً. والثاني: أن يكون 
الاستفهام تقريرياًء فإنه كثر مجيء التقرير هذ الأفعال المنفية» مثل ١‏ ألم 
رع نَكَصَدَرَكَ © »”". الثالث: أن يجعل الاستفهام إنكارياً: إنكاراً لعدم 
علم المخاطب بمفعول فعل الرؤية والرؤية علمية”". أما كيف يستفاد التحريض 
من الوجوه الثلاثة فيقول ابن عاشور: (استفادة التحريضء على الوجوه الثلاثة 
إنما هي من طريق الكناية بلازم معنى الاستفهام لأن شأن الآمر المتعجب منه؛ 
أو المقرر به» أو المنكور عمله؛ أن يكون شأنه أن تتوافر الدواعي على علمه: 
وذلك مما يحرض على علمه)”". وتظهر.فائدة التعبير بالمضارع دون الماضي بذ 
هذا التركيب # أن الإيذان بتوافر الدواعي على علم ذلك الأمر إنما هو من 
مستلزمات صيغة المضارع المفيدة للتجذدء ولذلك عدل إليها عن الماضيء لأن 
التعجب والإنكار ‏ هذا التركيب يأتيان من كون الأمر وقع إمكان العلم به 
الماضي وقوعاً متتكرراً يممكن معه وقوع العلم ذاته» فالدواعي تقع حيث يقع 
استمرار إمكان وقوعهاء وهذا هو المراد بدواعي العلم أو بتجدد الدواعي مع 
عدم العلم ذاته. ا 

وبناء على هذا المعنى الذي يظهره المضارع المنفي ب"لم" لإفادة التجدد ي 
الماضي نرى ابن عاشور عند قوله تعالى: ( أَلْرَْثَرَ أ اله أَنْرَلَ من أَلسَمَاءِ مَآءٌ فَلْخْرَجَنًا 
بد كَمَرَتِ سُشَعلِمًا أَلوّئهَاً © » ”2 يجعل الجملتين الفعليتين "أنزل' و 'أخرج' 
تدلان على التجدد آنا فآناء ومن المعلوم أن الماضي لا يفيد التجدد على هذه 


(١)الآية ١‏ من سورة الانشراح. 
(7)التحرير والتنوير ؟/41/5. 
(")ينظر المصدر السابق4775/7» وقد اختصرنا كلام المؤلف. 


(4) الآية /7ا من سورة فاطر. 
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الصورة. قال السبكي: (الفعل الماضي يدل على التجدد بمعنى أنه حصل يعد أن 
لم يكن وأما أنه يدل على التجدد وقتاً بعد وقت ثم ينقطع بخلاف المضارع فإنه 
يدل على التكرر والاستمرار فلاء بل الدال على التكرر هو المضارع فقط؛ 
والماضي لا يدل على تكرر منقطع ولا مستمر)”'» ولا أحسب أن هذا يخفى 
على عالم مثل ابن عاشورء فاتضح أن الذي جعله يحمل الفعلين على معنى 
التجدد آنا فآنا هو كونهما واقعين 4 حيز النفي المستمرء والتجدد والاستمرار 
الماضي مستفاد ‏ لاشك ‏ من صيغة المضارع. 

وإذا علمنا أن المضارع إذا استعمل كذ الدلالة على الاستمرار كان مقيداً 


ى م بي 


بمعنى التجدد والتكررء إلا أنه 4 قوله تعالى: <« وَلَقَدَ أَحَدتَلهُم ب بألعَدَابِ قَمّا 
َسْتَكَائُوأ لِرَبَهمَ وَمَايَمَضرعُونَ هج )”2: ولي النفي فافاد معنى الاستمرار غير المقيد 
بتجدد وتكرر حدوث؛ إذ إن عدم وقوع التضرع منهم بصورة مستمرة أبلغ من 
استمرار عدم تضرعهم؛ لأن فعل التضرع حيناً وتركه حيناً كلا فعل؛ إذ 
التضرع بجب أن يكون مستمراً عموم الأوقات لكون التضرع هو عين 
التمسك بالدين» كما يرى القونوي 4# قوله: (اختيار المضارع هنا للاستمرار 
المفيد التضرع 4 عموم الأوقات»؛ والتضرع 2# بعض الأوقات دون بعض كلا 
تضرع » إذ المراد بالتضرع الانقياد لأمره وأمر رسوله فلا حاجة إلى اعتبار النفي 
مؤخراً حتى يدل على استمرار النفي دون نفي الاستمرار» ولا ضير اعتباره 
كذلك لكن المبالغة فيما ذكرناه)””؛ ولعل هذا يرجع إلى ما تدل عليه مادة 
الفعل وما تقتضيه من الاستمرار غير المنقطعءفإن إفادة التضرع لمعنى الانقياد 
الذي ذكره القونوي إنما اكتسبته مادة الفعل من صيغته» فكأن صيغة 


(1) عروس الأفراح (الشروح ؟/87) 
)١(‏ الآية ”لامن سورة المؤمنون. 
(") حاشية القونوي 705/17. 
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المضارع حددت دلالة مادته» ولو جاء على صيغة المضي لما أفاد هذه الدلالة» لأن 
من شأن الانقياد والتسليم أن يكون مستمراً 4 العقيدة والسلوك فلا يغيب عن 
صاحبه. وهذا من دقائق أسرار العدول إذ تساعد الصيغة بل ريما تتحكم ذ 
دلالة مادة الفعل فترجح أحد الاحتمالات الدلالية التي تحملها مادة الفعل» فالمعنى 
على ما ذكره أولى من حمله على معنى الدعاء للتضرع فيكون التعبير بالمضارع 
كما يرى ابن عاشور (لدلالته على تجدد انتفاء تضرعهم)”"' » واللّه أعلم. 

0 يت يت قت فت 


.٠١1/14 التحرير والتنوير‎ )١( 


584 


المبحث الرابع 01١‏ 
التعبير بالمضارع عن الامر 0 


الدراسة التطبيقية ش التهبير بالمضارع عن الأمر 


المببحث الرايع 


التعبير بالمضارع عن الأمر 

تتميز صيغة المضارع بميزات ليست 4# الصيغتين الأخريين» ومن ذلك ما ذخ 
تلك الصيغة من التراخي الذي تفيده مجردة ا دلالتها على الحال والاستقبال 
فهي لا تلتزم هنا عفينا مديما يغثر القريئة ساعد لاعت تشديد اتزمنء تذلك 
فإن المضارع لا يفيد حتمية الحدوث» سواء كانت تلك الحتمية مدلولا عليها 
بما يفيد تحقق الحدوث كصيغة الماضي إذ يراد بها التحقق» أو كانت تفيد 
طلب إيقاع الفعل على وجه التحقيق كصيفة الأمرءولبدا كان المضارع ضالحاً 
للتعبير عن الأحداث التي ليس فيها جزم بالوقوع كالأحداث المستقبلة لأنها 4 
حكم الغيب الذي لا يقول العقلاء بحتميته ما لم يكن ذلك الغيب مما نص 
الشارع على الجزم به. 

وكما هو معلوم فإن من أبرز الفوارق بين صيغتي المضارع والأمر أن الأولى 
صيغة خبرية» والأخرى صيغة إنشائية» والخبرهو ما يحتمل الصدق والكذب 
لذاته؛ أما الإنشاء فليس كذلك»ء إذ لا تحتمل العبارة الإنشائية 4 ذاتها صدقا 
ولا كنبا فالجفلة (الإنشائية ليس القصد منها إفادة أن محتواها يطابق 
النسبة الخارجية» وإنما القصد إلى إنشائها)”'):فإذا ما استعمل المضارع المفيد 
للخبرية ب مقام ماء كان جائزاً عليه الصدق والكذب لذاته» أما كلام من لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو مما يحتمل لذاته, ولا يحتمل إلا 
الصدق المحض من جهة أنه كلام الله سبحانه» وكذلك كلام نبيه عليه 
الصلاة والسلام لأنه وحي يوحى» فإنهما حق لا كذب فيهما. 2 


)١(‏ دلالات التراكيب 2185 للأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسىء الطبعة الثانية» .14.64 ١هم»؛‏ مكتبة 
وهبة» القاهرة. 


نض 
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غيرآن من الأساليب القرآنية ما يكون فيه الكلام واقعاً موقع ما يحتمل 
الصدق والكذب: ويكون ذلك غالبا كد المقامات التي يطلب فيها من 
العباد فعل طاعات أو اجتناب منهيات:؛ إذ يأتي الأمربها على طريقة الإخبار عن 
وقوفه:: إن] اك بامتكال الخاطت لأداء ها كلق يةبوإنا لحمل الحاظو على 
فعل الأمر الشرعي لكيلا يكون الإخبار الملذكور مظنة الكذب بعدم امتثال 
المخبر عنه لمضمون الخبرء حين يقع الخبر موقع ما يحتمل الصدق والكذب. 

و كتاب الله بضع آيات جاء فيها المضارع واقعا موقع فعل الأمر وهي قوله 
تع لى: ( قل لبد اين اموأ موأ صل يفوأ مما َه ًا وَعَلانصه من قبل أن 
يَأَنَى يوم ل يع نه ولا لال © )' '؟ وقوله تعالى: ( قل لَلمُرَمنِت يَعْضُوأ مِنَ أبَصرهِع 
مَككْفْظُوأ فُرُوجَهُم ذلك أذكن َُمْ إن آله كيد يريما يَصَئَعُونَ © 74" » وقوله تعالى :ا كل 
َّدِينََامَنُوأيَفْفِرُوأ لذي لا يَرْجُونَ يكام أله ليَجَرَىَ 5 قَوْمنا يما كاثوأ يَكسِبُونَ © 276 , 
وقوله تعالى ١:‏ يِكَأَسُها آَل كل لِأَروجِكَ وَبَتَاتكَ ونسَآءِ آلمُؤْمنينَ سئي عَليَهِنَّ من 
جَليِهة َلك أَدَنَيَ أن يُعرَفْنَ قلا يمون وَكَانَ آله عْهُورًا بحِيسا م 0 "وله 
تعالى: ( ول لَعبَادِى يَفُونُوأآليِى جئ لُحَسَننٌ لطن مترَع بَيتَهُمْ ا 
لاسن عَدُوًا ميا © »> 7 وقوله تعالى: ( قَالوا تله أ قد ءارك أله لا ون كُكا 
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لَحَطئيتَ © مَالَ لا ؛ تريب عَلَيِكُم ليم يفراه لَكُمْ و هُوَأَيْحَمُ راحم 5" 


)1١(‏ الآية "١‏ من سورة إبراهيم. 

(1) الآية ٠‏ “من سورة النور. 

59 الآية 4 ١‏ من سورة الحائية. 

(4) الآية وه من سورة الأحزاب. 
(ه) الآية لاه من سورة الإسراء. 

(5) الآيتان ١9و97‏ من سورة يوسف. 
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الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الأمر 


ود ير 


وقوله فنا تر كاف الدوة واقترا قل ألتما ار َة تنجيك مي ل 
لله وَوَسُو ليده وَشْجَهِدُونَ في هيل اله مالك ْوََنفْسِكُم 559 لمن كفم تعَلَمُونَ ه074 
وتوف اشداول عد الاتاع با لديف المضل لتستية سين الخدرل عراسف المي 
إلى صيغة المضارع. ففي آيتي الصف يذكر المفسرون أن الفعل 'تؤمنون" بصيعة 
المضارع مراد الأمر "أمنوا". يقول الزمخشري: "تؤمنون" استتئناف: كأنهم 
قالوا: كيف نعمل؟ فقال: تؤمنون» وهو خبر معنى الأمر» ولبذا أجيب بقوله: 
(يغفر لكم) وتدل عليه قراءة ابن مسعود: آمنوا باللّه ورسوله وجاهدوا. فإن 
قلت: لم جيء به على لفظ الخيرة قلت: إيذاناً بوجوب الامتغال وكانه امتثل 
فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين؛ ونظيره قول الداعي: غفر الله لك ويغفر 
الله نك» جعلت المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت)”): فترى كيف 
فسر الزمخشري المضارع بالأمر مستدلاً بالجواب المجزوم الذي لا يقع إلا 2 
رات :ظليةقال ابن السحي يعفر“ واب لآم واكدلول عليه بلط البو 
وهو لفظ يؤمنون» فكأنه قيل آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لكم 
ذنوبكم)”” : ثم إن التعليل الذي ذكره الزمخشري 2# هذا العدول يمكن أن 
يضاف إليه قول القونوي: (الخبر من الشارع # مقام الأمر والنهي آكد» فإن 
خبر الصادق لا يتخلف» فكأن المأمورين سارعوا إلى الامتثال لكلا يلزم كذب 
الشارع فيكون أبلغ 4 الطلب»: فيكون أمراً بالدوام بالنسبة إلى الإيمان)7 , 
وهذا الكلام فيه إيضاح لكلام الزمخشري. على أن القونوي أشار إلى أن 
المضارع من دلالاته هنا أنه يأمر بدوام الإيمان» وعليه يمكن القول بآن المضارع 
0١‏ تعجار و سور ال | 

(؟) الكشاف 95/54و١١٠»‏ والفوائد المشوق 57. 


(7) حاشية ابن التمجيد ../5/١9‏ 


(4) حاشية القونوي .74/١5‏ 
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الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الأمر 


أيضاً يفيد التجدد بالنسبة للجهاذء .قال ابن عاشور: (أما 'وتجاهدون" فإنه 
لإرادة تجدد الجهاد إذا استّتفروا إليه)”" :وقد أشار ابن عاشور إلى أمر مهم 
يفيده ورود الإيمان بصيغة المضارع» وهو (التعريض بالمنافقين والتحذير من 
التغافل عن ملازمة الإيمان وشؤونه)”'"» فالتعريض بالمنافقين يتضح من الأمر 
بالمداومة على الإيمان» وأن المؤمن الحق هو من استمر على إيمانه» أما الذي 
يتقلب 4 أمره فلا هو مؤمن ولا هو كافر ولا يستمر على إيمانه فهو المنافق. 
وهذه المعاني الجليلة مستفادة من صيغة المضارع حينما استعمل موضع الأمر. 

وقد سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب من استعمال المضارع ْ مقامات 
يطلب فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المؤمنين شيئا من 
التكاليف والأوامر الشرعية التي أمر الله بهاءوهي خمسة مواضع سيأتي 
ذكرهاء ولم يستعمل 4 ذلك صيغة الأمر الدالة على طلب إيجاد الفعل» ذلك 
الطلب الذي يعني عدم وجود الفعل قبل الأمر بإيجاده» أو أن يكون الفعل تأديته 
على وجه يحتاج إلى الإمعان فيه كما بيناء فجاءت العبارة القرآنية ملاطفة 
للمخاطب. ظ | 

وإذا كان الأسلوب القرآني يراعي ما 4 نفوس المخاطبين من استعداد» وما 
يعتورها من أوضاع تحتاج إلى مراعاة خاصةءفإن ذلك يتحقق بوضوح # صيغة 
المضارع حين تأتي للتعبير عن الترغيب 4 فعل أمر أو التنفيرمنه بطريقة لا تشعر 
المخاطب بصرامة اللهجة وشدتهاء وإنما تدخل 4 نفسه حب إيتاء الأمر برغبة ' 
وإقبال» أو أن تشعر العبارة بأن ذلك الأمر المطلوب ضعله ليس مما تستثقله نفس 
المخاطب؛ أو أنه مما ينبغي ألا تستثقلهء أو لأنه موجود قيل الأمربه تكن على 


.١915/574 التحرير والتنوير‎ )١( 
.١914/ 78 المصدر السابق‎ )١( 


أه؟؟ 


الدراسة التطبيقية ْ 0 التعبير بالمضارع عن الأمر 


هيئة تتطلب زيادة التنويه بشآنه للمداومة على فعله» أو للاجتهاد بالازدياد من 
أدائه نجلالة قدره؛ فإن الأمر متى كان عظيم المنزلة جليل القدر كان حرياً 
بالمداومة عليه لأن ذلك من أسباب تحصيل ثمرته. ونجد هذا الأسلوب بذ مثل 
قوله تعالى: ( قثل بَعبَادِىَ أنَّذِينَءَامنُوايُقيُوأ آلصّلَوة وَينفِقوأ ِمًا رَرَقهُحَ مرا وَعَلسَةيّن 
قبل أن يَأَتَى يوم لآ بيع فيه ولا حل 76 إذ تطلب الآية الكريمة من رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين بإقامة الصلاة» والإنفاق مما رزقهم الله 
و خطاب القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم أمر يتضمن أمراً آخر؛ فهو أمر 
للرسول بأن يأمر المؤمنين» ولا شك أن أمر النبي للمؤمنين ليس إلا وحي أمر الله 
به المؤمنين» وما على الرسول إلا البلاغ المبين»غآما ما يفهم منه أمر المؤمنين بذ 
الآية فهو الفعل المضارع: (يقيموا) و(ينفقوا)؛ ومجيء المضارع © الآية دالاً على 
الطلب» وواقعاً موقعاً هولما يدل على الطلب أصلاًء أوجد تبايناً ب توجيه النحاة 
لموضع ذلك المضارع» وتبايناً أيضاً ب وجه دلالته؛وتدور # مجملها حول العامل 
الجزم ‏ المضارع؛ أهو لام الأمر المحذوفة والتقدير ليقيموا ولينفقوا؟: أم هو 
وقوعه :4 جواب الطلب (قل)4: آم هو وقوعه ب جواب شرط مقدر تقديره:قل 
أقيموا وأنفقوا يقيموا وينفقوا؟»: أو تقديره: إن تقل لبم: أقيموا يقيمواء أو أن 
يكون "قل" بمعنى بلغ" أي: بلغ وأد الشريعة يقيموا. ولم يخل رأي من هذه الآراء 
مخ الاقكرااش او الرد ولو لجان مقينه. ظ 
وهذا التركيب ورد 4 خمسة مواضع من الكتاب الكريم ‏ كما بينا - 
استهلت الآية ب كل منها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر المؤمنين 
بشيء من التكاليف الشرعية» وتختص هذه المواضع الخمسة نان الأمر اموجه 
للمؤمنين فيها لم يأت بصريح الأمر بلفظ (افعلوا)؛ وإنما جيء فيها بلفظ 


)1١(‏ الآية ١‏ من سورة إبراهيم. 


الك 


الدراسة التطبيقية ا التعبير بالمضارع عن الأمر 


(يفعلوا) على أنه مضارع مجزوم بلام الأمر المقدرة» ولم يرد 4 القرآن صريح 
الأمر بصيغة (افعلوا) بعد (قل) إلا اك موجه واحد سيأتي الحديث عنه. 

و معرض هذا التعدد كذ أقوال النحاة'2 حول توجيه المضارع ‏ الآية» 
يبرز قول لأبي علي الفارسي هو جدير بالاهتمام؛ لأنه يُعنى بالمعنى الملائم 
للسياق» ويعنى كذلك بخصوصية التركيب الذي اختير فيه المضارع 4 موضع 
هو لغيره» إذ يرى أن قوله: (يقيموا) مضارع صرف عن الأمر إلى الخير ومعناه: 
أقيموا”'"؛ ويعني صرفه عن الأمر أن صيغته صيغة ملائمة للأمر بدليل حذف 
النون» ثم استعمل 4# معنى الأمر (أقيموا) ولم يقل (لتقيموا) لأنه لم يرتقدير 
اللام. وي قوله هذا وجاهة لأمور منها: أنه خلا من التقديرات التي طولت 
الكلام؛ وخرجت به إلى شيء من التكلف: وأنه موافق لما عهد 4 أسلوب 
القرآن من التعبير بصيغة موضع أخرىءثم إنه بعد ذلك يجرى على المعنى المراد 
من إيراد المضارع»و بذلك تكون جملة المضارع المذكورة هي مقول القول» 
ولاحاجة لتكلف التقديرء لأن ترك التقدير ‏ الكتاب الكريم أولى من 
التقدير متى كان الترك مؤدياً للمعنى الذي يرتكب التقدير لأجله. كما أن 
الأقوال تجتمع جميعها على أن المعنى المراد من صيغة المضارع هو الأمرء إلا أنهم 
اختلفوا © وجه الدلالة و4 إعراب الفعل» ووجه الدلالة ب كلام أبي علي 
وأقلخ: .وهو 31 المشنارع هيرجه غن الأمن.. .وفظلما امترض ها تقيلة مق الآراء ينان 
هذا الرأي معترض (بأنه كان ينبغي أن يُثبت نونه الدالة على إعرابه» وأجيب 
بأنه بني لوقوعه موقع المبني» كما بني المنادى 4# نحو: "يا زيد" ولوقوعه موقع 
)١(‏ ينظر تفصيل هذه الأقوال في الدر المصون ا ١‏ لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين سني تحفيق 
الدكتور أحمد محمد الخراط» الطبعة الأولى" 6٠‏ اهب دار القلم» دمشق. 


(؟)ينظر الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي 2357/7 تحقيق الدكتور عبدالفتاح شليء اليئة المصرية» غير 
محدد الطبعة أو تاريخها. 


/؟ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الأمر 


الضمير)”". ويمكن أن يجاب أيضأ بآنه لما ساغ التجوز ‏ الصيغة كان التجوز 
العلامة أسوغ وأقربء لأن العلامة بالنسبة للصيغة كالجزء بالنسبة للكل : 
فلما صح التجوز ب الكل كان التجوز ذا الجزء صحيخا. 

فما يراه أبو علي هو أن المضارع هنا خبرلا أمرء وربما كان اختيار أبي علي 
لبذا التوجيه راجعاً إلى ما ذكرناه من أن المضارع أوفق لحال المخاطب من 
الأمرء لأن ما أمر المؤمنون به ينبغي آلا يتخلفوا عن فعله؛ بل عليهم المسارعة ب 
امتثاله لكلا يلزم كذب الشارع فيكون أبلغ 2 الطلب» على ما نقانا من كلام 
القونوي آنفا. ظ 

والحق أن رأي أبي علي هذا من الوجاهة بمكان وإن أورد عليه ما أورد من 
كون الخبر المراد به الأمر يقتضي ثبوت النون. ولذلك لا يصرف عنه النظر 
كلية لما فيه من مقدمات للآتي من كلام المفسرين بعده» إذ يذهب ابن عاشور 
إلى قول قريب مما ذهب إليه أبو علي من أن المضارع هنا واقع موقع الأمر إلا 
أنه يرى أنه مجزوم بلام الأمر المحذوفة على ما تقدم من أقوال النحاة» قال 
رحمه اللّه ‏ : (نا كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين 
أن المراد الاستزادة من ذلك» ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمردون صيغة 
فعل الأمر لآن المضارع دال على التجدد» فهو مع لام الأمريلاقي حال المتلبس 
بالفعل الذي يؤمر به» بخلاف صيغة (افعل) فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور 
به من لم يكن ملتبساً به» فاصل "يقيموا الصلاة" ليقيمؤاء فحذفت لام الأمر 
تخفيفاً)””؛ومعنى هذا أن ابن عاشور يرى أن الآمر متى كان المطلوب به إيجاد 


فعل لم يكن موجودا من قبل كانت الصيغة المناسبة لذلك هي صيغة (افعل)» 


.١١ 5/9 الدر المصون‎ )1١( 
.7319/1 التحرير والتنوير‎ )( 


لوم 


الدراسة التطبيقية 8 التعبير بالمضارع عن الأمر 


ولبذا كان المضارع هنا حالاً محل الأمر (افعل) لآن المراد به هو الاستزادة 
والمداومة التي لا يناسبها صيغة (افعل)؛ فهذا من العدول باستعمال صيغة موضع 
أخرى؛ وكأن العدول خاص بهذا الأسلوب أي بالمضارع الدال على الأمر مع 
خلوه من اللام»: لأنه لم يذكر هذا عند آيات كثيرة وقع فيها المضارع مقترنا 
باللام» فجاء هذا الأسلوب للدلالة على ذلك المعنى الخاص. 

وعليه فإن فائدة هذا التوجيه هو أن المأمورين ممتثلون للأمر من قبل» وإنما 
جاء الأمر ليحملهم على الاستمرار والاستزادة فاختيرت صيغة المضارع الدالة 
علق الاتضرا اق اتتمراز امرواق قبل الطلب-ذون ضريفة الآمن الى يطلف 
به إحداث فعل ثم يكن من قبل مع الملاطفة # الخطاب لكونهم ممتثلين 
سلفاًء وهذه الخصوبة الدلالية التي تستفاد من صيغة المضارع الدالة على الأمر 
يمكن أن تعطينا بعداً دلالياً آخر لا يبتعد عن معنى الاستمرار والمداومة» وذلك 
أنه قد يكون الفعل المأمور به مراداً به أداؤه على وجه يختلف عن صورته التي 
كان عليها قبل الأمر» لأنه ينبغي أن يؤدى على صفة هي أفضل مما هو عليها 
من قبلء ومن ذلك قوله تعالى: ( قل لُلَّدِينَ ءَامَنُوا يَعْفِرُوأ لذي لا يَرَجُونَ يام الله 
ليَجَرِىَ َوْمنايِما كَانوأيَكِْبُونَ )”قال ابن عاشور: (تكرر يذ القرآن مثل هذا 
الأمر بالصفح عن المشركين والعفو عنهم والإعراض عن أذاهم» ولكن كان 
أكثر الآيات أمراً للنبي صلى الله عليه وسلم 4 نفسه وكانت هذه أمراً له بأن 
يبلغ للمؤمنين ذلك؛ وذلك يشعر بأن الآية نزلت ف وقت كان المسلمون قد 
كثروا فيه وأحسوا بعزتهم. فآمروا بالعفو وأن يكلوا أمر نصرهم إلى الله 
تعاق».وإن كانت تزلث -ذ سنب نخاض عرطن ف اقاء ثزول العنورة همناسبتها 
لأغراض السورة واضحة:؛ لأنها تعليم لما يصلح به مقام المسلمين بمكة بين 


)١(‏ الآية 5 ١‏ من سورة الحائية. 


599 0 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الأمر 
يي تتشت ا 1 | 


المضادين لهم واحتمال ما يلاقونه من صلفهم وتجبرهم» إلى أن يقضي الله 
بينهم)”''»فالواضح أن 2# الآية أمراً للمؤمنين بأن يغفروا للمشركين أذاهم فلا 
ظ يقابلوه بالانتقام. ولا شك أن المؤمنين قد سلف منهم قبل تقويهم أن غفروا 
للمشركين أذاهم بسبب ضعف المسلمين فأمرهم الله أن يستمروا على ذلك 
العفو مع اختلاف النية # الحالين: فإنهم 4 الحال الأولى كانوا لا يقتصون من 
العتركين زنيب الضنف اللاى ينه الشلفية. انا حيها فووا تعلق الالتطناف 
من المشركين: فإن ترك الانتصاف إنما هو عفو من المؤمنين عن الكافرين 
لحكمة أرادها الله سبحانه. فالفعل واحد قبل الأمر وبعده» وهو ترك الانتقام 
من المشركين: لكنه قبل الأمربه 4 هذه الآية كان على صفة مباينة للصفة 
التي أمروا أن يأتوا به عليها بعد نزول الآية» لأن العفو إنما يكون عند المقدرة. 
وبهذا يتضح أن الأمر بالفعل المراد به المداومة والاستمرار قد ينحو نحواً آخر 
معنى الاستمرار» وهو ما ذكرناه من طلب الاستمرار على وجه هو أكمل 
وأسمى مما كان عليه؛ واللّه أعلم. ' ظ 
ويؤيد ذلك خلو الصيغة هنا من علم الأمر وهو اللام» إذ المضارع لا يفهم منه 
الأمر- 4 غير أسلوب العدول ‏ إلا إذا اقترن بلام الأمرقال الدسوقي: (اللام 
قرينة على إرادة الطلب به» وعلى هذا فالإضافة 2 قولبم: "لام الأمر" لأدنى 
ملابسة أي اللام المقترنة بصيغة الأمرء ويحتمل أن يكون المجموع من اللام 
والفعل هو الدال على الطلب)”". تذتك فإن اللام ضرورة لفهم الأمر من صيغة 
المضارع عند إرادة الأمر بتلك الصيغة ف غير العدول» سواء كان اللام 
مذكوو :او كانت مدن ظ : 


(1) التحرير والتنوير ©77"/./7 
(؟) حاشية الدسوقي 71١/7‏ 


وبع 


الدراسة التطبيقية التعبير بالمضارع عن الأمر 


واللام 2 الآية ونظيراتها عند فريق من أهل العلم مقدر مع الصبارع كنا 
بينا ‏ والمقدر كال مذكررء إلا أن إيراد المضارع غير مقترن باللام وجعله 2 
صورة الخبر يوحي بتجاوز صيغة الأمز إلى ما هو أقرب إلى القبول © النفس» 
إذ لاشك أن صيغة (افعل) هي الأشهر إن لم تدكن هي الأصل لبساطتهاء ولغلبة 
معنى طلب إيجاد الفعل عليها. أما صيغة (لتفعل) فإن الفعل # الأصل ليس 
تلأمر: وإتشارفيم الأفرمنه 3 قيز العدول عش حرفكيه مع اذم لأا تهنا ذرى: 
أن المضارع # الآية ونظائرها ليس هو المضارع المقترن باللام فإن لكل صورة 
منهما معنى ليس للأخرى. ظ 

فالمرجح أن المضارع هنا ليس محذوفا منه لام الأكن 1 مو مهاه حي 
الصيغة عبربه عن الأمر. ولو فرض أن اللام مقدر فإن اختيار صورة المضارع 
خاليا من علامة الأمريه ترجيح للمعاني التي وموم هلييا استعمال الصورة 
الخبرية دون صورة الأمر. 

ولذا فإننا نجد حديث الأصوليين وغيرهم عن الأمر ينصب على صيغة 
(افعل)» فيتضح أن خلو صيغة (لتفعل) من اللام مؤذن بأن صورة الأمر حينئذ 
أقل مما هي عليه فك حال وجود اللام؛ أو بالأصح ليست هي نفس الصيغة 
فلكل صورة منهما معنى خاص بها. كما أن صيغة المضارع الخبرية متى 
استعملت ف الأمر كانت أقرب إلى الملاطفة # الأمرمن صيغة المضارع 
الإنشائية (لتفعل)؛ على أن مما تفيده الصيغة الخبرية أيضأ وجوب الامتشال 
للأمر لكيلا يحمل كلام الشارع على الكذب» ولا مشاحة 4 أنه قذ يجتمع 
الغرضان أعني الملاطفة مع وجوب الامتثال . ثم إن صيغة (لتفعل) أقرب ذ 
الملاطفة من صيغة (افعل)» فإذا ما نظرنا إلى صورة الفعل تأكد لنا ما تقدم من 


الدراسة التطبيقية 0 التعبير بالمضارع عن الأعر 
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أن خلو المضارع المراد به الأمر عن اللام يوحي بلطف العبارة» على نحو لا نجده 
مع ذكرها. واللّه أعلم. 

ومما يوضح الفارق بين استعمالي صيفتي الأمر (افعل) و (لتفعل) من حيث 
دلالة الأولى على إيجاد الفعل ودلالة الثانية على الاستمرار عليه بعد أن كان 
موجوداء ما جاء ب قوله تعالى: ( أَسَكِتُوسُنٌ من حَيَتُ سَكَشْريّن وُجَدِكُمْ وَل تُضَارُوهُنٌ 
تسَبطوأَليوَ إن كن ولت حل تأنفقواعليِنَ حمق : : يَعمَعْنَ مهن فإق أ زد لك 
كَاتُومُن أَجُورَهٌتٌ وَأتَمرُوا كبرل رن و ماد توي لَه أْمْرك © لينفق دُو 


ير صاب 


حرن الار ار بزل ررد تله أذ 5 يُكَلفَآلَهُ تفسًا إل م1. دَاتنها 
سَيَجَعلَ اله بَعَدَ سر يل يُسْرًا © > ضفي قوله: (أنفقوا) أمر مشعر بطلب إيجاد ما 
لم يوجد قبل ذلك؛ أو أنه مختلّف فيه بحيث كان عند بعض المأمورين غير 
واجب: فجيء بالآمر يصيغة يطلب يها إيجاد الفعل: آما 4 قوله: (لينفق) فإنه 
بالنظر إلى الأمر السابق ف الآية التي قبلهاء فإن مجيء الأمر على صيغة 
(لتفعل) دال على طلب الاستمرار والاستزادة؛ بدليل أنه يدخل فيه طلب إنفاق 
هو موجود من قبل وهو إنفاق التطوعء قال ابن عاشور (يعم كل إنفاق يطالب به 
المسلم من مفروض ومندوب” ”. ومن هنا يتضح أن الأمر بصيغة المضارع المسبوق 
بلام الأمر (لتفعل)؛ يدل على طلب الاستمرار على والمداومة على فعل ما قد 
سبق الأمر به» فإذا جاء المضارع خاليا من لام الأمر مع دلالته على الأمر حينكن 
كان أولى بمعنى الاستزادة والمداومة مراعاة لخبرية صورته» وإن دل على الأمر. 
والمثال السابق لم نذكره على أنه من العدول» وإنما ذكرناه للتفرقة بين 
صيني الأبرزعن جيرا كل جنوه على الطلي. 


01١١‏ الآيتان"و/ا من سورة الطلاق. 
(؟) التحرير والتنوير /؟/770.. 
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ولنعد إلى آيات العدول ففي قوله تعالى: ١‏ كل لَلمُومِنِيت يَعْضُوأ ِنَأتصكرهمَ 
وَحَفَطُوأ فُرُوجَهُم ذلك تكن َم إن آله بير يما يَصَنَعُو تَعُونَ © »270 يفيد المضارع "يغضوا" 
معنى الأمر بالغض» وهو أن يغض المؤمنون أبصارهم عما حرم اللّه؛ وهم 
ممتثلون لأوامر الله ومنها الغض»ء غير أنه لعظم شأن الغض» وكونه يسد ذريعة 
عظيمة إلى المحرمات هو النظر المحرم المفضي إلى الفتنة» فقد جاءت الآيات 
للحث على الاستزادة من ذلك الفعل والمداومة عليه؛ فالمضارع مع إفادته لمعنى 
الأمر بالامتثال فإنه لا تغيب عنه الدلالة التي تفيد سبق امتثالبم بقرينة السياق 
وما اشتمل عليه من وصفهم بالإيمان. وكذلك قوله: 'يحفظوا فروجهم”" فهم 
حافظون لبا بلا ريب» وإنما أمروا بالمداومة والزيادة من تلك الخلال المشروعة» 
فمجيء المضارعان '"يغضوا ويحفظوا" يفيد سبق الامتثال مع الأمر بالاستزادة 
والمداومة من الممتثل به. مع تجاوز المعنى وتركيبه لصيغة الأمر المشعرة بطلب 
إيجاد الفعل ابتداء» وهو تركيب لايهمل ما فرط من المؤمنين من الامتثال» 
إشعار بالثناء على ما سلف من أداء المشروع مع طلب الزيادة منه والحرص على 
كماله. ٠‏ 

ويلاحظل .ف الآية تقييد الفضن يحرف التبعيض: ؛ وإطلاق حفظ الفروج, لأن 
البصر قد يقع لأول مرة على منهي عنه بغير قصد» فلا مؤاخذة حينكذ» وإنما 
المنهي عنه من ذلك هو ما كان 4# مقدور المرء فعله وهو تكرار النظرء الذي لا 
يقع اضطرارا وإنما يوقعه الناظر اختيارا. أما الفروج فإنه أطلق الشارع حفظها 
لأن ما يناي حفظها لا يقع إلا اختيازا وليس كوقوع النظر عفوا بلا قصدء 
فكاأن القيد المبعض للنهي يجري على ما يملكه الناظر لا على ما لا طاقة له 
برده من النظرة المباغتة» وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله 


)١(‏ الآية ٠‏ "من سورة النور. 
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عنه: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة»فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)". 
. فالغض الذي 2 الآية يوافق الغض المأمور به © الحديث وهو النظرة الثانية التي 
تحسب على صاحبها. ْ 

وكذلك 2 آية الأمر بالصلاة والإنفاق وهي قوله تعالى: ١‏ قل لَعِبَادِى الّذِينَ َامَنُوا 
مُأ آلصّلَة وَسُفِهُوأ ما ررقم سر انهم قبل أن يَأ وم لأ بع فيه ولا لال © 74" 
نلاحظ أن الأمر المطلوب إيجاده ممتثل من قبل» لأن من صفات ال مؤمنين إقامتهم 
لتمبلاة ولول تاف لاضف وميه اوعدن وتصيدلف الإنساق مين دعاقم 
الإيمان» فتبين 2# الآية معنى الاستمرار والمداومة على فعل سبق أداؤه أو هو 
قائم الأداء لكن أريد المسارعة إلى أفضل الوجوه فيه» واللّه أعلم. 

وإذ يتضح مما سبق أن استعمال (يفعلوا) موضع (افعلوا) لغرض الاستمرار 

والاستزادة من فعل ممتثل قبل ذلك؛ فإن ذلك المعنى غير ظاهر 4 مثل قوله 


01 


تعالى: ( يَكأيُها آلتنَ كل لِأَرْوجِكَ وَبَتَائَكَ ونسَاء آلمُؤمِنِينَ سنت عَليّهِنٌ مِن جَبيبهِنَ 


5 
مم 
4 ٍ- 7 
م 


ع > ,ىم سي 


لِك أدَتيَ أن يُعَرَفْنَ قلا ودين وَحَانَ لَه عْفُورًا بحِيمًا )6 :لأن الآية ذ الأمر 
بالحجاب» وهو لم يكن قبلها مأموراً به»فقد أخرج البخاري عن أنس رضي 
الله عنه قال: (أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت 
جحشء فأشيع الناس خبزا ولحماء ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما 
كان يصنع صبيحة بناته فيسلم عليهن ويدعو لبن» ويسلمن عليه ويدعون له. 
فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث» فلما رآهما رجع بيته» فلما 
رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع بيته وثبا مسرعين» فما أدري 


)1( الحديث ذكره الشيخ الألبان في صحيح الجامع الصغير وزيادته > ابرقم وت ايه 
(؟) الآية ١‏ من سورة إبراهيم. 
(") الآية 4ه من سورة الأحزاب. 
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أنا أخبرته بخروجهما أم أخبرء فرجع حين دخل البيت» وأرخى الستر بيني 
وبينه» وأنزلت آية الحجاب)”''»فيتضح من هذا أن الآية نزلت بالحكم ال مراد 
الامتثال لهءفلا يحمل على ال معنى المذكور آنفاً وهو أن الأمر المطلوب فعله بذ 
الآية قد سبق الامتشال به» إذ يستفاد منه حينكن الاستمرار والمداومة 
والاستزادة»أما 4 هذه الآية فلعل المراد من الأمر بصيغة المضارع ما أشرنا إليه 
من معنى الملاطفة 2 الأمر والابتعاد عن صورة صيغة الأمر. مع الإشارة إلى ما 
نفوس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وصائح المؤمنات من العفة 
والرغبة 4 الستر. فإنه وإن كان الحجاب غير مأمور به من قبل إلا أن بوادره 
موجودة 'ذ نفوس المؤمنين والمؤمنات. 

وباستقصاء الآيات التي وقع فيها هذا التركيب الوارد 2 الآيات المذذكورة 
المشتملة على مضارع بغيرلام الأمر»ءوهي مست آيات» نجده لا يكون إلا ب 
سياق الأمر الخاص بالمؤمنين دون غيرهم» وإن كان اللفظ 2# بعض الآيات خلا 
من وصقهم يَهنذه اتضيفة إلا أن أفل العلم ككيروا آن :ف لفط (عبتادي) معت 
التشريف بإضافتهم إلى الضمير الدال عليه تعالى» مما يعنى تخصيص ال مؤمنين 
به. لأن الأمر ل القرآن إذا قصد به المؤمنون ثم سبق بقوله: (قل) فلا يكون إلا 
بصيغة (يفعلوا) الدالة على طلب الاستزادة والاستمرار # الفعل» مع مراعاة 
إبعاد صورة الأمر. 

وي مجيء هذه الصيغة التي يقع فيها المضارع ب جواب (قل) مخاطباً بها 
النبي عليه الصلاة والسلام» ما يدل على أن © ذلك حثأ له عليه الصلاة 
والسلام على ملاطفة المؤمنين وملاينتهم»و على خفض الجناح لبم2» 2# أمره 


العسقلاني» تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز وغيره» الطبعة الأولى 5٠‏ 1اهكودار الكتب العلمية)بيروت. ' 


ْ م.م" 
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لبم بدليل قوله تعالى: ( وَلَوَ كتفلا خليط اقب لأنقضُوأ من حَوْلِك ج20 
وقوله تعالى: ( وََحْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَن بعك مِنَ آلْمُوينيتَ ©)”". والله أعلم. 

غير آن هذا الأسلوب © الخطاب القرآني قد يتغيربناء على ما يشعر به 
حال المؤمنين» إذ قد ينزل المخاطبون من المؤمنين منزلة من يحتاج إلى خطاب 
بالأمرالمراد به إيجاد أصل الفعل بعد أن لم يكنء على الرغم من أنهم 
متصفون بذلك الأمرء لأنهم لما كانوا على حال يخشى عليهم معها التقصير: 
فقد نزلوا 4 الخطاب منزلة المأمور بالأمر ابتداء؛ وإن كان المراد بالأمرهو 
المداومة نناء عا افر ممتثلون من قبل. كما # قوله تعالى: ١‏ قل يعبَّاد آَنَْذِينَ 
1 م للدي اح حَسَعُوأ فى هلله آلدنيًا حَسَتَة وَأَرْض الله وَاسِعَة نما مُوَقّى ألصَّرُونَ 
أَجَرَهُم بِعَبِرِحِسَابٍ ( 74" »فإن من خشي على دينه وجب عليه الفرار به ولذلك 
جعل مناط بقائهم على التقوى البجرة عن دار إلى دار. قال ابن عاشور: (الأمر 
بالتقوى مراد به الدوام على المأمور به» لأنهم متقون من قبل» وهو يشعر بأنهم 
قد نزل بهم من الأذى 4 الدين ما يخشى عليهم معه أن يقصروا 3 تقواهم. 
وهذا الأمر تمهيد لما سيوجه إليهم من أمرهم بالبجرة للسلامة من الأذى ذخ 
دينهم :وهو ما عرض به يذ قوله تعالى: ( وَأَر ض الله وسِعَةٌ) )9. 

وليس يذ كتاب الله آية جاءت على نحو هذا التركيب سوى آيتين إحداهما 
ناد وكان لزنا خصتوصيه" 5 تجا هيل الأمو لاقني صل الله عليه وشلع جالتر 
المؤمنين بصيغة (قل) ثم عقبه فعل أمر بصيغة (افعل) المراد بها إيجاد أمر لم 


)١(‏ الآية9ه١من‏ سورة آل عمران. 
(؟) الآية امن سورة الشعراء. 
() الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 

(4) التحرير والتنوير 95/؟619". 
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م 


يكن موجودا من قبل» 0 الأأخرى هي قوله تعالى: ١‏ وَقل أَعَمَلُوا فَسَيَرَى الله 
عَمَلَكُدْوَرَسُونُك وَآلْمرمِئُونَ ع )”":فإن الآية نزلت 4 شأن الذين خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاًء ثم اعترفوا وتابوا بدليل قوله تعالى قبل ذلك: ( وََاحَرُونَ أَعَتَرَفُوا 


هه 
0 


ما 


تُوبهع حَلطوأعَمَكَا للحا وَاخرَ يدا عَسَى آهٌ أ يكُوبٌ لهم لله حر عَفُورٌ بحيو ©) » 
0 المؤمنين» غير أنهم لما كانوا حديثي عهد بتوبة فقد طلب 
منهم الأمر بصيغة الإيجاد »وطلب منهم كذلك الإخلاص بقوله: ( فَسَيْرَ 
لَه عَمَلكُرَ © > »قال ابن عاشور: «أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول تود ا 
لما قبلت توبتهم كان حقا عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم 2 
الأرتقاء ]لق راهب تكبا 

على أنه يجوز أن يكون الخطاب أيضاً موجهاً لبم وللمؤمنين الأولين 
السابقين لبم بالإيمان' إلا أن الأظهر أن الخطاب موجه لهم بطريق الأولى, 
وللمؤمنين الأولين بطريق التعريضء قال أبو السعود: (زيادة ترغيب لبم 4 العمل 
الصالح الذي من جملته التوبة وللأولين كذ الثبات على ما هم عليه أي قل لبم 
بعدما بان لبم شأن التوية: اعملوا ما تشاؤون من الأعمال)”': فالأمر يطلب منهم 
العمل ابتداء» ومن المؤمنين الأولين الثبات. 

وتقدير صيغة الأمر (افعل) واضح إمكانها هنا وكذلك 4 قوئه تعالى: 
« ول عبادى يَقُو وى هى أَحَسَننٌ آلسيتطن يَعرَعْ يبه إن آلشطنَ كات للإنسن 


)١(‏ الآية ٠١٠‏ من سورة التوبة. 
(؟) الآية ٠١7‏ من سورة التوبة. 
(5) التحرير والتنوير .79/٠١‏ 

(5) إرشاد العقل السليم ٠٠١/5‏ 


لايس 
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2 بير همم» 


عَدُدًا شِيتًا جم )7 “» وي قوله تعالى: :+ قل َلّدِينَ ءَامَُوأ يَعَفْرُوأ تلو 9 يَرَجُونَ أيتَم 
لَه لِيَجَرَىَ فَوْمًا يما كاثوأ يَكْسِبُونَ هه )”'“ولذا فإن الآيتين تشبهان سابقتهما ف أن 
المضارع واقع موقع الأمرء فكأنه قيل: "قل للذين آمنوا اغفروا...إلخ ". 

وأياً كان التوجيه للمضارع 4د الآية فإنه لا شك دال على الأمر الذي يعبر 
عنه بصيغة (افعل) أو (لتفعل)؛ لأن تقدير الأمر بصيغة (افعل)؛ يطابق المعنى 
المراد من استعمال المضارع ‏ ذات التركيب. والعدول عن صيغة إلى أخرى 
يستوجب معرفة إمكانية كل منهما الدلالية» وأصل الدلالة بذ كل؛ حتى 
يمكن استظهار الظاهر من سر العدول. 

وعلى هذا فقد سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب من استعمال المضارع 2 
مقامات يطلب فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المؤمنين شيئا من 
التكاليف والأوامر الشرعية التي أمر الله بهاء ولم يستعمل © ذلك صيغة الأمر 
الدائة على طلب إيجاد الفعل» لأن الفعل يجب أن تكون تأديته على وجه يحتاج 
إلى الاستزادة فيه كما بيناء فجاءت العبارة القرآنية ملاطفة للمخاطب: لأن 
الكل اللأقر 3 وؤسو يصق فوكق دم النظالة شرل مدا طليعة يها بوش عون .د 
أسلوب القرآن الكريم ملاطفته تلمؤمنين» وامتحضار حاب اخاوتيومت 
ذكرهم 4 معرض أمر أو نهي أو غيرهما. 

ويوظف الذكر الحكيم صيفة المضارع ف الدعاء وهو أسلوب لم أجده إلا 
آيتين من كتاب اللّهء وهذا الاستعمال للمضارع دون الأمر إنما هولما فيه 
من دلالة لا تتحقق 2 الأمر الذي هو الأصل ‏ التضرع ؛ إذ إن صيغة الأمر 
(افعل)ء صيغة إنشائية خالية من الدلالة على بعض ما يلابس لفظ الدعاء من 


)١(‏ الآية “اه من سورة الإسراء. 
(؟) الآية 4 ١‏ من سورة الحائية. 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالمضارع عن الأمر 


معان تتعلق بالنفس الإنسانية التي يكتنفها الطمع #2 الإجابة حال الدعاء.كأن 
يشرك المخاطب ف الدعاء بأن يراد منه تبليغ الدعاء عن المتضرع لتعظيم 
المتضرع إليه بتنزيل الحاضر منزلة الغاكب الذي احتجب علوا ورشعة؛ كقوله 
تعالى: ف وَتَادوَأ لِك يض عَليََا كك قَال نك مِتَكِتُوتَ © »”" إذ يحون 
خطاب التضرع مرفوعاً لله سبحانه والمخاطب هو مالك خازن النارء ونظراً 
لكون طلبهم مستبعد الوقوع» حتى 24 نظرهم هم» فإن أ ندائهم لمالك وطليهم 
منه تبليغ ربه بأن يقضي عليهم استثئناسا منهم» تعلمهم بإبعاد اللّه لبم من 
رحمته. ظ 
وواضح أن الدعاء 4 هذه الآية بصيغة (ليقض) لا يظهر فيه عدول عن صيغة 
الأمر إلى صيغة المضارع؛ وإنما حسن إيراده هذا لما فيه من بيان للفرق بين المعنى 
4 الدعاء بصيغة (افعل) والدعاء بصيغة (لتفعل): يقول ابن عاشور حول هذه 
الآية: (توجيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على معنى التبليغ كما هناء أو 
تنزيل الحاضر منزلة الغائب لاعتبار مّاء مثل التعظيم ‏ نحو قول الوزير 
للخليفة: "لير الخليفة رأيه")””. وكذلك فإنه حين يكون الدعاء من شخص 
لآخر يحسن الدعاء بصيغة المضارعءإذ إن المعاني النفسية المذكورة تستوجب 
إشراك السامع كذ المخاطبة» فكان الداعي يرغب ‏ إشعار المدعو له بما 2 
نفسه من رغبة ملحة خ الإجابة؛ وثقة بتحقق الإجابة من الله ولا شك أن 
المضارع ( غير القرآن) متى استممل # الدعاء فإنه يغلب وقوعه ك حال دعاء 
المسلم لغيره» أما دعاؤه لنفسه فإنه يدعو غالبا بصيغة الأمرء نحو: (اللهم 
افكر ل .+" اللهه اكصي)#وددن زسفن الله لوف ووريحني أدله) ربكي بيننا غات 


)١(‏ الآية/ا/ا من سورة الزرحرف. 
(؟) التحرير والتنويز ©770/5. 


اين 


ذلك يرجع إلى ما '# أسلوب الخطاب من مراعاة لنفس المخاطب» فإن من يدعو 
لأخيه المسلم يريد أن يظهر له صدق رغبته 4 تحقق الدعاء» وأنه صادر عن 
إخلاص» وحينئذ تكون صيغة المضارع هي المناسبة وثوقاً بما عند اللّه: 
فيكون الدعاء بصيغة الخبرمن الداعي أطيب لنفس المدعو له من حيث إن 
الخبرفيه إظهار للتفاؤل بالإجابة. ظ 

امترس اج م مك و ف ل 
ار اا غلك ادن نخد اذ لك وهر 

َلرحِمِيتَ © » يي تي 
ذنب كذ حق أخيهم: معترفين بما فضل الله به أخاهم عليهم من فضائل الدين 
والدنياء ثم دعا لبم عليه الصلاة والسلام» بقوله: « يغفر الله 3 وَهُوَأَرْحَمْ 
َلرّحِمِيتَ »»فالمضارع مستعمل ‏ الدعاء» وذلك لما © المضارع من معنى 
الخبرية: وثوقاً باستجابة الله لما عهد عنده من الفضل لنبوته؛ ولإدخال 
الطلجا ترك به تفوس كوف خاازاى عديع من الذل والانكسان: بعد تذكيره لبم 
بما فعلوا بيه هو وأخيه, فكان موقفهم موقف مذنب وقع © يد ذي سلطان؛ 
لكنه عفا عنهم» وغفر لبم جرمهم بقوله : 9٠‏ تريب عَليَكُم ليم 4 “أي لن 
تؤخذوا اليوم بجريرة الأمس فقد عفوت عنكم» وهذا شأن أولياء الله وعباده 
الصالحين # العفو والصفح:ء ومقابلة الإساءة بالإحسان ».كما فعل رسولنا 
صلى الله عليه وسلم بقريش يوم فتح مكة» وقد تمكن منهم ظ 

ثم إن يوسف عليه السلام أتبع مغفرته لهم بأن دعا الله لبم أن يغفر لهم لما 


. مدوم 


أتوه من ذنب:» فقال: اا لك وقر اك الرحمِيرتَ »2 قال الزمخشري: 


)١(‏ الآيتان ١9و97‏ من سورة يوسف. 


لضن 
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(يغفر الله لكم”" دعا لبم بمغفرة ما فرط منهم» يقال غفر الله لكء ويغفر الله 
لك على لفظ الماضي والمضارع جميعاًء ومنه قول المشمت: يهديكم الله ويصلح 
بالكم)”':فكان الدعاء بصيغة المضارع لما فيهبا من إدخال للطمأنينة ب 
نفوسهم بصدق دعائه لبم» لأنه جعله بصيغة الخبر الموثوق بإجابته؛ ولأن إظهار 
حسن النية 4 الدعاء لبم يذهب عن أنفسهم وحشة الذنب» ورهبة الموقف وقد 
يحتمل أن يكون الظرف (اليوم) متعلقاً بقوله: (يغفر) وي ذلك فائدة ذكرها 
الزمخشريء وهي أن ذلك الدعاء بصيغة المضارع اقترن نت بما يفيك البشارة لاجم 
بأن مغفرة الله متحققة لبم يومئذء حيث يقول: 9< ألْيرْمَيَفْف انه لَكم)" بشارة 
بعاجل غفران اللّه لما تجدد يومئذ من توبتهم وندمهم على خطتهم)”''»وهذا 
المعنى فيه زيادة ك بيان الوثوق بإجابة الدعاءء إلا أن ابن المنير اعتبر تعلق "اليوم” 
بما قبله وهو التثريب» أو الاستقرار المفهوم من الجار والمجرور أوجه من تعلقه 
بالمضارع (يغفر)ءقال: (وهو الأوجهء ألا ترى إلى قولبم بعد ذلك: « قَالُوأ يكأبَانا 
اقفن لقا دوين آنا كنا حَنطِئِينَ © )” 0 له: < قال سَوَفَأَسْعغْفِر لَكُمْ رين ند هر 
لعمُورآليحِيمْ © 4*' »دل على أنهم كانوا بعد عهدة الذنب» ولو كان متعلقاً 
ب(يغفر) للزم أن يقطعوا بغفران ذنبهم حينئن بإخبار النبي الصديق)”". أي أنه إذا 
تعلق (اليوم) بالمضارع (يغفر) كان خبراً على حقيقته لا دعاء» والخبر إنما 
أخبرهم به النبي الصديق الذي لا يكذب؛ وذلك يرده كونهم طلبوا من أبيهم 
بعد ذلك أن يستغفر لهم» ووعدفم انه وسووههر 

(1) الكشاف؟/717. 

.7557/7 المصدر السابق‎ )١( 

() الآية 517 من سورة يوسف. 


(5) الآية 14 من نفس السورة. 
(0) الإنصاف7817. 


حرفو 
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وممن يرى كذلك تعلقه ب(يغفر) الطيبي بحجة أنه: (لو تعلق بالتثريب لكان 
(يغفر الله لكم) دعاء بالمغفرة والنبي مستجاب الدعوة» فلزم 4 هذا المقام 
القطع بالغفران)”'"»ومراد الطيبي أن لزوم القطع بالغفران يعارضه طلبهم بعد 
ذلك الدعاء من أبيهم» وقد تعقب ابن التمجيد كلام الطيبي بأن (قطعهم 
بالغفران حينتذ إنما يكون إذا جزموا بأن يوسف نبي» وجزمهم بذلك غير معلوم 
فإنهم يعرفونه يأنه سلطان مصرء وعلمهم بأنه استتبآه الله تعالى وجمع بين 
النبوة والسلطة علماً جازماً محل شبهة)”' ؛ وخلاصة القول أنه سواء تعلق الظرف 
بالتشريب» أو ب(يغفر) فإنه لا يمنع من حمل ال معنى 4 (يغفر الله لكم) على 
الدعاء» على أن أغلب الأقوال تذهب إلى أن حمل الصيغة على الدعاء 3 الآية 
أقرب من حملها على الإخبار المحضء لأن ختم الآية بقوله: ( وَمْوَأَرَحَمْ 
أَلرَّحِمِيرتَ »4 يكثر مجيئه 4 عقب الدعاء. قال القونوي: (مثل هذا القول 
أكشر وقوعه بعد الأمرء كقوله: ( وكل رب أَغْفِرَ وَآرَحْمْوََنتَ خَيرُ 
آلبجبيرت © )7 :فذلك يؤيد كون "يغفر" إنشاء ودعاء»؛ وبهذا البيان اتضح أن 
ختم الكلام بذلك أنسب من الختم بقول: "وهو خير الغافرين' وإن ظن 4 الظاهر 
أن هذا أنسب من ذلك)©0. ويمكن أن يكون المضارع هنا مستعملا 4 معنى الأمر 
(لتفعل) مثل (افعل) غير أنا رجحنا أن يكون الفعل المعدول عنه هو (افعل) لأنه هو 
الأصل ف الدعاء ولو من حيث الغلبة. 


2 8 3 د 


.415/١ ١هتيشاح قول الطيبي هذا الم أحده فيما بين يدي من مصادرء وقد ذكره ابن التمجيد في‎ )١( 
َ .4١5/١ ٠١ (؟) المصدر السابق‎ 

(*) الآيةم ١١‏ من سورة المؤمنون. 

(4) حاشية القونوي .4١1/٠١‏ 


تلقن 


المبحث الأول 
التعبير با ماضي عن المضارع ‏ 
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المبحث الأول 


التعبير با ماضي عن المضارع 

ليس من شك أن الأسلوب الذي عبربه الكتاب الكريم عن المستقبل جاء 
مختلفا ومغايرا لما عهدء ذلك أن المستقبل يتضمن أمورا غيبية كبر على 
الإنسان التكهن بهاء وعظم 4# عينه سرها وكنههاء فاختار القرآن الكريم 
أساليب مؤثرة 4 الإخبار عن هذا المستقبل الذي طالما تشوفت النفس وتاقت 
لاستشرافه. ا ْ 

ولذلك فقد جرى ف كتاب الله العنترج الا عن عن الأحداث المستقبلة إذ 
كانت تلك الأحداث واقعة لا محالة» والإخبار عنها عاق عن اس هو لازك عد 
محالة لكنه لما كان ذلك الخبر صادراً عمن لا يتخلف خبره كان بمنزلة 
الإخبار عن أمر مضىء فيصح حينكن وقوع الماضي موقع المضارعء لأن الأحداث 
المستقبلة الأصل فيها أن يخبر عنها بصيغة الاستقبال التي تؤدى بالفعل المضارع 
وتفيد احتمال الوقوع لا حتميته» وهذا الأسلوب من التعبيرجاء 4 آيات كثيرة ؛ 
وعلى وجه الخصوص تلك الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر ومقدماته» وما 
حكم بعض أهل العلم من أن الماضي ا القرآن استعمل 2# التعبير عن أحداث 
القيامة أكثر مما استعمل المضارع الذي يدل على المستقبل 2 أصل الاستعمال؛ 
فقد نقل الشهاب الخفاجي أن (أكثر أحوال القيامة يعبر عنها بالماضي 2 
القرآن)”"':إنما هو على وجه التقريب لا التحديدء أي أن العدول إلى 
صيغةالمضي 4 هذا المقام يشبه أن يكون أكثر من التعبير بالفعل 24 أصل 
استعماله» وهو صيغة المضارع؛ لكثرة ورود هذا النوع من التعبير .ب آي القرآن 


(1) حاشية الشهاب ه417/5. 


515 
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ب كك له 


الكريم. وعلى هذا فسوف نقف عند مجموعة من الآيات الكريمة التي تكلم 
عنها أهل العلم» على حد ما بينه أهل العلم من مفسرين وبيانيين. 00 

وهناك لمحة فارقة بين صيغة الفعل الماضي وصيغة الفعل المضارع هي العلة 
4 إيثار صيغة على أخرىء ونعني بذلك أن الماضي والمضارع بينهما فوارق ب 
الدلالة على الحدث؛ غير أنه ك حال التعبير عن الأحداث المستقبلة بصيغة 
المضي فإن الفوارق الدلالية بين الصيفتين تهمل غلا ينظر إلى أي منهما إلا من 
حيث كون الماضي دالاً على تحقق الحدث؛ وكون المضارع مما لا يجزم معه 
بتحقق الحدث؛ ولذلك فإن الماضي المعبربه عن المضارع يكون الغرض 
الأساسي من التعبيربه هو إفادة أن الحدث متحقق الوقوع؛ ثم يتبع دلالته على 
التحقق غرض آخر يمستوحى من معنى التحقق. 

لكن قد يكون هناك أحداث مستقبلة متحقق وقوعها ثم نجد التعبيرعنها 
جاء بصيغة الاستقبال الأصلية التي هي صيغة المضارع ولا عدول فيه » فإذا وقع 
أن عبر القرآن بالمضارع عن أحداث مستقبلة محتوم وقوعها على الأصل ا 
استعمال تلك الصيغة فلا يعني ذلك أن تلك الأحداث ليست من الجزم بنفس 
القدر الذي جاءت عليه الأحداث المخبرعنها بصيغة المضي. فالحقيقة أن الأصل 
الإخبار عن الأحداث المستقبلة هو شأن صيغة الاستقبال» وهي صيغة 
المضارع؛ كما ع قوله تعالى: ( نموأ يَوْمًا ل تجزى نَفْسُ عَن نفس شَيكًا وَل 
َل متها سَفَاعَة ولا ود متها عَدَلَوََا هم يُنصَرُونَ 4 ”""» وقوله تعالى 2 الجزم 


بما سيكون من الكافرين أبدا : ( وَلن يَتَمَكُوْهُ أبّدا' يما قَدّمَتٌ أَيَدِيهمٌ وَاللَهُ عَلِيةا 


علد و 
0 9 ف 37 31 رقاو و على 2 ال 0 5 َّ سُ .ا 8 
بالطيلييت © »” '» وقوله تعالى: ( وَآنَقُوأ يوسا تْرَجَعُو فيه إلى الله كع توف كله 


2 


)١(‏ الآيقم4؛ من سورة البقرة. 
)1١(‏ الأية 944 من نفس السورة. 


ولم 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 
6 ا سس اا 003090030000000 


مسوم 


3 اج دعم ن 12د د 0ن عمفتية يل دامر مه 
تفس ما حسبت وهم لا يظلمون 2©) » 2 وقوله تعالى: « ويوم القيلمة ترى الذي 2 


ع دعم 8 ست" مم 7295 الهم ع ور مع سا وومةه الم 
كذَبوأ على الله وجوههم مُسودة أليّس في جهنم مثوى لَلمُتكيرير © وَيْتَجَى الله لّذِينَ 


بن صما ماس ير 2ه يسار 
0 


نموأ بِمَمَارَتَهِمْ لا يَمَسهُمُ آلسُوَءُ ولا هْمْ يحرئُون © )4 وسواء كانت تلك 
الأأحداث متحققة الوقوع مقطوع بوقوطيا كما مر د الآيات السابقة» أو كانت 
تلك الأحداث لا جزم بوقوعها وإنما تدخل # دائرة الاحتمال. 1 

غير أنه لما كان لبعض الأحداث المستقبلة اعتبارات خاصة فيما يتصل 
بحقيقة وقوعها وعظمها وفخامتها أخبر عنها بصيغة المضي التي تتميز بأن ما 
أخبرت عنه ب الماضي قد وقع وانقضىء وما أخبرت عنه # المستقبل واقع لا 
شك 4# وقوعه؛ كما أنه لا يشك 4# وقوع ما مضى. بل ليس من المبالغة أن 
نقول إنه لا يكاد يكون 2 القرآن الكريم آية أو آيات تتحدث عن القيامة 
وأهوالها ومقدماتها بصيغة المضارع إلا و تلك الآية أو سياقها فمل ماض. 
فالإخبار بأن هذا الحدث واقع لا محالة» وكأنه يتحدث عن شيء مضنء» إنما 
يرجع ذلك إلى ما ينطوي عليه تحقق الحدث من معان. ولذا نجد الماضي يدل 
على المستقبل لكونه مفيدا للاستمرار وهو ما يقتضي أن يكون الحدث المخبر 
جئة ف ماقي سيت إلى امسطبل» قلق منا مشلويطه كينا بكى» 


الماضي يفيد الإستمرار: 


كثيرة » وسنذكر جانبا دالا على المراد» كما ؤذ مدح الله للمؤمنين 
بتصديقهم الوحي» يقول تعالى: ( وَآلَّدِينَ يُؤَمُِونَ بمَآ أنزل ليك وَمَآ أنزل من قَبْلِك 


2 


)1١(‏ الآية من سورة البقرة. 
(؟) الآيتان ٠5و١5‏ من سورة الزمر. 


حض 


الدراسة التطبيقية ظ التهبير بالماضي عن المضارع 


وَبالآحِرّة هُمَيُوقِمُونَ © )7 إذ جاء وصفهم بأنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلمء وهو القرآن» والذي أنزل إليه حينكذ هو بعض القرآن لا 
جميعه؛ إلا أنه عبرعن مجموع ذلك مما أنزل وما سينزل بصيغة الماضي بذ 
قولهأنزل" » والمعروف أن المستقبل مما سينزل فيقتضي ظاهر الكلام أن يأتي 
الإخبار عنه بصيغة المضارع: "ينزل". قال الزمخشري: (إن قلت: قوله: " بما أنزل 
إليك" إن عني به القرآن باسره والشريعة عن آخرها فلم يكن ذلك منزلا وقت 
إيمانهم» فكيف قيل أنزل بافظ المضية وإن أريد المقدار الذي سبق إنزاله وقت 
إيمانهم فيه إيمان ببعض المنزل» واشتمال الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه 
واجب. قلت: المراد المنزل كله» وإنما عبر بافظ المضي وإن كان بعضه مترقبا 
تليباً للدوجوذ على ها لم ووجف ٠:‏ ولأنة. إذا كان بعضة كازلا ويعضه متتطان 
النزول جعل كأنه كله قد نزل وانتهى نزوله)”'". وواضح ذ كلامه وجهان: 
أَحَوهنا: خا كص نغلية شن التقليب: والآخروها اقان إليةعنة أقةشية التقطر 
نزوله من القرآن بما نزل منه؛ وهذا هو العدول» أي أنه شبه المستقبل بالماضي 
تحققه. قال ابن التمجيد موضحاً قول الزمخشري: (الوجه 2 التعبير عن 
الماضي والآتي معأ بافظ الماضي؛ إما تغليب ما حصل له الوجود على ما لم 
يحصلء وإما جعل المترقب بمنزلة المتحقق. فالأول مجاز باعتبار تسمية الكل 
باسم الجزء»ويدخل فيه خبر من لا خلاف 4# إخباره» وخبرمن يقع الخلاف 2 
إخباره. والشاني استعارة باعتبار تشبيه غير الموجود ا تحقق وجوده يما هو 
موجود كائن؛ وإنما حمل « يما أنزلَ إلَيّكَ 4 على الجميع مع أن اللفظ يحتمل 
الصرف إلى البعض النازل الموجود لأن المقام مقام مدح للمتقين» والمدح إنما 


سو عور اله 
)١(‏ الكشاف .175/١‏ 


ولفنا 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


يكمل ويتم ي الإيمان بالجميع مما هو ماض ومترقب)”'2. فالعدول كما بينا 
يحصل بالوجه الثاني» الذي يشبه فيه غير الموجود بالموجود» 2 تحقق وجوده» 
وهو استعارة تبعية لأنها 4 الفعل» على ما تقدم. 

وعلى هذا يتبين أن للمقام أثراً 4 بيان دلالة الصيغة © مثل هذا السياق» إذ 
يساعد المقام على توجيه دلالة الصيغة: إذ إن التحقق الذي تفيده صيغة المضي 
لا يهمل لأن استعمال الصيغة 4 معناها المجازي إنما هو لأجل التحقق» ضإذا 
استعمل الماضي 4 مثل هذه المقامات من مدح وذم استلزمت صيغة المضي معنى 
الاستمرار الذي هو:ة# الأصل مدلول المضارع. ظ 

ولو ضممنا إلى هذا ما ذكره بعض المفسرين من أن لفظ الماضي يدل على 
الاستمرار لعدم دلالته على انقطاع طارئ: فكأن خلو الفعل من الدلالة على 
أمر يستلزم بذلك الدلالة على ضده. يقول القونوي عند قوله تعالى: « سبح لله مَا 
آلسَمنوات وَالأرّض لَمْرَالْعَزيرُلْحَكِيمٌ ج04 : (لفظ الماضي يذ هذه المواضع 
للاستمرارء لأنه دل على تسبيحهم فيما مضىء ولم يدل على انقطاع 
طرا)”2»فخلو فعل "سبح" من الدلالة على انقطاع طرأ على التسبيح يستلزم 
دلالته على استمراره: وهذا أيضاً ناظر إلى مادة الفعل لأن أمر التسبيح كما 
يقول ابن عاشور (افو معو أقراللة به عباده من قبل وألبمه الناس؛ وأودع 2 
أحوال ما لا اختيار له)” . فهو أمر التبست به النفوس واستمر بها بسبب أمر 
اللّه. 


.6:00/١ حاشية ابن التمجيد‎ )١١( 
الآية ١من سورة الحديد.‎ )١١( 
.47/١8يونوقلا حاشية‎ )"( 
التحرير والتنوير 1؟//اه".‎ )5( 


ملم 


الدراسة التطبيقية 0 التعبير بالماضي عن المضارع 
ىب ب يي ش29 55266256242ث11262ل13121لسشا 7ااسشاا 02 


ولعل أبرز ما يمكن أن نلاحظه يذ هذه الطريقة من التعبير أعني أن يدل 
الاق يمنعوتة المقاءت على الاستمران :ما بورد يكفرة ه كقاب الله من 
مجيء الماضي الدال على صفة الإيمان والماضي ائدال على صفة الكفر 
صلة للموصول 4 مثل قوله تعالى 4 شأن المؤمنين: « وَآَنَّدِينَ ءَامَنُوأ وَحَمِلوأ 
لصحت » وقوله تعالى يذ شأن الكافرين: (إِنٌ لذي كَقَرُوأ سََآء عَلَتهدَ 
َأندَرَتَهُمَ أمْ لَمَ شندِرَهُمَ يؤَمِئُون ع 7 ونحو ذلك من الأفعال الماضية الواقعة صدلة 
للموصول م معرض ذكر المؤمنين بأشهر صفاتهم» وذكر الكافرين كذلك 
بأشهر صفاتهم. إذ ليس المراد الذين آمنوا ف الماضي دون غيره من الأزمنة» ثم 
انقطع ذلك الإيمان بإحداثهم غيره» وكذلك ليس المقصود الذين كفروا ثم 
أحدثوا بعد الكفر غيره» بل المراد الذي دخلوا 4 الإيمان فاتصفوا به وأصبحوا 
من أهلهء وكذا الذين أحدثوا الكفر فاتصفوا به وأصبحوا من أهله. وإن 
كان هناك فرق فهو أن استمرار الإيمان راجع إلى الانقياد لأن الله أمر 
بالإيمان» واستمرار الكفر راجع إلى العصيان. ظ 
وربما كان اختيار التعبير بالماضي هنا دون المضارع ‏ مع أن الماضي دل على 
استمرار ‏ راجعا إلى أن المضارع لو عبربه لأفاد تجدد الإيمان وتكرر إحداثه 
بإيجاد الأعمال المؤدية إلى الدخول فيه؛ أو بإيجاد الأعمال المؤدية إلى زيادته, 
وليس هذا هو المراد هناء إذ المراد هو الذين تحقق فيهم صفة الإيمان والثبوت 
عليه» بدليل أنه يدخل فيه من يأتي من المؤمنين بعد نزول الآية إلى يوم القيامة. 
فإيثار الماضي هنا لأنه مفيد للتحقق فكأن امتداحهم ينطلق من كون الإيمان 
الذي هو أعظم ما يتصف به البشر متحقق فيهم» ثم إن ذلك الوصف المتحقق 
يستلزم أن يكون صاحبه مستمراً عليه لأن من يحدث الإيمان ثم يحدث بعده 


)١(‏ الآية 8١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية * من نفس السورة. 


مض 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


كفرا لا يصح أن يمتدح بالإيمان. فحين يراد الفعل الذي طرأ عليه انقطاع فإنه 
ا ل 
اموا ققد كقروا فس امكو ف كفر وا كاذو كما ميك ن لَه لَِغفِرَ لَهُمَ ولا له عه 
سّبيلاً © 76" »فالماضي الذي دل على إحداثهم الإيمان اقترن بما يدل على 
انقطاع بعد حدوثء ولذلك فإن الآية اختتمت ختتمت صفاتهم بأنهم ازدادوا كغرا يعد 
تقلبهم بين الإيمان والكفر فكان آخر أمرهم كفراً. 


وإذا فنحن بإزاء دلالات تتعاون ونتآزر لإبراز المعنى » فإذا كانت دلالة 
الصيغة هي مناط بحثنا هناء فإنه لا ينبغي أن نهمل مادة الفعل» وأثر السياق 
والمقام الذي ورد فيه ذلك السياق» لأن هذا كله مما يؤثر 2# معنى العدول. ولا 
شك أن المقام المستوجب للسياق ذو أثر ظاهر.# مسالة العدول © استعمال 
صيغة موضع أخرىء فإذا كان العدول يرجع 2# أصله إلى اللفظ المفرد سواء 
كان قائما 4# دلالته على المجاز أو الكناية» فإنه لا يهمل معه السياق» إذ إن 
القرينة واللفظ المجازي وليدا السياق. ولا شك كذلك أن القرآن الكريم هو 
أولى الكلام وأحقه بالنظر # سياق آياته لفهم معانيهاء وتدبر أثر التركيب 
لمعرفة المراد من اللفظ المفرد حينما يراد الوقوف عندهء لأن التنزيل الكريم من 
التناسب والترابط بين جمله وآياته وسوره بمكان لا مجال لإغفاله. ولذلك فقد 
عني فريق من علمائنا رحمهم الله بعلم المناسبة بين الآيات والسورء و ووضعوا 
لذلك مؤلفات غنية عن الذحر © 

ولعل من الواضح أن هذا الاستعمال هو من الكناية إذ دل اللفظ على لازم 
معناهء فإن صيغة المضي الواقعة ‏ مثل هذه التراكيب وإن دلت على المضي 


)١(‏ الآية ١7‏ من سورة النساء. 
(1) من ذلك كتاب: نظم الدرر لبرهان الدين البقاعي» وملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي. 


ايض 
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حقيقة فإنه يلزم من مضيها استمراز يذ الزمانين الآخرين فييكون كناية؛ وقد 
يكون من المجاز المرسل بعلاقة الجزئية إذ عبرعن الكل بجزته: فإن الماضي 
المعبربه عن الأزمنة الثلاثة المستمرة جزء من تلك الأزمنة, والله أعلم. ظ 
وتظيرة ايكيا هنا حا مويه كننان إن آله م آنينَ توأ ونين هم 
0 تُحَسِنُونَ م > ”"»فإنه لا يراد بصيغة المضيء © قوله: 'اتعوا" معن القط ٠‏ بل 
يراد الدلالة على تحقق التقوى فيهم» وهذه الصفة المتحققة فيهم تستلزم أن 
يستمروا عليهاء فهذه دلالة كنائية لأن وصفهم بالتقوى ‏ سياق مدحهم 
يقتضي أن تكون تلك التقوى مستمرة» فانتفى حينئذ إرادة المضي المنقطع. 
ومما لا يصح فيه حمل المضي على أنه حدث وقع وانقضى ما جاء 4# قوله 
تعالى: ( وَخْلقَ الإنسّنْ ضَعِيفنًا وه »7 فالتعريف ب الإنسان هنا تعريف جنس. ولو 
كان المراد بالماضي (خُلِق) فعلا وقع وانقطع؛ لما صح دخول كل إنسان 2 
المراد» بل يقف المعنى عند الإنسان الذي خلق قبل نزول الآية» وهذا ما ينزه عنه 
الخلاق العظيم؛ ويصان عن مثله الذكر الحكيم. ولعل اختيار الماضي ب 
التعبير عن هذه الصفة الإلبية العظيمة هو الاحتراز عما يفهم من الكلام لو عبر 
فيه بصيغة الاستقبال "يخلق" وهو أن ذلك الفعل يحتاج منه تعالى إلى زمن يجري 
بما لايتناسب مع ما عرف عن قدرته تعالى على الخلق بكلمة "كن" ؛ فخصيغة 
المضارع فيها من التراخي ما يدل على امتداد زمن خلق كل إنسان. فيكون 
الماضي مستعملا يذ الدلالة على فعل وقع هذ الماضي ويقع # الحال والاستقبال 
على جهة السرعة والكمال. فدلالة التحقق التي يفيدها الماضي أكسبت الفعل 
نعتئ النظمة والفعول ممتي الوا بالتسبة لغالقه كام ديد الفمول بكيد 


)١(‏ الآية ١7.‏ من سورة النحل. 
(؟) الآية .م١‏ من سورة النساء. 


الخرضر 
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الضعف فإنما يراد به أصل الجبلة والتكوين فلا ينظر إلى مسألة. كيفية 
التكوين:» إنما أريد أن الإنسان يخلقه الله على تلك الصفة وهي صفة الضعف. 
وعلى هذا فلو قيل "يُخلق الإنسان ضعيفا" لالتبس معنى المضي والاستقبال 
بمعنى التكرر والاستمرار الذي يقتضي وقتاً لكل فعل 4 ذاته: أي أنه حينكن 
يدل على أن خلق كل إنسان يكون على مدة وفترة من الوقت» ولذلك لم ينظر 
إلى معنى الاستقبال ل الصيغة لأنها ستدخل معنى يناي عظمة الفعل وقدرة 
فاعله. فيكون استعمال الماضي موضع المضارع للاحتراز عما ا المضارع من 
معنى يوهم غير المراد» وقد عرف 2# البلاغة أن العبارة متى أوهمت معنى غير 
المراد فإنه يعدل عنها إلى عبارة لا إيهام فيها حتى وإن خالفت مقتضى الظاهر. 
و الآية تدل الصيغة المعدول إليها على المضي لا لأجل معنى المضي ذاته بل 
لما فيه من معنى التحقق المؤدي إلى تلك المعاني التي رأيناهاء أما دلالته على ما 
يستقبل من الزمان فإن مادة الفعل وهي الخلق مما يعرف بأنه مستمر إلى يوم 
القيامة ضرورة أن الفعل نفسه يقتضي أن يكون واقعاً فيما بعد نزول الآية أي 
4 المستقبل. فالماضي هنا مستعمل فيما هو للمضارع لا من جهة أن المضارع يدل 
على الاستقبال فحسب بل من جهة أن المضارع يدل أيضاً على الاستمرار . 


ويمكن أن يلاحظ الاحتراز أيضا فيما مر من قوله تعالى: ( وَآلّدِينَ يُؤْمِنُونَ 


٠» +‏ يور و2 


يمآ أنزل إليِكَ وَمَآأَنِلَ من قيَلِكَ وَبِالْآحِرَةِ ممَيُوقِسُونَ © )” إذ إن المضارع لايؤدي 
المعنى المطلوب بل سيوهم أن إيمانهم إنما هو بما سينزل مستقبلا. فقد نقل 
الشهاب الخفاجي عن صاحب الكشف قوله: (لو قيل بما ينزل لم يشمل الماضي 
وفسد المعنى)”". فالاحتراز عن إيهام غير المراد يوجب العدول إلى غير الظاهر» ‏ 


)١(‏ الآية ؛ من سورة البقرة. 
)١١‏ حاشية الشهاب ١//1؟؟.‏ 


فض 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


وعلى هذا فلو لم يكن + الآية ونظيراتها من غرض للعدول سوى الاحتراز 
لكفى: فكيف وقد تكثرت المعاني مع العدول5. 

وك قوله تعالى: ( وما تَوَفِيقِي إل بالله عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإلَِّهِأِيبٌ © )”''؛يقول ابن 
عاشور: (الماضي لأن توكله على الله كان سابقاً من قبل أن يظهر له تنكر 
قومه له فقد مادق سكرت دنه عبد متوككاذ على رك وإذا كان توكله 
قد سبق تنكر قومه» فاستمراره بعد أن كشروا له عن أنياب العدوان 
محقق)”” »: فقد ذكر ابن عاشور أن صيغة الماضي للدلالة على المضي إلا أن 
الدلالة على المستقبل مفهومة باستلزام الحال لبا»إذ كان التوكل مما يتصف 
به المؤمنون فضلاً عن الأنبياء. 
فمجيء التوكل بصيغة المضي لا يعني انقطاع التوكل قبل زمان الحكم:؛ بل 
تدل صيغة المضي على التحقق» ويساعد 2# الدلالة على الاستقبال ما ف مادة 
الفعل من الثبوت المستمر على الصفة التي يفيدها الحدثءإذ تستلزم مادة الفعل 
أن يكون من اتصف بها قبل زمن الحكم متصفاً بها بعده بالأولى» خصيغة 
المضي الدالة على التحقق حينئذ يفهم منها أن المستقبل حكمه حكم الماضي 
من حي اراز التوكل استمرازا قايكا متعمقا «وهذا أنضبا مقا تساعذد 
حل شهننه ماده الفهل إضافة إلى صيعفه ١‏ < 

وههنا طريقة أخرى 2# دلالة الماضي على ما هو للمضارع أصلاً بأن يقع ‏ 
سياق لا يقتضي الفعل فيه الاستمرار بمادته؛ بل بماك السياق» وذلك 2 
قوله تعالى: ( ل ألْدِينَ َفْرُوأ من بي إِسَركِيل عَلَى لسسان داوب وَعِِسَى أبن 


م 
بس م سم 


اام 2 يراص ام © يي ص ابر © موص ثبي م بر ه 
مَرْيَمَذالك بم عَصُوأ وَكَانُواً يَعْتَدُونَ 629 كَانُوا لا يَتَناهَوَْنَ عن مُنكر فُعَلُوه لبس ١‏ 


)١(‏ الآية 8م من سورة هود. 
)١(‏ التحرير والتنوير ©47/7. 


يفف 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضاع 


ما كَانُوأ يَمَعَدُوَ © 27 » إذ تدل الآية الثانية على بيان العلة 2 لعنهم 2 الآية 
الأولى» وهو أنهم لا يتناهون عن المنكر الذي يفعلونه؛ ويتضح العدول عند 
اعتبار التناهي سابقاً للفعل»بآن يكون الماضي "فعلوه" بمعنى "يفعلونه": ففعل 
"يتناهون" يدل على أن المنكر المطلوب التناهي عنه مستقبل بالنسبة للتناهي: 
قال الشهاب: (نا كان فعلوه" يقتضي أن النهي عما وقع» والنهي لا يتصور فيه 
وإنما يكون عن الشيء قبل وقوعه)”'' فدل على أن عدم تناهيهم إنما هو عن 
فعل يستقبل فكأنه قيل: (لا يتناهون عن منكر يفعلونه) أي: يجري ضعله »فإن 
حقه أن يعبر عنه بالمضارع ليبين أن ذمهم على عدم التناهي لم يكن بعد الفعل 
وحسبء بل هو ذم على فعل يتكرر أي بعد وقوع المنكر ثم يتهيئون لفعله مرة 
بعد مرة» أي أنهم لم ينه بعضهم بعضاً عن منكر يتكرر فعله» فإن تكرره 
يقتضي سبق النهي لبعض ذلك المتكرر: فيكون عدم تناهيهم إنما هو عن 
منكر ينوون فعله بعد أن فعلوه قبل ذلك» ولكن عدل إلى المضي للدلالة على 
أنهم لا يتناهون عن المنكر الذي تحقق لبم كونه منكراً وأنه سيقع بدلالة 
تكروب از كر التهدة والتكرو ستفاذ. مين الباق اند يفيه الاستسزار 
فإن عدم التناهي يقتضي استمرار المنكرء قال أبو السعود: (كانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه' استثناف مفيد بعبارته لاستمرار عدم التناهي عن المنكر: ولا 
يمكن استمراره إلا باستمرار تعاطي المنكرات)”" فلما فهم الاستمرار من 
السياق عدل إلى الماضي لبيان أن التناهي لم يقع برغم تحققهم من وقوع المنكر 
على وجه التكرار» وهذا أبلغ من ذمهم على عدم التناهي قبل وقوع المنكرء 


)١١(‏ الآيتان ملاو9/ا من سورة المائدة. 
(١؟)‏ حاشية الشهاب 7177/7. 


(1) إرشاد العقل السليم 55/7. 


قيض 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


لأنهم إذا علموا تكرار المنكر فلم ينهوا عنه أن يتكرر كان ذلك دليلاً على 
ال يي . 


التعبير بالماضي للدلالة على ما يتحقق في المستقبل القريب: 

يستعمل الماضي # الدلالة على الأمور المستقبلة المتحققة:.4# مقامات منها 
مقام البشارة: إذ ييشر الله تيناع وعيناده انؤستشين يقري التتهين 
والمتكين زموعاون لله تق يق نا يوحوقه بك التنتيا قبل الأخرة» هذه 
البشارات يعبر عنها بصيغة المضي وإن كانت مستقبلة لما ب صيغة المضي من 
معنى التحقق الذي لا يشك فيه لأنه من خبر من لا يتخلف خبره. 

ويقول تعالى ‏ شأن قوم نوح عليه السلام: ( يَمًا حَطِمِعَجِهم أُعْرِكوأ دلوأ تارًا 
مَلَمَيَجِدُوأ لَهُم مّن دون لَه أنصّارًا © )”"2؛ وذ الآية بشارة لنبيه نوح بأنه تعالى 
سيغرق قومه ثم يدخلهم النار, وذلك تحقيق لدعاته عليه السلام بأن لا يدع الله 
منهم دياراً» قال ابن عاشور: (صيغة المضي 4# قوله :"أغرقوا" مستعملة 4 تحقق 
الوعد لنوح بإغراقهم» وكذلك قوله: "فأدخلوا نارا")”'" »على أن 4 تعقيب 
الإغراق بإدخال النار بواسطة الفاء ما يدل على أن ما بينهما من عذاب القبر لا 
يعتد به ب جانب عذاب الآخرةقانه البيضاوي وقال الشهاب: (جمل تعقيبا 
استعارة بتشبيه تخلل ما لا يعتد به بعدم تخلل شيء أصلا)”". 

ومما بشر الله به نبيه موسى عليه الصلاة والسلامء باستجابته تعالى لطلبه 
بقوله تعالى: ١(‏ فَالَ قَذَ أُوتِيتَ سُوَلَكُ يلمُوسَن © )”"'؛ بأن يسلب عن فرعون وملئه 


)3ن( الآية ”3 من سورة نوح. 
)١(‏ التحرير والتنوير 8؟7177/7. 
() -حاشية الشهاب 7017/8. 


(5) الآية" من سورة طه. 


نض 


الدراسة التجلبيقية التعبين بال موعن الات 


النعمة وستكيييع نه اندنيا خبل الالشوة قال تعالى: ( قَالَ كد أُحِيت دُعْوَسْكُمًا 
فَاَسْمَقِيمًا ولا تكيعآنَ سَبِيلٌ أَنّدِينَ لا يَعْلَمُونَ ج) 2'”4؛ها ماضي مستعمل ذ معنى 
توفي الستقيل :واتكه داقن "لإتمام معنى البشارة؛ تيبني عليها الأمر 
بالاستقامة. 

وكذلك يش الله ثيرنا محمد عليه الصلاة والسلام بفتح مكة: وهو فتح 
عظيم» 0 :< إِنًا فتَحَمَا لَك مْمَحًَا يتا © ”' #قوناقة قةآارطن الديود 
بقوله تعالى: < وَأَوركَ» أَرْضهُمْ وَدِيَارَهٌُ وَأَمُوا وَالْهُحَ وأَرَضًا ّم تَطعُوهًا ١‏ وَحَانَ لله عَلَن ُلَ 
شَىءِ قَدِيرًا © )”7 '»فالفعلان الماضيان: "فتحنا لك" و "أورثكم”' مستعملان ب 
موضع المضارع لأنهما مستقبلان بالنسبة لزمان الحكم» وإنما عبربهما دون 
ما يدل على المستقبل لما فيهما من معنى التحقق اللائق بما يخبر الله به من 
الأمور المستقبلة» فضلاً عن أن تكون تلك الأمور بشارات للأنبياء وأتباعهم 
المؤمنين. | 
وقد يخبر بالماضي عن الأحداث المستقبلة كذتك على لسان الرسول لبيان 
تنقطها أيضاه وذلك كبا جار :8 حمر مود عليه البدلذه مع هومة ‏ خيتنا 
دعاهم فلم يستجيبوا له فعلم تحقق عذاب الله ونزوله بهم لا محالة» فأخبرهم 
بأنه واقع عليهم» قال تعالى على لسانه عليه السلام: ( قَالَ كد وَقَعٌ عَلَيَكُميّن 


رَتَكم رحس وَء ف )0 فخصيغة المضي تدل على أن وقوع الغضب عليهم لا شك 


)١١(‏ الآية 45 من سورة يونس. 
(؟)الآية ١‏ من سورة الفتح. 
(*) الآية /ا١‏ من سورة الأحزاب. 


(5) الآية ١لامن‏ سورة الأعراف. 


م 


الدراسة التطبيقية ٠‏ التعبير بالماضي عن المضارع 


فيهء والغضب مجاز”' عن العذاب بعلاقة السببية»ويصح أن يكون من 
الكناية. وليس مراده من إخباره بالماضي التخويف والترويع لأنه علم حلول 
العذاب واستحقاقهم له فلا مجال للهداية بعد ذلك. 

وعلى لسان عيسى عليه السلام يقول تعالى: ( قَالَ إنِى عَبَدُ آله َاتلنى الكِتَنبٌ 
َجَعَلنِى نَبِنّا © 2"04: إذ تظهر معجزته عليه السلام منذ صغره بنطقه ف المهدء 
ثم إخباره قومه بأن الله سيؤتيه الكتاب ويجعله نبياً ويبارك فيه وهذا من 
استعمال الماضي موضع المضارع لتحققه فإن إيمان عيسى عليه السلام بتحقق 
هذه الأمور كان منذ طفولتهء ولعل 4 الإخبار عن المستقبل على لسان صبي 
بأنه متحقق ما يردع الكافرين بعد ذلك لفن الود أو كفروا بنبوته» فقد 
أخبرهو عن نفسه أنه عبد لله ومع ذلك كان منهم من ضل فقال ببنوته لله 
تعالى الله عما يقولون. ظ 

وسوف يكون حديثنا عن العدول إلى الماضي ذيما يستقبل من الأحداث 
مستهله الحديث عن أحوال القيامة لما لبا من فضل عناية # القرآن الكريم. 


تند تن تنا تن تنا 


التعبير بالماضي في أحوال القيامة: . 

حينما نتحدث عن أحوال القيامة فإننا نقصد ما يتصل بذلك اليوم من 
أحداث تقع فيه أو تسبقه»: فأما ما يقع قبله من أحداث فهو إما علامات 
وأشراط للساعة, أو أحداث لبدء القيامة:أما يوم القيامة فهو يوم الخلود الذي 
ينتهي فيه أهل الجنة إلى جنتهم فلا موت»؛ وأهل النار إلى نارهم فلا موت. 
(1) القول بأن الغضب هنا بحاز عن العذاب لا يعن نفي الصفة عن المولى عزوجل؛ بدليل أنه جعل سيا في العذاب ولولا 
البيلية 1 وقع الست 


(5) الآية ٠٠١‏ من سورة مرتم. 


فقن 


الدراسة التطبيقية ٠‏ التعبير بالماضي عن المضارع 


ولقد اعتنى القرآن الكريم بالحديث عن يوم القيامة وأهواله» وما فيه من 
مشاهد عظيمة تملأ النفوس رهبة»؛ يخوف بها الضال» ويبشربها المتقي. ثم ما 
يعقب ذلك اليوم من خلود إلى الجنة ونعيمها أو إلى النار وعذابها. ولقد كان 
يوم المعاد وما يسبقه من نفخ 2 الصورء وصعق لمن 2 السماوات والأرض إلا من 
شاء اللهء ثم النفخ الثاني الذي تنشر به تلك الأجساد فتعاد إليها الأرواح. 

وتلك الأمور الغيبية المتعلقة بالبعث وما بعده كانت موضع تكذيب وإنكار 
من الكافرين:» إذ لم تهتد عقولبم إلى قبول هذه الأمورء فانكفأت نفوس 
القوم» وأبت أن تقبل الدعوة المحمدية بأكملهاء ذكان من أعظم الأسباب التي 
أدت إلى الكفر بالرسالة المحمدية وامتناعهم عن الإيمان بالله إنكارهم للبعث 
واليوم الآخرء لذلك فقد أولى القرآن الكريم المعاد وما يتعلق به اهتماما 
واعتنى به أيُما عناية. | 

لقد كان هذا الأمر ‏ أعني المعاد وما يتعلق به من أحداث ‏ من أعظم الأمور 
التي أخبرعنها القرآن الكريم لما للإيمان بذلك من أثر ج تهذيب النفس» 
وكسر جموحهاء وردها إلى الطريق القويم من الإذعان إلى ما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلام. فتنوعت لذلك أساليب القرآن ‏ الإخبار عن المعادء 
واستكثرت الآيات من عرض المشاهد العظيمة التي تقع # يوم القيامة وما 
يسبقه وما يكون فيه ومصير الخلق بعد الفصل والجزاء. ولم يكن ذلك 
الغرض القرآني ليأتي بالأساليب التي عهدها القوم ب كلامهم شعره ونثره؛ بل 
نهجت الآيات الكريمة سبيلاً آخرء وطريقة مباينة لما ألفوه» فقد جعل الأسلوب 
القرآني المستقبل ماضياًء وأصبح المحتمل الوقوع واقعاً » والبعيد قريباًء 
والمتخيل حقيقة:» والمستحيل عندهم ممكناء إذ أخبرت الآيات عن الأمور 
المستقبلة والأحداث المرتقبة على أنها أمور وقعت» فخلا محيص عن الإقرار بها 


والتصديق بمضموتها. 


ممم 


الدراسة التطبيقية ش التعبير بالماضي عن المضارع 


ولا شك أن القرآن الكريم إنما هو بلاغ تلناس» ولو شاء الله هداية الناس 
جميعا بقرآن أو بغيره لبداهم» غير أنه لما جعل الله القرآن سيبا من أنباب 
البداية للتي هي أقوم» كان لا بد أن تكون آياته بينات فيشتمل على أبلغ عبارة 
وأفخم أسلوب» ولبذا فإن إخبار القرآن عن المستقبل بطريقة الإخبار عن 
الاضنى قوفن قوع أسالري التوكين::ولااومكن ]إن يضدر الاعن ساكن 
القدرة التي بها يكون ما هو للوقوع واقعاء ولا يتطرق لخبره الاحتمال. ‏ 
وهذًا الأسَلؤي العتعيه مع وت الأحزانه المبتعيلة بانها نضت: وان اللخيز 
عنها خبرعن شيء انتهى فلا مجال لإنكار ه وتكذيبه: لم يكن له وجود بارز 
4 كلامهم شعره ونثره» ولم يأت به خطابهم» لأن ذلك لا بد أن يصدر عن 
مقتدر وإلا كان اجتراء وكذباءبل كأن عقولبم - فيما نعلم ‏ لم تهتد إليه : 
ولا نجد فيما نقل عنهم شيئًا من ذلك» فليس 2# القصائد العشر الجاهلية 
(المعلقات)(1١)‏ شيء منه و أحسب أن سائر الشعر الجاهلي كذلك خلو منه: 
فلم نجد عدولا عن صيغة الاستقبال إلى المضي مثلما وجدنا عدولا عن المضي 
إلى الاستغبال ب كلامهم: عدا ماورد غتهم ذ نحو أغطاك ريك؛ وعاشاك 
ربيك» وآتاك ما تريد" ونحوه من هذا الأسلوب الطلبي الذي ليس 4# قوة وعظمة 
الأسلوب الخبري #2 آي القرآن الكريم لأنه صادر عمن يملك أن يفعل ويدير 
شؤون الخلق ويصرفهاء وأمر الكون بيده غلا يعجزه شيء 2 الأرض ولا 2 
السماء. ولا ريب أن ذلك يرجع لكونه ليس 4# مقدور البشر الجزم بالإخبار 
عما # المستقبل» غذاك من علم الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحداً. ولو فرض 
أن أولئك القوم لم يكونوا يجهلون هذا الأسلوب» فإنهم لما كانوا من العجز 


)١(‏ ينظر لذلك شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي» ضبطه عبدالسلام الحوني» الطبعة الثانية /4-1 ١هسء‏ دان ادن 
العلمية. بيروت. وشرح المعلقات السبع للقاضي حسين بن أحمد الزوزيء تحقيق الدكتور يوسف علي بديويءالطبعة 


الأولى 4٠‏ هه دار ابن كثير» دمشق.. 


خض 


الدراسة التطبيقية 0-0 التعبير بالماضي عن المضارع 


بمكان يمنعهم من النظر ا الغيب وكشفه: كان كلامهم خلواً من هذا 
الأسلوب مهما تحروا ‏ توكيد ما يخبرون عنه» لأن خبرهم لا يتجاوز التوقع 
والحدس» فهم يعقلون أن إخبارهم عن المستقبل لا يصل إلى مرحلة القطع والتوكيد 
والجزم» لذلك خلا كلامهم الذي قرأناه من هذا النوع من العدول» لما ذكر من 
قصورهم عن الإخبار عن المستقبل بصيغة جازمة فهو دخول 9 حكم الغيب الذي 
اختص به تعالى» وأخبرنا بشيء منه بما أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام» فذلك 
وجه من وجوه إعجاز الكتاب الكريم. 00 
ونحن نقول بذلك لأن ما استقرأناه من القصائد لاقت ال ات 
بعض فحولبم الأوائل يخلو من هذا الأسلوب الذي انفرد به القرآن. صحيح أنه ورد 
أسلوب الشرط شيء من ذلك إذ قد يقع الماضي فعلا أو جواباً للتشرط 
المستقبل» كقول الشنفرى الأزدي: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم را 
وكقول النابغة: 
لكن كنت قد بلغت عني وشاية المبلغك الواشي أغش وأكذب' 
وكقوله أيضا: 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع”" 
وكقول زهير : 
بدا لي أني لست مدرك ما مضى : ولا سابق شيئا إذا كان جائيا) 


فو 


(1) البيت من قصيدته المشهورة (لامية العرب)» ينظر لذلك شعر الشنفرى الأزدي18, لأبي فيد مؤرج النسدوسي» 
تحقيق وتذييل الدكتور على ناصر غالبء الطبعة الأؤلى 419 ١هء‏ مطبوعات بحلة العرب (دار اليمامة) الرياض. 

)١(‏ ديوان النابغة الذبياي4 ؟. ش 

06 الضدر السابق/ا؟١.‏ 

(4) ديوان زهير بن أبي سلمى١‏ ”2 تحقيق الدكتور حنا نصر الحيّ؛ ؛ الطبعة الأولى417 ١ه‏ دار الكتاب العرنة 


ببروات. 


رفن 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 
اعنطد اجن بس ا ا ا 7 ا 0 اا ا ا 1017 3ن ام 7 11907201970111 


وكقول أبي ذؤيب: 

والنفس راغبة إذا رغبتها 2 وإذااتردإلى قليل تقنع"') 

وما ذلك إلا لأن الأصل 4 الشرط بوجه عام هو التوقع والاحتمال؛ ثم إن 
الشرط مستقبل غالباً» فكأن استعمال الماضي معه عائد إلى هذا المعنى العام 
من عدم الجزم» فلا غرابة أن نجد شيئا من ذلك /# كلامهم» والمهيع ‏ هذا 
غير المهيع فيما نحن فيه. وقد يكون 4# سنن العريية ضرب من الإخبار عن 
كون ما سيكون ولكن هذا 4 حدود محدودة جداً مثل أمطرت السماء نباتا: 
فقد توقعوا 4 الماء النبات» وقالوا: "أسنمة الآبال © ماء السحاب": وليس هذا 
إلا معنى من معاني التوقع الذي قد يتخلفء ثم إنه أيضا لا يعبر عن أشياء 
مطيية: اسراف تحن مدل : ( أي أَمرْآئهُ قلا تَسْتَعَجِلُوةٌ تنه وَتَعَلَن عَكَا 
سُفْركوت © )7". ظ 

والحق الذي لا محيد عنه هو أن العبارة والخبرعن المستقبل بالماضي إنما 
كان ممن يملك أن يكون أمره 4 يده »وإن موطن العظمة هنا أن قائل هذا هو 
من يتفرد بإحداث الحدث» ويقدر على إيجاد الشيء من العدم» ويملك وحده 
سبحانه وتعالى صعق من # السموات ومن 2# الأرض 4 نفخة» ويملك أن يفعل 
ما يقول ب"كن" التي بها يكون الكون سبحانه جلت قدرته» وهو القادر على 
أن يوقع ما يقول على الوجه الذي أخبر عنه جل جلاله. وإنه ليستحيل أن يقول 
الخيال الإنساني: ( وَيَوْمَ شسَيّرُ آلْجبَالَ وَتَرَى الْأَرَض بَاررَة وَحَسْرَئهُمَ 274 » ويستحيل 
أن تسيطر النفس الإنسانية على الأشياء هذه السيطرة» أو تهيمن على الأشياء 
كتلك البيمنة التي 4 القرآن لأنها مما تنفرد به القدرة الإلبية . وهذا هوما 
(1) شرح أشعار الحذليين .7/١‏ 
(؟) الآية ١‏ من سورة النحل. 


(") الآية /41 من سورة الكهف. 


لفان 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


يكاد يتفرد به القرآن الكريم» ولولا الخشية من عدم الاستغراق 4 الاستقراء 
غات اكه قر القراق به الخميوصية البيائية» وف خصوفبية لا ترجه لاد 
كتاب الله الكريم. وقد روي عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: (فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه) » وهو من 
الأحاديث المشتهرة» 4 فضل كلام اللّهء وهو وإن صح معناهء إلا أنه لا يصح 
مرفوعا”'؟ كما ذكر ابن حجر عن البخاري. ففي كلامه سبحانه توجد 


قدرته» ويتجلى عزه وجلاله. 


ولقد شرع القرآن الكريم ع تخويف الناس بيوم القيامة وعرض ما .ذ 
عرصات الحشر من أحداث تأخذ بمجامع القلوب وتأسر الألباب» وتهز تلك 
النفس الغافلة» وتوقف الإنسان على حقيقة مآله؛ فحيث نظرنا 2 شأن القيامة 
وأحداثها © الكتاب الكريم» رأينا تلك الأحداث حين تعرض تتعاورها صيغتي 
الاستقبال والمضيء وليس من المبالغة أن نجد التعبير بصيغة المضي عن أحداث 
القيامة أصبح 2 الآيات الكريمة كالشيء المعهود» حتى إننا لنجد من 
المفسرين من جرى 4 كلامه اعتبار التعبير بصيغة المضي عن أحداث القيامة 
أصلا يك ذلك ؛ وليس عدولا عن مقتضى الظاهرء بل هو عدّ التعبير بالمضارع 
حينئن عدولا عما عُهد من أسلوب القرآن 2# الحديث عن مشاهد القيامة. وذلك 


01 الحديث رواه البخاري عن أبي عبدالرحمن السلمي في كتاب خلق أفعال العباد» ينظر كتاب" لق أفعال العباد والرد 
على الجهمية وأصحاب التعطيل»ص5 2١‏ الطبعة الثالغة 4١1١‏ ١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. وذكر ابن حجر في الفتح: 
(حديث أبي سغيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الرب عزوجل من شغله القرآن عن ذكري 
وعن مسأل أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه" ؤرخاله ثقات 
إلا عطية العوفي ففيه ضعف؛ وأخرجه ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعا: فضل القرآن على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه" وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف فيه... وأشار في نلق أفعال العباد [أي 


البخاري] إلا أنه لا يصح مرفوعا. 


شضن 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


أَرْضَعَتٌ وَتَضْيَعُ كل ذات حمل حَمَلَها وَورَق ألكَانن سُكرقك وَمَا َه ويسكرف ولكو عَدَابٌ 
آله حَدِيدٌ )”© إذ يقول: (عدل عن فعل المضي إلى المضارع 4 قوله: "وترى' 
لاستحضار الحالة والتعجيب)”"»: ونحن هنا بإزاء فكرة طريفة تجعل الفعل 
المضارع المخبربه عن أحداث القيامة كنوناً من العدول برغم أنه الأأصل. وه 
تعليل الطاهر بأن ترك المضني إلى المضارع بغرض الاستحضار والتعجيب بيان 
لكون الماضي 2# هذا الموضع هو الأصلء وذلك لما درج ك التنزيل من الإخبار . 
عن القيامة بصيغة المضي؛ لكن هذا القول لا يخلو ب ظاهره من إشكال. 
ولا أحسب أن كلام الطاهر سبق قلم منه ‏ رحمه الله لأنه جعل لذلك 
العدول غرضاً هو الاستحضارء فكأنه يشير إلى أن أصل التعبير .4# هذا المقام 
هو المضي بناء على ما عهد كذ غيرها من الآيات: ثم عدل عن ذلك الأصلء» وقد 
كان يسعه أن يشير إلى أن المضارع وإن لم يعدل إليه عن الماضي يفيد 
الاستحضار لأن مادة الفعل ‏ وهي الرؤية ‏ تساعد على ذلك. لذا نحسب أن ابن 
عاشور أراد أن المضارع 4# الآية وقع موقع الماضي لما عهد ا الآي الكريم من 
استعمال الماضي 2 التعبير عن أحداث القيامة» وأن ذلك كثر حتى صار أصلا 
قال الشهاب الخفاجي: (أكثر أحوال القيامة يعبر عنها بالماضي 2 
القرآن)”” ؛ وعلى هذا فإن اعتبار الطاهر التعبير بالمضارع عن الماضي ل شأن 
القيامة عدولاً أمرٌ لا غبار عليه غير آنه يبقى سوال هو: هل يعني كون 
الماضي أصلا 4# التعبير عن أحوال القيامة أن التعبير بالمضارع عنها يعد عدولا 
مطلقاً؟ وهل يعني كذلك أن | لتعبير بالماضي حينتنذ على حقيقته؟ فالظاهر أنه 
وإن كان الماضي مما كثر التعبيربه عن يوم القيامة»فإنه لما كانت أحوال 


(1) الآية 7 من سورة الحج. 
(؟) التحرير والتنوير .١1591/1١1‏ 
() حاشية الشهاب 217/5 . 


ازفرفرا 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


0ك 


القيامة مستقبلة كغيرها من أمور المستقبل» من جهة أن الذي وضع للتعبير عن 
المستقبل هو المضارع» فإن التعبير عن أحوال القيامة بالماضي يعد عدولاً عن 
الأصلءأما ما وقع ب كلام ابن عاشور من كون المضارع المعبربه عن يعض 
أحوال القيامة معدولاً به عن الماضي فلعل ذلك يرجع إلى الرغبة ف معرفة لماذا 
ورد الكلام على هذه الصورة؟ ظ 

ولا نعدم مثل هذا عند علمائنا ‏ أعني أن تتظاهر الأدلة على جعل الفرع 
كالأصل ذ الاستعمال فقد عقد ابن جني بابا ب خصائصه سماه (باب نقض 
المراتب إذا عرض هناك عارض)”"2: ذكر فيه قوله: (المفعول قد شاع عنهم 
واطرد من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل» حتى دعا ذاك أبا علي إلى أن 
قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسهء كما أن تقدم الفاعل قسم 
أيضا قائم برأسه» وإن كان تقديم الفاعل أكثر وقد جاء به الاستعمال مجيئا 
واسعاً)””": وكأني بابن عاشور قد ذهب هذا المذهب إذ رأى كثرة مجيء 
الماضي 2# التعبير عن أحوال القيامةء فعده قسما برأسه 4# التعبير عن الأحداث 
المستقبلية. ولعل ابن عاشور نظر إلى أن سياق الحديث عن القيامة يحتمل 
الماضي على ما عرف من أسلوب القرآن لا سيما إذا كان فيه تهويل وتخويف 
فإنه يكاد يكورن الماضي هو الأكثر بذ الاستعمال: فلما ترك الماضي إلى 
المضارع علم أن المضارع استعمل لغرض هو الاستحضار فكأن ترك العدول مع 
كونه مؤديا للغرض إنما هو لأن 2# المضارع معنى أشمل من المعنى المعروف ' 
العدول إلى الماضي. ا ١‏ 

وعلى هذا فإن اعتبار الفرع أصلا بعد شيوعه ليس عزيزا ب هذا اللسان» 
فكأن الطاهر يؤوسس على شيء سبق غيره إلى مثله» فهو يشير إلى أصالة 


(1) الختصائص١/795.‏ 
(؟) المصدر السابق. 


يفن 


الدراسة التطبيقية 000 التعبير بالماضي عن المضارع 


تحقق الوقوع. ويجعل تحقق الوقوع هذا واقعا فعلا حين يعبرعنه بالماضي 2 
كتاب الله وإذا كان رأي الطاهر يؤكد هذا الاعتبار وأنه مظهر من مظاهر 
البيمنة» وهذه القدرة على القول بآن ما سيكون كائن فلا مدخل يذ كلامه. 

ومهما يكن من أمر فإن الذي عليه المفسرون والبلاغيون أن الماضي المعبربه 
عن المستقبل سواء كان ذلك المستقبل من أحداث القيامة أو غيرها فإنه يعد 
عدولا عن مقتضى الظاهر. وقد أوضحت عبارة الطاهر السابقة وجه الدلالة م 
التعبيربالملاضي عن المضارع» حيث ذكر أن ذلك من استعارة صيغة المضي 
للحدث المستقبل: وهو كما بينا من قبل استعارة تبعية» إذ تعود استعارة 
الفعل إلى مصدرهء قال الشيخ عبد القاهر: (الذي يجب العمل عليه أن الفعل لا 
يتصور فيه أن يتناول ذات شيء؛ كما يتصور الاسم» ولكن شأن الفعل أن 
يثبت المعنى الذي اشتق منه للشيء # الزمان الذي تدل صيغته عليه. فإذا قلت: 
"ضرب زيد" أثبت الضرب لزيد © زمان ماضء وإذا كان كذلك:؛ فإذا استعير 
الفعل لما ليس له 2# الأصلء» فإنه يثبت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذي 
ذلك الفعل مشتق منه)”'". وقد أشار الطاهر إلى أن الجامع بين طرِك الاستعارة 
هوالتحقق وهو صفة ظاهرة 4 المشبه به» فكأن مدار استعارة الماضي 
للمضارع هو ما ل الماضي من معنى التحقق» غير أن هذا المعنى وإن كان هو 
مدار الاستعارة كما ذكرناء فإنه لا شك يفضي إلى معاني وأبعاد بلاغية رائعة 
سيكون لنا معها وقفات بإذن اللّه. 

ومن قبل أشرنا أيضا إلى أن من البلاغيين من جعل هذا النوع من العدول من 
المجاز المرسل بعلاقة الضدية»؛ إذ إن ذكر أحد الضدين يستدعي حضور الآخر 
الذهن؛ يستوي 4 هذا الفشير بالشارء عن الاشني واتاشنى عن المضازة: 


)1١‏ أسرار البلاغة 5١‏ لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن اللترجان» قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكرء 
الطبعة الأولى 41١‏ ١1هء‏ الناشر دار المدي» جدة. 


اران 


الدراسة التطبيقية ١‏ التعبير بالماضي عن المضارع 


ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن العلاقة 4 حال التعبير عن الماضي باققار قن 
اعتبارما كان فإن الماضي كان مستقبلاء و حال التعبير عن المضارع 
بالماضي فالعلاقة اعتبار ما سيكون لأن المستقبل سيكون ماضياً. ‏ ' 

وهذا القول الأخيروإن لم أجده عند البيانيين حسبما وقع بين يدي وما 
ل ا لكنه مبني على قول أهل العم إن اماي كان 
فبلا م امبرعاضيا: ركددف لستعل يعول ملضها. 

ثم إن قرينة المجاز هنا قد تكون لفظية:» وهي أن يقترن بالماضي المعبربه 
جو كسار مضا مله لان ب رشن ستيان مكنم أدة العحويقة 
اللفظية ما جاء فز قوله تعالى: ( أَتَي أَنْرْآَلَهُ فَلّ تَسَتَعَجِلُوة سْتَحَدَة عا 
سُمْرِكُوتَ و 2"06: فإن النهي عن استعجاله يدل على أنه لم يقع بعد؛ قال 
الشهاب الخفاجي:أتى' بمعنى "يأتي"» على طريق الاستعارة » بتشبيه المستقبل 
المحقق بالماضي 2# تحقق الوقوع» والقرينة هي قوله: "فلا تستعجلوه' فإنه لو وقع 
ما استُعجل)””. وقد تكون القرينة اللفظية بذكر الظرف المستقبل كقوله 
تعالى: ( وَمَوْمَ فح فى آلصُّور فُمَِعَمَن فى السَموات ومن فى الأرض إلا من شَاءَ أ ل ع أتَوَهُ 
نا © فإن الظرف المستقبل "يوم" وقع بعد فعل دال على أن الأحداث 
التي ستقع #ذ ذلك الظرف أحداث مستقبلة» فإن الأفعال الماضية التي عبريها 


- 


عن أحداث يوم القيامة متى وفعت بعد الظرف " يوم ' خالاية السايقة ة افترد 
بمضارع يضاف إليه ذلك الظرف» فيكون المضارع 4 مثل تلك التراكيب فرينة 
على العدول. 


١١‏ الآية ١‏ من سورة النحل. 
(؟) حاشية الشهاب 709/0. 


(”) الآية لام من سورة النمل . 


الدراسة التطبيقية 00 التعبير بالماضي عن المضارع 


ويلاحظ أن الأفعال التي يضاف إليها الظرف "يوم" إنما ترك العدول فيها إلى 
صيغة المضي مع أنها محققة الوقوع؛ لأنه ليس وراء ذلك نكتة كما يرى 
القونوي» إذ يقول عند قوله تعالى: ( وَيَوْمْ يُنَادِيهمَ فيَقُول أيْنَ شْرَكَاءٍف ألّذِين 
يم تَرْعْمُونَ جه )27 (النداء محقق الوقوع لكن لم يعبر عنه بالماضي لعدم 
قصد التنبيه عليه)” © وتحسب أن المضارع الواقع بعد الظرف "يوم" 4 مثل هذه 
الآيات جيء به مضافاً إليه لإكساب المضاف بعض معناه وهو الاستقبال» ولذلك 
فإن الآيات التي ورد فيها ذكر يوم القيامة على هذا النحو أعني ‏ أن يكون 
منصوباً بفعل محذوف تقديره: اذكرء ونحوه؛ فإنه يقع فيها مضافاً إلى فعل 
مضارع. أما ما يتصل بالتنبيه على الفعل وأهميته فإن 2 إضافة الظرف 'يوم - 
قود نه ذه القيامة ‏ إلى الفعل المضارع تنبيهاً واهتماماً» وذلك أنه أصبح 
كالعنوان عليه فكأن ذلك اليوم إنما يعرف بالحدث المفهوم من الفعل 


مسي م رم 


الذيأضيف إليه الظرف " يوم' ففي قوله تعالى: ل وَيوْمَ يُتَادِيهِمَ 


ب 0 ال ريه 0 ٍ- ع سس دعم - ز[فة 3 5 سمي ”ب الا كد 
2 مس ا مس ا 7 2 00 5 0 كك م سر م ل عبد 1 م (١‏ 
الصّور فَفَزْعَ من في السمنوات ومن فى الأرض إلا من شَاء الله وَكل أنؤه دخرين (©2) » 


>2 2س رسو مه معي عد يمع مه 


- - دعم قاس مت  )©(‏ عه وه 
وقوله تعالى: « وَيَوْمْ يحشر أعداء | إلى النارٍ فهم يوزعون © » .وقوله تعالى 


- 


عو ”م مد سدم 0د داب 


ول صل كر م 000 رصع عى الم له لكر و و 5 6 
( وَهْوَآنْذِه خَلقَ السّملوات وَالأرض بآلحق وَيَوْمّ يَقُول كن فِيَكُون فَوَلَهُ الحق وله 
م ميت # بي و ب شه 2 وجكيه رصن ال ام وام ار وم 1 
آلملك يوم ينمّخ في الصورعللم العَيِبٍ والشهسندة وهو الحكيم الخبير © » “ولم يرد 
(1) الآية 5/ا من سورة القتصص. 
(؟) حاشية القونوي 5 .554/١‏ 
() الآية7” من سورة القتصص. 

(5) الآية لالم من سورة النمل. 
(0) الآية ١‏ من سورة فصلت. 


(1) الآية “ا/ا من سورة الأنعام. 


ضفن 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


النفخ بصيغة المضارع إلا وقد أضيف إليه لفظ "يوم" إذ أصبح الحدث المفهوم 
من الفعل علماً على ذلك اليوم: وكأنه ليس ذ ذلك اليوم أعظم من هذا 
الحدث؛ أو كأن ذلك الحدث غطى على كل ما 4 ذلك اليوم. فكأنه يعرف 
بمناداته تعالى» وبحشر الناس» وبتشقق السماء» وغير ذلك مما ورد 4 آيات 
كثيرة ؛ وهو من التنويع 4 أوصاف يوم القيامة لأن كل ما 4# ذلك اليوم جدير 
بأن يذكر فيعرف به. لذلك فإن إضافة 'يوم' إلى المضارع أكسبت الظرف 
أمرين أحدهما الاستقبال والآخر العنوان المفهوم من حدث الفعل. ظ 
ونعود إلى عرض القرآن الكريم لأحداث وأهوال يوم القيامة. فمن ذلك 
عدد من الآيات جاءت 4 آخر سورة الزمر تبدأ ببيان عظمة الله تغالى ( 
العالم الأخروي الأبدي» وأن الذين كفروا بآيات الله الدالة على ملكوت 
الدنيا قد خسروا بترك النظرء فلو اطلعوا على عظيم ملك الله ك4 الآخرة لقدروه 
حق قدره)””"؛ ثم تصف الآيات بعض أحوال البعث والنشور حيث تطوي فريقا 
من مشاهد القيامة لتنتقل (من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة إلى تفصيلها لما 
فيه من تهويل وتمثيل لمجموع الأحوال يومتذ مما ينذر الكافر»: ويبشر المؤمن؛ 
ويذكر بإقامة العدل والحق» ثم تمثيل إزجاء المشركين إلى جهنم وسوق 
المؤمنين إلى الجنة)”" »قال الله تعالى: 9 وَمَا قَدَرُو آله حَقَّ قَدَرِم وَالْأَرْض جَمِيعًا 
فبِصَمه وم امه وَألسّمَلواتُ مَوكدا يويند سسْسْحَسَهُ وَتَعَلّى عَم سُفْ ركوت (©) 
وَشْفحّ في آلصّور فَصَّعِقَ مّن فى أَلسّمَوَات وَمّن فى آلْأَرَض إل ا 2 تفخ فيه رمث فَإَا 
هم يا يَطْرُونَ © وَأَضْرَقت الْأرض ينور رَيَهَا وَوْضِعَ آلْكِسَبُ وَجِأَقَء التي وَالشْهَدَاء 


وَقْضِى بَينَهُم يَآلْحَقَ وَهُمْ لا شمو و وزدت كل تف ماغيأت َف أضله يماد يَفْعَلُونَ 


00 
(؟) التحرير والتنوير 5 ؟51/5". 
(*) المصدر السابق 5 5/7" 


اسم 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالماضي عن المضارع 
اام لو سس 525553151310100 02272 7 ب 00000002 


رسا 


5 سيقن قروا إلى جهنم مرا حل دجوا يحت وبا وَقَالَ لَهُحَ حَرَئعُهَا ألم 
َأنَكُمْ سل مَدَكُمْ يَعدُونَ عَلَيْكُمْ ايت رب ومندِرُوتكة لقآء يَوَمْكُمَ هلد هنذا قالوا بن وَلكنَ 
حَقَّتَ َلِمَهُآلعَدَابِ عَلَى الكفِرِينَ © قيلَ أَدَخُلُوا موا بجيف خلدين وكا فلس موق 
المكترير © وَسي قَ ادي آنه نكا رجهم إِلَى آلْجَنه زمرَا حي ذا جَآءُوهَا وَفْتَحَتٌ 
أَبْوَبّهًا وَقَالَ لَهُمَحَرَنَتْهًا ا 0 
آنّذى صَدَقَنَا وَعَدَهُم وَأَوْرْتَمَا الأرصن تعب آلْجِنحَيتُ تقاء نيت لْجِر آلْعمِلينَ © 
وَترَى الْمَلَتِكَة حَآف مِنْ حَوْلٍ اعرش سُسَيِحُونَِحَمْدِ رَيِهِم ع 
آلْحَمَدُ لله رب آَلعَلَيِينَ © » ' © هذه الآيات الكريمة تتحدث عن أمر عظيم هو 
قدرته تعالى وأن من خلقه من لم يقدروه سبحانه حق قدره من التعظيم والتنزيه 
والتقديس»قال شيخ الإسلام: (يقتضي أن عظمته أعظم مما يتصور الناس) ”© 
مع أن أولئك الجهلة محاطون بالآيات البينات وقد عاشوا # قلب تلك الآيات؛ ثم 
ذكر تعالى من قدرته جل قدره أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مواق ست فحين وصفت عظمة الله تعالى أتبعت ذلك بما فيه تخويف 
وتهويل للكافرين: ويشارة وتثبيت للمؤمنين» فكانت الآيات التي تصف 
مشاهد الصعق والنشور وما بعدهما استدلالا على عظمة الله تعالى» فإن من 
كان ذلك شأنه حقيق بأن يقدر وأن يعظم حق التعظيم»ءولما كانت الآيات 2 
معظمها مخاطبة لأولئك المنصرفين عن معرفة حق الله فقد جاءت لتبين أن 
لدنياهم التي صرفتهم عن الله وأغرقتهم # الشرك نهاية هي الآخرة 5 
يملكها من أشركوا به وصرفوا العبادة لغيره. 0 


)١(‏ الآيات من 5-717 من سورة الزمر. 
(١‏ الفرقان بين الحق والباطله ٠‏ تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه‏ دار البيان» دمشق. 


خرف 
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إن تلك الأحداث التي أخبرت الآيات عن وقوعها يوم القيامة قد انتقل الكلام 
فيها من وصف لأمور الدنيا إلى الكلام ‏ يوم القيامة؛ فلم يعد مناسبا أن يذكر 
النفخ بصيغة المضارع » وإنما صارت سلسلة الوقائع والأحداث ومنها النفخ وقائع 
وقعت وتسلسلت»؛ فقد نفخ 4# الصورء وصعق الناسء» وأشرقت الأرض بنور ربها ؛ 
ووضع الكتاب» وجيء بالنبيين وقضيت الأمور العظامء وسيق إلى النار ما سيق»؛ و 
سيق إلى الجنة من سيق. واختيرت صيغة الماضي 3# هذه الأفعال: (ونفخ» فصعقء ثم 
نفخ» وأشرقت» ووضع » وجيء» وقضيء ووفيت» وسيقء وقالواء وقضي) للدلالة 
على أن تلك الأحداث متحققة لا ريب» وأن كل نفس ستنال جزاءها لا محالة» حتى 
إذا سمع الكافر هذه الآيات وجد نفسه أمام حقائق لا محيد عنها ولا خلاص منها » 
فتثوب نفسه» ويؤوب حسه:ء وهذا من تخويف الكافرين والمشركين وتهديدهم 
بمصيرهم المحتوم» وكذلك فإن فيه بشارة للمؤمنين ووعداً من الله غير مكذوب. 
ثم إن هذه الأفعال أسند أكثرها إلى المفعول»قال الألوسي: (التعبير بالماضي لتحقق 
الوقوع» وبني للمفعول لعدم تعلق الغرض بالفاعل؛ بل الغرض إفادة هذا الفعل 
من أي فاعل كان: فكأنه قيل: 'ووقع النفخ ذ الصور)”"©2: وذ ذلك فائدة 
وهي صرف اهتمام السامع إلى الفعل لا الفعل واقعا من فاعل معين؛ فإن ذكر 
الفاعل يصرف شيئاً من اهتمام السامع إلى ذلك الفاعل؛ والمراد ليس ذلكء إذ 
أريد هول الفعل بإخلاء الكلام مما يضرف عنه؛ ومثل ذلك معظم الأفعال التي 
بنيت للمفعول مما يتعلق بالآخرة»» فإن الغرض يدور حول هول تلك الأفعال 
وشدتها حتى لا يقع # خيال السامع ولا رك ذهنه غيرهاء ولعل هناك فائدة 
أخرى 4 بناء الفعل للمفعول وهي أن هذه الأفعال- وإن كان لكل فعل ملك 
مكلف به فإنها جميعها ترجع إلى أمر الله وإرادته» و ذلك تنبيه وإشارة إلى 
أن يوم القيامة وأحواله إنما هو من أمر اللّهء وأنه هو وحده: ل ملك يوم 


)١(‏ روح المعاي+ ؟/78. 


لقاو 
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الذي © )7 »فإذا أوردت الأفعال - على تعددها ‏ بغير ذكر لفاعلها فإنه مع 
اشتغال النفوس بزوات الأفعال دون غيرها تبقى تلك النفوس معلقة بفاعل واحد 
لا شريك له. والآيات تراوح بين المشاهد المثيرة 4 رهبتها وشدتها مرة» وب 
جمالها وحسنها مرة أخرىءفإن الصعق الذي يأتي على كل من 2# السماوات 
والأرض إلا من شاء الله يصور خلو الأرض وإقفارها ووحشتها بعد أن تصبح 
قاعاً صفصفاءوإن لم تكن هي أرض المحشرء لأنها ستبدل غيرهاء كما قال 
تعالى: ( يبدل لض بر الأرص تسوت وروأ لله لحر الْقَهَارٍ ‏ )”": ثم 
تكون المفاجأة 4 قيام الناس قومة واحدة» وذلك ما تفيده المفاجأة 4 قوله: 
١‏ فَإِذًا هُمْ قِيَامٌيَنظرُونَ ». ظ 

وإذا كانت هذه الآيات قد جاءت أعقاب الآية المبينة لكمال عظمته 
وقدرته تعالى لتؤكد ذلك الكمال- على ما بينه الرازي! - وتلك الأفعال 
| الماضية # الآيات قد سيقت 4 جانب بيان قدرته وعظمته» فإن معنى التحقق 
الذي تفيده هو قدرته تعالى على تحقيق ذلك:ثم إن من الآيات التي عرضت 
للنفخ وما بعده من أحداث» مايردذ فيه النفخ وما بعده بصيغة المضي دون 
المضارع؛ لما المضي من معنى التحقيق ويبنى عليه غرض آخرء إذ قد 
تجيء معرض التهديد والوعيد كما ؤ قوله تبارك وتعالى: ( وَجَآءَت 
سَكرَة لمت باحق لِك مَا كت مِنْه كيد © وَتفِحَ في آلصّور ذلك يوم الوعِيدٍ © وَجَآءَتَ 
كل نفس مُعَهَا سَآِقٌ وَطَهِيدٌ © لَقَدَ كنت في عَفَلّه مّنَ نَ هلدا فَكَشَفْنَا عَنكُ غطآ َك فُبِصِرَكٌ 
ني حَدِيدٌ ‏ وقال قرِينهم هنذا ما لَدَىَّ عَتيدٌ © )” “»فقد بدأت بتذكير الإنسان 


)١(‏ الآية 4 من سورة الفاتحة. 
(؟) الآية .58 من سورة إبراهيم. 
(") التفسير الكبير /11/71. 


(4) الآيات 19ل؟؟من سورة ق. 


١‏ ادحا 
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بقرب أجله فإن صيغة (جاءت سكرة) مستعملة ب تأكيد اقتراب المستقبل وهو 
الموتءقال أبو السعود: (صيغة الماضي إيذانا بتحقيقها وغاية اقترابها)'؛ثم 
عقبت الآيات بما هو أشد من ذلك وهو البعث الذي يكون بعد النفخة الثانية» . 
وذ هذا معنى جليل هو اقتراب الإنسان من يوم البعث فقد طوت الآيات ما بين 
حياة الإنسان من أحداث وما بين بعث الله له بالنفخة الثانية» و4 ذلك مزيد 
تخويف ووعيد بما ينتظره من جزاء لأن تسمية اليوم الآخر # الآيات بيوم الوعيد 
يدل على أن المخاطب هنا هو الكافر ولا شك أن يوم الوعيد هو ذاته يوم 
الوعدء إلا أنه اقدّصِر على ذكر الوعيد لأن المقصود الأول من هذه الآية هم 
المشركون: على ما يراه بعض المفسرين”"»فتبين أن الآيات مسوقة ‏ مقام ‏ 
التهديد والوعيد» فكان التعبير بصيغة المضي لأن معنى التحقيق فيه يكسب 
مقام التهديد والوعيد رهبة ا كما كان لذ الآيات التي سبقتها مؤكداً 
لكمال قدرة الله 4 مقام تعظيمه جل وعلا. وقد جاءت هذه الآيات من سورة 
"ق" 4 سياق بدأ بالحديث عن إنكار البعث والتعجب من ذلك الإنكارء ابن 
عاشور من أغراض هذه السورة: (الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم 
من ابتداء خلق السماوات وما فيهاء وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات 
والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت)”" »ثم عرضت السورة 
خلق الإنسان و إحاطة اللّه بما ‏ نفسه؛ ثم دنو أجله» لتنتقل السورة فجأة بعد 
حديثها عن سكرة ال موت إلى النفخ # الصور وهي نفخة البعث؛ لتتقل النفس 
البشرية من الحياة الدنيا بغتة إلى الداز الآخرة متجاوزة كل الأحداث التي تقع 
بعد نزع الروح من الجسسد # الدنيا إلى نفخة البعث والنشور» وهي نقلة مثيرة 


.175// إرشاد العقل السليم‎ )1١١ 
.7017/7" (؟) ينظر لذلك التحرير والتنوير‎ 
المصدر السابق 5؟/» 2570 وينظر بدائع التفسير/10.‎ )"( 


وم 
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تذهب بعقل من له عقل وتذهل الألباب عما هي فيه لما بذ صيغة الماضي "نفخ 
من مفاجأة وبغتة كأنها تخاطب الغافل الذي انصرف عن هذا الموقف» فضلا 
عن الذي أنكرةه فإنها تلهب النفوس وتحرك مكامنها لتوجهها إلى ما لا بد منه. 
ثم مضت السورة ذ سرد تلك الأحداث كما تقدم. 00 
وهذه المشاهد الجليلة من مشاهد القيامة تجمع جوانب كثيرة مما يقع 2 
ذلك اليوم بدءا من النفخة الأولى وانتهاء بالقضاء بين الملائكة» ولا شك أن هذه 
الآيات لم تأت على كل أحداث القيامة» إذ نجد ب مواطن أخرى أحداثا غير 
ما ذكرء كما خا قوله تعالى: ( وَيَوْمَ تير آلْجبَالَ وَتَرَى الأرض بَاررَة وَحَسْرْسهمَ فلم 
كاور تح أحَدا وه وَعْرضُوأعَلّ رَبيَكَ صف د ِمْسْمُونَا كُمَا حَلَفتدك مأل مرق يل 
َعَم دْأَنْن تَجَعَلَ لَك معدا (©) وَوْضِعَ الْكِتب فترَى َلْسْجَرِمِنَ مُسَفِقِينَ مما فم وَيَفولُونَ 
يمنا مَال هذ كتنب [" عادر صَغِرَةٌ ولا مييرَةٌ اله َحْصلها وَوجَدُوأماعَمِنُوا اضرا وَل 
يَعْلِمْرَعْكَ أَحَدَا »274 » نرى كيف صورت تلك المشاهد بالأفعال الماضية: 
(حشرناهم»: وعرضواءووضع الكتابء ووجدواء فدعوهمء وجعلناء 
ورأى» فظنوا) 4 سياق متتابع يصور وقوع الأمر حقيقة. قال أبو السعود: (إيثار 
صيغة الماضي بعد "نسير' و "ترى" للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث 
الذي ينكره المنكرون وعليه يدور أمر الجزاءء وكذا الكلام فيما عطف 
عليه منفياً وموجباء وقيل للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا 
تلك الأهوال كأنه قيل وحشرناهم قبل ذلك)”“» والقول بأن الحشر قبل التسيير 
والبروز لمعاينة تلك الأهوال العظائم ذكره الزمخشري من قبل »قال 


(1) الآيات 7 4و4و9 4من سورة الكهف . 


)١(‏ إرشاد العقل السليم ه/755. 
() ينظر الكشاف ”0/7 240 وإنما آثرنا كلام أبي السعود وإن تأر عن الزمخشري لكونه أشمل. 


اناق 


الدراسة التطبيقية : التعبير بالماضي عن المضارع 


البيضاوي: (وعلى هذا تكون الواو تلحال بإضمار "قد")”"“؛و ذكر الشهاب عن 
بعضهم تعليل ذلك بأنها (إنما جعلت للحال على هذا لأنها لو كانت عاطفة لم 
يكن مضي الحشر بالنسبة إلى التسيير بل إلى زمان التكلم)”'"؛ والحق أن 
عطف الماضي "حشرناهم”" على المضارع قبله "ترئ' أدخله معه 4 مطلق 
الاستقبال» ورت عدن الرين عركه او مكمه ينا + صلة لبا بزمن 
الحكم الذي هو زمن التكلم» لأنه إن كانت الواو حالية بتقدير "قد" كان 
الماضي قيداً للمضارع فشاركه حينئن 2# الزمن المستقبل» وإن كانت الواو 
عاطفة كانت مشاركة الماضي للمضارع ف الزمن المستقبل من حيث إنه لا 
دلالة على اختلاف زمنيهما إلا من جهة الصورة؛ ومعلوم أن صورة الماضي هنا لم 
يرد بها الدلالة على مطلق المضي ليفهم منها مضيها على زمن الحكم: بل أريد 
بها معنى التحقق لامتناع أن يكون الحشر قد وقع زمن الحكم نظرا للنسبة ب 
الخارج» ولبذا قال الشهاب (الجمل المتعاطفة يجوز فيها التوافق والتخالف 2 
الزمان فإذا كان الواقع كذلك فلا خفاء فيه وإن لم يكن فلا بد للعدول 
من وجه)””: فإن مضي الحشر غير واقع 2# الخارج بالنسبة لزمن الحكم؛ 
فعلم أن وقوعه ماضياً إنما هو بالنسبة لزمن الفعل العاواد الذي ء اق غلينة 
وهو "ترى": ولأن الواقع لا يفيد مضي الحشر لزم أن يكون مستقبلا: فقد دلت 
الآيات والأخبار على استقبالية الحشر بالنسبة 00000 الألوسي: : 
(4 بعض الآيات مع الأخبار ما يدل على أن التسيير والبروز عند النفخة الأولى 
وفساد نظام العالم» والحشر وما عطف عليه عند النفخة الثانية» فلا ينبغي 


.١ 5/7 أنوار التتزيل‎ )١( 
.١١19//5 حاشية الشهاب‎ )١( 
.١١1//5 )المصدر السابق‎ "( 


؟؟ 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


حمل الآية على معنى: وحشرناهم قبل ذلك؛ لثلا تخالف غيرها)””'": فلا بد من 
القول بالعدول» ووجهه هوما ذكر من معنى التحقق ليفيد بذلك غرضاً مهما 
وهو الدلالة على عظيم قدرة الله تعالىءوما يتبعه من تخويف للكافرين. و2 
المضي معنى السرعة ب الحشرء واختزال الوقت بينه وبين التسيير والبروز» فإن 
الخلق منذ آدم إلى قيام الساعة عظيم الكثرة» وهو مع ذلك حشره هين على 
اللهء ذهؤ لا يستغرق منه تعالى زمنا يذكرء بل يقع إذ سرعة تناسب عظمته 
تعالى » ولا شك 4 أن الله سبحانه قد عظم نفسه بأنه سريع الحساب» ومما 
يستدل به على عظمته سبحانه أن أمره يقع بقول "كن" . والله أعلم. ‏ . 

فالواقع أن الماضي (حشرناهم) يفيد تهوين أمر الحشر عند الله» وأنه على 
عظم ذلك الفعل لم يحتج منه تعالى إلى كبير وقت»؛ لأن التحقق الذي تفيده 
صيفة المضي يصاقبه معنى السرعة والمباغتة» وذلك حين يعطف على فعل 
استقبال محضء إذ يختزل الزمن بين الفعلين حينئن. 

أما ما يتصل بدلالة الفعل (حشرناهم) من حيث الحقيقة أو المجازء فذلك أنه 
إن اعتبرت الواو قبله حالية بإضمار "قد" فحقيقته ومجازه محل تردد كما يقول 
الألوسي ”© وكثيرمن المفسرين على أنه حقيقة؛ وممن عده من المجاز 
القونوي» على أنه يجعل العطف أولى من الحالية»ويذكر أن فعل (حشرناهم) 
من المجاز سواء كانت الواو عاطق يحل الماضي معدولا به عن المضارع؛ أو 
كانت الواو حالية بجعل الماضي قيداً للمضارع المستقبل الدلالة» وذلك لأن 
الحقيقة ‏ كما يقول- هي زمان التكلم» لا زمان الاستقبال المستفاد من 
المضارع المتعلق به ظرف مستقبل» دفي حال العطف يكون من التعبير بالماضي 


(1) روح المعاني 9 .784/١‏ 
(؟) ينظر لذلك روح المعاني .785/1١‏ 


هع 


الدراسة التطبيقية ٠‏ التعبير بالماضي عن المضارع 


عن المستقبل بجامع التحقق لأنه يعده من الاستعارة”"2»: أما العلاقة بين الماضي 
الواقع قيداً للمضارع 4 المستقبل والماضي 2 معناه الوضعي فهي مطلق التقدم 
(والفرق أن الأول جعل النسبة الكائنة # المستقبل مثل النسبة هذ الماضي بذ 
تحقق الوقوعء, وك الثاني اعتبر المضي بالنسبة إلى فعل وقع بعده للنكتة 
الملذكورة: والأول هو المشهور المتداول بين البلغاء بخلاف الثاني)””". 

ويمكن أن يضاف إلى ما سبق العدول المفاجئ عن أصل السياق الذي هو 
الاستقبال المعبر عنه ب"نسير" و "ترى" إلى الماضي "حشرناهم" » وترك المضارع 
ومخالفة الظاهرء وبث الإحساس بأن ذلك قد كان وتم» وإن ما هو للوقوع 
كالواقع؛ إنما حدث عند الأحداث المتصلة بالمخاطب التي هي الحشرء 
والعرض» ووضع الكتاب»: والحساب إلى آخر تلك الأحداث؛ لأنها أحداث 
سنعيشها نحن أيها القاركون والسامعون؛ أيها المخاطبون بهذا القرآن»؛ وقد جاء 
الكلام على الأصل عند ترتيب الأمور الكونية» وجاء الكلام لافتا متغيرا عن 
صيغته خارجا عن إطار الل غارقا ‏ بطن الماضي السحيق عند الأحداث 
المتصلة بالقارئ المتعلقة بالإنسان نفسه لا بما حوله من أمور كونية ».وهذه 
الانحرافات 4 بناء الكلام وأساليب الكلام لبا ما لبا 4 تحريك القلوب» 
وتنشيط النفوسء وإذكاء المشاعر. 

إن فاكدة هذا الكلام وأمثاله هو وضع تنبيهات عند اد المهمة 
كالاستتئناف ليشعرك بأن معنى جليلا تستقبله» لأن الاستئناف معناه قطع 
الكلام الذي مضىء ولا يقطع المتكلم كلامه إلا إذا كان ما سيستانفه 


)١(‏ تقدم أن من البيانيين من يجيز كون هذا الأسلوب من المجاز المرسل بعلاقة الضدية. ينظر لذلك الصفحة . ذات ارقم 
4 من هذا البحث . 


(؟) حاشية القونوي 0 


افع 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


خطرٌ نه يال» ومثله الالتفات» إذ نجده 4 مواطن حساسه»؛ مواطن بالفة 
الأهمية. فالمنبهات 4# الأسلوب من أهم عناصره لأنها توقظ المخاطب. 

والآيات السابقة بقة واقعة ‏ سياق قرآني متتابع ‏ سورة الكهف يصف 
أحوال ومشاهد القيامة. وإذ يذكر المفسرون أن من أغراض هذه السورة إثبات 
البعث”'ءفإنه لا مراء خ أن من أبلغ أساليب إثبات البعث ما نهجه القرآن من 
الحديث عن أهوال القيامة» فتأكيد البعث هو أحد أغراض الحديث عن تلك 
' الأهوال» إذ ينقل القرآن بهذا النهج المخاطبين من الحديث عمّا ينكرونه إلى ما 
بعده مما يبنى عليه وكأن البعث أمر مفروغ منه2» وإنما يتحدث القرآن عما 
بعده من أهوال فلا ينبغي لذي لب أن يجادل فيه ما يتبعه من أحداث هي أولى 
بالاجتهاد 2 العمل استعداداً لباء فيكون القرآن قد قرر العبد بالبعث بتوجيهه 
إلى ما يتلوه من جسام الأهوال» وعظيم الأحداث. ظ 

ويأتي بعد الآيات السابقة آيات تصور مشاهد أخر من ذلك اليوم العظيم؛ 


م 
ب > هك سه يد مامه كلى ااه ص ار و ه 


هي قوله تعالى:< وَيوْمٌ يُقول تَادُوأ أ شركاءف الدين زر زعمتمفدعوهم فقلميستجيبوا 


32 


ل 2 ور م م 


لَُمَ وَجَعَلنَا بيَنَهُم َوَِنًا 2 وَرَءا آلمُجَرِمُو آلثَارَ فظنا أَنْهُم مُوَاَُوهَا وَلَمَ تجدُواعَتَهًا 
مُصَرِمًا © 6" ؟؛ فقد اشتملت على طرف من أحداث القيامة عبر عنها بصيغة 
المضيء وهو موقف يأمر الله فيه المشركين أن يدعوا شركاءهم الذين 
عبدوهم من دون الله» فيدعونهم غلا يستجيبون لبم. وي قوله تعالى: "نادوا 
شركائي' مزيد من الغضب ومزيد من السخرية» ومزيد من التوبيخ» ومزيد من 
اللوم» لأنهم جعلوا شريكا لمن لا شريك له؛ جعلوا شريكا لله وهو خالقهم. 
وقوله: "فدعوهم”' ولم يقل: "فنادوهم” لأن الدعاء فيه شوب من الضراعة. ولا 


.١551و‎ 755/١٠ ينظر لذلك التحرير والتنوير‎ )١( 
الآيتان؟ هوه من سورة الكهف..‎ )١( 


يقن 


الدراسة التطبيقية 00 التعبير بالماضي عن المضارع 
3--11292929229292929299-99-93939-0-090آ1آ72آظ<«---ه222222277773ئ7ئ7 رييب يبرب ربيب 


يناك هذا ما 4 سورة القصص من قول يصدر عن شركائهم» وسيآتي بيانه 
قريباً بعون الله. 

والحاصل أن هذه الأفعال على إفادتها معنى التحقق وتأكيدها له؛ فإن فيها 
مزيد فاكدة؛ ففعل "دعوهم” معطوف على "يقول" » ولا شك أن دعاءهم 
شركاءهم ف ذلك اليوم لن يكون مرة واحدة» بل سيكون مرات عديدة لما 
علم من تعلقهم يوم القيامة بأي سبب يظنون به النجاة مهما كان واهياًء وهو 
موقف البائس المتشفع. و كلام القرطبي ما يوضح أن دعاءهم شركاءهم يقع 
غيرمرة”': وهذا المعنى من تكرارهم الدعاء حقه ‏ 4# الظاهر_ التعبير 
بالضارع ولك من تحية اكه مستعيل» ريق بين التكزار وهنا تناد سيد 
المضارع ذ الأصلء إلا أن الآية آخرت صيغة المضي ليتبين أنهم استنفدوا كل ما 
يمكن 4 مناداة شركائهم ودعوتهم حتى أعجزهم ذلك فدعاؤهم تحقق 
بكرم يملكون من قدرة شلا مجيب لهم (ويخ ذلك بيان لكمال اعتنائهم 
بدعائهم على طريقة يقة الشفاعة)":.كما أن فيه بياناً لنعجز شركائهم ولو 
كانوا ممن يسمعون حينتن الدعاء» والمراد بالشركاء كل ما عبد من دون الله 
غلا يتوقف على الأصنام. أما عجز شركائهم فلأنه ‏ 4# ظاهر الآية ‏ قد جعل 
بينهم وبين المشركين مويقاء إذ يجوز أن يكون جعل الموبق قد سبق دعاء 
الشركاءء هال الطاهر: (يجوز آن تكون جملة 'وجعلنا بينهم موبقا" جملة 
حال» أي وقد جعلنا بينهم موبقا تمهيداً لما بعده من قوله: "ورأى المجرمون 
النار")””ءوالمويق هو المهلك» والمراد جهنم كما ذكر المفسرون. 


(1) اللجامع لأحكام القرآن .7١ 5/١‏ 
(؟) إرشاد ١‏ لعقل السليم ٠/9؟7؟.‏ 
() التحرير والتئوير .740/١٠©‏ 

(4) ينظر إرشاد العقل السليم ©/175. 


48 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


ولعل من الواضح أن التعبير بالماضي (دعوهم) دون المضارع (يدعونهم) جاء 
لتحقيق تلك الفوائد» فلو عبر بالمضارع ‏ مع أنه يقتضيه الظاهر من وجهين - لم 
تكن المعاني لتتكثر على هذه الصفة» فقد أدت صيغة المضي معنى الاستقبال 
بوقوعها 4 حيز ظرف مستقبل بقرينة المضارع 'يقول":» كما دلت على ا لتكرر 
الذي تؤديه صيغة المضارع لأن تحقق دعائهم المستفاد من صيغة المضي أفاد 
استتنفادهم لكل ما يمكنهم من التشفع بالشركاء؛ ويؤحد ذلك فوله 
تعالى: ( فَتَعَرََُ فَلّدْيَسْتَجِبُوا َو )20 لآن نفي استمرار الاستجابة دليل على 
استمرار وتكرر ما يتطلبها وهو دعاء المشركين. ثم كان 4# صيغة المضي 

فضل معنى التحقيق» وسرعة إيقاع الفعل» واستعجاليم به. 

ظ أما رؤية المجرمين النار فإنه أمر قد تم وفرغ منه؛ فهم لم يروها فحسب 
وإنما لم يجدوا عنها مصرفا أي أن أمرهم آل إليها. ولنراجع الأسلوب والآيات 
لسابقة لنتبين كيف هيأ الكلام السابق لبذا الانتقال» وحضور هذا المشهد 
المفزع الذي هو رؤية المجرمين النار» واستقرارهم فيهاء وأنهم لم يجدوا عنها 
قصيرفا: ٠‏ | 
وبي سورة القصص تعرض الآيات المشهد السابق مع شيء من الزيادة» إذ 
تشير إلى أن شركاءهم المزعومين كان منهم جواب: وذلك ذ قوله 
تعالى: ( وَيَوْمَ يُتَادِهِمٌ سول أن مركاو ف آلْدِينَ كم رْعْمُونَ © كال 5 
عَلَيْهمُ الول رَبُا هو 6 ألّذِين أَغْوَينَآ أَغْوَ ويد ا تنا ليك مَا كا: رلك 
يَعْبدُونَ 29 وقيل اذعوأ شر رَكاءكمَ فَدَعَوَهُمَ كلم يستجييرا 0 
َوعَدُونَ ه )*"؛ وجوابهم هذا ئيس استجابة لدعاء الشركاء بل هو تصد منهم 
للجواب على ما لم يسألوا عنه. في الآيات أنه سبحانه ينادي المشركين 


)١(‏ الآية ؟ه من سورة الكهف. 
(؟) الآيات 7"و7”و4 "من سورة القصص. 


لان 


الدراعة التطبيقية 0 التعبير بالماضي عن المضارع 
الب لكآت عم ل ا ا ل ا 7 سو ا 


فيسالبم عن شركائه الذين يزعمونهم» فيبادر الشركاء بالإجابة دون 
المشركين معترفين بجريرتهم» ثم يوجه عز وجل الأمر مرة أخرى للمشركين 
بدعاء الشركاء, فيدعونهم فلا يستجيبون لبم لأنه شرق بينهم: وجملة: 'ورأوا 
العذاب" حالية بتقدير "قد"»وهي موافقة لجملة 'وجعلنا بينهم موبقا". وهو 
تأكيد لقول المفسرين "إن الموبق هو جهنم" فيكون العذاب هو المفرق بينهم. 
أما القول يأن الشركاء غير موجودين عند السؤال عنهم» فهو بعيد» لقوله 


> ل لس ورم 017 و5 يم 


تعالى: « وَيَوْمَ تَحَشْرَهُمٌ جِيعًا ثم تَشُولُ لِلّذِينَ أَْرَكُوا مَكَائَكَ أَشْرْ وَسْرْحَاوْكُمْ فَرْكلنا 
1 بَبَِهُمَ وَكَالَ سُرَحَوْهُم ما كم إيَانَاتَعْبُدُ ون )”)؛ قال الطاهر: (أمرهم بملازمة 
المكان تثقيف وحبس. وإذ قد جمع فيه المخاطبون وشركاؤهم علم أن ذلك 
الحبس لأجل جريمة مشتركة بين الفريقين؛ وهي كون أحد الفريقين عابدا 
والآخر معبوداً)”فالمشركون وشركازهم مجتمعون 4 مكان واحد » وإنما 
يفرق بينهم بعد ذلك»وصيغة المضي 4# قوله تعالى: "فزيلنا" مع فاء التعقيب ما 
يفيد سرعة التفرقة بينهم فإن دلالة التحقق تفيد أن التزييل باغتهم بعد 
حشرهم» ويساعد على هذا المعنى التعقيب الذي تفهمه الفاءء قال أبو السعود: 
(الفاء للدلالة على وقوع التزبيل ومباديه عقيب الخطاب من غيرمهلة إيذانا 
بكمال رخاوة ما بين الفريقين من العلاقة والوصلة)”": والرخاوة التي بينهما 
رخاوة لتباغضهم» وهو المؤدي إلى التبرؤ هذ الآية السابقة» فيرجح أن يكون 
التفريق بينهم سابقا لأمرهم بدعاء شركائهم. لذلك فإن قول الطاهر: 
(الاستفهام بكلمة "أين" ظاهره الاستفهام عن المكان الذي يوجد فيه 
الشركاء؛ ولكنه مستعمل كناية عن انتفاء وجود الشركاء المزعومين 


)١(‏ الآية .7 من سورة يونس. 
)١(‏ التحرير والتنوير .١80/١١‏ 
(*) إرشاد العقل السليم .١ 50١9/5‏ 
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00 


و فالاستفهام مستعمل كذ الانتفاء)”"؛ مراده منه أن النفي يتوجه إلى ؤجود 
شركاء حقيقة؛ أما الشركاء المزعومون فلا تنفيهم الآية؛ لأنهم هم الذين حق 
عليهم القول» وهم الذين يتبرؤون من المشركين. وقد يكون نفي وجود 
الشركاء نفياً لمنفعتهم وشفاعتهم» تنزيلاً للموجود منزلة 2 
كما نزل الكافرون منزلة الأموات» ونزلوا منزلة من ليس له قلب أو سمع 
لعدم انتفاعهم بهما. 

ويبادر أولكقك الشركاء (والشركاء هم من عبدوهم من دون الله)”' »أو هم 
(أكمةأهل الشرك من أهل مكة مثل أبي جهل وأمية بن خلف وسدنة 
أصنامهم)”": يبادرون بالإجابة مع أن السؤال لغيرهم بأنهم لم يكرهوهم على 
الغي وإنما وسوسوا لبمء؛ فغووا كما كانت غواية الشركاء بتزيين من 
قبلهم»ءثم يتبرؤون منهم بأنهم لم يكونوا يعبدونهم كما يفيده تقديم المفعول 
"إيانا"»بل كانوا يعبدون أهواءهم ليؤكدوا أن إغواءهم لبم ليس قسراء (وإنما 
هوبعبادة البوى)”». وك صيغة المضي ( كال آنَدِينَ) ‏ مع التحقق ‏ إشارة إلى 
المبادرة وسرعة إجابتهم مع أن ا معني بالسؤال غيرهم» فتظهر صيغة المضي التي 
تحكي قوليم ما هم فيه من البلع والذعر وما يغشاهم من تبعات الجرم» ولا 
شك أن المبادرة والتعجل التي وقعت منهم من مستتبعات معنى التحقق الذي 
تفيده صيغة ال مضي. أما قولبم 'تبرأنا إليك" دون "نتبرأ إليك" (فالمعنى تحقق 
التبرؤ لديك)”*. فإنه لو كان تبرؤهم بصيغة المضارع لم يفد معنى التحقق 


الذي أرادوا إثباته» لعل ذلك ينجيهم » قهم يؤكدون تبرأ مضى وتحقق » وناهيك 


4 التحرير والتنوير 1578/7٠‏ 

(؟) البحر امخيط18/8. 

(©) التحرير والتنوير؛ 151/7. 

(4) هذا 00000 م والتحرير والتنوير .١58/7٠‏ 
(ه) التحرير والتنوير ٠١59/7١‏ ش 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضازع 
د 


بتأكيدهم حينئن. وهو يدخل فيما سنتناوله فيما بعد من التعبير باللضي عن 
الحال. وف قوله تعالى: (وَقِيلَ أَدَعُوأ ) فاكدة التحقيق باستعمال صيغة المضي» 
(وعبر بصيغة المجهول إظهاراً للاستهانة بهم» وأنهم من الذل والعتدر بحيث 
يجيبون كل آمركائناً من كان)”" : 

8 يتكرر النداء بعد ذلك ك بآيات قليلة (تونيفا لبم باتخاذ الشركاء 
إيذاناً بازلا غيم الما فض الله من الإشراك بهن كيال سني ادخل ده 
مرضاته من توحيده)”' »وهو قوله لما « وَيَوْمَ تَحَشْرْهُمَ جِيعًا فم تَقُولُ للّذِينَ 


أُظْرَكُوأ مكانتكم ق ختت وت بَركلنا 0 وَقَالَ 00 كا كنتُم 


2 


ا 


7 


و 


١ 

© ل ب ار لحَق لله َضُلستهم 4 
اموأ يَفََدُورت هع » ”© وهاتان الآيتان تصوران موقفاً نحسبه من تمام المواقف 
التي تصور حال المشركين وشركائهم يوم حشرهم» وقد عنيت الآيات 
الكريمة بمسألة الشرك أيما عناية» وكان للتحذير منه حظ وافر من هدي 
القرآن العظيم»ومن ذلك ما تقدم الحديث عنه من عرض لبعض ال مواقف التي 
تتحدث عن حال المشركين يوم القيامة» وذلك لما للشرك من عظيم العقاب 
عند اللّه؛ فقد شملت مغفرته تعالى كل ذنب إلا الشرك فإنه لا يغفره تعالى» 
وهو ظلم ليس بعده ظلم. إذ نجد 4 هذا الموقف إضافة إلى ما سبق وذلك حين 
يدعى الأنبياء للشهادة على أممهم» وعبرعن ذلك بفعل "نزعنا": إذ عدل عن 
الاستقبال إلى المضي إيذاناً بتحقق ذلك النزع» و(النزع هو جذب شيء من بين ما 


)0( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ه/١٠٠١ه»‏ لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» خرج آياته 
وأحاديثه ووضع حواشيه عبدالرزاق غالب المهدي» الطبعة الأولى 46 هع دار الكتب العلمية» بيروت. 
(0) الكشاف 185/7. ٠‏ 


() الآيتان 4/او 7٠‏ من سورة القصص. 


هم 
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هو مختلط به واستعيرهنا لإخراج بغض من جماعة)”"©؛ و لفظ النزع من القوة 
ما ليس كك الإحضار ونحوهء وقد وقع - حاشية القونوي أن النزع (أبلغ من قوله: 
رَيوْمَ تبعت فى كل كه ههِيدً 4(" إذ النزع هو الإخراج بشدة فيفيد اتصال ذبيهم 
بطريق التبليغ)” ”© ويضاف إلى ذلك الالتفات 4 الفعل فقد (التفت من الغيبة إلى 
عن لإظهار عظمة التكلم)” ».ضفي الفعل قوة # مادته؛ وتأكيد تحقق 3 
طنيفثة» والتفات 4# إسناده لضمير التكلم الدال على عظمته تعالى. كما أن 2 
الآية أفعالا أخرى ماضية وهي: (فقلناءفعلمواء و ضل عنهم) وي كل منها 
عدول عن المضارع لإفادة التحقق» » ثم إن 4 لفظ العلم إشارة إلى تيقنهم من 
تخلي شركائهم؛ فقد طوت الآيات ذكر دعائهم أولئك الشركاء وعدم 
استجابتهم لبم» ثم بينت ما وقع لبم من اليقين © أمر الألوهية وما 
يقتضيه» فيرجح ذلك أن فعل "ضل" جملة حالية بتقدير "قد" أي: "وقد ضل عنهم 
والضلال هنا مستعار للغيبة كما © حاشية شية الشهاب”؟: فيكون غياب آلبتهم 
عنهم سابقا لدعائهم إياهم؛ ولما وقع لبم من اليقين 4 تفرده سبحانه بالألوهية. 
غير أنه ييرز هنا سؤال وهو: : لم آخرت الآيات ذكر بعض الأفعال مع أنها 
أسبق 4# الوجود مما تقدم عليها؟ ولعل ذلك يرجع إلى أن الأفعال التي تتقدم 2 
الذكر مع تآخر: ها # الوجود إنما يراد الاهتمام بها وأنها هي الأبرز بين سائر 
الأحداث التي تقع معها السياق» فإذا قدرت تلك الأفعال بأنها واقعة بعد واو 
الحال وأنها جمل حالية» سرى فيها شيء مما عرف من أن أصل الخبرهو ما 
قيد والقيد خبرثان مضموم إلى الخبر الأول وجزء منه؛ فالأصل © الخبرهو ما 


.177/7١ التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) بعض الآية 85 من سورة النحل.‎ 
.57/8/١ 4 حاشية القونوي‎ 

(4) التحرير والتنوير .1717/7١‏ 

(ه) حاشية الشهاب 85/17. 
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لفحت“ اشت 99110 222224 7777ب ل 3550007 


قيد» فكأن المقيد هنا أعطي منزلة الأصل 3 الإخبار ثم تبعه القيدء فإذا 
قيل: "حضر زيد وقد غاب رو علم أن الأصل هو حضور زيد» لكن تقييده 
بغياب عمرو فيه زيادة المعنى ولا ريب. 

وعلى هذا يمكن القول بأن الأفعال الماضية التي يعبربها عن المستقبل 
فيعطف بعضها على بعض» ويكون منها مأ يحتمل أن يقع قيداً لما قبله؛ ؛ أن ذلك 
يرجع إلى أهمية الفعل المقيد وتصدره وجه الخبرء » وأن ما يدل عليه من حدث هو 
أبرز أحداث ذلك الخبر» لذلك فلا شك ف وجود الفائدة ب وجهي الاحتمال؛ 
على أن كلا الوجهين عند بعض المفسرين والبيانيين يعد عدولا كما تقدم 
قريبا من كلام القونوي إذ يعدهما مجازاً» والله أعلم بالصواب. 

وي موضع آخر ذي صلة بذلك الموقف الذي يسأل فيه المشركون عن 
شركائهم فيقول تعالى ٠‏ اله رد لم شاع وََاتتْرُج ين كرت بن ايها قا 
دمل من القن ل وَل تَضَّعْ إلا سلجف وَيوْمٌ م يُتَادِيهم أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالْوَأ َادَنَكَمًا ما مِن 
عَهِيدٍ © وَعمَلعَنَهُم نا كاثوأ يَدحُونَ مِن قبل 3 ” وَطتُوأْمَا لهم من تحِيصٍ 9 06" » فإنهم 
يعلنون الإقرار بتخلصهم وتبرثهم من الشركاءء إذ ينفون عن أنفسهم أن 
يكونوا يشاهدون شركاءهم.» ليعترفوا لريهم على رؤوس الأشهاد أنهم لا 
يشاهدونهم» لأنهم قد غيبوا عنهم» كما يفهم من قوله: :«(وضل عنهم) 
واستعمال الماضي (آذناك) دون (نؤذنك) وهو بمعنى أخبرناك: وأعلمناك؛ هو 
من استعمال الفعل الدال على المضي 2# معنى الحال لبيان تحقق إقرارهم 
وإيذانهم» وأن حالبم حال من قد سبق له التوبة والاعتراف»؛ وذلك رجاء وطمع 
4 التخلص من هول الموقف. ثم تبين الآية أنهم تيقنوا ألا مفر من النار (١‏ وَظنُوأ ما 
لهم من مَحِيصٍ 650 > ؛ والتعبيربالظن © معنى اليقين بدلالة السياق أو القرائن 


)١(‏ الآيتان 17و48 من سورة فصلت. 


الدراسة التطبيقية ٠‏ التعبير بالماضي عن المضارع 
الذراية لصي يبي 0 
شائع 4 القرآن الكريم » إلا أن الظن هنا يشبه أن يكون قد اكتسب معنى 
اليقين أو تأكد فيه معنى اليقين من دلالة الصيغة على التحقق» فكأنه قيل 
وتحقق ظنهم» واللّه أعلم. | 

و بيان حال المؤمنين وما ينتظرهم من النعيم المقيم» والسعادة الأبدية؛ 
تتحدث آيات .4 سورة الأعراف فتبين عظمة الموقف 2# أبلغ صورة» وقد اشتملت 
تلك الآيات على عدد من الأضعال بصيغة المضي للدلالة على تحقق تلك الأمور, 
وهو من البشرى التي يؤنس الله بها قلوب عباده المؤمنين» ويزيدهم بها تثبيتا 2 
الحياة الدنيا وطمأنينة لأن الدنيا ليست هي دارهم» بل هم فيها غرريباء؛ 
يقول تبارك وتعالى: ١‏ أُوْلَتِكَأَسَْحَبُلْجَنْة هم فيهنا حَِدُونَ © وَبَرَعمَا مان صدُورهم بِنْ 
غِل تَجْر ى من تَحَيهمٌ ته واوا آنْحمَدُ إلى هَدَسا لِهَندَا وما كنا لتهمَدِى لَوْا أن هَدَسَا 
قد جات رس ريما بنْحقٌ ووأ أ بلك نْجنة وها يما كُْتعَمَئونَ ج 74" , 
فتبين الآيتان مصير المؤمنين: وتخبران عنهم بأنهم أصحاب الجنة:وأول ما 
تصفان من أحواليم أنهم قد أخليت صدورهم من الغل الذي علق بها 4 الدنيا 
من بعضهم على بعض» وعبر بصيغة المضي "نزعنا" للتنبيه على تحققه؛ على أن 
الظاهر من اختيار نزع الغل من صدورهم من بين ما يناليم من الخير أنه 2 
مقابل ما ذكرته الآيات السابقة مما يقع بين الأمم الكافرة التي قال عنها 
تعالى: (ِكُلمَا حَكلَتَأكَةٌ لَعَحَتْأَحْمَهَا !© فإن مما يزداد به عذابهم أنهم تتلظى قلويهم 
من الحقد والبغضاء فيما بينهم» فكأن نزع الغل من قلوب المؤمنين ب الجنة 
زيادة فيما ينالبم من الخيرء وصيغة المضي المفيدة للتحقق تفيد كذلك أن النزع 
سريع» فلا يدخلون الجنة إلا وقد خلت صدورهم مما كان بينهم 4 الدنيا. 


)١(‏ الآيتان4”47 من سورة الأعراف. 


(؟) الآيةم" من سورة الأعراف. 


الدراسة التطبيقية ش التعبير بالماضي عن المضارع 


كما أن 4# معنى النزع من شدة الاستكصال والتنقية ما يفهم منه المبالغة 2 
ذلكء على ما تقدم #ْ لفظ الفعل عند آية سورة القصص. 

وي حوار لطيف بين المؤمنين توحي الآيات بتلك السعادة والنعيم مع 
الطمآنينة والأمن الدائمين غلا يعرض لبم بؤس ولا شقاء. وتصف 4 خلال ذلك 
المشهد الروحاني ما يدور بينهم من حديك: وما ينادون به من طيب الكلم»؛ 
وهذا كله يكاد يكون 4 مقابل ما يقع للكافرين من تباغض وتلاعن 2 
النار» وما ينادون به من غضب وسخط من المولى عزوجلء والفعلان: " قالوا" و 
"نودوا" ماضيان مفيدان للتحقق» قال ابن عاشور: (قالوا الحمد لله" التعبير 
بالماضي مراد به المستقبل أيضا كما ا قوله: "ونزعنا" وهذا القول يحتمل أن 
يكونوا يقولونه 4 خاصتهم ونفوسهم» على معنى التقرب إلى الله بحمده؛ 
ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم ‏ مجامعهم)”"'؛ وذ (النداء جواب لثنائهم: 
يدل على قبول ما أثنوا به» وعلى رضى الله عنهم» والنداء من قبل اللّهء ولذلك 
بني فعله إلى المجهول لظهور المقصود) (©: والألوسي يرجح أن يكون النداء من 
الملائكة لأن الآثار تؤيده” »و كل ذلك إكرام:» وتوقير لأهل الجنة. . 

وتتابع الآيات الكريمة وصف أحوال أهل الجنة بندائهم لأصحاب 
النار»تبجحاً بالنعيم وابتهاجا به» وشماتة بالكافرين؛ و النداء معنى الإعلان 
فيفيد التوبيخ» قال أبو حيان: (عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وفوعه» وهذا 
النداء تقريع وتوبيخ وتوقيف على مآل الفريقين» وزيادة ‏ كرب أهل النار بأن 
شرفوا عليهم ويخلق إدراك أهل النار لذلك النداء ف أسماعهم)”؟ ولكن 


(1) التحرير والتنوير 117/8. 
(7) المصدر السابق75١.‏ 
(5) روح المعاني171/4. 

(4) البحر الغخيطه/هه 
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يمكن أن يقال إن إخفاء الفاعل دليل على أن النداء قد يقع من الله سبحانه 
ومن الملائكة كذلك. واللّه أعلم. ‏ - 
كم الآيات كريد ا للقت وما عداء الاي 


فَجَدنَاما وَعَدَنَا رَكْنَا حك 4( وكذلك نداء أصحاب النار لأصحاب الجنة لت 


ًََ. م 


قولة تكساكن:2 ركاذك 2 سكن ا صَحَب الجَنّة)7". ولعلنا لاحظنا قدرة الصيغة 
ويد ب و ا 211 
ماض وقع وإنما تُتذكر أحداثه؛ فلا يملك نحوها إلا التصديق» لأنها أصبحت 
مؤكدة لا شك فيها. ش 


وك تنويع القرآن # هذا الأسلوب التعبيري بحسب مقتضى المقام نجد الفعل 
الماضي ريما اككرن يرف الكععيق قر" فيزداد توكيداء لأن الماضي إذا 
استعمل # الدلالة على المستقبل 4 القرآن إنما هو توكيد لما سيق له من 
معنى»فإذا دخل عليه حرف التحقيق أكس به تحقيقاً أكحثرء كما ؤ قوله 
تعالى: ( كد أَتْلَحَ آلمُوَمِئُونَ )7 : إذ تستهل الآية بحرف التحقيق "قد" مع الفعل 
الماضي الدال على التحقق» وذلك بشارة من الله لعباده المؤمنين» وتعريضا 
بالكافرين» فإن 2 وصف المؤمنين بتلك الأوصاف المصدرة بالأسماء الموصولة 
تعريضاً بالكافرين لإعراضهم عن تلك الصفات الحسنة. وتأكيد الخبر ب"قد" 
مناسب لما نفوس المؤمنين من تحر للبشرىء قال ابن عاشور: ( أكد هذا 
الخير يحرف "قد قد" الذي إذا دخل على الفعل الماضي أفاد التحقيق أي التوكيد. 


)١(‏ الآية 45 من سورة الأعراف. 
(؟) الآية ٠ه‏ من سورة الأعراف. 
() الآية ١‏ من سورة المؤمنون. 
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فحرف "قد" © الجملة الفعلية يفيد مفاد "إن واللام' 4# الجملة الاسمية» أي 
يفيد توكيدا قوياً. ووجه التوكيد هنا أن المؤمنين كانوا مؤملين مثل هذه 
اللخازة اقيم شق اج كو رجاه وافجيم» كالذي ؤذ قوله تعالى: ( يَكأَيًا 
لذي ر ءَامَبُوا آرَكَعُوأ وَآَسجُدُوأ وآَعبُدُوأ رك وآنصلُوا الْحَبرَ لعَلّحُمَ تُقَلِحُونَ © )7 , 
فكانوا لا يعرفون تحقق أنهم أتوا بما أرضى ريهم ويخافون أن يكونوا فرطوا 
أسيابه وما علق عليه وعده إياهم» بِلّه أن يعرضوا اقتراب ذلك؛ فلما أخبروا 
اا حر رك عم عب يه بج 
منزلة الشك لذ 00 

وكأن ابن عاشور يشير إلى ما 4 الآية الكريمة من مراعاة لما 4 نفوس 
المخاطبين» فإن ما تقدم من قول الله تعالى ‏ شآن الكافرين يوم العرض عليه 
سبحاته: : ل( وَعُرضُوا علَى رَبك صَعنًا لد ل ل ار ا 
0 عدا © )7 فيه مراعاة لما ِ نفوس الكافرين ‏ الدنيا من 
إنكار لتليعث:» وملاقاة ريهم» فحليت الآية يمؤكدين هما "اللام” وقد" 2 مع ما 
| صيغة المضي من دلالة على التحقق. 


د 3 د 


)١(‏ الآية لالا من سورة الحج. 
(؟) التحرير والتنوير .8/١4‏ 
(*) بعض الآية 4 من سورة الكهف. 
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التعبير بالماضي عن الحال: 


أشرنا فيما سبق إلى أن المضارع يدل على الحال والاستقبال» وتخصيصه 
بأحدهما يرجع إلى ما 4 السياق من قرائن لفظية أو معنوية» على ما بينه النحأة 
سياق مناقشاتهم # أيهما الأصل ذ دلالتهة أالحال أم الاستقبال”". وقد 
يعدل عن صيغة المضارع 4 التعبير عن الحال إلى صيغة المضي وذلك لما عرف 2 
صيغة المضي من معنى التحقق؛ والحقيقة أن الحال فيها من التحقق ما ليس بذ 
الاستقبال» لأن ما كان من الأمر حالياً واقعاً فهو أكثر تحققاً من المتوقع» 
وكلما كان الأمر قريباً مكان أجدر بالوقوع والتحقق من البعيد» إلا أن صيغة 
المضارع التي تعبر عن الحال تخلو من التأكيد الذي يكون ‏ صيغة الماضيء 
فيستعمل الماضي موضع المضارع للدلالة على الأحداث التي تقع # الحال» وذلك 
لإكسابها معنى تاكيد التحقق: والحال الذي نقصده هنا هو (ما قارن التعبير .. 
عنه وجود جزء من معناه» نحو زيد يكتبء فقارن وجود لفظه لوجود بعض 
الكتابة لا كلهاء وعبر بلفظ: " يكتب" لاتصال الكتابة بعضها ببعض)!": 
وهذا التعريف يدخل 4 قول سيبويه: (ولما هو كائن لم ينقطع). لأن الاستمرار 
الذي يفيده المضارع لا يشترط فيه قصر الزمان الذي يدل عليه ولا طوله. حسب 
ما يفهم من استعمال النحاة وغيرهم للفظ الاستمرارء فهم يدلون به على طول 
الزمان أو قصره على السواءءفالفعل الذي مثل له أبو حيان فيما سبق ب 
"يكتب" يحتمل استمراراً زمنياً قصيراً كما يحتمل استمراراً طويلاوهذا الذي 
نذكره هنا يتعلق بما سيأتي من استعمال الفعل الماضي ذ الدلالة على 
الحالءوذلك ذ الأفعال التي يقترن زمن الإخبار عنها بزمن إحداثهاء أو بعبارة 
أخرى يكون زمن الإخبار عنها هو زمن إحداثها أو جزء منه» أي أن المتكلم 
(1) ينظر لذلك شرح التسهيل 8/1 ١وما‏ بعدها. والتذييل والتكميل 601 وما بعدها. 
(؟) التذييل والتكميل .50/١‏ 


وهم 
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أراد أن الفعل يقع أثناء الإخبار به» ولم يكن واقعاً قبل ذلك» وهو الفرق بينه 
وبين الماضي الذي لم ينقطع. 


ومن الأحداث التي يعبر عنها بالمضارع على أنها أحداث حالية ما يقع 
للمتكلم من عقد العزم على فعل أمر فيريد بيان ما عقد عليه العزم: ذيعدل عن 
صيغة الاستقبال التي تدل على الحال أصلاء ويأتي بصيغة المضي التي تدل على 
التحقق لما فيها من إظهار لذلك العزم المضمر 4 النفس» كقوليم: 'بعت: 
واشتريت» ووهبت" ونحو ذلك بغرض الإخبار عن العزم على ذلك الفعل» فيشبه 
الحدث الواقع الآن بالحدث الماضي © تحققه» لبيان ذلك العقدء وأنه بحيث لا 
ترجع النفس عنه ولا تتحول. وتسمى هذه الصيغة صيغة إنشاء العقود. 0 


وقد عبر القرآن بهذه الصيغة 4 بعض الأفعال الصادرة عن اللّه» وذلك ما 
عرف ذ أسلوب القرآن من مخاطبة القوم بمثل ما يجري بينهم من خطاب؛ 
كما جاء 4 قوله تعالى: ( وَعَدَ أله آلمُكفقين وَالْمُتَفِقت وَأَلكَمَّارَ تار جَهَتَمَ 
حَِدِينَ فهك جىّ حَدهَُ لهم اله وَلَهْمَ عَدَابٌ مُتِيمٌ © 2"06, قال ابن عاشور: 
(فعل المضي هنا إما للإخبار عن وعيد تقدم وعده الله المنافقين والمنافقات 
يرا به لزيادة تحقق» وإما لصوغ الوعيد # الصيغة التي تنش بها العقودء 
مثل: "بعت» ووهبت" إشعاراً بأنه وعيد لا يتخلف مثل العقد والالتزام)” » ونظيره 
أيضا '# حق المؤمنين» قوله تعالى: « وَعَدَ اله نَِّينَ اموا وَعحَمِلُوأ اليلحت لَهُم 
كُعْفِرَةٌ وَلَجَد عَطِيدٌ ج 274+ والغرض الذي سيقت له الآية هو الفرض السابق» أي 
الإشعار بأنه وعد لا يتخلف. وقد ذكر ابن عاشور هذين الوجهين لجواز المعنى 
)١(‏ الآي.4" من سورة التوبة. 
(1) التحرير والتنوير .558/١٠١‏ 


. الآية ؟/ا من سورة التوبة‎ "١ 


٠‏ لذن 
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4 كل منهماء فالأول مبني على ثبوت وعد سابق منه تعالى وردت به آي القرآن 
الكريم فيما سبق» ولأن هذه السورة هي آخر سورة نزلت من القرآن» وكان 
نزولها دفعة واحدة» كما ذكر المفسرون”''ءفإن احتمال أن يكون الوعيد 
والوعد 4 الآيتين إشارة إلى ما سبق شك القرآن الكريم » وهو كثير ثابت. 


أما على الوجه الذي يحتمل معه العدول وهو الوجه الثاني» فإن فيه مزية 2 
الآيتين وهو الإشعار بأن وعده ووعيده تعالى لا يتخلفان. وأيا كان الأرجح من 
الوجهين فإنه لا يترك الوجه الآخر. أما العدول ‏ مثل هذا الأسلوب فإنه وارد 
لذ التنزيل ‏ آيات أخر. ذههنا آية يتضح فيها العدول ولا يحمل كلام 
المفسرين على غيره قوله تعالى: « عَمًا الله عَمًا على وبق غاة كن قد مث وَاللَّهُ 
عَزِيدٌ ذو أنتقَامٍ © ”22 ففي الآية بيان لعفو الله عن عباده فيما نالته أيديهم 
ورماحهم من الصيد قبل نزولهاء وقد عبر عن ذلك العفو بصيغة المضي (عفا)» 
مع أن العفو لم يقع قبل أن تبلغهم الآية به» قال ابن عاشور: (أعقب التهديد بما 
عود به المسلمين من الرأفة فقال: "عفا الله عما سلف" أي عفا عما قتلتم من 
الفين أقزل هذا البيان ومن هاد؟ إلى 'قتل: البين .وهى محم غاللة ررهم 
منه)”"»ولكون العفو مخبرا عنه حال نزول الآية فإن مثل هذا الخبر حقه أن 
يعبر عنه بالمضارع» فعدل عنه إلى الماضي لتحقق العفو وتوكيده لأن المضارع لو 
عبربه هنا قد يفهم منه تأخير العفو عن وقت الإخبار وهو مالا يناسب الخام فين 
الرأفة والرحمة» واللّه أعلم. 


.917/٠١ والتحرير والتنوير‎ 23644/١ ينظر أنوار التتزيل‎ )١( 
الآية هومن سورة المائدة.‎ )١( 


() التحرير والتنوير 55/1. 


1م 
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وقريب من هذا 4 ظاهره قوله تعالى يخاطب نبي البدى والرحمة: ١‏ عَفا الله 
عَنِكَ لم أذنت لَهُمْ حَنَّى يَتَبَيَمَ لك اندي صَدَقُوا وَتَعَلَم الكتدييرت به + 00 
فظاهر الآية يوحي بأن صيغة إنشاء العفو يلزم منها وجود المعصية التي يردفها 
العفو. ولأن حقيقة الخطاب غير ذلك»: فقد حمله المفسرون على معان تناسب مقام 
التعظيم والإجلال الذي خاطب الله به صفوة خلقه عليه الصلاة والسلام»فهو 
(كناية عن خفة موجب العتابء لأنه بمنزلة ما كان "ينبغي')”"ءوقال الألوسي 
(هذا عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه لحبيبه صلى اللّه عليه وسلم على 
ترك الأولىء وهو التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمرء وانكشاف الحال)”"ءونقل 
أبو حيان عن إبراهيم بن عرفة المعروف بنفطويه قوله: (ذهب ناس إلى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية» وحاشاه من ذلك بل كان له أن يفعل 
وأن لا يفعل حتى ينزل عليه الوحي كما قال: "لو استقبلت من أمري ما 
تيرك لجناها عر : لأنه كان له أن يفعل وأن لا يفعل. وقد قال الله تعالى: 
( * تُرَجى من تَشَاءُ متهن وَتْتوى إلَيِكَ من تَمَاءٌ م ومن آَبعَعنَتَ مِمّنَ عَرَلَتَ فلا جُتَاحَ 
عَلَيَكَ 4»»لأنه كان له أن يفعل ما يشاء مما لم ينزل عليه فيه وحي. واستأذنه 
المخلفون 4 التخلف واعتذروا » واختار أيسر الأمرين تكرماً وتفضلاً منه صلى 
الله عليه وسلم» فأبان الله تعالى أنه لو لم يآذن لبم لأقاموا؛ للنفاق الذي ل 
قلوبهم» وأنهم كاذبون 4 إظهار الطاعة والمشاورة» "فعفا الله عنك" عند افتتاح 


)1١(‏ الآية 47 من سورة التوبة. 
(؟) التحرير والتنوير .7١١/١٠١‏ 
(5) روح المعاني ١١07/1١‏ 


(4) الآية ١ه‏ من سورة الأحزاب. 


ب 
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كلام أعلمه الله به أنه لا حرج عليه فيما فعله من الإذن؛ ولوك ف فوا عق 
ذنب» إنما هو أنه تعالى أعلمه أنه لا يلزمه ترك الإذن لبم)”". 


وأحسب أن ما نقله أبوحيان هو الأنشسب تحاشيا لإلزام الفعل موجبه مما ينزه 
عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام» ومما لا يناسب ما عهد من تكريم اللّه 
لنبيه. ولو أن الألوسي ‏ رحمه الله قال: "بحبيبه" دون "لحبيبه" فجعل التعلق 
باللطف لا بالعتاب» لكان أكثر تأدباً مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من 
الأدب حسن اختيار اللفظ 4 الأمور المتقاربة المعانيء كيلا يقع المفسر * 
محذور من القول بما لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلامء أو بما لا يناسب 
مورك 1 كريد د لمر 000 
الإطالة بذكره © 


أما الشهاب الخفاجي فينقل قول السخاوندي: (هو تعليم لتعظيمه صلى الله 
عليه وسلم» ولولا تصدير العفو ف الخطاب لما قام بصولة العتاب» وهو يستعمل 
حيث لا ذنب كما 5ت تقول لمن تعظمه: عفا الله عنك ما فعلت ‏ أمري)”' ؛ ومعنى 
هذا أنه من الدعاء له عليه الصلاة والسلام» وفيه تعظيم له من ربه جل وعلاء 
إذ إن الدعاء ونحوه كالقسم منه تعالى تأكيد لمعنى المدعو به والمقسم عليه: 
لأن مجرد الخبر منه تعالى حق لا مرية فيه فإذا ما مدر بدعاء؛ أو ضُمنه فإن 

وواضح أن الفعل "عفا" ل الوجهين السابقين؛ سواء كان من إنشاء العفوء 
أو كان من الدعاء؛ فهو من العدول باستعمال الماضي عن المضارعء إلا أن 


(1) البحر المحيطه/475. 

(؟) ينظر لذلك ما نقله بعض المفسرين» كما جاء في: مفاتيح الغيب7١/4ه»والإنصاف117/7»‏ وحاشية الشهاب 
بالف ْ 

() حاشية الشهاب 899/5. 
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يي يي 4700777077 :ل 3527077 


الذي يتصل بما تحن فيه الآن هو الوجه الأول الذي يستعمل فيه الماضي موضع 
الحال»وأما على الوجه الثاني الذي يحمل فيه على معنى الدعاء فهو مما 
سنعرض له ف المبحث القادم: بإذن الله. 
ومما يتضح فيه العدول # هذا النوع ‏ أعني العدول عن المضارع إلى الماضي 
وجود قرينة لفظية تدل على زمن الفعل بما يخالف دلالة صيغته زمنياً» وذلك 
أنه قد يقترن الفعل الماضي باسم الزمان "الآن" »وهو مما يدل على الحال 2 
أصل الاستعمال» قال ابن مالك: (مسمى "الآن" الوقت الحاضر جميعه كوقت 
فعل الإنشاء حال النطق به)”". وقال السيوطي: (اسم للزمان الحاضرء وقد 
تستعمل 4# غيره مجازاً)”'“2؛فالمراد بمجازيتها مثل قوله تعالى: ( فَألكنَ بََشِرُوسُنٌ 
وَآبَتَعُوأْ ما كتنب الله 7 فإن حقيقة الأمرهو المستقبل لا الحال» فيكون 
المجاز 4 الظرف لا 4 الفعلء أما # استعمالها مع الماضي المفيد للإنشاء» فإن 
التجوز 4 صيغة الفعل الدالة على زمان حدوثه: لأنه ‏ أي الظرف - مع الماضي 
المراد به الحال حقيقة من حيث دلالة الماضي المجازية» وإذا دل الماضي على 
زمنه الأصلي فإن ا كما .4 قوله تعالى: ( فَالَ 
ته يَكَوَل ها بَقَرَةٌ 3 دلول تثيرٌ الأَرَض ولا تَسْقى الحَرَتٌ مُسَلمَةُ للاشية فيهًا قَالوا 
آلنَ قت يلح مَتَبَُوهًا وَمَا كَادُوأ 0 إذ ليس 4# الفعل تجوز من 
حيث صيفته» بل التجوز 2 الظرف "الآن' حين استعمل ظرفاً لفعل 


(1) شرح التسهيل18/7١1.‏ ْ 
(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن 50/7» لحلال الدين السيوطي» ضبطه وصححه أحمد همس الدين؛ الطبعة الأولى» 
١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

() بعض الآية /41 ١سورة‏ البقرة. 

(5) الآية ١/ا‏ من سورة البقرة. 


لفن 
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مضىءوإنما تجوز فيه للتقريب كما قال أبو حيان”©؛ أي لتقريب زمن المضي 
من الحال» ولعل ف ذلك فائدة وهو إبقاء أهمية الفعل الذي حدث # الماضي 
إلى زمن الحال» وكأن قيمة الماضي إنما تظهر ويعتد بها 2 الحال» ولا بد 
من الإشارة إلى بعض اللطائف ‏ هذا التعبير وذلك أن .4 لفظ "الآن" إشارة 
إلى أنهم لم يروا حقاً فيما جاء به من قبل شأن ذبح البقرة» وإن كان دالا 
على أنه جاء بالبيان ‏ أوصافهاء كما أن ف اختيارهم للفظ الحق ال مقابل 
للباطل دون غيره ‏ كالبيان والتوضيح ونحوهما ‏ ما يدل على أن 2# نفوسهم 
اما لا يليق مما يُتلقى به أمر النبي»بدليل أنهم بادروه بقولهم: (اتتخذنا 
هزوا)ءوعليه فلا تظهر الحاجة لوصف محذوف تقديره "جثت بالحق المبين' 
كما زعم أبو حيان» وقال: (احتيج إلى تقدير هذا الوصف لأنه 3 ص 
محاورة حاورها معهم جاء بالحق» » فلو لم يقدر هذا الوصف الما كان لتقييدهم 
مجيئه بالحق بهذا الظرف فائدة)". 

أما متى ورد الفعل الماضي الدال على الحال مع هذا الظرف» كان الظرف 
قرينة تعين على إظهار معنى العدول 2# استعمال صيفغة المضي للحدث الحالي. 
وقد رأينا فيما سبق أن العدول يظهر بغير اقترانه بهذا الظرف الدال على 
الحالية» لكن ورود الظرف فيه قرينة للعدول مما يضيف على معنى الحالية 
صفة التوكيد حين تتفق مع صيغة مخالفة لبا كذ الزمان» فيكون الحذث مما 
ا ور حب 0 وَليسّت َلعَوْسَةُ زيرت 
لون آلتحيّكات حَمَّنَ إذَا حَضِرٌ أُحَدَهُمّْ آلمَوْتُ 5 قَالَ اتى تبت آلكَنَ » 7©ءفإن لفظ 
"الآن" ظرف للفعل "تبت" » وهو تأكيد لحالية 0 اخ الاخبارعنه 


.51/١ليمكتلاو ينظر التذييل‎ )١١ 
.4١5/١ البحر المحيط‎ )0( 
الآية .م١ من سورة النساء.‎ )5( 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 
111311 0501111717 000222022222220 


بحكاية التوية دون الإخبار بالتوبة نفسها دليلاً آخر على عدم قبولها. قال أبو 
السعود: (ذكر الآن لمزيد تعيين الوقت» وإيثار "قال" على "تاب" لإسقاط ذلك 
عن درجة الاعتبار والتحاشي عن تسميته توبة)'2؛ أما صيغة المضي فإنها تدل 
على إنشاء الفعل والعزم عليه» وكما أسلفنا فإن صيغة المضارع التي هي الأصل 
الحال لا تصلح ف مثل هذا المقام لأنها تدل على التراخي» وهو ما لا يناسب 
.4 شأن التوبة» ونحوها مما يقتضي المبادرة. 

وي قوله تعالى: ( ألكنَ حَتَّنَ اله عَدَكُمَ وَعَلِمَ أرك نيكم صَعْمًا )”22 تعبير 
بالماضي "خفف" عن الحال» وقد عدل عن لفظ المضارع لأن ل المضي معنى 
التحقق المناسب للإنشاء لإدخال السرور إلى نفوس المسلمين بما © الدين من 
اليسر ولأن فيه حضاً على الجهادء إذ © الآية إنشاء للتخفيف » ولكون 
التخفيف لم يخبروا به قبل نزول الآية علم أنه نص 2# الحالءفا معنى ‏ واللّه أعلم 
"الآن أخفف عنكم'. ومن الغريب أن نجد بين المفسرين والمحشين من يعتذر 
عن مثل هذا التركيب الذي يجتمع فيه ظرف حالي وفعل ماض» ليبحث عن 
مجرد التصحيح لاجتماعهماء كالتعليل لذلك بأنه جائز» وكأن قصارى ما 2 
هذا الاستعمال أنه غير ممتنع"”. وقد زعم أبو حيان أن التجوز 2 هذه الآية إنما 
هوك الظرفء ولعل الصحيح ما تقدم» وهو أن التجوز إنما هو 4 صيغة الفعل 
إذ عبر بالماضي عن الحال لأنه إنشاء لفعل التخفيف. واللّه أعلم. 
الشهاب: (فيه خفاء وتوضيحه أن علم الله متعلق بقوله: "الآن" أما قبل وقوعه 
فبآنه سيقع؛ وحال الوقوع بأنه يقع؛ وبعد الوقوع بأنه وقع» وقال الطيبي - 


.١81//؟ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
الآية7” من سورة الأنفال.‎ )١( 
.١7/9يونوقلا ينظر لذلك حاشية‎ )*( 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالماضي عن المضارع 


رحمه الله - معناه الآن خفف الله عنكم لما ظهر متعلق علمه تعالى2» أي 
كثرتكم الموجبة لضعفكم بعد ظهور قلتكم وقوتكم”"": وقد بينا نظير 
هذا فيما يتصل بالحديث عن علمه تعالى حين يرد بصيغة المضارع» وذلك ي 
معت لير بلتشارع عن الماضي :وكات أن ف ذكر العلم دون الماعلق:نياتا 
لعنايته تعالى بأحوال المؤمنين» لأن فيه تنبيها على أن ما كانوا عليه قبل 
التخفيف كان تحت رعايته وعنايته تعالى»فيدل ذلك على بشارتهم بنيل الأجر 
عليهء وأنه لا يضيع عندالله عملء : فذكر الجزاء بعلته وهو العلم بالعمل 
ليكون أوفى 4 جانب التوكيد والله تعالى أعلم. 

وقد يدل الماضي مع هذا الظرف على الحال فيكون مجازاً عن المضارع؛ مع 
احتمال الحقيقة بأن يكون الفعل دالاً على المضي. ومن ذلك ما جاء # إقرار 
امرأة العزيز بمراودتها يوسف عليه السلام وبراءعته مما رمي بهء وذلك حين 
سآلها املك هي والنسوة عن مراودته عليه السلام» إذ يقول تعالى حكاية للقصة: < قَالَ 
ما حتبَكٌُ لذ رودن يُوسْقَ عن نفس شل حَشضَ لله ما عَلِسنَا عليه مِن موه قَالتِ 
مرت العزيز لْكنَ حَصْحَص آلْحَقٌ تأ رَودتَك عَن نُقْسد ون لمن آلصَّدِقِينَ © 04 
فإنه إن كان المراد أنها أقرت بما لم تقر به من الاعتراف ببراءة يوسف عليه 
السلام» فهو إنشاء لذلك الاعتراف»: وتأكيد منها على صدقه عليه السلام؛وإن 
كان ثبوت الحق من كلام النسوة فالماضي على حقيقتهءوإنما التجوز ب 
الظرف "الآن ". قال الطاهر: (التعبير بالماضي مع أنه لم يثبت إلا من إقرارها 
الذي لم يسبق لأنه قريب الوقوع فهو لتقريب زمن الحال من المضي. ويجوز أن 
يكون المراد ثبوت الحق بقول النسوة «١‏ ما عَلِمَنًا عَلَيْهِ مِن سرَءِ © 4 فيكون 
الماضي على حقيقته. وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاصء أي الآن لا 
)1١(‏ حاشية الشهاب 191/5. [ 


(؟) الآية ١ه‏ من سورة يوسف. 


الوم 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 
العرافة ا 22 ين 
قبله للدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمن باطل وهو زمن تهمة يوسف 
عليه السلام بالمراودة» فالقصر قصر تعيين إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين 
وقت الصدق أهو وقت اعتراف النسوة بنزاهة يوسف عليه السلام؛ أم هو وقت 
0 امرأة العزيز إياه بالمراودة)”' :وما قاله الطاهر 4# تقديم اسم الزمان يجري 
على قوله تعالى ‏ جدال بني إسرائيل لموسى عليه السلام: ( قالوا آلفَنَ جِتَتَ 
نحن 4» أي أن ما كان قبل هذا من وصفه عليه السلام للبقرة ليس هو الحق- 
زعموا ‏ فيما ينبغي أن تكون عليه بقرة هذا شأنهاءمع ما أشرنا إليه مما 
نفوسهم مما لا يتلقى بمثله نبي» لأن ‏ نسبة الحق لما جاء آخراً إشارة إلى أن ما . 
سبقه لم يكن من الحق. ٠‏ 

و مواضع أخر من مواضع العدول ‏ الآيات وهي الأمثال القرآنية» وهي 
بضع آيات» نجدها قد استهلت ضرب المثل بصيغة المضيء واستكثر القرآن من 
ذكر الأمثال؛ لما فيها من الحكمة:» وما فيها أيضاً من الاعتبار والاتعاظء قال 
تعالى: ( وَلَقَدَ صَرَبما لِلنَّسٍ فى هنا لان من كَل مَملٍ لعلّهُم يَكدَكَرُنَ © 4" 
قال ابن عاشور: (خصت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت 
بصائرهم للتدبر ف ناحية عظيمة من نواحي إعجازه هي بلاغة أمثالهء فإن 
بلغاءهم كانوا يتنافسون © جودة الأمثال» وإصابتها المحز من تشبيه الحالة 
بالحالة)” © وعلى ذلك فإن استهلال تلك الأمثال بفعل "ضرب" الماضي أدخل 2 
تمكين معنى المثل» وإيبقاء أثره 4 النفس لاستمالتهاء فإن الأمثال تأتي 
كالأدلة على الأمور التي تساق لباء فا معنى العام للضرب هو إيقاع الشيء على 
الشيء» يقول الراغب: (الضرب إيقاع شيء على شيء...وضرب المثل هو من 


١ 8 


.7591/١ التحرير والتنوير؟‎ )١( 
(0)الآية /اا من سورة الزمز.‎ 
.7937//77 التحرير والتنوير‎ )( 


لض 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالماضي عن الممضارع 
الخلا ا سبي 
ضرب الدراهم» وهو ذكر شيء أثره يظهر ف غيره)":أو كما قال أبو 
السعود: (ماخوذ من ضرب الخاتم بجامع التطبيق)”": ءولا يخلو ضرب الأمثال 
القرآن من هذين المعنيين» فإن جعل المثل معمولا للضرب يفيد تمكين ا مثل 
حتى يكون 2 هيئة لا تتغير كما ضربت الدراهم» أو كما صب الخاتم ب 
قالية: ظ 

والآيات التي ورد فيها أمثال واستهلت بالضرب» جاء استهلالها بصيغتي 
الخبر والطلب» وقد فرق المفسرون بين دلالتي الصيغتين» وما استهل بصيغة 
الخبر منها كان فعله ماضياء ولا يخلو ذلك من غرضء قال الطاهر: (قد 
يتطلب وجهه التفرقة بين ما صيغ بصيغة الخبروما صيغ بصيغة الطلب» فتفرق 
بين الصنفين بأن ما صيغ بصيغة الخبركان 2 مقام أهم لآنه إما تمثيل لإبطال 
الإشراك» وإما لوعيد المشركين: وإما لنحو ذلك خلافاً لما صيغ بصيغة 
الطلب”" »فإنه كائن 4 مقام العبرة والموعظة للمسلمين أو أهل الكتاب), 
وقد أشار أبو السعود إلى أن الأمثال الواردة ف التنزيل »وإن كان استعمالبها 2 
مضاربها عين إنشائها ب أنفسها لكن التعبير عنها بالضرب من باب استعمال 
المثل بذ مضريه وتطبيقه به لا صنعه وإنشاؤه 4 نفسه” '» وكأن ضرب المثل 
بصيغة المضي "ضرب" ساعد 4 فهم المعنى على ما ذكره أبو السعود» لأن جعل 
المثل مضروباً ذ الزمن الماضي يفيد أن له موردا يطبق بهءولذا قال قبل هذا: 


(1) المفردات ف غريب القرآن 744 لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان»تحقيق محمد سيد 
كيلاني» بدون تاريخ؛ دار المعرفة» بيروت. ْ 

(؟) إرشاد العقل السليم ١/7/ا..‏ 

() ورد في الطبعة الي بين يدي ما نصه: : (خلافا لما صيغ بصيغ الخبر) » ولعل الصواب ما أثبتناه لتستقيم العبارة. 
(4)التحرير والتنوير .5٠١1/78'‏ 

(5) ينظر لذلك: إرشاد العقل السليم 175/١‏ 


خض 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 
اممو سا0 ل:1الااااا1ّ1[<<ا[ ا[ 2121212212122242494243422 ؤلؤل 


لصوي أن لمستمواقة د وريه تلطه يها 9 مسقم وتشاؤة. :ماه ونا 
لكان إنشاء الأمثال السائرة 4 مواردها ضرباً لبا)”". 

ولا شك أن الأمثال القرآنية المستهلة بصيغة "ضرب" يأتي الخبر فيها مفيدا 
لعنى إنشائها 4 وقت الخبرء فيكون الماضي دالاً على الحال» شفي قوله تعالى: 


٠.‏ و 

2-7 
يو لرع 0 
: 


ان م رةه ا 7 2 
( وَصَرَب اللَهُ مُكَل قَرْيَه كَانَتٌ ءَامئَة مُطمبنة 


د سام ©« 


يَأَنِيهًا رقا رَعَدَا مّن كل مَكان فَكَفْرت 
اتح ماله فده آله لِيَاسَ الجُوع وف يمًا كَائُوأ يَصَتَُوت وي > © :يقول ابن 
عاشور: (التعبير عن ضرب المثل الواقع : حال نزول الآية بصيغة المضي للتشويق 
إلى الإصغاء إليه» وهو من استعمال الماضي ‏ الحال لتحقيق وقوعه» مثل: "أتى 
أمر اللّه"؛ أو لتقريب الماضي من زمن الحال» مثل: "قد قأمت الصلذة)) اتضح 
من كلامه أن فيه فائدتين مختلفتين: هما: تقريب زمن الحال من الماضيء أو 
تحقيق الوقوع» والعطف بأو" يفيد المغايرة بين المتعاطفين. إلا أن ابن عاشور ب 
آية مماثلة جعل الغرضين واردين معأ كأنهما غرض واحد» وذلك عند قوله 
تعالى: ١‏ صرب لَه ما يُجْلَا فيه سْرَكَآءُ مُتَشْكِْسُونَ وَرَجَُّا سلما رَجْلٍ هَل يَسْتَوَانِ 


يلس ب ود ير سم 


مكلا لْحَمَدُ لله بَلَ أَحَكَرْهُمْ لا يَعَلَمُونَ © 2224 إذ يقول: (مجيء فعل "ضرب الله" 
بصيغة الماضي مع أن ضرب هذا المثل ما حصل إلا # زمن نزول هذه الآية 
لتقريب زمن الحال من الماضي لقصد التشويق إلى علم هذا المثل فيجعل 
كالإخبار عن أمر حصل لأن النفوس أرغب 2# علمه) '» فتبين أن التحقق 


.7/7/١ميلسلا إرشاد الغقل‎ )١( 
من سورة النحل.‎ ١١١ الآية‎ )7( 
.7٠05/١ 5 التحرير والتنوير‎ )*( 
الآية 76 من سورة الزمر.‎ )5( 
,.755/71 التحرير والتنوير‎ )5( 


الاسم 


الدراسة التطبيقية التعبير بالماضي عن المضارع 


المستفاد من الماضي لا يزاحم تقريب الحال من زمن المضي كما هو معروف 2 
النكت البلاغية. 

أما التحقيق الذي ذكره ابن عاشور فيظهر أن مراده تحقق الضرب لا تحقق 
المثل» لأن الصيغة المفيدة للتحقق هي صيغة الماضي: "ضرب"؛ ولأن الماضي إذا 
استعمل 4 موضع الحال أفاد تحقق الحال الدال على تعلقه بالمستقبل» والذي 
يدل على الحال هنا هو إنشاء الضرب. إلا أن هذا لا يمنع من أن تكون الآية 
تشير بتحقق الضرب إلى تحقق المثل نفسهبل لعل هذا هو الأقرب. 

وإذا كان القرآن قد عني بيوم القيامة وأحواله» وتنوعت أساليب التنزيل 2 
التخويف بذلك اليوم؛ والترغيب © الإعداد له» فإن من سور القرآن ما افتتح 
بالإخبار به» وقد ورد افتتاح تلك السور بأساليب مختلفة ب عرض ذلك اليوم 
وأهواله» ومن ذلك أن تفتتح السورة بالإخبار عن دنو يوم القيامة واقترابه بصيغة 
الفعل الماضيء لما 4 ذلك من أمر التخويف والترويع الحساب» واقتراب آجال 
الناس باقتراب وقوعه. 

وك خلاث سور من القرآن نجد ا المضي للإخبار عن اقتراب 
ودنو يوم القيامة» وذلك لما يفيده الماضي من معنى التحقق اللائق بوصف القيامة 
وأحوالباء وهو تعبير عن الحال بالماضي إشعاراً لبم بأنهم 2 حال يسيرون فيها 
نحو الساعة؛ وفيه إشارة إلى الغفلة عما هم ماضون إليه» وي ذلك من الترهيب 
والترويع ما يحملهم على الاستعداد للموت لأنه أول أمور الآخرة.والقبر أول 
منازلها. ولعل هذا هو الغرض من الإشارة إلى اقترابها دون التكركر للوقوع نفسه. 

فقد افتتحت سورة النحل بقوله تعالى: ١‏ أَنَيَ أَمْرُ لَه »!2 وأمر اللّه (هو 
الساعة وما يعمها وغيرها من العذاب الموعود للكفرة)”'؛لأن الاستعجال من 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة النحل. 
(؟) إرشاد العقل السليم ©/14. 


ليام 


الدراسة التطبيقية 0 التعبير بالماضي عن المضارع 


شأنهم» وجوز بعض المفسرين أن ينكون الخطاب (شاملاً للمؤمنين»لأن عذاب 
الله وإن كان الكافرون يستعجلون به تهكما لظنهم أنه غير آتوء فإن 
المؤمنين يضمرون 2# نفوسهم استبطاءه ويحبون تعجيله للكافرين)””''؛ ومعنى 
أتى "قرب" بدليل تفريع النهي عن استعجاله 4 قوله تعالى بعد ذكر إتيانه: ٠فلا‏ 
تستعجلوه" , لأن النهي عن استعجاله ينل مجيئه فاتضح أن إتيانه هنا بمعنى 
اقترابه »قال القونوي: (معنى أتى قرب ودناء فعلى هذا وجه إصابة الفاء ‏ قوله: 
"فلا تستعجلوه" محزها)””. وعلى هذا يكون التعبير بالماضي تعبيراً عن الحال: 
لأن دنو أمره تعالى واقع ‏ كل زمن فهو مستمر والإخبار عنه إخبار عن أمر 
حالي الوقوع لا متوقع الوقوع؛ لأن جعل الماضي "اقترب" عبارة عن المضارع 
'يقترب" لا يحمل على معنى: سيقترب أمر اللّه؛ لأن اقتراب أمره سبحانه مفهوم 
منن لحظة الإخبار به» فهو يدنو ‏ كل لحظة تمر بالإنسان» فكأن المعنى " 
يقترب أو يدنو أمر الله" »إلا أن التعبير بالماضي يجعل الحال الذي يعيشه الإنسان 
كال ماضي» ليتبين الإنسان أن لحظات عمره التي يعيشها سرعان ما تصبح 
ماضياء فاللحظات التي يتأمل فيها اقتراب أمره تعالى هي لحظات أصبحت 
ماضية؛ لأن التأمل نفسه يحيل الزمن ماضياً» ويجعل البعيد يقترب» وي ذلك 
أيضاً إشارة إلى سرعة زوال الدنيا وقصر عمر الإنسان وتقضي ساعات ذلك 
العمر وهو لاه عنهاء غلا يصحو إلا على فجأة الموت. ولعل كل قراءة لبذه الآية 
منن نزولها إلى قيام الساعة تعد إخباراً عن الحال بالماضي بما يدخل 2# النفس 
رهبة ما هو آت من أمره تعالى. فلذلك كان التعبير بأن أمر الله يدنو ويقترب» 
فحمل "أتى' على معنى قرب. 


.517//١ 5 التحرير والتنوير‎ )1١( 
.708/١١ (؟) حاشية القونوي‎ 


فض 
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وقد جعل بعض المفسرين الماضي أ الآية معبراً به عن المستقبل» وهو وجه لا 
يخالف ما ذكرناء إذ رأينا ابن عاشور غير مرة يفسره به الآيات الدالة على 
الحال؛ إلا أنه 4 سورة النحل جعله للمستقبل. ولعل ذلك راجع إلى معنى "أتى': 
فإن أريد به معنى "حصل ووقع' فإنه تعبير عن المستقبل بالماضي» على أن ما هو 
للوقوع 00 وإن كان 5 هو يدنو ويقترب» فإنه تعبير عن ل 
000 وَهُمْ في غَفَلَةِ مُعَرضُونَ © )”ءإذ عبر عن الاقتراب المستمر بصيفة الفعل 
الماضيء» فاقتراب الوقوع أمر حالي» ويمكن أن يقال إن الاقتراب مستمر منذ 
بدء الدنيا إلى 7 نزول الآية» بل إلى ما بعد»على ما نقله الألوسي من احتمال 
لمعنى الاستمرار””» إلا أن الإخبار عن اقترابه إنما يدكر الي يوسب انكام اندم 
ورد فيه» وهو مقام تخويف الناس به» فيكون التعبير بالملاضي حينئذ تعبيراً عن 
الحال» أي أن زمن الإخبار مقارن لجزء من زمن الاقتراب لأن استمرار الاقتراب 
الأزمنة الثلاثة يجعل الإخبار بالماضي مصادفاً لبعضهاء وهو الحال؛ ظعبر 
بالماضي عن الحال لإفادة سرعة تقضي الدنيا وزوالباء وأن الحال أصبح ذخ 
حكم الماضي الذي انقضىء فيلزم منه كون المستقبل جد قريب. ولو عبر 
بالمضارع "يقترب" الدال على الاستمرار لإفادة استمرار الاقتراب المراد الإخبار 
عنه كما يقتضي الظاهرء لما أفاد ذلك المعنى» إ يفوت ننه نكةة منرعة ؤوال 
الوقت الذي يفصل بين المخاطبين وبين وقوع الحساب. ظ 

ومن فوائد استعمال المضي 2# التعبير عن الحال أيضاً أن الوقت لكونه يمر 
بلا توقف وهو لازم للاقتراب» فإن الإخبار عما هو واقع ب حال الإخبار من 
الوقت باعتبار جزئياته غير ممكن لأن اللحظات التي تصادف الإخبار تصبح 


(١)الآية‏ ١من‏ سورة الأنبياء 
)١(‏ ينظر لذلك روح المعاني 4/107. 


. رفك 


الدراسة التطبيقية ا التعبير بالماضي عن المضادع 


ماضية بحصول الخبر نفسه. فلعل # استعمال الماضي إشارة إلى قيمة الوقت من 
هذا المنظورء أي من جهة الاعتداد باللحظات القصيرة 4 عمر الإنسان» لكيلا 
يتهاون بها مهما قصرتء: فكأن 4# لفظ الماضي إشارة إلى دقائق الوقت 
وجزتياته © حين إن الإخبار بلفظ المضارع يفيد عموم الوقت لا جزثياته؛ 
والفرق واضح من حيث الاهتمام والعناية 0 لأن الاعتناء بقليل الوقت 
أخص وهو بالحزم أولى» ثم إنه يلزم منه الاعقاء بكثيره, بله لحي وهذا 
مناسب لما ف الآية من الترهيب والترويع: قال أبو السعود: (4 إسناد الاقترا 
المنبئ عن التوجه نحوهم إلى الحساب مع إمكان العكس بأن يعتبر التوجه 
والإقبال من جهتهم نحوه من تفخيم شأنه» وتهويل أمره ما لا يخفى لما فيه من 
تصويره بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطالبهم ويصيبهم لا محالة ومعنى 
اقترابه لبم تقاربه ودنوه منهم » بعد بعده عنهم» » فإنه ب كل ساعة من ساعات 
الزمان أقرب إليهم منه 4# الساعة السابقة)”". 

وقد ذكر الألوسي أن (المراد من اقترابه تحقق وقوعه لا محالة» فإن كل 
آت قريب» والبعيد ما وقع ومضى)”"»2 وهذا المعنى مبني على العدول أيضأً إلا 
أنه عدول إلى الماضي عن المستقبل: فالمضارع المقدر 4 المعنى يدل على 
الاستقبال لا الحال» وهو وجه محتمل أيضاء ويتحصل المعنى من جهة اللزوم إذ 
يلزم من اقتراب الشيء اقترابا زمانياً وقوعه؛ ويجوز أن يعد مجازاً مرسلا بعلاقة 
السببية فإنه عبر بالاقتراب عن الوقوع» والاقتراب سسبب # الوقوع» وقد أورد 
عليه الألوسي عن بعض الأفاضل أنه قال: (على هذا الوجه [ يلزم ]!" عدم تعلقه 
بالاقتراب المستفاد من صيغة الماضيء إلا أن يصار إلى القول بتجرد الصيغة عن 


.57/5 إرشاد العقل السليم‎ )1١( 
1/7 (؟) روح المعاني‎ 
أضفنا هذه الكلمة لاقي العبارة ة.‎ )*( 


ا 


الدراسة التطبيقية ظ التعبير بالماضي عن المضارع 


د 


الدلالة على الحدوث)”". ولا يخفى بعد هذا الاحتمال لبعد تجريد الصيغة من 
الدلالة على الحدث. 

وقد ورد 9 أخر هذه السورة وهي سورة الأنبياء» آية مشابهة للآية السابقة؛ 
هو وله تال كوا واقكزي الرغة الكة فإذا هىّ لف ان البو 6ر1 
والاقتراب المذكور هنا يختلف عن السابق» ذهو هنا بعد النفخة الثانية» وقد 
بينه المفسرون. ظ 

ظ أما السورة الثالثة التي افتتحت بهذا الأسلوب فهي سورة القمر» إذ بدئت 
بصيغة المضي # الإخبار عن اقتراب الساعةقال تعالى: ( أنََرَّت ألسَاعَهُ وق 
آلْقَمَدُ © )"2 وك هذا الافتتاح اختلاف فيما أسند إليه الاقتراب» إذ أسند 2 
الآية السابقة إلى حساب الناس» و4 التي قبلها أسند المجيء إلى أمر الهو 
هذا من تنويع الأسلوب ما لايخفى من معنى الترهيب والتفخيم لشأن ما هو قادم 
إلى الناس» وزيد 4 هذه الآية انشقاق القمر وهو محتمل لأن يكون الانشقاق 
الذي حدث على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل البجرة بخمس سنوات» 
وكان آية له عليه الصلاة والسلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة: فقد 
روى البخاري عن ابن مسعود رضي اللّه عنه؛ قال: (انشق القمر على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا)”'» ويحتمل أن يكون انشقاقاً يحصل للقمر 
قبل قيام الساعة» قال الألوسي: ( روي عن الحسن أنه قال: هذا الانشقاق بعد 


(0) روح المعاي .4/١177‏ 

(؟)الآية /اومن سورة الأنبياء. 

(7)الآية ١من‏ سورة القمر. ش 

(5) فتح الباري شرح صحيح البحاري 794/8 كتاب التفسير» سورة 4 25 باب (وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا) 
والحديث برقم/4 5 4» وف الباب أحاديث أخحر تؤيد ذلك. ش 


انا 


الدراسة التطبيقية ' ٠‏ التعبير بالماضي عن المضارع 


النفخة الثانية» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وروي ذلك عن عطاء أيضاً 1 
فعلى الاعتبار الأول يحتمل الفعل الماضي العدول من وجه» وهو أن يكون نزول 
الآية سابقاً لانشقاقه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ومن وجه آخر 
يحتمل أن يكون نزول الآية بعد الانشقاق» فالماضي على حقيقته» وإنما جاء 
الإخبار عن أمر وقع مع ريطه باقتراب الساعة للتذكير بتلك المعجزة 
العظيمة(فجعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة 
الإدماج)”"» والتعبير بالماضي على هذا الاحتمال حقيقي وهذه فائدته؛ لأنه لا 
شك ؤ أن كل وجه من وجوه الحقيقة والمجاز 4# القرآن الكريم لا يخلو من 
فائدة بلاغية لا يغني عنها غيرهاء وتعدد الاحتمالات 4 تفسير الآية هو أحد 
وجوه إعجازه لأن كلا من تلك الوجوه على إفادته معنى جديدا لا يناقض ما 
سواه؛ بل ريما ظهر تكامل المعاني بتعدد الاحتمالات وهو كثير ب الكتاب 
الكريه: 

والفعل الماضي "كان" يعد كغيره من الأفعال الماضية 4 أصل الدلالة على 
المضي» إلا أنه يتميز بانسلاخه عن الحدث ‏ كما بينا ذلك من قبل عن أئمة 
الفن ‏ وبانسلاخه عن الحدث يتخلص للدلالة على الزمان: ولذلك استلزم ما 
يال على العنت وهو الخبر كط بحال كوخ القمل تفضا ولنقكن دف قرلنه 
سان 5 هنان امراة قوط بطليهة لاذه والشتلام ححرنتا جاع الرمتل هذا 
قومه: ١‏ فَأَنْجَيئنهُ وََمَلئه إل مره كانت م الغَرينَ © >”"ءقال ابن عاشور: 


(1) روح المعاني 707/لالا. 
32( التحرير والتنوير ل . 
5 الآية 79 من سورة العنكبوت. 


اكلام 
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المحقق وقوعه بالفعل الذي مضى”''»فالعدول ف استعمال الصيغة الدالة على 
المضي إلى ما يفيد الاستقبال استلزم أن يكون الحدث المفهوم هو من خبر ذلك 
الفعل. 0 لي 7 
وإذا كان أثر مادة الفعل واضحا فيما يدل عليه من الزمن» فإن الفعل 
الماضي "كان" بما عرف عنه من دلالته عل الزمن دون الحدث يجعل من مادة 
الفعل مؤكدا قويا لما تدل عليه الصيغة» أي أنه كما تخلصت صيفغته للدلالة 
على الزمن فإن مادته تخلوها من الدلالة على الحدث تتخلص أيضا للدلالة على 
توكيد ما 4 الصيغة من الزمن» ولبذا رأينا المفسرين فيما سبق يذكرون أن 
فعل كان يدل على الثبوت» وهو شيء يختص به دون غيره من الأفعال الماضية» 
فنجده يجتمع مع المضارع فيغلب زمن المضي » مما يؤكد إغراقه ف معنى 
المضي والتحقق. كما نجد فيما ذكره المفسرون والنحاة ما يدل على أن . 
"كان" قد ينسلخ عن الزمن أيضاً فلا يدل على مضي أو استقبال؛ وهذا القول لا 
يؤخن على ظاهره» إذ المراد أنه لا يختص بالدلالة على واحد منهما دون آخر؛ ذهو قد 
يدل على المضي وغيره كما 4 قوله تعالى: ( رَحَانَ أللَهُ خَفُورًا يُحِيمًا © )”2 : 
إذ إن مغفرته سبحانه وتعالى أمر أزلي لا يصح أن يتوقف على استمراره 2 
الماضي بقرينة قوله تعالى: < وَآَلَهُ عَفُودٌ ُحِيدٌ © 4" »فهي لا تتقيد بزمن بل 
هي حاصلة هذ كل وقت:؛ إلا أن دخول "كان" يذ آية وعدم دخوله ‏ أخرى 
وراءه مقاصد بلاغية لا تقف عند التركيب نفسه بل ترجع إلى صلة التركيب 
بما سبقه من الآية» فلو اختص الفعل "كان" بالدلالة على المضي للزم انتفاء 
معنى خبره فيما عدا المضيء وهذا باطل # الآية الأولى ونظيراتهاء كما أنه لو 


.7 45/٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) الآية "9 من سورة النساء.‎ 


(9) الآيةم 7١‏ من سورة البقرة. 


وفغرا 


الدراسة التطبيقية 0 التعبير بالماضي عن المضارع 
الكرامة ال ار شه 


قيل إنه خال من الدلالة 5520 أو حالء أو استقبال؛ لأخرجه ذلك عن حد 
الفعل » ذحينئن لا يكون فعلاء ولا اسماء ولا حرفاء وهذا باطل كذلك. فعلم 
بذلك أن مرادهم هو أنه لا يختص بزمن ماض أو حال أو مستقبل» بل هو يدل 
على ذتك كله. 

ويبقى السؤال عن وجه دلالته على ذلك فلعل أصل دلالته على المضي منه 
تنبثق دلالته على الحال والاستقبال» فإن من الأحداث ما تكون دلالته على 
المضي مستلزمة تحال واستقبال: فالدلالة على الزمنين الآخرين تابعة للدلالة 
على الزمن الماضيء ذلك أن الثبوت الذي يدل عليه الماضي يلزم منه استمرار 2 
الأزمنة المستقبلة بعده. ظ 

ويختلف الفعل الماضي "كان" عن غيره من الأفعال الماضية من جهة دلالته 
على زمن الحدث وذلك أن الفعل الماضي الأصل فيه أن يدل على حدث وقع 
وانقطع بلا تحديد لمدة ذلك الحدث طالت أم قصرت؛ أما الفعل "كان" فإن فيه 
بياناً لامتداد الحدث مدة من الزمان؛ وذلك يتضح عند الموازنة بن قولنا: 'قام 
زيد" وقولنا: "كان زيد قائماً" إذ تخب ر الجملة الأولى عن وقوع القيام من زيد 2# 
زمن ماض فلا ينظر 4 ذلك إلى مدة القيام» أو إلى استمراره من عدمه؛ أما 
الجملة الثانية فتخبر عن وقوع القيام من زيد واستمرار ذلك القيام؛ ولذلك غلب 
وقوع المضارع خبرا ل"كان” وندر مجيء الماضي خبرا لبا لأن الماضي لا يدل على 
امتداد زمن الحدث بما يناسب المعنى الذي اجتلب الفعل "كان" من أجله. 

وقد أشار صاحب فتح الرحمن إلى معاني خمسة لاكان": هي الحال 
والاستقبال والمضي والدوام والتحول”". وقد أتينا على ذكر هذه الأحوال 2 


)١(‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 8"ءلأبي ييى زكريا الأنصاري» حققه وعلق عليه مبحماعلى الصابون» 
الطبعة الأولى ١هه‏ عالم الكتب» بيروت. ّ' و5 3 
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هذا المبحث وغيره. إلا أنه جعل قوله تعالى: (وكان الله بما تعملون بصيرا)!") 


للحال؛ وقوله تعالى: (وكان الله عليما حكيما) ”" للدوام. ولا يكاد يتضح 
الفارق بينهماء لأن تقييد خبر كان 2 الأولى بالعمل لا يمنع من كون الصفة 
للدوام أيضاء وإن دلت على الحال. واللّه أعلم. ْ 

ومما تقدم نصل إلى ذلك المعنى اللطيف ‏ "كان" وهو المضي والثبوت 
والاستمرار. وب أسماء الله تعالى وصفاته العلى يدلنا الفعل "كان" على أن تلك 
الأسماء وتلك الصفات ماضية ثابتة مستمرة» فأما معنى المضي فيه ذهو يدل 
على أزلية تلك الأسماء والصفاتءو أما الثبوت ولاستمرار فهما يمنعان الانقطاع 
أو التغير الذين يعرضان للأحداثء واللّه أعلم. 


د 6 ا ا 


)١(‏ الآية 4 ؟ من سورة الفتح. 
(؟) الآية ١1/‏ من سورة النساء. 


ولاس 


المبحث الثاني 


دخول الماضي في حيز حرف الشرط 'إن» 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط (إ6) 
سس سه 11 


المبحث الثاني . | 
دخول الفعل ا ماضي 4 حيز حرف الشرط"إن" 
قد أسلفنا 4 القسم النظري أن مما يصرف زمن الفعل عن أصله ويخالف به عن 
ظاهره؛ الشرط. وأشرنا إلى أن البيانيين وقفوا عند تقييد المسند بالشرطء 
وخصوا بالذدكر ثلاثا من أدوات الشرط؛ هي | و "إذا" و لو 
وسيتكون حدينا هنا ع "إن” إذ سبق الحديث عن "لو" بد شار فتن 
الرغم من أن البلاغيين أخروها عن أختيها . وسبب تقديمنا لبا هو صلتها 
بالمضارع الذي سبق الحديث عنه. أما "إذا" فسيآتي الحديث عنها لاحقا بإذن 
الله. فمستهل حديثنا هو وقوع الماضي شرطا ل'إن" » وقد أشرنا إلى ما تناوله 
البيانيون فيما يخص هذه الأداة وأختها أعني "إذا"» والفرق بين استعمال كل 
منهماء ومواضع اتفاقهما ومواضع افتراقهماء ووقوع كل منهما موقع الأخرى. 
وجعل البيانيون الحديث عن "إن" مقدما لأنها الأصل ك الباب. 
وي كتاب الله نجد كثرة ورؤد هذه الأداة وتعدد دلالاتها واختلاف 
استعمالباءإذ يقف وراء كثير من استعمالبا نكات بلاغية سواء خولف بها عن 
أصل استعمالباء أو استعملت على ذلك الأصل. وقد تتبع المفسرون هذه 
المواطن ف كتاب الله وبينوا النكات البلاغية ما استطاعوا. 
وفد كثر مجيء "إن" الشرطية 4 القرآن ن الكريم مع شاقن القند 
أعني المضارع والماضي ‏ وذلك أكثر من أن يحصى أو يحصر. ولكن 4 كلام 
المفسرين إشارات ووقفات عند كثير من مواضع هذه الأداة مع كل من 
الفعلين» وسنذكر من ذلك ما نراه موضحا لوجوه استعمالبا 4 القرآن. 


اأمم 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط (إن) 
للح ا 000 


وواضح أن الذي يعنينا بالدرجة الأولى 4 هذا البحث من استعمالاتها هو 
وقوع الماضي شرطأً لباء ؛ لأنه يكون حينئن معدولا به عن استعماله الأصلي؛ 
وهو المضي إلى ما تقتضيه "إن" من الدلالة على الاستقبال الذي هو الأصل بذ 
الشرط» ويكون مخائفا بها هي أيضا عن أصل استعمالها. ظ 

غير أن هذا لا يمنع من أن نعرض لشيء من آيات وردت فيها "إن" مع 
المضارع» وذلك لاشتمالها مع المضارع على نكات بلاغية ولطائف. ولكون 
البلاغيين قد ذكروا استعمالبا مع المضارع ووقفوا عند ذلك الاستعمال لبيان 
فوائده» ولأنه هو الأصل » فهي من الأهمية بما لا ينبغي لنا تجاوزها دون ذكر 
جانب منها فيكون حديثنا عن ذلك الأصل كا مدخل لحديثنا عن العدول ب 
الفعل بعد ذلك. 

لذلك فإثنا سوف نذكر بعض الآيات الثي ولي فيها المضارع "إن" الشرطية 
بما يناسب ما ذكره البيانيون من ورودها على غير الأصل # استعمالباء وهو 
مجيتها ف مقام القطع بالشرط خلافا لأصلها الذي هو عدم القطع بوقوع 
الشرط» وعدم القطع بلا وقوعه. ظ 

فقد جاءت © مقام القطع بالشرط © قوله تعالى: ( ييه آلنِىٌ قل لَمِّن فى 
اتيك عرزت الأسرع إن يحل أله ى فثويكم حَيْرًا يود خا يك لخد نك وَيَعْفْرَ 
لَك وَأَهُ خَفُود و حي © )27 حيث استعملت "إن" 4 مقام القطع بوقوع الشرط؛ 
وهو علمه تعالى بما 4 قلوبهم» لأنه تعالى علمه بذلك قطعي لا شك فيه ولا 
مراءء فأورد الشرط الدال على الشك # هذا المقام مراعاة لما 4 نفوس المخاطبين 
من الأسرى لأنهم جميعهم أو جلهم كافرون لا يقين لديهم بأن الله يعلم ما يخ 
قلويهم؛ فعدم قطعهم بعلمه تعالى وهو مضمون الشرط ناسبه ورود حرف الشك 


| نين 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط (إن) 
مط اوس 0ه و اموه اهن اللا لالد لاسا ع 


"إن" على الشرطء ولعل هذا يجري على ما ذكره البلاغيون وتقدم ذكره وهو 
أنه قد تستعمل "إن" 4 مقام القطع بوقوع الشرطء قال السعد: (قد تستعمل 
"إن" 4 مقام الجزم بوقوع الشرط ... لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيجري 
على سنن اعتقاده كقولك لمن يكذبك: "إن صدقت فماذا تفعل؟)0". . 

و نفس الغرض أيضا جاء قوله تعالى: ( وَكَالَ رَجُلُ ُو ين َال فِرَعَوَت يَكث م إِيملنَهه 


- .و - 5- وعد م - سد 
أ م 2 0 مس دمع عم ه مور 00120 ف - س8 2 د 2 
أَتَقَثْلونَ رَجَلًَا أن يَقُول رَبَى الله وَقَدَ جَاءَكُم بالبيّتدتمن رب وَإن يك كبا فُعَليه كذبفر وإن 


<- 
- - 


يَكصَادًا مُصِبَكُم بَعْضُاَلّدِى يَعِدكُم وَآك لا يَعدِى مَنْ مْوَسْْرِف كَدَابٌ © )2"7: إذ 
وردت "إن" شرطا # المقطوع بوقوعه وذلك © قوله: (وإن يك صادقا)؛ قال 
القونوي: (كلمة "إن" هنا للمشاككلة أو لزعم المخاطب)”"»فالمخاطبون هم 
فرعون وملؤهء وهم غير جازمين بصدق موسى عليه السلام» وإن كان صدقه 
مجزوما به © الخارج وعند مؤمن آل فرعون:ء إلا أنه راعى ما 4# نفوسهم من 
شكهم 4 صدق موسى عليه السلا و4 هذا التعبير فائدة» وذلك أنه حينما 
أراد استنزالبم لانظر فيما جاء به موسى لم يجزم بصدقه ليكون ذلك أقرب 
للحياد» فيقبلوا رأيه» مع مأ | ذلك من كتم لإيمانه. أما ما ذكره القونوي 
من المشاكلة 3 "إن" فالمراد أن استعمال "إن" الثانية مشاكلة للأولى» إذ الثانية 
عبربها عن "إذا" التي هي للجزم بالشرطء لأنه جازم بصدقه؛ والظاهر من قول 
القونوي مشاككلة:» أنه يريد المشاكلة اللفظية؛ وقد يكون المراد هو 
المشاكلة التقديرية وهي ‏ كما يقول البيانيون ‏ : (ذكر المعنى بلفظ غيره 
للصحبة بين المعنيين فتلزم الصخنة بين اللفظين)”'؛فمعنى الجزم بصدقه 


. مختصر المعافي(الشروح537/7و55).‎ )1١( 
(؟) الآية .78 من سورة غافر.‎ 

() حاشية القونوي .55/١1‏ 

(5) مواهب الفتاح (الشروح .0١5/4‏ 


اسم” 


الدراسة التطبيقية . دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط رإة) 


صاحب معنى الشك 4 كذبه فصاحب اللفظ الدال على الثاني اللفظ الدال 
على الأول مشاكلة: وك نظرنا أن حمل المشاككلة على أنها تقديرية أولى 
من حملها على أنها لفظية؛ ؛وإن كانت المشاكلة الفح ار بسجديري 
م 11 , 

وقد ينزل الواقع منزلة المشكوك 2 وقوعه فيستعمل لذلك المعنى"إن" مع 
المضارع كما # قوله تعالى مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام: ( إن حرص عَلَىْ 
حسم فإ آله ا يَهَدى مَن مص وما لَكُميّن تُصيري © 206: إذ حرصه عليه 
الصلاة والسلام على هداية أمة الدعوة واقع متحققء وغ الآية جعل ذلك 
الحرص الواقع شرطاً مشكوكاً ‏ وقوعه»فهو من تنزيل الواقع منزلة المتوقع 
إيماء إلى أنه لا ينبغي وقوعهءقال القونوي: (الحرص متحقق منه عليه السلام: 
وكلمة الشك للتنبيه على أنه لا ينبغي ذلك بطريق الجزم)”": أي أنه لا ينبغي 
أن يقع ذلك 4 نفسه عليه الصلاة والسلام بصورة الحرص الجازم» فهو عليه 
الصلاة والسلام لا يكون 24 نفسه الطاهرة إلا ما يوافق مراد ربه. خلا ريب 2 
أنه عليه السلام زال من نفسه الكريمة مقدار ذلك الحرص الجازم بعد نزول 
الآية» ووقوع النهي له بهذا الأسلوب لطف منه تعالى بنبي الرحمة الذي بلغ من 
رحمته حرصه على هدايتهم أجمعين» ولم يكن النهي بطريقة جازمة لآن حرصه 
عليه السلام موافق لخلقه فهو رؤوف رحيم. 

ومن تنزيل الواقع المتحقق منزلة غير المتحقق أي منزلة غير المقطوع بوقوعه 


-2 به 7د 


قولهتمالى :ل يكأَيُهًا آلْدِينَ َامَنُوأ إن ن تَتَقُوأ لله جل نكم ْرْقَانًا يكير عَنَكُمْ 


.)7١5/4حورشلا( مواهب الفتاح‎ )١( 
(؟) الآية لاا من سورة النحل.‎ 
.7177/١١ حاشية القونوي‎ 


ين 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط رإة) 
الصراعة التطببقيخ_____ ا صكول القفل الصو و حي ل لكر 


سبكانكت يبب لَك وله ذو القضل انعيمج 26 و الآية خطاب للمؤمنين 
وجيء بفعل الشرط 'تتقوا" مع حرف الشرط " إن" الدال على الشك مع أن 
المخاطبين هم المؤمنون: وليس ذلك شكا يذ تقواهم» وإنما جعلت التقوى 
شرطا غير مجزوم بوقوعه لحثهم على المداومة والاستزادة من أسبابها فإنها 
منازل ودرجات» والمؤمنون يتفاضلون 2# ذلك ولاريب» وهذا معنى مستفاد من 
تنزيل الواقع منزلة غير الواقع بطريق الشرط والجواب؛ لبناء الجواب على ما 
يؤدي إلى كمال تحققه؛ وليس ذلك تجاهلا للواقع» بل لأن المطلوب الثبات على 
أصل المعتقد» والمسارعة إلى أفضل درجاته. قال ابن عاشور: (خوطب المؤمنون 
بوصف الإيمان تذكيرا لبم بعهد الإيمان وما يقتضيه ... وبالترغيب 3 التقوى 
وبيان حسن عاقبتها وبالوعد بدوام النصر واستقامة الأحوال إن هم داموا على 
التقوى. ففعل الشرط مراد به الدوام» فإنهم كانوا متقين» ولكنهم لما حدّروا 
ف المخالفة والخيانة ناسب أن تفرض لبم الطاعة 4 مقابل ذلك)”". وكأن الآية 
تقول أيضا: لأنه مع إيمانكم فإن تحصيل مرتبة التقوى أمر بعيد المنال؛ ويعد 
منزلة الأمور الغالب الشك # بلوغهاء لأنها هي غاية مراد المؤمنين. 

ونظير ذلك أيضا قوله تعالى: ( مَل تَهنُوا وَتدَعْوَأ إلى آلسّلم وَأ مالأغلون وَالَهُ 
مَعَكُه ونير دْأعْمَلَكَُ وه نا لحيو آلدئْينا لَب وَلَهوون مثا وتوا تكد لُجُورَكُمْ ولا 
يسْكَلْكُ لَك 274 إذ الآيتان 4 سياق خطاب للمؤمنين بقتال الكافرين؛ والنهي 
عن الوهن وحب الدنياءوالآية الثانية تعليل لمضمون الأولى» لارتباطها بها ب'إنْ » لأنها 


.777/9 التحرير والتنوير‎ )١( 
الآيتانه و7 من سورة محمد.‎ )( 


ان 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل ال ماضي في جيز حرف الشرط (!6) 
اد 


عبدالقاهر ف دلائل الإعجاز ". فقد جعلت "إن" التعليلية الآية الثانية علة 
للأولى؛ وذلك يؤكد أن الخطاب # الآية الثانية للمؤمنين: وعليه فإن الشرط ب 
قوله: (وإن تؤمنوا وتتقوا) ليس إلا للمؤمنين على الرغم من اتصافهم به قبل 
ذلك» ولكن (وقوع 'تؤمنوا" 4 حيز الشرط مع كون إيمائهم حاصلا يعين 
صرف معنى التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الدوام على الإيمان؛ إذ لا تتقوم 
حقنيقة التقوى إلا مع سبق الإيمان)” .كما أن ذ ذلك ترغيبا لبم ‏ طلب 
أسباب المداومة والثبات على تلك الصفة العظيمة: لأن الإيمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية. 
ويك الآية إشارة إلى أن الإيمان الذي يتغلغل 2# القلب؛ وينصرف إلى ما عند 
اللهء وينصرف عن كل شيء إلا هذا؛ هو الإيمان المطلوب لتحقيق معنى الآية 
قبلها وهو عدم الوهن:» لأنه إيمان الأقوياء المجاهدين الذين لا يدخلهم الوهن ولا 
يدعون إلى السلم ‏ وإن قل عددهم وكثر عدوهم» والآية بعد تشير إلى أن 
الإيمان المراد تحقيقه إيمان نادر. 
ويقرب من ذلك أن ينزّل المقطوع بوقوعه منزلة عير العطن بوقوعه» كما 2 
قولئه سارك ونوجا ل + إن يََمُرَكُمْ لَه هلا غَالِبَ لَُمْ ون يدلكُمْ فم ذا لذ 
د وَعَلَى لله فلِيكَوَ كل المَؤْمنُو نَق > ”7 :فإن نصر الله لعباده 
المؤمنين أمر مقطوع بوقوعه بدليل قوله تعالى: ١‏ وَحَانَ حَمَا عَلْيََا نَصَرُ تَصِر 
َلْمُؤَمِنينَ وج 904 إلا أنه جيء بالشرط على هذه الصورة تنزيلا للمجزوم بوقوعه 


)١(‏ قال الشيخ عبدالقاهر في دلائل الإعجاز :8١9‏ (وفي "إن" هذه شيء آغر يوجب الحاجة إليها» وهو أفها تتولى ربط 
الجملة ,ها قبلها) . . 

.١757/75 التحرير والتنوير‎ )١( 

(”) الآية 1 من سورة آل عمران. 


(4) الآية/ا4 من سورة الروم. 


اكمىم 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط رإن) 
بده للج ٠7ججوص‏ آ مي 22777111 7 0 


منزلة غير المجزوم بوقوعه لحث ال مؤمنين على الأخذ بأسباب النصرء ولم يكن 
الفعل الماضي مناسباً هنا لأنه ئيس موطن بشارة أو ما يجري مجراها من الوعد 
بالتمكين؛ بل هو مقام الحث على تعاطي أسباب النصر من الاعتقاد والعمل؛ 
ولذلك أتبع الكلام بقوله: (وإن يخذلكم) ليبين أن أسباب النصر وأسباب 
الخذلان ظاهرة لبم» وأن النصر وعدمه مما يصيبهم إنما هو جزاء لما 
يكتسبونه من أسباب. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا مما يعلم أنه 
من أسباب النصر إلا فعله وحث عليه أصحابه» حتى إنه ظل يدعو ليلة بدر قائما 
لله متحريا تلك الأسباب. كما أن ذ الآية لمحة وإشارة إلى أنه لا يجوز أن 
تتهاونوا 4 تأهيلكم لنصر اللّهء وأن عليكم أن تأخذوا بالأسباب» فتبلفوا ب 
ذلك الغاية. ظ 

ومما هو شديد الصلة بهذا قوله تعالى: ( يَتأَيُهًا آَنَّذِينَ َامَنُوَأ إن كنصثوا لَه 
يُنَصّرَكُْ وَيََْتَ أقدائَكدْ © 6" فقد بين جل وعلا أن أسباب نصره لبم هو 
نصرهم له : وزلقكك لجان ددن لاعن ]نمق بلكهو اعفن خافن 
ذلك» إلا أنه سمى طاعتهم لما أمرهم به واجتنابهم لما نهاهم عنه نصراء وذلك 
لطف منه تعالى وإكرام للمؤمنين بآن جعل الطاعة التي هي خير لبم ذ الدنيا 
والآخرة جعلها نصراً له تعالى. سبحانه ما أعظمه !وما أكرمه !. 

وواضح أن تعليق نصره لبم على نصرهم له تعالى؛ » إنما هو حث لبم على إيتاء 
الأسباب المؤدية إلى النصر والتمكين: ولذلك جيء بالشرط ليعلق عليه أسبابه؛ 
وإن كان لا شك ي وقوعه. 


ويذدكر البلاغيون أن من استعمال "إن" هذ ما هو مقطوع بوقوعه؛ أن يكون 
الشرط للتوبيخ» وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلعه عن أصله لا يصح إلا 


)0١(‏ الآية /ا من سورة محمد. 


لمم 


الدراسة التطبيقية دخول الفهل الماضي في حيز .حرف الشرط رإن 
الوا ل اك 


أن يفرض كما يفرض المحال؛ ومن ذلك ما جاء كذ قوله تعالى: < أُوْلَتتِكَ 
لين َاقَيْسهْ الكتب وَآلحكم وانشبؤة إن يَكفر يها مَتؤُلاءٍ فَقَدَ وَكَلمَا بِهًا قَوَمًا 
مسوأ بها يكفِريرَ © ©" »قال القونوي: (الفاء للتنبيه على ترتب ما بعدها على 
ماقام وسبنا الشادا مان كترت تحقة متحقق لأن المقام لاشتماله على ما يقلع 
الشرط عن أصله لا يصح إلا لفرضه فيكون للتوبيخ)! 0 . فاستعمال المضارع بعد 
"إن" المشكوك 4 وقوع شرطها على أنه هو الأصل 4 مدخولبها وراءه دلالات 
لبا اغراط بلاغية: 0 
وي الدلالة على تكرر الفعل قول الحق تعالى: : م دَلِكُم نهذ دعِىَ مده 
عفر كَدرئم ون يُشركد يد تؤمث وأ ” © يبين المفسرون الغرض من إيثار المضارع مع أن 
الماضي صالح أيضا للتعبيرهناء قال ابن عاشور: (مجيء "إن يشرك به تؤمنوا" 
بصيغة المضارع # الفعلين مؤول بالماضي بقرينة ما قبله» وإيشار صيغة المضارع 
الفعلين لدلالتهما على تكرر ذلك منهم 2 الحياة الدنيا فإن لتكرره أثرا ب 
مضاعفة العذاب ليم . .. وجيء يذ الشرط بحرف 'إن" التي أصلها عدم الجزم 
بوقوع شرطهاء أن شرطها أمر مفروض» مع أن الإشراك محقق تنزيلا للمحقق 
منزلة المشكوك المفروض للتنبيه على أن دلاكل بطلان الشرك واضحة بأدنى 
تأمل وتدبر» فنزل إشراكهم المحقق منزلة المفروض لأن المقام مشتمل على ما 
يقلع مضمون الشرط من أصله فلا يصاح إلا لفرضه على نحو ما يفرض المعدوم 
موجودا أو المحال ممكنا)” “. فقد كان المضارع واقعا موقعه الأصلي وهو 
كونه شرطا تحرف الشك "إن"؛ وابن عاشور يشير إلى أن فعل الشرط هنا 


)١(‏ الآية 84 من سورة الأنعام. 
)١(‏ حاشية القونوي187/8١.‏ 
() الآية 1١من‏ سورة غافر. 
(4) التحرير والتنوير 5 7/١١٠١و1١1١.‏ 


0020 


الدراسة التطبيقية ذخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط (إ6) 
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مؤول بالماضي ففيه عدول لأن الحدث الذي علق بالشرط حدث ماض فالتعبير 
عنه بالمضارع عدول تغرض بلاغي هو ما ذكره رحمه الله. [ 

وعليه أيضا قوله تعالى ٠‏ وَإن يُكَدّبُوا كَ ققد كدَبّتٌ سل م ين بلك وَإلَى. لله مرجع 
الْهُمُودُ © 204: غفي الآية جعل تكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة غير 
المقطوع بوقوعه وهو واقع متحققء إلا أنه (جيء 2 الشرط بحرف "إن" الذي 
أصله أن يعلق به شرط غير مقطوع بوقوعه تنزيلا لبم بعد ما قدمت إليهم الحجة 
على وحدانية الله المصدقة ة لما جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام فكذبوه 
فيه منزلة من أيقن بصدق الرسول فلا يكون فرض استمرارهم على تكديبه 
إلا كما يفرض المحال. وهذا وجه إيثار الشرط هنا بالفعل المضارع الذي 4 حيز 
الشرط يتمحض للاستقبال؛ أي إن خلت منهم تكديب يمد ما قرع أسماعهم 

من البراهين الدامغة)0. 

و الآية مسألة ذكرها البلاغيون وغيرهم» وهي أن الشرط يلزم أن يسبق 
الجواب» وغ الآية ما ظاهره خلاف ذلكء قال ابن التمجيد: (من حق الجزاء أن 
يتعقب الشرطء وهذا الجزاء سابق على الشرط» فكيف يكون اللاحق سببا 
للسابق والسبب يجب أن يكون متقدما على المسبب؟ » فلا بد من تأويل» 
وتأويله أن قوله: (فقد كذبت رسل) ليس جزاء الشرط بل هو قائم مقام الجزاء 
والجزاء 4 الحقيقة: فتأس بهم بالصبر على تكذيب الرسل فوضع: 'فقد 
كذبت رسل" موضع: "فتأس” استغناء بالسبب الذي هو تكذيب الرسل عن 
السيب الذي نه التاست). ظ 


)١(‏ الآية ‏ من سورة فاطر. 
(؟) التحرير والتنوير ١؟/7175.‏ 
() حاشية ابن التمجيد" .117/١‏ 


لين 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط ([0ٌ) 
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والملاحظ أن الضمير: قوله تعالى: (وإن يكذبوك) يحتمل أن يكون 
خاصاً بالكافرين: ويحتمل بوجه قوي أن يكون المراد عموم الناس لسبق 
ذكرهم # الآيات السابقة لبذه الآية» فيكون شاملا للكافرين وغيرهم» فلا 
بد من حمله على ما ذكره البلاغيون من أن ذلك من باب تغليب غير المتتصف 
بالشرط على المتصف به» إذ جعل الجميع بمنزلة غير المكذبين؛ ثم فرض 
الشرط كما يفرض ال محال للتبكيت: لأنهم لما أصبحوا جميعا بمنزلة غير 
المكذبين: لم يصح استعمال "إن" 4 ذلك إلا على سبيل الفرضء وذلك 
للتبكيت: على ما بينوه 4 التلخيص وشروحه #ك مثل هذه الآية. 

وكذلك يتضح التغليب الذي ذكره البلاغيون 2 قوله تعالى: (وَلَقَد وَصّينَا 
لين ادا أ آلكِتنب من قَبَلكُمٌ وَإكَاكُمْ أن أنقوا وا آله وان كفروأ هن لله ما في آَلسّمبوَات 
وَمَا الأرض وَكَانَ لَه عَنِا حَمِيدًا © 274»فقد أشار القونوي إلى أن قوله: 
(وإن تكفروا) تغليب!2؛ حيث غلب غير المتصف بالشرط على المتتصف 
بالشرط» ففرض الشرط كما يفرض ال محال لأن المنزلة التي جمعتهما منزلة 
يشك 4 وقوع الكفر من صاحبهاء (وإن كان الشك بالنسبة إليه تعالى محالا 
لكن يجري الكلام على النسق العربي» وعلى الوجه الذي يجري عليه على 
تقدير أن ينطق به مخلوق)””". 

وقد يقع العدول ‏ سياق الشرط بأن يكون فعل الشرط مضارعا دالا على 
المضيء فلا يراد به الاستقبال حينئن بل يراد به الاستمرار»ء وإنما جيء به 2 
ذلك السياق تنزيلا للماضي المتحقق منزلة المستقبل المشكوك 4 وقوغه لأنه 
مما ينبغي آلا يقع» وهذا النوع من الترركيب قليل ‏ القرآن الكريم بالنظر إلى 
(؟) ينظر لذلك حاشية القونوي 77/1". 
() حاشية الدسوقي (الشروح 50/7). 


انا 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل ال ماضي في جيز حرف الشرط (إٌ) 
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وقوع المضارع شرطا ل"إن" دالا على الاستقبال ‏ أي على استعماله الأصلى ‏ 
فدلالته على | لضي جاءت 4# قوله تعالى: : ١‏ ذَلِكُمِاهإِذَادعِىَ] آللّه. تف 0 ران 
يُشرك بف ُؤْمئُوأ فآ لحك لِلّه علي الكبير2)» 4 :.وكترض اقنن عسوو ةجوم « 
الشرط بحرف "إن" التي أصلها 0 الجزم بوقوع شرطهاء أو أن شرطها أمر 
مفروض» مع أن الإشراك محقق تنزيلا للمحقق منزلة المشكوك المفروض 

للتنبيه على أن دلائل بطلان الشرط واضحة بأدنى تأمل وتدبر فنزل إشراكهم 
المحقق منزلة المفروض لأن المقام مشتمل على ما يقلع مضمون الشرط من أصله 
غلا يصلح إلا لفرضه على نحو ما يفرض المعدوم موجوداء أو المحال 
ممكنا)””'2: فالشرط وإن كان مستقبل اللفظ» وهو ما يقتضيه حرف الشرط 
أيضا إلا أنه على تحققه ومضيه» فإنه نزل منزلة غير المتحقق لما ذكره ابن 
عاشور أو للتنبيه على أنه مما لا يصح أن يكون واقعاً. وإيثار صيغة المضارع مع 
أن الفعل ماضي المعنى (للدلالة على تكرر ذلك منهم ... أو لتجدد الإيمان 
بتعدد الآلبة ‏ قلوبهم» أو يؤيدوا ذلك بأقوال التأييد والزيادة)”". ظ 


2 


وعليه جاء قوله تعالى :إن يَسَمَسَكُمْ قرح فَقَدَ من آلقَومَ قَرَ قَرَحٌ مَكَلَهُ يَتَلَك وَتَلكَ 
آلأيَامٌ تُدَاولُهًا بَيَنَ آلنّاسٍ 74 “»(فالمعنى: لي 
يوم يدر» ثم لم يضعفوا أن قاتلوكم يوم أحد بعد ذلك» فلا تضعفوا 
أنتم)”"ءفالمس هنا أمر مضى وجيء به شرطا لتنزيله منزلة المستقبل من حيث 


الشك 4 وقوعه تهوينا له ليسهل انتزاع أثره من نفوس المؤمنين» فحين أريد بيان 


)١(‏ الآية ؟١‏ من سورة غافر. 

(؟) التحرير والتنوير 5؟9/١١١.‏ 

() المصدر السابق 5 ؟/١٠١٠١و١١٠‏ مع تعديل يسير في بعض اللفظ. 
وغ الآية 145 من سورة آل عمران: ش 

'(0) البحر الحيط 7/9 ه8. 


ام 
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قلة أثره وأنه مما لا يستحق أن يهن المسلمون بسببه جعل بمنزلة المشكوك 3 
وقوعه؛ كأنه لا أثر له» وفائدة ذلك هو استتئصال أثر تلك البزيمة من نفوس 
المسلمين» فلا يشعروا بضعف أو يسيئوا الظن بأنفسهم فيتخاذلوا عن لقاء 
المشركين بعد ذلك. ا 

ولو أردنا تتبع هذه الصور لوجدنا آيات كثيرة لا تحصىء ولعل فيما قدمناه 
هنا ما يشبه التطبيق على ما ذكره البلاغيون من مجيء "إن" 2 مقام القطع؛ 
وما تبعه من كلام على التغليب» فقد جعلناه كالمدخل لما بعده» لآن العدول 
إنما هو وقوع الماضي بعد "إن" غير أننا آثرنا آلا نتجاوز المواقع السابقة دون 
التنبيه إلى تلك الفوائد. ظ 


6د 6 د 6 6د 


وقوع الماضي في حيز حرف الشرط إن): 

بعد هذا العرض لآيات المضارع بعد "إن"؛ نشرع ف الحديث عن الماضي 
بعدهاء إذ هو موضع العدول عن صيغة إلى أخرى» حيث يستعمل الماضي بعدها 
وهي تقتضي المضارعء» لأن وراء ذلك الاستعمال أغراض بلاغية ونكات لا 
تتحقق مع المضارع الذي هو الأصل فيما دخلت عليه. ولا يخالف ذلك إلا لنكتة 
كما بين البلاغيون”"'» إذ العدول عنه بلا نكتة ممنوع 4# باب البلاغة”"؛ قال 
الخطيب حول نكتة هذا العدول: (مثل إبراز غير الحاصل 4 صورة 
الحاصل)” »وهذا يعني أنه قد يكون العدول غرضه شيء آخر سوى إبراز غير 
(1) ينظر لذلك الإيضاح 2187 والشروح ؟/55. 
(؟) ينظر لذلك حاشية الدسوقي (الشروح ؟//051). 


() الإيضاح 181. 


اكوم 


الدراسة التطبيقية : دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط ([6ٌ) 
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الحاصل 4 صورة الحاصلء لأن كلام الخطيب لم يقصر الغرض عليه كما 
أن الأغراض التي أشار إليها هو والبلاغيون تندرج تحت هذا الغرض» ففهم من 
كلامه أن هناك نكات سوى هذه النكتة وما يندرج تحتهاء مما سنراه 4 
كلام المفسرين أو ما يفهم كلامهم. وسنذكر الآن ما أبرز 4 صورة الحاصل 
مين مو قير هفل لأقنات ف 3 | 


آولا: إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب المتآزرة: 


وذ هذا الأسلوب من العدول يُعطى المستقبل حكم الماضي بأن برذ بذ 
صورته» وينزل منزلته» إذ إن قوة تلك الأسباب جعلت المستقبل كالماضي على 
جهة التخييل لأن الشرط لإفادته التعييق لا يتتصور فيه الإبراز المذكور أو 
الإظهار إلا تخيلا كما ذكر الدسوقي”©: أي أن المستقبل يتخيل ماضياً لأن 
أسبابه من القوة بحيث يصح 4 الذهن كالواقع؛ ولبذا فقد أضاف الدسوقي 
كلمة: (إيهام» أو تخييل) على قول 0 (إبراز غير الحاصل © معرض 
الحاصل لقوة الأسباب). . ش 

ولا شك أن وقوع هذا النوع من العدول بكثرة ‏ كتاب الله الكريم وراءه 
نكات وفوائد عظيمة؛ وإن لم يقف عليها البحث البلاغيء أو تحصها كتب 
. التفسيرء لأن الكتاب الكريم من البلاغة بما لا يحتاج إلى تعليل لما تركه 
المفسرون وغيرهم لكثير من تلك المواضع بلا بيان لفواكدها. وحسبنا تتبع ما 
ذكره أهل العلم من مفسرين وبلاغيين عن هذه النكات:والبناء على أصولبها 
ما أمكنء إذ إن اقتضاء التعليق فعلا مستقبلا يجعل مجيء الماضي شزطا ب 


حيزه عدولا عن مقتضى الظاهر. 


(١)مواهب‏ الفتاح (الشروح 50/7). 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط رن 
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٠‏ وكلام البلاغيين © مجيء الماضي شرطا ل"إن" يدور على قاعدة أساسية 
هي تأكيد الوقوعء وأن ما هو للوقوع كالواقع: ويقوم تحليلهم للأفعال؛ 
وتحليل المفسرين كذلك على هذا الأصل» وسنتابعهم ‏ ذلك. 

وننبه على أن ثمة شيئا كنا تكلمنا فيه من قبل ولا نعيده ثانية ‏ وهودلالة 
"إن" على الشك فإن الشك يتصادم مع حقيقة "ما هو للوقوع كالواقع": الذي هو 
مفاد صيغة المضيء» وكأن المعنى المطلوب من "إن" التي للشك مع الماضي الذي 
هولتأكيد الوقوع هو شيء يستخلص من السياق» وقد ذكرنا له نظائر فيما 
فمن الأغراض التي يؤتى لبا بالماضي شرطا ل"إن" لإبراز غير 
الحاصل 4 صورة الحاصل؛ أن يكون الشرط مما اجتمعت أسباب 
حصوله» وتآزرت (بحيث أخذ بعضها بعضد بعض فإن الشيء إذا 

فقوف انجمانه سعد جا سل كير عدف وجا زمه مورة الحاميل: 
وذلك يطابق المقام لما فيه من تأنيس النفس بحصوله والإشعار يأن 
حكمه حكم الواقع ليطيب بذلك وقت المخاطب والمتكلم) ' كما 
بذ قوله تعالى: ( ولا وهم عند الْمَسْحِد الْحَرَا حت يُقتُِوكمَ فيه هإن مَشَدُوكمْ 
افْسْلُوهم حَدَالِكَ جَرَآهُ آلْكَفرِينَ © )1 وخر يس رده مكاه .. 
والماضي هنا يومئ إلى قوة الأسباب التي يحتمل معها وقوع القتال منهم» فإن 
التحقق الذي يفيده الماضي يشير إلى تلك الأسباب المتآزرة لوقفوع القتال من 
الكافرين»: فهم يكادون يسطون بالذين آمنوا ‏ كل حين» ولا 
تخلو نفوسهم من تدبير لذلك. وي هذا التعبيرحث للمؤمنين على الاستعداد 


(1) مواهب الفتاح (الشروح ؟/10). 
(؟) الآية ١91١‏ من سورة البقرة. 


لضن 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط (إن 
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لقتالبم» وأخن الحيطة منهم» لأنهم لغدرهم قد يقع منهم القتال عند الحرمء 
لعلمهم باحترام المؤمنين له» فينتهزون تلك الفرصة ويبادرون المؤمنين بالقتال؛ 
فحينما حثت الآية على عدم البدء بمقاتلتهم أومآت إلى ما 4 نفوسهم من الرغبة 
4 قتل المؤمنين ليكون من المؤمنين حذر وحيطة حينئن » ويدل على احتمال 
وقوع القتال منهم أن الله سبحانه بشر المؤمنين بأنه إن وقع من المشركين فتال 
فإن النصر للمؤمنين لقوله عز من قائل ١:‏ فَأَفْمْنُوهُمْ » على قراءة الجمهور 
دون: ١‏ فقاتلوهم 4. قال أبو حيان: (فيه بشارة عظيمة بالغلبة عليهم» أي :هم من 
الخذلان وعدم النصرة بحيث أمرتم بقتلهم لا بقتالبم» فأنتم متمكنون منهم 
بحيث لا تحتاجون إلا إلى إيقاع القتل بهمء إذا ناشبوكم القتال لا إلى 
قتالبم)”". ولا يمنع كون القتال لم يقع منهم من وجود قوة أسبابه ب نفوس 
المشركين وتآزرها بحيث يتحينون الفرصة لذلكء فْإِنٌ صد المشركين 
للمؤمنين عن المسجد الحرام عام الحديبية مؤذن بعزمهم على القتال وإن لم 
يقع»فرغبة المشركين يذ المدافعة عن الحرم واستبقائه معقلا لشركهم يؤكد 
تآزر أسباب القتال وتعاضدها. 

وتتعاظم الأسباب المتآزرة 4 وقوع الفعل متى كان وراءها عزيمة صادقة 
على فعلهاء كما ي قصة توح عليه السلام مع قومه؛ وعلى وجه الخصوص 
حين يصدر ذلك عن صاحب عزم مثل نوح عليه السلام»وهو من أولي العزم من 
الرسلء» وذلك 4 قوله تعالى ول كوه ضحت إن َرَت أن أنصّح لَكُمْ إن كنآ 
يريد أن يفوك ررك وَإلَيِه تُرْجَُوَ 4!': فإن كراهيتهم لدعوته» ونفورهم 
منها لم يثنه عن مناصحتهم» قال ابن عاشور: (التعليق بالشرط # قوله: ( إِنّ 


.745/9 البحر المحيط‎ )١١ 


(؟) الآية 5 من سورة هود. 


وم 


الدراسة التطبيقية . دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط (إِن) 
سسللللتتم ب لش ررب ب 7ر00 


ردت أن أَنصّحَ لَكُمّ 4 مؤذن بعزمه على تجديد النصح 2 المستقبل؛ لأن واجبه هو 
البلاغ وإن كرهوا ذلك)”'2؛ فمناصحته لبم متآزرة الأسباب والماضي الواقع 
شرطا دل على أن أسباب تلك المناصحة متآزرة آخذ بعضها ببعض» فلم يكن 
صدهم موهنا له عما عزم عليه؛ولم تنته مناصحته لبم عند نفورهم منها. 

إن دخول "إن" ذات الدلالة على الشك» على الفعل الماضي الدال على تحقق 
الوقوع: بل المؤكد لقوة الإرادة والعزم» لبو من بديع الكلامء ولا تجد هذه 
المشاعر المتدافعة» وهذه المعاني المتضادة قد صاغها بيان كما تجد 4 هذا 
الكلام. 


والأمر الذي تآزرت أسبابه يختلف باختلاف من صدرت عنه تلك الأسباب 
فإذا كانت أسباب وقوعه متعلقة بقدرته تعالى فإنها تكون أكثر احتمالا 
للوقوع» فيصح مجيء الماضي بعد "إن" 3 الآيات المتعلقة بذلك لما فيه من الدلالة 
على الوقوع : كما بذ قوله تعالى: ( كل أرَمَِْ دن أحَذ اله سَمْعَكُمْ وَأْتَصرَكُمَ وَكتَم 
عَلّن نوكم كن إلَهُ خَيْر آل نيكم به 274 ضفي الآية هنيد وَتخوَيك للمشركين 
بآن ينتزع الله منهم سمعهم وأبصارهم»بسبب استمرارهم على شركهم 
ومحادتهم لله عز وجل؛ ولا شك أن هذا الفعل مما قويت أسبابه وتآزرت حتى 
أصبحت قريبة الوقوع؛ ثم إن من أعظم أسباب وقوعه أن ذلك الفعل صادر منه 
تعالى» وما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا إلا أن يقول له كن 
فيكون » فليس هناك سبب يبين قوة إمكان وقوع الفعل أقوى من قدرته تعالى) 
فوقوعهم فيما يستوجب ذلك العقاب» سبب قوي مع السبب الأقوى والآأهم - 


(1) التحرير والتنوير ."57/١5‏ 
(؟) الآية 4 من سورة الأنعام. 


الل 


الدراسة التطبيقية تتخول لقن ماقو في يحل كرك افرط لق 
الكرايعة ال ا 2 


أعني قدرته تعالى - جعلت أسباب وقوع الفعل متآزرة» فابرز غير الحاصل بذ 
صورة الحاصل. 

وكذلك يمكن أن يحكون منه قولة تعال ١:‏ أكَنَ هنذا ألذئى يَرَرْكْك مَإِنْ أَمَسَّكَ 
رقت بَل نوأ فى عَمُوَ وَتقُورٍ ته ”2 لآن قدرته سبحانه على ذلك من أقوى أسباب 
وقوعه, كما أن أسباب إمساك الرزق من كفر وما يلحق به من مكابرة 
ومحادة لله كل ذلك من الأسباب التي تآزرت لتجعل من الفعل قريبا من الوقوع؛ 
فيجيء الفعل على صورة يشبه فيها صورة الفعل الحاصل. وهذا مناسب لمقام 
التهديد والتخويفء إذ يجعل الفعل غير الحاصل كأنه حاصل واقع لبيان 
إمكان وقوعه # أي لحظة ماداموا على كفرهم وكبرهم ؛ والله أعلم. 


ويتأمل ما مثل به البلاغيون من مثال لما تآزرت أسبابه نجد أن ذلك المثال جاء 
فيه الفعل صادرا ممن عزم على إيقاع الشرط فكأن فيه بيانا من المتكلم لما ب 
نفسه من العزيمة التي ينوي إنفاذهاء فيبرز غير الحاصل 4 صورة الحاصلء أما 
الآيتين السابقتين فإن الأسباب المتآزرة ليس كلها مما يصدر عن المتكلم 
إنما أقواها هو ما صدر عنهء ولا ريب أن أقوى تلك الأسباب هو ما أشرنا إليه 
من قدرته تعالى وكون أمره تعالى كلمح البصرء فيناسب ذلك مجيء الشرط 
بصيغة الماضي ف مقام التهديد والتخويف بقدرته تعالى على إنزال العقاب بذ 
أي لحظة شاء سبحانه. ١‏ 
ثانيا إبراز غير الحاصل في محرض الحاصل لِأن ما هو للوقوع كالواقع: 


حكذلك يبرز غير الحاصل 2 صورة الحاصل إذا حان ما هوللوقوع 
كالواقع: أي أن الفعل الذي دخل عليه حرف الشرط "إن" واقع لا محالة غيرأنه 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الملك. 


اوم 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط (إن) 
سس د 


لم يحن وقته بعدء فيبرز ف صورة الماضي؛ لأنه كالواقع لانعدام الشك بذ 
وقوعه. ومثال البلاغيين ‏ ذلك هو قولهم: (إن مت كان كذا وكذا). 
ولعل مما يجري هذا المجرى ما جاء 4# قوله تعالى ل وَمَا مُحَمّد إل ول 5 
حَلّت من قبله الل قرس مات أذ فيل أن بس عَلَنَ أَعْمَلِِكُمٌ وَمَن يَتَقَلِبٌ عَلَىْ عَقِمَيهِ فَلّن 
يَصْ آله مَيِعا وَسَيَجَرِى له أنْصكرِينَ © )! “».حيث يذكر البلاغيون والمفسرون أن 
العدول 4 الآية إنما هو هذ استعمال الأداة حيث وقعت "إن" موقع "إذا" وأنها 
دخلت ف الآية على المقطوع بوقوعه لأن غير المجزوم بوقته نظير غير المجزوم 
بوقوعه من جهة خفاء زمن وقوعه؛ قال السبكي: (فإن قلت: كيف تدخل 
"إن" على فعل الموتء كقوله تعالى: ( وَلبن * كم أو مبَلم لإلى آله سرون © 74" 
قلت: أجاب الزمخشري””:بأنه لما كان مجهول الوقت ساغ ذلك)””؛ وقد بينا 
من قبل أن يذ استعمال "إن" قوله تعالى: ١‏ أكانش ات ):والموت مقظوع 
بوقوعه لأن الكلام ف الآية أتى 4 معرض الحديث عن الجهاد والقتال ‏ 
سبيل اللّهء ومن المعلوم أن القتال # المعارك مظنة الموت إلا أنه أي الموت 
ليس من لوازم القتال والحرب» فناسب أن يكون الشرط ب'إن" لكون الموت 
ليس ناتجا وحيداً للقتال» بل هو محتمل الوقوع. على أن البقاء على قيد الحياة 
بعد المعارك أعم من الموت» ولذتك فليس الموقع هنا موقع "إذا" لأنه ليس 
الحديث عن الموت مطلقاء بل هو عن القتل 4 المعركة؛ ومن هنا فإنك لا تجد 


)١(‏ الآية؛ 4 ١‏ من سورة آل عمران. 
(؟)الآية ١54‏ من نفس السورة. 
() لم أحد في الكشاف ما نسبه السبكي للزمحشري هنا » وذلك 50 أو الآية ال قبلها هناء 


(4) عروس الأفراح (الشروح؟/75ل 6). 


الك 


الدراسة التطبيقية ! دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط (إ6) 


د 


كتاب الله آية وقع فيها الشرط ب "إذا" وفعل الشرط هو الموت ذ القتال» 
وإنما ورد الشرط بها الكلام عن الموت مطلقاً". 

ونا كان فعل الشرط ماضيا كان اجتماعه مع "إن" مفيدا للغرض الذي 
ذكره البلاغيون وهو أنه لما كان الموت غير مقطوع بوقته استعملت "إن" مع 
الفعل الماضي» فكأن اجتماعهما أظهر تلك الفائدتين. فالماضي لإبراز غير 
الحاصل 4 معرض الحاصل لأنه مقطوع بوقوعه غير أنه استعملت معه "إن" لأن 
وقته غير معلوم إضافة إلى الفاكدة التي ذكرناها. فيكون 2خ الآية عدول 2 
استعمال الأداة وعدول 4 استعمال الفعل. 


ووعد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يكون مقطوعا به 
لأن الله لا يخلف وعدهء فيستعمل الماضي شرطا ل"إن" لإبراز غير الحاصل 
معرض الحاصلءوأن ما هو للوقوع كالواقع »وليس ذلك إلا لآن وقته غير 
مقتطوع به؛ وذلك ف قوله تعالى: ( تَبَارَكَ آَنْدِىَ إن شَآءَ جَعَلٌّ لك خَيْرًا مّن ذَالِك 
جَكنتٍ تَجَرى من تَحَبَها لتر ويَجَمَل نك مُصُورًا © 4" إذ نزل المستقبل غير 
المقطوع بوقته منزلة الماضي 4 التحقق» فأبرز 4 صورته؛ لأن ما وعد الله به 
نبيه عليه الصلاة والسلام محقق» وإنما خفي زمنه لأنه من أمور يوم القيامة. ولا 
ريب أن يوم القيامة وما فيه هو بالنسبة له تعالى مقطوع بوقته» وكذلك الموت؛ 
إلا أنه جيء بذلك على حسب ما تقتضيه مخاطبتهم» فهو تعالى يخفي الساعة؛ 
ويخفي الآجال عن خلقه جميعا ومنهم أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. وقال 
أبوحيان: (قيل 2 الآخرة؛ ودخلت إن على المشيئة تنبيها على أنه لا ينال ذلك إلا 


)1١(‏ ينظر المبحث الخاص بدخخحول الفعل الماضي حيز حرف الشرط في الصفحتذات الرقم ١‏ من القسم النظري من هذا 
البحث. ش 


(١0)الآية ٠١‏ من سورة الفرقان. 


لخن 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط (إنٌ) 
دب45-7--7--5-7ب5595779757-5-5-5 ب ب 1000000000 


برحمته» وأنه معلق على محض مشيئتة» وليس لأحد من العباد على الله حق لا 
الدنيا ولا ب الآخرة)”'"2: وهذا وجه لطيف أيضاء إذ نراه يراعي ما جاء + 
الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يدخل الجنة أحداً عمله » قالوا ولا 
أنت يا رسول اللهة قال: لاء ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بنفضل و رحمة»؛ فسددوا 
وقاريواء ولا يتمنين أحدكم الموت؛ إما محسنا فلعله يزداد خيراء وإما مسيئًا 
فلعله أن يستفيث)”". وك ذلك إشارة إلى أنه إن كان هذا شأن المصطفى عليه 
السلام وهو خير الخلق» فكيف بمن سواه ؟. ظ 

كذلك يبشر الله رسوله بالنصر ‏ قوله تعالى: ٠:‏ وَلَن جَآءَ نَصَدٌ من بتك 
يَقُونَ إنّا مكُكًا مَعَكُم 4 7©»وهو وإن كان قريبا حصوله إلا أنه لم يكن محدد 
الوقت» ولعل 4 كون فعل الشرط هو المجيء دون النصر ذاته ما يدل على ذلك 
لآنه لا يجيء إلا الموجود وإتما ينتظر مجيئه» فالتعبيرب"جاء' يدل على أنه قادم 
لا محالة غير أنه لم يحن بعد» ولم يجعل النصر فعلا للشرط إمعانا ‏ بيان 
برك موجودا وإن تأخر؛ لأن الغائب لا يلزم كونه معدوماً. أما صيغة الماضي 
فهي تشير إلى المعنى الأصلي الذي هو تحقق الوقوع. فالصيغة هي اللأصل + 
الدلالة على التحقق. ش 

ويذكر ابن عاشور فائدة اللام الموطئة فيقول: (اللام الموطئة للقسم لتحقيق 
حصول الجواب عند حصول الشرطء وهو يقتضي تحقيق وقوع الأمرين» ففيه 
وعد بن الله تعالى ناصر المسلمين وأن المنافقين قائلو ذلك حينئن » ولعل ذلك 
حصل يوم فتح مكة) 0 فهو يجعل التحقيق عائدا إلى ما تفيده اللام الموطئة» 


.817// البحر المحيط‎ )١١( 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري٠‏ ١/لاه .١‏ الحديث ذو الرقم 1/7" ه. 
()الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت. ١‏ ظ 
(4) التحرير والتنوير ١٠7٠//117؟.‏ 


دوع 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط رإة) 
ببسب بي ب 
ولا يمنع ذلك أن تكون صيغة الماضي تدل أيضا على تحقق الفعل» واقتضاء 
اللام الموطئة للماضي لا يمنع من أن يكون الماضي لإفادة التحقيق؛ على ما 
سنبينه عند الحديث عن التعريض 4# هذا المبحث بإذن الله. 

ومنه كذلك قوله تعالى مبشرأ ' رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
بدخول المسجد الحرام: < لَقَدَ صَدَقَ الله وله لديا يلق لَحَتَخُدُنٌ آلْمسَجِدَ الْحَرَامَ 
إن شَاءَ اشر اتخلية روسكم وَمُقَصِرِينَ لا ا عات تعلمرا فجدا من 
دون لِك مَمًَا قري © 74" “فتزييل الوعد المستقبل بمشيئته تعالى يراد منه 
تراخي الزمن لأنه مما أخفي لغيبيته وإن كان واقعا لا محالة. فحرف الشرط 
أفاد تراخي زمنه» وصيغة الماضي أفادت أنه واقع مستقبلا لا محالة. قال ابن 
عاشور: (قوله: إن "شاء الله" من شأنه أن يذيل به الخبر المستقبل إذا كان 
حصوله متراخياء آلا ترى أن الذي يقال له: افعل كذاء فيقول:أفعل إن شاء 
الله لا يفهم من كلامه أنه يفعل 2 الحال أو ا المستقبل القريب» بل يفعله 
بعد زمن ولحكن مع تحقيق أن يفعله)”". ظ 

كذئتك فإن العذاب الذي أوعد الله به الكافرين مقطوع بوقوعه, 
وذلك 4 قوله تعالى ٠:‏ وَلَين تَستَهُمَ تَفْحَة 2 من عَدَابِ رَبَكَ لَيَكُوثْري يَوَيْلَا | انا كنا 
بيت 42 ٠."‏ حخن د كن زه لحف لذرك الخرضن اطق بعال 

0 محالة ‏ فأدخل عليه الشرظ المفيد لعدم القطع لا لأن عذابهم غير 
مقطوع به؛ بل لأن وقت ذلك العذاب غير معلوم بالنسبة للمخاطب. ويمكن أن 
يقال إن العذاب مقطوع بوقوعه فضلا عن المس» ؛ إلا أنه أدخل عليه الشرط 
الدال على الندرة للمبالغة ‏ بيان سرعة إيقانهم بظلمهم؛ وذلك من تمام 


)١(‏ الآية /ا١‏ من سورة الفتح. 
(؟) التحرير والتنوير 5؟99/7١.‏ 
() الآية 45 من سورة الأنبياء. 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط (!6) 
يبب لشت 


المبالغات التي أشار إليها البلاغيون والمفسرون»وهي كما قال البيضاوي: 
«ذكر المسء وما ل النفحة من معنى القلة» فإن أصل النفح هبوب رائكحة 
الشيء» والبناء الدال على المرة)”'2»وقال ابن عاشور: ( مادة النفح أنه عطاء 
قليل نزرء وبضميمة بناء المرة فيهاء والتنكيرء وإسناد المس إليها دون فعل آخر 
أربع مبالغات 2 التقليل» فما ظنك بعذاب يدفع قليله من حل به إلى الإقرار 
باستحقاقه إياه وإنشاء تعجبه من سوء حال نفسه)””. فهذه المبالغات مراد منها ‏ 
والله أعلم ‏ بيان أن قليل العذاب كاف #2 إقرارهم بالذنب»؛ والندم على 
تفريطهم فكيف بكثيره؟ » وحرف الشرط "إن" يضيف إلى التركيب معنى 
المبالغة 4 الندرة مع بقاء الماضي على دلالته 4 التحقق» فكأن التركيب أفاد 
تحقق العذاب» مع الإشارة إلى الأثر العظيم للنزر القليل منه. 
ثالنا: إبرازغير الحاصل في معرض الحاصل إظهارا للرغبة في وقوعه: 

من أغراض العدول إلى الماضي بعد "إن" لإبراز غير الحاصل ل صورة 
الحاصلء؛ ما ذكره الخطيب وغيره وهو التفاؤل أو إظهار الرغبة 4 وقوعه: 
ولم يمثل الخطيب للتفاؤل » وإنما مثل لإظهار الرغبة بقولك: (إن ظفرت بحسن 
العاقبة فهو المرام)”"؛ وجعل السعد هذا المثال صالحاً للتفاؤل أيضا”؟»والحق 
أن التفاؤل وإظهار الرغبة 4 وقوع الفعل وإن اتفقا يا هذا المثال فإنهما قد 
يختلفان ب مواضع أخرىء كما أنهما مختلفان بحسب الاعتبار بين المتكلم 
والمخاطب. قال السيد الجرجاني: (قيل: التفاؤل من السامع وإظهار الرغبة من 
المتكلم: فعلى هذا إن قرئ قوله: "إن ظفرت بالخطاب كان أظهر 4# التفاؤل 
)١(‏ أنوار التتزيل؟/71. 
(؟) التحرير والتنوير .80/١17‏ 


2( الإيضاح الم ا. 
جع مختصر المعاني (الشروح77/7). 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل ال ماضي في حيز حرف الشرط (إن) 
ص 2252252666642462ئ2222 


بو الطمصار مان سكين إقيار تر بويد انات هو الفتران التوق 
بينهماء فمما يمكن أن يعد من التفاؤل قوله تعالى: < رمآ أَرِيد أن َس عَلَيِكَ 
متحدت إن ا اَّهُ مِنَ آلصلِحِينَ © > 7" قن عمل :واي كرتا على ششيكة الله 
ودخول حرف الشرط لا لأن مشيئته تعالى مستبعدة» لكن لأنها 5250 
التي يتراخى زمن حدوثها , وموعلى ها يعلم 4 نفسه من الصلاح وعزمه على 
الوفاء» لم يرد لبا تزكية: فجعلها بمشيئة الله وصيغة المضي لما تدل عليه من 
التحقيق تفيد تفاؤله بتحقق مشيكة جين الله ماله نالع ينا اك ين الاك وقال 
القونوي: (إن شاء الله للتبرك» فإن صلاحه مجزوم فلا يكون للتعليق» والمراد 
اتكاله على الله تعالى وتوفيقه فيه)”"»وهذا لا يتنافى مع ما يفيده الماضي من 
معنى التحقيق الذي يشير إلى تفاؤله بتأييد اللّه له نصدق عزيمته؛ فإن المؤمن 
إذا صدق الله 4 عزيمته على فعل الخير كان متفائلا بتيسير الله له ذلك 
وتمجغرنه مله ظ 

أما الرغبة ‏ وقوع الفعل فقد علل الخطيب اقتضاء إظهار الرغبة لإبراز 
غير الحاصل 4 معرض الحاصل بقوئه: (فإن الطالب إذا تبالغت رغبته 2 
حصول أمر يكثر تصوره إياه فريما يخيل إليه حاصلا؛ وعليه قوله تعالى: ( ولا 
ُكرِهُوأ فيكم عَلَى البِعاء إن أردنَ ًا ! تبَعَعُوا عَرَض الْحَية لديا ومن مُكرِهوُنٌ قا 
الج عد 2 هِهنٌ خَفُورٌ رز بج > 010 قال الدسوقي: 00 
وهو "أردن" ولم يقل: "يردن" مع أن النهي عن الإكراء المعاق على ذلك استقبالي 


.١515 حاشية السيد على المطول‎ )١١( 
(؟) الآية 1 من سورة القصص.‎ 
.007/١ 4 حاشية القونوي‎ )1( 
الآية 8م من سورة النور.‎ )4( 

[9ه الإيضاح817١.‏ 


لاد 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط رإة) 
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حيث قيل: (ولا تكرهوا...)الآية» للدلالة على رغبة المولى سبحانه 4# إرادتهن 
التحصن أي للدلالة على رضا المولى بذلك أو على أن هذا الأمر طلبه المولى طلبا 
جازما)” : 

وتلبلاغين وقفات عند كلام الخطيب عن هذه الآية إذ جعلها جارية على 
ذلك التعليل لعدم صحة كثرة التصور على الله جل وعلاء ولذلك وجهه المغريي 
بقوله: ( أي: وعلى استعمال "إن' مع الماضي مع أن الأصل المضارع لأيراز غير 
الحاصل 4# معرض الحاصل لقصد إظهار الرغبة # الحصول)”©: ولعل الأولى 
هو قول العصام ‏ وقد يكون بعض كلام الدسوقي السابق راجعا إليه : (إنما 
قال: وعليه لتفاوت بينهما؛ لأن الله تعالى منزه عن الرغبة» والمراد ههنا لازمها 
وهو كمال اللوضاء يج : غالذي يناسب جلاله تعالى هو أن يوصف الأمر بأنه 
من كمال رضاه: وهو داخل فيما 0 الشرعية (والإرادة الشرعية 
يحبها الله ويرضاها... وقد تقع وقد لا تقع)7 ؛ وهي تقتضي أعمالا تتفاوت ب 
درجاتها من حيث بلوغها رضاء الله فمنها مايبلغ حد كمال الرضاءء ومنها 
ماهو دون ذلك. فالأسلم التخميةان هنا ذكره العصام ‏ أعني قوله: كمال 
الرضاء به أو عبارة: الإرادة الشرعية كما هي عند علماء العقيدة» فإن أعظم 
مايريده الله من الدين داخل تحت هذه الإرادة» فضلا عما دون ذلك مما 507 
أمور الدين أو الدنيا. ١‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقي (الشروح ؟/17". 

)١(‏ مواهب الفتاح (الشروح ؟/17). 

.271/١ الأطول‎ 

(4) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيفية ١4؛»للدكتور/صالح‏ بسن فسوزان الفوزان» الطبعة 
السادسة 47٠‏ ١هء‏ رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط رإة) 
امج ع ب ا ل اط ا 3 


والذي يمكن أن يحمل على كلام الخطيب ما جاء ب قصة قوم موسى 
حينما وقع عليهم الرجزء وهو العذاب الذي كان سبب موتهم إلا أنه كشف 
عنهم إلى أجل مسمىء وقد ألجأهم ذلك العذاب إلى التضرع بموسى عليه 
السلام وذلك كذ قوله تعالى: ( وَلّا وَكعَ عليه مْآَلرَجَوُكَانُوأيَسُوسَى دع لََارَجَكَيمَا 
هد عِددك لين #َشفَتَعَكا الجر لبن لَك وَلَِْلَن مع بَيى مويل وهم 204 هإنه لما 
كان العذاب شديداً ملجئا لبم إلى التضرع بموسى عليه السلام مع عدم دخولهم 
دينه تبالغ ب نفوسهم الرغبة بذ أن يكشف عنهم ذلك الرجزء وكثر 
تصورهم إياه حتى خيل إليهم حاصلا. فجيء بالفعل الماضي إبرازا لغير الحاصل 
4 صورة الحاصل. ٠‏ 

وكذلك ما جاء 4# قوله تعالى: ١‏ فَلَمآ أثقكت دَعَوَا أله رَتَهُمًا لبن َاتَيّكَمَا صَلِحًا 
كر مِنَ اُشكرين © )”2 وهذه الآية سواء كانت 4 قصة آدم وزوجه؛ أو 
قصة قصي بن كلاب وزوجه على ما بينه المفسرون("؛ فإنها تبين ما ب نفسي 
الأبوين من رغبة عظيمة 4# الابن الصالح والمقصود بصلاحه أنه (تام الخلقة 
سليم الأعضاء)””“؛ فهما يرجوان الله أن يرزقهما ولدا صالحا تام الخلقة» ثم 
تبالغ عندهما ذلك الأمر لكثرة تصورهما له فخيل إليهما أن صلاحه حاصل؛ 
فناسب التعبيربالماضي ا فيه من مغن التحقق الذي برذ غير الحاضل 3 ضورة 
الحاصل. 

وك بيان رضائه سبحانه» عن الأمر نجد الآيات تورد الفعل بصيغة الماضي 


57 7 ا ل اذا ل ا و - لاقن فاممك 2 
كما 24# قوله تعالى: ١‏ فَانّ ءَامنوا بمثل مآ ءَامَنتم بف فَقَّد اهْتدوا وان تَوَلُوَا فَانمَا هُمْ 


() الآية ١4‏ من سورة الأعراف. 

(؟) الآية ١5‏ من نفس السورة. 

(") ينظر لذلك تفسير القرطبي 54/7 .”١‏ وروح المعاني41/9١1.‏ 
(14)حاشية القونوي 51/1/8. 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط (!6) 


ساق فَسَيَكْفِيكَهُم أل وَهْرَ تييع الْعسَلِيمٌ © )”": وهو من إبراز غير 
الحاصل 4 معرض الحاصلء إظهارا تلكمال الرضاء به وأنه مما د كان 
إرادة شرعية» ولا ريب أن الشرط # الآية مما هو مقطوع بعدم وقوعه لأنهم لن 
يؤمنوا بمثل إيمان المسلمين؛ لكنه استعمل معه الماضي لغرض الإبراز المذكور. 
قال القونوي: (إيمانهم مثل إيمان المسلمين محال لأنه مقطوع بلا وقوعه, وحقه 
أن يعبرعنه بكلمة "لو" إذ المتعارف يْ فرض المحالات أن يكون بكلمة 'لو"... 
فالمحال هنا ينزل منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان 
لقصد التبكيت والتعجيزء فبهذا الاعتبار يصح استعمال "إن" الموضوع للشك بآ 
المقطوغ بلا وقوعه» فالظاهر أن المجاز 4# مدخولها حيث قالوا: نزل المحال 
منزلة ما لا قطع بعدمه بواسطة ملاحظة التبكيت)”"؛ وكلام القونوي ‏ وإن 
كان مداره على استعمال ' إن" فإنه لم يخل من الإشارة إلى فعل الشرط » 
حيث جعل التجوز فيه» وليس مراده التجوز 4 صيغته بل أراد أنه متجوز 2 

استعمال مادته بأن كان إيمانهم على هذه الصفة مدخولا لحرف الشرط 
الموضوع للشك. فالمقطوع بلا وقوعه يعمه غير الحاصلء وغير المقطوع بعدمه 
يدخل فيه الحاصل. وخلاصة القول أن الفعل المقطوع بلا وقوعه نزل منزلة غير 
المقطوع بعدمة» فابرز # صورة الحاصل وهو لا ريب لم يحصلء وهذا الإبراز 
كما تقدم يبين الإرادة الشرعية التي يرتضيها تعالى كمال الرضاء. . 

هذا ما أمكن استقصاؤه من الآيات فيما يتعلق بإبراز غير الحاصل 3 

صورة الحاصل للأسباب المذكورة» وفيما يلي سنذكر آيات ورد فيها الماضي 
شرطا ل"إن" لغرض التعريض. 2 ظ 


١١‏ الآية ١7‏ من سورة البقرة. 
(؟) حاشية القونوي 78١/5‏ (بتصرف يسير). 


الدراسة التطبيقية صدخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط رإن) 
لم ُوُوؤوؤوؤوُؤوؤُذدُلالْاؤؤش هاش ائته05555555225157551711 2000100222 


رابها: إبراز غير الحاصل في صودة الحاصل للتعريض: ظ 
التعريض كما يعرفه البلاغيون هو: (أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم 
تذكره)”" وقد أشرنا ف الجانب النظري إلى ما ذكره البلاغيون من وقوع 
الماضي شرطا ل"إن" لإفادة التعريض» وقد جاء 4 الذكر الحكيم #ة بضعة 
مواضع» سنذكرها تفصيلا حسبما ذكره المفسرون»وإن كان هناك من 
الآيات ما يحتمل التعريض إلا أنه نيس على هذا التركيب: وأولى هذه الآيات 
قوله تعالى: ١‏ وَلقَدَا ُو لَب وَإِلَى آنّدِينَ من بلك لنَ أَْرَحَتَ ليَحْبَطِنعَمَلكَ 
ك4 تن من آلْحَسِرِينَ © 4' “ وظاهر كلام الخطيب #ذ التلخيص أنه يرد 
القول بالتعريض إلى السكاكي إشارة إلى ما فيه من ضعف وخفاءء هذا ما 
ذكره السعد 4 شرحه حيث يقول: : (المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وعدم إشراكه مقطوع به» لكن جيء بافظ الماضي إبرازاً للإشراك غير 
الحاصل # معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقديرء تعريضا بمن صدر 
عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالبم؛ »كما إذا شتمك أحد فتقول: والله إن 
شتمني الأمير لأضرينه؛ ولا يخفى أنه لا معنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم 
الإشراك» وأن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله:» ولما كان ب2 
هذا الكلام نوع خفاء وضعف نسبه للسكاكي)”: وذ كلام التمورت كنا 
يذكر الدسوقي ‏ رد على اعتراض الخلخالي على إفادة الماضي للتعريض»قال 
الدسوقي: (حاصل ذلك الاعتراض أن التعريض عام لمن صدر منهم الإشراك ب2 
الماضي وغيرهم؛ وهذا التعريض يحصل بإسناد الفعل إلى من يمتنع منه ذلك 
الفعل: سواء كان ذلك الفعل يصيفة ال|اضي أو بصيغة المضارع ‏ أعني لئن 


)0 الكشاف 7/١‏ وهو التعريف الذي اعتمده السعد في المطول.؟١1.‏ 
(؟) الآية 5 من سورة الزمر. ش 
(5) مختصر المعاني (الشروح 56ل 55). 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط رإةٌ) 
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تشرك- وحينئن فما قاله السكاكي من أن العدول عن المستقبل إلى الماضي 
قد يكون للتعريض لا يتم» وحاصل رد الشارح عليه أن من لم يصدر منهم 
الإشراك لا يستحقون التعريض بهم» لأن القصد من التعريض التوبيخ» وهو إنما 
يكون على ما وقع من القبيح لا على ما سيقع منه» ولا نسلم أن التعريض 
يحصل هنا بإسناد الفعل إلى من يمتتع منه ذلك الفعل» سواء كان ذلك الفعل. 
ماضيا أو مضارعاء بل إنما نش من إسناد صيغة الماضي فقط لأنه وإن كان 
بمعنى المستقبل لكن التعبير به مع "إن" لإبراز ذلك المعنى بذ صورة الحاصل 
خلاف الأصلء فلا بد من نكتة لارتكابه» وهي هنا التعريض بخلاف المضارع 
فإنه لو عبربه مع "إن" لكان على أصله فلا يحتاج لنكتة؛ فلا وجه لإفادته 
للتعريض)”2؛ على أن كلام السعد وإن كان فيه توضيح يزيل غموض كلام 
السكاكي وخفاءه إلا أنه المح إلى ضعفه؛ ويذكر الدسوقي أن السعد يرد 
على الخلخالي أن يكون التعريض مستفاداً من الماضي والمضارع على حد سواء. 

وقد استبعد العصام ما ذكره السعد من أن يكون الخطيب يرى ضعف 
التعريض حين نسبه إلى السكاكي لأنه (لم يبين 2 الإيضاح لا ضعفا 
ولاخفاء »ولو علم فيه ضعفا وخفاء لما أهمله»ء وكأن الضعف الذي أشار إليه أن 
التعريض لإسناده إلى من يمتنع منه الفعل ولا دخل للمضي فيه ؛ ويدفعه أن ذلك 
الإسناد لا يفيد وقوع الشرط من غير المسند إليه لو لم تكن صيغة الماضي؛ بل 
إنه سيقع على أن الإمكان الذاتي يكفي للإسناد بحسب الفرض أو الماضيء 
لأن اللام الموطئة لا تكون 2 الاستعمال إلا مع الماضي فهو لاتباع الاستعمال 
الواجب» ويدفعه أنه لا تنا بين المقتضيات حتى يمتنع الاجتماع)": و كلام 
العصام رد على بحث يظهر من رد السعد على اعتراض الخلخائي» وذلك أن 
)1غ( حاشية الدسوقي (الشروح 011). ْ 


الأطول 577. 
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التعريض أيضا ظاهر من إسناد الفعل إلى من علم انتفاؤه منه سواء كان الفعل 
ماضياً أو مضارعاً » ومفهوم كلام العصام هو أن الإمكان الذاتي.وإن كان 
كافيا للإسناد المفروض بالشرط» فإنه لا يفيد تحقق الفعل مع غير المضيء 
وذلك لتميز الماضي بإفادة التحقق»فيكون إسناد الفعل إلى المسند إليه غير 
مفيد للتعريض مع المضارع؛ فلزم أن تكون النكتة إنما هي بالعدول إلى 
المضيء ومراده بالإمكان الذاتي هوان اكنشل إلية نكن منة: وقوع المسقد: 
وقال عبدالله بن الحاج الشنقيطي: (التعريض مستفاد من لفظ الماضيء لا من 
التاء» لأنه تعريض بجماعة صدر منهم الشرط # الماضي» ولا يستفاد التعريض 
من المضارع لأنه إنما يفهم مما خالف مقتضى الظاهرء وذلك يذ صورة الماضي 
الدال على وقوع مدلوله بحسب أصل الوضعء مع القطع بأنه لا يقع ممن أسند 
له فطلب له وجه وناسب أن يكون هو التعريض» بخلاف ما إذا تُلفْظ بلفظ 
المضارع على ما هو الأصل 4# الشرط)”". فكون المعرض بهم جماعة صدر 
منهم الإشراك حقيقة ل الماضيء أوجب أن يكون التعريض بصيغة الماضي 
ليتناسب مع شركهم المتحقق:؛ ولا يستفاد من المضارع الذي يفيد الاستقبال 
والتوقع» فيكون التعريض للمتوقع إشراكهم أنسب من الذين وقع منهم 


غير آن اعتبار المسند © الآية داخلا ب إمكانه الذاتي عليه الصلاة والسلام 
فيه نظر باعتبار النبوة والاصطفاء» وقد خوطب عليه السلام باعتبار تلك 
الصفة المقتضية للتنزيه» لا باعتبار البشرية التي هي مناط الإمكان الذاتي 
هناءويمكن أن يقال إن كون الإسناد مبنيا من أصله على الفرض سوغ اعتبار 


(١)فيض‏ الفتاح على نور الأقاح١177/1)‏ للفقيه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي» بإشراف محمد 


الامين بن محمد بيب» الطبعة الثانية 577٠‏ ١هم‏ بدون 
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الإمكان الذاتي له عليه الصلاة والسلام» وإن كان ذلك باعتبار نبوته ‏ 
واصطفاته. ش 

ينان الوقن اراك فو مكو راو الب بالشسف ما شان اليه 
الزوزني (من أن الإتيان بالشرط 2# الآية ماضيا ليس سببه التعريض بل سيبه أن 
حوقة التحوا حوات لقصع معدن تدليل دخول اللام عليها لتقدمه على أداة 
الشرط» وجواب الشرط محذوف فضعف أمر أداة الشرط لتقدم القسم» وجعل 
الجواب له فلم تستطع أن تعمل 4# لفظ المضارع فأتي لبا بفعل شرط ماض حتى 
لا يظهر لبا أثر عمل)”2»: وقد عرفنا بذ كلام العصام رد هذا الاحتمال بأنه لا 
تناخ بين المقتضيات: وهو ما أشرنا إليه قريبا: ظ 


فالحاصل هنا أن التعريض # الآية راجع إلى العدول إلى الماضيء لأن 
المضارع مستقبل المعنى» فلو عبربه مع الشرط لكان على أصله لأنه مستقبل 
مثله؛ ثم إن الإسناد إلى من لم يقع منه الفعل لا يكفي لاعتبار التعريض مع 
المضارع؛ لأن الإسناد فرضي يكفي فيه الإمكان الذاتي من المسند إليه. فلزم 
أن يكون التعريض هو نكتة العدول إلى الماضي. قال الدسوقي: (ولبذا 
التعريض فائدة وهو توبيخ الكفار بأن أعمالبم كأعمال الحيوانات العجم لا 
ثمرة فيها لأن إشراك أشرف الخلق إذا كان يحبط عمله فما بالك بأعمالبم 
وإنهم لا يستحقون الخطاب لكونهم 2 حكم البهائم)'"؛و هذه العبارة شيء 
من التجاسر لإسناد الإشراك له عليه الصلاة والسلام 4 غير صيغة الفرض 
الذي # الآية. أما استعمال "إن" # مقام المقطوع بعدم وقوعه فقد بينه صاحب 
فيض الفتاح (بأنهم يستعملون ‏ مثل ذلك "إن" لتنزيله منزلة ما لا قطع به على 


)١(‏ المصدر السابق"". 


و4 
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سبيل إرخاء العنان)”2: ولكثرة المناقشات المفيدة التي رأيناها دارت بين 
البلاغيين آثرنا عرضها على هذا النحو. 

ويأتي على هذا الوجه كذلك ‏ أعني التعريض بإبراز غير الحاصل بذ 
صورة الحاصل ‏ قوله تعالى: ( وَل تَرَضَى عَنكَ اليهُودُ ولا آلتصرَى!حَنَى تيع 
عو كن ارك مُدى اله هو الى وَلَنِ تبعت وهم بَعدَ آل جَآءْلك مِنَ العم ما 
لَك مِنَّ الله من وَلِي ولا تَصِير © 6"؛قال القونوي: (وإذا علم أن الخطاب له عليه 
السلام فحينئذ من قبيل:« لَبنَ أُمْرَحَتَ »؛أي من قبيل التعريضء أو المراد أمته 
أو من باب التهييج ... وإلا فأنى يتوهم إمكان اتباعه عليه السلام كلتهم كما 
هو مقتضى كلمة الشكء فالحمل على التعريض وجه عريض)”": وظاهر 
كلام القونوي أن التعريض عائد إلى إسناد الفعل إلى من لا يصح وقوعه منه 
وهو النبي عليه الصلاة والسلام» ولم يذكر العدول وغرضه #ذ الآية. وقد نقل 
الشنقيطي عن السيد ما يفيد أن العدول إلى الماضي غرضه التعريض بمن اتبع 
أهواء أهل الكتاب: حيث يقول: (أبرز اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهواء 
اليهود والنصارى #ذ معرض الحاصل ‏ أعني صيغة الماضي مع القطع بأنه لا يقع 
منه ‏ تعريضا بمن صدر منه اتباعهاء يتعلق الجزاء بهم أي كونهم لا ولي 
لبم)”». (ثم إن 4 هذا الأسلوب فائدة أخرى جليلة» هي الإشارة إلى سلطان 
الألوهية القاهرء وتحديد منزلة محمد عليه السلام من هذا السلطان» وأنه ليس 
إلا رجلا مننكم يخاطب خطابكم فلا يتوهم متوهم أنه عليه السلام على شيء 
من صفات الألوهية» وإن قربه ربه أحسن تقريب» وكرمه أكمل تكريم؛ 


6 


(1) فيض الفتاح .١55/1١‏ 
(5) الآية ١+١‏ من سورة البقرة. 
() حاشية القونوي .١94/5‏ 


(4) فيض الفتاح ١‏ 


و 
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وبهذا ومثله مما يحدد ويعمق صفة البشرية # رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يضمن القرآن ويحفظ نقاء عقيدة التوحيد فلا يشوبها © الإسلام ما شابها ‏ 
الشرائع الأخرى حيث قالت النصارى: المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن 
اللّه. وشيء آخر 4 هذا الأسلوب هو الإشارة إلى أن التفاضل والقرب عندالله 
مناطه العبادة والتقوى فأنت يامحمد وإن كنت رسولا من أكرم الرسل ونبيا 
مقدما ف الأنبياء إنما مرجع ذلك لخشيتك وتقواك وعبادتك ولو 
الوحنني27, ظ ظ 

كذلك ما جاء كا قوله تعالى: ١‏ فَإن زَللتّممّنْ بَعْدِ ما جَآءَنَكُم آَلبْيْئَتَ 
فَأَعْلَمُوا أن أله عَزية كيم © 274 (قال التسسك: تعرمهنا شين : لوا 
عرق اوقد العطية فرسوت اقل د وول قايس ونه غيا ليع بتاعلارا 
أله عَزِ حَسحِيئر هع 4)'"»وبيان ذلك أن يذ الآية دعوة للمؤمنين للدخول بذ 
السلم الذي هو الإسلام كما بين ذلك المفسرون على اختلافٍ # المراد 
بالمؤمنين» أهم المنافقون5: أم مؤمنوأهل الكتابة: أم المسلمون؟. قال 
الب يضاوي: (المعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهرا وياطناء والخطاب 
للمنافقين: أو ادخلوا # الإسلام بكليتكم ولا تخلطوا به غيرهء والخطاب 
لمؤمني أهل الكتاب: أو ف شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا تُخِلُوا منه بشيء 
والخطاب للمسلمين)”'»وتظهر فائدة العدول 4 هذا التركيب وأمثاله» بأبراز 
الزئل غير الحاصل من المخاطبين ب صورة الزلل الحاصل منهم » وذلك 


)١(‏ تخصائص التراكيب١717)‏ للأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسىء الطبعة الثالئة غير محددة التاريخ» مكتبة وهية» 
القاهرة. ْ ااا 
)١(‏ الآية 7١‏ من سورة البقرة. 

() فيض الفتاح1517/1. 

.١١ 54/١ليزتتلا أنوار‎ )5( 


ادع 
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بالعدول عن المضارع الدال على غير إلى الماضي الدال على وقوع مدلوله 
بحسب أصل الوضع» للتعريض بمن وقع منهم الزلل وقوعا حقيقياء بصفتهم 
لم يأتوا بالإيمان على وجه الكمالء لأن الذين زلوا حقيقة معرضون للعقوبة 
بحسب ما يفهم من آخر الآية حيث جعل جواب الشرط تعليلا للعقوبة وهو أشمل 
من تصريح الجواب بالعقوبة لما فيه من ذكر صفتين له تعالى لبما لوازم لا 


هه 


لنحصى. 

وقد جعل ابن عاشور من التعريض قوله تعالى: ( وَلَّيِن ِتنا لَتَدهَبَنٌ نت 
أَيحَبَنآ إنَيَكَكْمٌ لا تَدُ لَك عَلَيِنَا تَصِيلا © )”"2: حيث يقول: (تنبيه إلى 
الشكر على نعمة العلم دفعا لغرور النفسء لأن العلم بالأشياء يكسبها إعجابا 
بتميزها عمن دونها فيه» فأوقظت إلى أن الذي منح العلم قادر على سلبه؛ 
وخوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلمء لأن علمه أعظم علمء فإذا كان 
وجود علمه خاضعا لمشيئة الله فما الظن بعلم غيره؟: تعريضا لبقية العلماء. 
فالكلام صريحه تحذيرء وهو كناية عن الامتنان كما دل عليه قولة بيعده: 
( إل يَحَمَه ين يُتَكَإِنٌ مله كات عَلَيْكَ كَبيرًا © ) '' وتعريض بتحذير أهل 
العلم)”©؛ والتعريض 4 هذه الآية مختلف عن الآيات السابقة من جهة أنه عرض 
هنا لأهل العلم ولم يعرض بهم»أما 4 الآيات السابقة فكان تعريضا 
بالمشركين أو بمن وقع منهم الزتل» لأن التعريض ‏ كما تقدم ‏ (أن تذكر 
شيئا تدل به على شيء لم تذكره)” ' أي أن تعني بالقول من لم تخاطبه به؛ أو 
من تخاطب به غيره. وقال السعد: (يقال عرضت لفلان وبفلان؛ إذا قلت قولا 


(1) الآية 8 من سورة الإسراء. 
(؟) الآية /م من نفس السورة. 
() التحرير والتنوير 500/١8‏ 
(4) الكشاف .777/1١‏ 


وك 
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1غ 


لغيره وأنت تعنيه فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد جانبا آخر”" ؛ والمراد أن 
تعريف السعد وجهين لاتعريض يختافان باختلاف متعلق التعريض» فإن 
التعريض للشخص لا يبلغ من الذم مبلغ التعريض به» قال الدسوقي: (عرضت 
لفلان أي ارتكبت التعريض لأجل إظهار حال فلان فاللام للتعليل» وقوله بفلان 
الباء للسببية أي عرضت بسبب إظهاز حال فلان 1 

ولكني أفهم من قوله: بفلان أن الباء للتعدية أي جعلته عرضا لأن التعريض 
من العُرض وهو الجانبء أي أظهرت حاله؛ ولفلان أي لأجلهءفاللام للتعليل. 
وبذلك يتضح أن التعريض للشخص ألطف من التعريض به لأن 2 الأول ما ليس 
الثاني من إظهار لحاله. والمهم ‏ هذا أن كول :أيق غاشوز (تعريها لأهل 
العلم) يفيد أن فيه من اللطف ما ئيس © التعريض بالمشركين: ' ويعن زلواء أو 
أضمروا الزلل. واللّه أعلم. 
ولا شك أن التعريض عامة ما ليس © التصريح من الفائدة» وذلك أن 2 
دلالته اللزومية قوة لا تكون 4 التصريح» وأن فيه لطما باللخاطب مقى كان 
مظنة النفور من الكلام؛ ليكون أمكن ‏ نفسه وأشد استقرارا منه ‏ حال 
م ا ل ا ب كما بير 


متك »: 3 وك الي 508 لهو الفيول لمر 
أقرب إلى نفوسهم »(فالمقصود من الآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم... وتكون "24" للظرفية 
المجازية ... وسوق هذه المحاورة إلى النبي صلى الله عليه وسلمء؛ على طريقة 
)١(‏ المطول ؟١5.‏ 


(؟) حاشية الدسوقي (الشروح 558/5. . 


الآية44 من سورة يونس. 
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المطس سام ا ا 
التعريض لقصد أن يسمع ذلك ال مشركون فيكون استقرار حاصل المحاورة 2 
نفوسهم أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. وهذه طريقة 4 الإلقاء التعريضي 
يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توجيه الكلام إلى الذي 
يقصد به مظنة نفور كما ف قوله: ( وَلَقَدَ أُوحِى إلَيّكَ وَإلَى آَنْدِينَ من قَبلِك لبِنَ 
َمْرَكَتٌ لِيَحَبَطنٌ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنٌ مِنَ آلْخَسِرِينَ © 24: أو كان ذلك الإلقاء . 
رفق بالذي يقصد سوق الكلام إليه» كما قصة الخصم اللذين اختصما | 
إلى داود الاكررة مد سور )01 


ين تند تن تنا 


إذا كان الخطيب والبلاغيون قد أشاروا إلى أن تلك الأسباب التي ذكرناها هي 
أسباب العدول عن المضارع إلى الماضي # فعل الشرط بعد "إن"» وأن الداعي إلى هذه 
الأسباب هو إبراز غير الحاصل ب صورة الحاصل» فإن ذلك لا يعني أن هذا هو كل 
ما يمكن أن يمكون سبب العدول إلى الماضي # هذا التركيب: فإن هناك أسباباً 
أخرى سوى إبراز غير الحاصل 4 صورة الحاصلء» وسوى التعريض تجعل الماضي 
واقعا موقع المضارع بعد "إن . ذلك أن ما سبق الحديث عنه هو الماضي بعد "إن" 
حينما يكون دالا بعدها على الاستقبال. ظ 

ومن المعلوم ‏ سلفاً ‏ أن ما يخصنا هنا هو الماضي المعدول إليه عن المضارع» أي 
الماضي لفظا لا معنى» ولئن كان العدول عن صيغة إلى أخرى هو موضع عناية 
البحث # المقام الأول؛ فإن مجيء الماضي 2# موضع هو للمضارع أصلا يعد من: 
العدول وإن كان الماضي باقيا 4 معناه على مضيهبل إن فيه من اللطائف والنكات 


)١١(‏ الآيةه” من سورة الزمر. ش 


نلك 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط رإِنٌ) 
لك 
ما يدعو إلى البحث» حيث نجد ف الكتاب الكريم آيات جاء فيها الماضي شرطا 
ل"إن" وهو ماض #4 معناه » مما يدعو إلى التأمل والنظرء ذلك أن المعهود 2 
الشرط أنه مستقبل المعنى» ويقتضي أن يكون مأ بعده مستقبلا كذلك: ومتى جاء 
بعد أداة الشرط ما ظاهره ماض من الأفعال أول بالمستقبل. ظ 
فالآيات التي جاء الماضي فيها شرطا ل"إن' وهو باق على مضيه # المعنى 
تحمل أغراضا بلاغية ولا شكء» فإنه إذا جعل الماضي الملتحقق الواقع بالفعل 
شرطا ل"إن" التي تقتضي ي أن يكون ما بعدها مستقبلا كان ذلك تنزيلا 
للماضي المتحقق منزلة المستقبل غير المتحقق أو المشكوك # وقوعه: لإسباغ 
دلالات المستقبل الذي تقتضيه تلك الأداة ويسري 4 كامل التركيب بعدها على 
الفعل الواقع بعدها وإن دل على مضيء لأن تلك الأداة استلزمت بعدها مستقبل 
المعنى من الأفعال» فإذا جيء 4 ذلك الموضع بفعل ماضي اللفظ والمعنى كان ذلك 
إظهارا للماضي 4 موضع هو للمسنتقبل المشكوك ذ وقوعه؛ فيكون الفعل 
الملتحقق منزلا منزلة المشكوك فيه لأن ذلك الفعل مما ينبغي ألا يقع» فيتجاهل 
وقوعه وتحققه: ويعامل معاملة غير الواقع» وهذا الغرض ظاهر # التركيب 
المذكور ‏ أعني الماضي لفظا ومعنى بعد "إن" ذكره المفسرون كما 4 قوله 
تعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام : ( ون كان طَأبفَةٌ مَنكُمْ ءَامَسُوأ, َآنْذى 
أَرسِلتٌ يم وَطَانفَة لَمْمومِنُو فَآصَِرُوا > حت يكم آله بين وهو حَيّدانتكييرت »22 قال 
أبو حيان عند هذه الآية: (هذا الكلام من أحسن مأ تثلطف به 4 المحاورة 
0 برزالمتحقق في صورة المشكوك فيه: وذلك أنه قد آمن به 
كفة بدليل قول المستكبرين عن الإيمان: : * قال الْمَلدُ آلْذِينَ استكبروأ من 
ل َتُخْرِجَنْكَ يَشْعَيِب وَألّذِينَ َامَتُوأ مَحَكَ من قَرْيعنَا أو لْتَعُودٌُ في متنا قَالَ أوَلَوْ كنا 


)١(‏ الآية لالم من سورة الأعراف. 
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كَرمِينَ جه »وهو أيضا بارع التقسيم إذ لا يخلو قومه من القسمين)!". شنرى 
أبا حيان يشير إلى ما ذكر من إبراز المتحقق 4 صورة المشكوك فيه: لآن 
الواقع مما ينبغي ألا يكون:؛ لأن هودا عليه السلام كان يرجو أن يؤمن قومه 
كلهم وهو الذي ينبغي أن يكون» ودعوته لم تخص ال مؤمنين» وكأن 2 ذلك 
إشارة إلى رغبته 4 عدم وقوع ما وقع من الفعل» إذ كان عدم إيمان طائفة 
منهم أمرا واقعا وهو عليه السلام يعلم ذلك؛ إلا أن رغبته بذ عدم كفر أحد 
منهم جعل الواقع عنده الذي هو انقسامهم إلى مؤمن وكافر بمنزلة المشكوك 
ل وقوعه. ظ 

وقد يقال إن العدول 2# هذا الأسلوب إنما هوة# الأداة "إن'» و4 هذا نظر 
لأنه ليس من أدوات الشرط ما يصح أن يقع هناء فيقوم مقام "إن" لأداء هذا 
المعنى» إذ كان من المعلوم أن أدوات الشرط قد يفيد بعضها معنى الآخر كما 
تقدم ‏ القسم النظري””»: غير أنه هنا لا يمكن أن يقام مقام هذا الحرف 
حرف شرط آخرء فتبين أن هذا هو موقعه» فالعدول إنما هو ي وقوع الماضي 
الدال على المضي موقع المضارع؛ أي وقوعه شرطا ل"إن" وإن دل على مضيء 
وما قاله ابن عاشور من أن "إن" الآية (ليست بمفيدة الشك ب وقوع الشرط 
كما هو الشأآن» بل اجتلبت هنا لأنها أصل أدوات الشرطء وإنما تفيد معنى 
الشك أو ما يقرب منه إذا وقع العدول عبن اجتلاب "إذا" حين يصح اجتلابهاء 
فأما إذا لم يصح اجتلاب "إذا" فلا تدل 'إن' على شك؛ وكيف تفيد الشك مع 
تحقق المضي2”05, فلا يرد ما ذكرناه لأننا نقول إن دلالتها على الماضي إنما 


)١(‏ الآية 4م من سورة الأعراف. 

(؟) البحر المحيط .١١59/8‏ 

(') ينظر الصفحة ذات الرقم ١٠١5‏ من القسم النظري من هذا البحث. 
(4) التحرير والتنوير 7850/4. 


فحت 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط رإِنٌ) 
الم ا ا 0 
جاءت من تنزيل الماضي منزلة المستقبل» ولو كان مضي الفعل عائقا دون دلالة 
"إن" على الشكء لما صح دلالة صيغة ما على زمن غيرهاء كما كدل ميف 
الماضي على الاستقبال» وتدل صيغة المضارع على المضي بطريق تنزيل الفعل 
منزلة الآخر؛ فإن الماضي 4 هذه الآية ونظيراتها ينزل منزلة المستقبل لا من جهة 
زمنه بل من حيث اقتضاء الشرط الاستقبال» فهذا الاقتضاء هو الذي أضفى 
على الماضي هنا شيئا من معنى الاستقبال» ليتسنى إفادة النكتة التي هي 
التشنيع على الفاعل بتتزيل الواقع منزلة المشكوك ذ وقوعه: لأنه مما ينبغي 
ألايقع. وكأن 2 خطاب هود عليه السلام لقومه نوعا من التجاه لما وقع 
منهم» كأنه لا يريد أن يراه واقعا متحققاء وإنما يريد أن يرى إيمانهم جميعا 
ودخولبم 2# دين الله واقعا. ولو صح عدم دلالة إن كناافان التماس يقن 
فعلها لفظا ومعنىء لما صح دلالة "لو" على الامتناع بذ قوله تعالى :ا وَلَوَ رمت إذ » 
لاستقبال فعلها لفظا ومعنى مع كونها للامتناع 2 الماضيء وقد سبق بيان هذا 
هة حديشا عن "المضارع بعد "لو" لاستحضار الصورة المرتقية”". ش 

أو أن يكون العدول # التركيب أي ذا "إن" وما دخلت عليه؛ بأن استعمل 
التركيب الدال على المستقبل موضع التركيب الدال على المضي» فهو من جهة 
الدلالة لا يرجع إلى حقيقة ولا مجاز؛ لأن هذه الدلالة كما يقول ابن عاشور 
(من مستتبعات التراكيب المستفادة بالعقل التي لا توصف بحقيقة ولا 
مجاذز)”". ش ش 


ويدخل ش هذا ما ذكره البلاغيون # قوله تعالى : ( أَفْمَضْرِ ب عَنَكُمُ آَلدّحَرٌ 
فيا أن سدم فرنا شُتْرفِيتَ © 4 “علو قرا 0 واكم إن يذكرون أن 


)١(‏ ينظر المبحث الخاص بدحول المضارع في حيز حرف الشرط "لو" في الصفحة ذات الرقم 1١‏ وما بعدها. 
(1) ينظر التحرير والتنوير 7/4. 
(5) الآية ه من سورة الزحرف. 


م44 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط (إ6) 
222225255939393 777070702222222 2929ب_9بج007000000002 


المراد باستعمال "إن" هنا التوبيخ (أي تعيير المخاطب على الشرط وتصوير أن 
المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح إلا لفرضه كما يفرض 
المحال)”©, على أنها لم تخرج ‏ هذه الآية ونظيراتها ‏ مما هو مقطوع بوقوعه ‏ 
عن الشرطية المقتضية لمعنى الاستقبال؛ ولأن العدول 2 فعل الشرط لا بد له من 
نكتة: فإنه 4 هذه الآية راجع إلى أن ما وقع منهم من الإسراف مما ينبغي ألا 
يقع؛ قال الزمخشري: (فإن قلت: كيف استقام معنى "إن" الشرطية وقد كانوا 
مسرفين على البت؟ قلت: هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن المدل 
بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير: "إن كنت عملت لك فوفني 
حقي" وهو عالم بذلك ولكنه يخيل ‏ كلامه أن تفريطك ذ الخروج عن الحق 
فعل من له شك 2# الاستحقاق مع وضوحه استجهالا له)'": أي استجهالا للفعل 
لأنه لا ينبغي أن يكون. فقد جعل المحقق منزلة المشكوك فيه لبذا الغرض» 
ولأن الواقع المتحقق ذ الماضي لا يكون مشكوكا فيه لمضيه لزم من جعله 
بمنزلة المشكوك فيه تنزيله منزلة المستقبل؛ لأن الشك # الأمر لا يكون إلا 
صفة للأمور المستقبلة لا الأمور الماضية التي هي عند المتكلم مما قطع بوقوعه. 

وعلى هذا فتنزيله منزلة المستقبل جاء من طريق الدلالة اللزومية »فإن وصفه 
بأنه لا ينبغي أن يكون إلا مشكوكا فيه يلزم منه آلا يكون إلا مستقبلاء 
ضرورة أن الماضي المعلوم لا يشك فيه. ظ 

وخلاصة القول# هذا وأمثاله هو أن دخول "إن" على ماض وقع وتحقق 
بالفعل يشبه أن يكون من التنزيل لذلك الماضي الواقع منزلة المستقبل غير 
)١(‏ ينظر الحجة في القراءات السبع١٠‏ 5 للامام الحسين بن أحمد بن نخالويه» تحقيق الدكتور عبدالعال سالم مكرم؛ 
الطبعة السادسة 411 ١ه‏ » مؤسسة الرسالة» يروت 1 


(؟) الإيضاح .18٠١‏ 
(") الكشاف 17/8/8”. 


الحلكق 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط (إن) 
ل د 


الواقع» ومن أغراضه تهجين ذلك الفعل» والتشنيع على فاعله» لأن "إن" تقتضي 
أن يكون ما بعدها مستقبلاء فإذا جيء به ماضيا لفظا ومعنى علم من ذلك أن 
المراد تنزيل الماضي المتحقق منزلة غير المتحقق استهجانا له وتشنيعا على فاعله؛ 
وفيه أيضا معنى عدم التصديق بوقوع الفعل أو استجهاله.» كما يقول 
الزمخشريء وقال العلوي: (إن استعملت 4# مقام القطع» فإما أن يكون على 
جهة التجاهل وأنت قاطع بذلك ك الأمرء ولكنك تُري أنك جاهل به» وإما لتنزيل 
المخاطب منزلة الجاهل» لعدم جريه يه على موجب العلم) ”". وقول الفخاة إن معت 
هذا التركيب: "إن ثبت كذا كان كذ" تفسير يؤدي إلى ما ذكرنا لأن المتكلم 
يرى عدم ثبوت الشرط وهو ثابت. ويتضح ما ذكرنا أيضا © قوله تعالى - 4 قصة 
نوح عليه السلام :< فَإن در لبق كما سَألتَكُميْن رق أجَرىَ | الل عَلى الله 0 
أكون مرج الْسُمَلمينَ ه) )' 38 إن كولئيه واشركينا يذكر المفسرون:» إذ 
استمروا على التولي والتكذيب حتى جاءهم العذاب0. ظ 

ونظيره أيضا ما جاء بك قوله تبازك وتعالى: ؤ يِكثها آلداسُ إن حُكُدَقِ رتب 
نيك 4 © فقد ذكر المفسرون (أنه جعل ريبهم ف البعث مفروضا ب" إن" 
الشرطية مع أن ريبهم محقق» للدلالة على أن المقام لما حف به من الأدلة المبطلة 
لريبهم نزل منزلة من لا يتحقق ريبه كما # قوله تعالى: ( أَمْتَضْرِ بُعَنَكمُ آلدّحَرٌ 


)١٠١ ٠‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 2714/7 محمد بن حمزة العلوري» غير مخدد الطيعة أو تاريخهاء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


(1) الآية ٠/1‏ من سورة يونس. 
(0 بنظر لذلك مثلا : الكشاف 55/5 ”»وحاشية لعوإب . 


(5) الآية ه من سورة المحج. 
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الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط (إن) 
الكراسة الك ا ااا ا ا ا ل 


ا ا ار اوزرك م لان شربوا لسري لدي 
الخفاجي: ذه عكر زيب وإيزاد “إن” إشارة إلى آنه ليس مما يتبفي الريب فية)”7. 

وقريب من هذا التركيب ما يرد هذ ختام كثير من الآيات القرآنية 
لاستثارة همم المؤمنين ف مثل قوله تعالى:١‏ أَتَحَشْرٌ ا كذ أن كَنْشَوَهُ 
إن كسم عونت 4 7 “.قال ابن عاشور: (جيء بالشرط المتعلق 
بالمستقبل» لقصد إثارة همتهم الدينية فيبرهنوا على أنهم مؤمنون حقا يقدمون 
خشية الله على خشية الناس)”''»فإيمانهم واقع لا شك فيهء وحرف الشرط لا 
يراد به الشكء وإنما أريد منه معنى الاستقبال اللازم للشرطء لبيان أن ما 
يترقب من الخشية التي يقتضيها الإيمان بعد هذا منزل منزلة المستبل من جهة 
تحري وقوعه على أي وجه يقع؟ ليطلب منهم بذلك الزيادة فيما أمروايه2» وهو 
المراد باستحثاث البمة واستثارتها. ويلاحظ أن أكثر الآيات التي ختمت بشرط 
يقيد فعلا قبله كالآية السابقة قة» أنه لا يكون إلا ماضيا وهو ف كتاب الله 
كثير جداً خاصة مع الفعل "كان" ولا يقارن به المضارع» بل لا أظن المضارع 
يأتي # هذه المواضع ‏ أعني مواضع تقييد الفعل ف آخر الآية ‏ بل يكاد 
يختص بالماضيء وقال السبكي: (المراد التنبيه على السبب الباعث للمأمور به 
لاتقييد الحكم) 0 . 


.١95/1١17 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب 78177/5. 

() الآية ١1“‏ من سورة التوبة. 

(5) التحرير والتنوير ١75/٠١‏ 

(5) الإبماج في شرح المنهاج» تأليف على بن عبدالكافي السبكي» وولده عبدالوهاب» الطيعة الأولى4 54٠0‏ 1اه» 
دارالكتب العلمية» بيروت. : 


ا لق 


الدراسة التطبيقية . دخول الفعل الماضي في جيز حرف الشرط (!6) 
صب7بااخخ##خقخقخققدأ ح*جححج[1111 252 00090000000 الاللللاللالللل77ط777طتت 2 


و كذلك ما جاء بذ قوله تعالى: ( ول تَهُوأ ولا تَحَرَئُوأ وَأَكمُ الأُحَلونَ إن كنم 
عُوْمنِنَ ‏ )”2 ؛(حيث نهاهم سبحانه أن يضعفوا عن جهاد أعدائهم؛ وعن 
الحزن على من استشهد من إخوانهم)”©: أما الشرط فقد أغاد تتزيل الماضي 
المتحقق منزلة المستقبل لأن ‏ ذلك استحثاثا لبممهم فلا يضعفون»قال ابن 
عاشور: (قصد به تهييج غيرتهم على الإيمان إذ قد علم الله أنهم مؤمنون؛ 
ولكنهم لما لاح عليهم الوهن والحزن من الغلبة» كانوا بمنزلة من ضعف يقينه 
فقيل لبم: إن علمتم من أنفسكم الإيمان)'": وقد جعل أبو السعود المقصود: 
(تحقيق المعلق بناء على تحقيق المعلق به كما 4# قول الأجير: إن كنت عملت 
لك فأعطني أجري)” »وهو شبيه بما نقلناه من كلام الزمخشري” '؛ حيث جعل 
العلة ‏ هذا الاستعمال هو إفادة استجهال الفعل» ونحن لا نقول إن المراد 
استجهال إيمانهم ‏ تعالى الله عن ذلك بل تفيد الآية تنزيل الماضي منزلة 
المستقبل من جهة جواز عدم وقوع المستقبل» فيصبح مطلوبا من المؤمنين إثبات 
وقوعه بتحري أسباب الوقوع والتحقق؛ إذ جعلت تلك الأسباب محصورة ب 
الانتهاء عن الوهن والضعف وذلك لا يكفي للشك كذ إيمانهم أو استجهاله: 
فريط إيمانهم بتلك الأسباب قرينة لعدم إرادة استجهال إيمانهم» إذ يمتنع أن 
يُشك يك إيمانهم لمجرد إصابتهم نشيء من الوهن والحزن» ثم إن تعليق 
الانتهاء بالإيمان تذكير بأسباب القوة المؤدية إلى إزالة الوهن والحزن . ويقنابل ما 


2 م 
3 


ذكر 2# حق المؤمنين» قوله تعالى 4 حق يهود: ( كُل فلم تَفَثُلونَ أنييسآء اله من فَبَل 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة آل عمران. 

(؟) البحر المحيط 017/8". 

5 التحرير والتتوير 959/5. ١‏ 

(4) إرشاد العقل السليم ؟/89. 

() ينظر الصفحة ذات الرقم 4١9‏ من هذا البحث 


يفت 


الدراسة التطبيقية دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط (إن) 
شف الالال 3333313000033 222222222222202 #0000222222 


إن كُشْممْوْنِيتَ 206 حيث ريط إيمانهم بقتلهم الإنبياء ولا ريب أن من قتلوا 
الأنبياء» أو ارتضوا قتلهم أنهم لا إيمان لبم» فلما جعل قيد إيمانهم وشرطه أمرا 
ينال حقيقة الإيمان ويباينه مباينة تامة دل ذلك على أنهم ليسوا مؤمنين» كما دل 
. تقييد إيمان المؤمنين بخشيته تعالى» وبترك الحزن والوهن على تحقق ذلك الإيمان. 
والله أعلم. 

وقد بين الطيبي أن الشرط ب"إن' (قد يستعمل 2 الماضي لإظهار الحرص 2 
وقوع الجزاء)””. وذكر بعض المفسرين أن الشرط متى كان ماضي اللفظ فإنه 
مراد به المبالغة 4 بيان سرعة استحقاقه للجزاء» أو سرعة إيقاع الجزاء وشدة 
ارتباطه بوقوع الشرط» فضلا عن أن يكون ذلك الفعل الماضي هو "كان' إذ تتجرد 
للدلالة على المضي وتنسلخ عن الحدث فتفيد تأكيد وقوع الشرطء فيلزم منه 
تأكيد وقوع الجزاء. ويرى فريق من أهل العلم عدم انقلاب زمن "كان" للاستقبال 
عند وقوعها شرطا ل"إن" على ما بيناه فيما سبقء»فعلى الرغم من اقتضاء الشرط 
للاستقبال فإن "كان 'بتجردها للدلالة على المضي تجعل جملة الشرط جامعة بين ما 
يدل على استقبال وما يدل على مضيء واجتماعها مع الشرط يدعو لتأمل جملة 
الشرط من حيث أزمنتهاء فجملة الشرط تدل على أزمنة مختلفة؛ أحدها زمن إنشاء 
الشرط أو زمن الحكم بالشرطء والثاني زمن الحكم على الشرط وهو الزمن 
الواقع بين تمام حصول الشرط وتحققه وبين زمن إيقاع الجواب» والثالث زمن إيقاع 
الجواب» فزمن الحكم على الشرط مستقبل بالنسبة لزمن الحكم بالشرط» وزمن 
إيقاع الجواب مستقبل بالنسبة لزمن الحكم على الشرط. ووجود "كان" مع 'إن' 
يفيد أن المتكلم يجعل الحكم بالشرط الذي يفترض أن يسبق وقوع الشرط يجعله 
)1١١(‏ الآية 4١‏ من سورة البقرة. 


(١؟)‏ التبيان في البيان 27077 للحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي» تحقيق الدكتور عبد الستار حسين زموطهء الطبعة 


الأولى41 1ه ء دار الحيل بيروت. 


رفك 


الدراعة التطبيقية .. دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط رإة) 
الامو ام 0010م 131111101 17172112ر_رير_ر022222222222222222727 


بمنزئة الحكم على الشرط ولأن كلمة "كان" عند ذاك تشير أبداً إلى الماضي فإن 
دخولبا ‏ هذا التركيب ينقل الحديث من زمن الحكم بالشرط إلى زمن واقع بين 
وقوع الشرط وجوابه وهو زمن الحكم على الشرط. بمعنى أن الشرط لاشتماله على 
زمنين أحدهما ماض بالتسبة للآخر ‏ أعني أن الشرط ماض بالنسبة لجوابه ‏ فإن 
إدخال "كان" 2 الشرط يجعل الشرط منذ اللحظة الأولى لإنشائه؛ بذ حكم 
الواقع: وهنا تبرز فائدة "كان" فعلى الرغم من كون الحكم على الشرط مستقبلا 
بالنسبة لزمن إنشاء الشرط فإنها تجعله بمنزلة الواقع © زمن الحكم بالشرط»؛ 
وبذلك يقنتضي الشرط جوابه» ويفيد التركيب أن الجزاء أصبح متقرر الوقوع؛ 
ويتضح ذلك ف قوله تهالى: ١‏ وَإن كُُمْ ُنبا فَظهَرواً 4" إذ إن الشرط وجوابه 
مستقبلان بلا شك» لكن احتفاظ "كان" بدلالتها على المضي أفاد أن الشرط أصبح 
حكم الواقع الماضي» لبيان أهمية إيقاع الجزاء؛ لأنه بتصوير الشرط ماضيا 
يكون الجزاء لازم الوقوع. واللّه أعلم. . 


د 6 د 6د د 


الشرط ب "إن" قد لا يراد به التقييد: 

ويحسن هنا أن نشير إلى أنه قديأتي الشرط غير مراد به تقييد ما قبله من 
المسند كما 4 قول الحق تعالى: ( فَدَحٌَ إن تَمَعَتٍأَلدْكْرَئ © )7 إذ لو كان 
لأنه (لأن التذكير واجب نفع أو لم ينفع)"" »قال ابن عاشور: (فالشرط ‏ قوله: 
)١(‏ الآية ” من سورة المائدة. 
(؟) الآية4 من سورة الأعلى. 


(5) الصاحبي/؟5. 


تق 
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اعمط سا اا 0 
"إن نفعت الذكرى" جملة معترضة وليس متعلقا بالجملة ولا تقييدا لمضمونها إذ 
ليس المعنى: فذكر إذا كان للذكرى نفع حتى يفهم بطريق مفهوم المخالفة أن لا 
تذكر إذا لم تتفع الذكرى: إذ لا وجه لتقييد التذكيربما إذا كانت الذكرى 
نافعة إذ لا سبيل إلى تعرف مواقع نفع الذكرى... بل المراد فذكر الناس كافة 
إن كانت الذكرى تنفع جميعهم؛ فالشرط مستعمل 4 التشكيك لأن أصل 
الشرط ب"إن" أن يكون غير مقطوع بوقوعه: فالدعوة عامة وما يعلمه الله من 
أحوال الناس 4# قبول البدى وعدمه أمر استآثر الله بعلمه» فأبو جهل مدعو 
للإيمان واللّه يعلم أنه لا يؤمن لكن الله لم يخص بالدعوة من اي الإيمان 
دون غيرهم. والواقع يكشف المقدور. وهذا تعريض بأن 4# القوم من لا تنفعه 
الذكرى وذلك يفهم من اجتلاب حرف "إن" المقتضي عدم احتمال ووقوع الشرط 
أو ندرة وقوعه)”". وقد أعاد ابن عاشور التعريض ‏ كما رأينا ‏ إلى حرف الشك؛ 
ولكون التعريض إنما هو بمن ل ينتفع بالتذكر فإن المناسب هو أن يكون 
التعريض مستفادا من الماضي الذي يفهم منه تحقق النفع فيمن آمن» فيظهر 
التعريض بمن لم ينتفع بالتذكير فلم يؤمن؛ وهذا أقرب وأوفق لما قدمناه من | 
كلام أهل العلم عن مصدر التعليل 2 هذه الآية ونظيراتها. واللّه أعلم. 


تند يدن تن تند تنا 


.785/؟٠ التحرير و التنوير‎ )١( 


ه”: 


المبحث الثالث 
_دخول الماضي في حيز حرف الشرط ذا 


الدراسة النطبيقية منفول لعل اقايكي فو بهيز خرف الشرط رإذا 
د 


المبحث الثالث ظ ئ 
دخول الفعل الماضي لش حيز حرف الشرط "إذا" 


يحسن هنا أن نشير إلى ما ذكر من قبل»: وهو أن حرف "الشرط "إذا" أصله 
ظرف زمان: ثم يضمن معنى الشرطء ولأنه يدل على الزمن فإنه يفيد الجزم 
بوقوع الشرط لأنك بإنشاء الشرط باستعمال هذا الحرف إنما تؤقت لوقوع 
الشرط. قال ابن عاشور: ( "إذا" اسم زمان مبهم يتعين مقداره بمضمون جملة 
يضاف إليها هو. ف"إذا" اسم زمان مطلقء فقد يستعمل للزمن المستقبل غالبا. ولذلك 
يضمن معنى الشرط غالباء ويكون الفعل الذي يضاف إليه بصيغة الماضي غالبا 


ل 


لإفادة التحقق:» وقد يكون مضارعا حقوله تعالى: « وَمِنْ ءَايَنتمه خلق لسَّملوات 
رص ده دم مه . 9 ره ماوع 6 ا ل مجحيدةه ١‏ ا 35 
والأرض وما بَكٌّ فيهمًا من دآبكة وَمُوَعَلَنْ هع إذَا يَسَآهُ قَدِيرٌ © » ' 1 ويستعمل به 
الزمن الماضي وحينكد يتعين أن تقع الجملة بعده بصيغة الماضيء ولا تضمن "إذا" 


معد هوه دوع م ووانه كسم مك ل 2 كا كمس مه 2 اس رخ رصي 
تجرَة أو لَهْوًا آَنقَضُوأ الَيَهًا وَتَرَحُوكٌ قَآدمًا كل مَا عند اله حَير مِّن الهو وَمِنَ التجرة وَاللَهُ خَيرٌ 


أَلكُزْقِنَ © » 0 

أما وقوع شرطه من حيث الجزم وعدمه فهو من المقطوع به» ولذلك ناسب 
أن يكون مفيدا للتوقيت بما لا يفيده "إن"؛ لكون زمن "إذا' مبهماء وهذا أحد 
الفوارق الرئيسة بين الحرفين» كما أن كون 'إذا' مما يقطع بشرطه يجعل 
مجيء الماضي معه يكثر بالنظر إلى أصل الاستعمال الذي يقتضيه الشرط ألا 


)١(‏ الآية 7 من سورة الشورى. 
(؟) الآية ١١من‏ سورة الجمعة. 
() التحرير والتنوير 590/70.. 


لا 
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د 


وهو الاستقبالء الذي يفيده المضارع. فآما التعبيربالماضي مع "إذا" عند إفادته 
للشرط فهو من العدول الذي يطلب له نكتة. ظ 
ولا ريب أن الماضي إذا عبربه عن المستقبل؛ أو العكس؛ فإن ذلك من 
المجاز. ومن البيانيين من يجوز أن يكون من باب الاستعارة أو المجاز المرسل على 
ما تبين من قبل”"). ونجد عند بعض المفسرين أن مجيء الماضي بعد "إذا" استعارة 
ظ مجردة»فالتجريد حينئن يُلزم هذا الاستعمال الاستعارة» ويمنع حينتن المجاز 
المرسل» وهذا يؤيد ما تقدم من قبل وهو أن اعتبار العدول عن صيغة إلى أخرى 
من ياب الاستعارة أولى من عده مجازا. مرسلا. 
فمن الواضح أنه قد استعيرت الصيغة الخاصة بالزمن الماضي للدلالة على 
الزمن المستقبل» وكون "إذا" دالة على الاستقبال أمر يناسب المستعار له الذي 
هو الفعل المضارع. قال ابن عاشور عند قوله تعالى: دحَتَىَ إذا بلعْ سدم وَبَلَعٌ أرْبَعِينَ 
سَنَه قَالَ رَبَ أَوَزْعْتِيَ أن أَشْكْرٌ نِحَمَتَكَ الت أَنْعَمَتَعَليّ وَعَلَى وَانِدَىٌ 4!©: لما كان 'إذا" 
ظرفا لزمن مستقبل كان الفعل الماضي بعدها منقلبا إلى الاستقبال؛ وإنما . 
صيغ بصيغة الماضي تشبيها للمؤكد تحصيله بالواقع» فهو استعارة. و'إذا" 
تجريد للاستعارة)””. وهذا القول ‏ أغني الاستعارة المجردة ‏ لا شك ينسحب. 
على أختها "إن . 
وقد اشتمل الكلام السابق لاين عاشور ‏ رحمه اللّه ‏ على الغرض الأصلي 
من استعمال الماضي بعد "إذا" وهو تشبيه المؤكد تحصيله بالواقع» وهذا غرض 
يبنى عليه أغراض أخرءإذ يستفاد من معنى التحقق أ الماضي لجعل الشيء 
المستقبل المدلول عليه بالشرط شيئًا واقعا ‏ الماضي أو حكم الواقع ب 


(1) بنظر الفصل الثاني من القسم النظري في هذا البحث في الصفحة ذات الرقم !4 وما بعدها. 
(؟) الآيةه ١‏ من سورة الأحقاف. 
() التحرير والتنوير 5؟731/5. 


تنيت 
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الماضي» وهو ما يناسب تلك الأداة لما فيها من معنى الجزم بالوقوع. لذلك فإن 
ملازمة الماضي لبا حتى لا يكاد ينفك أحدهما عن الآخر جعل استعمال المضارع 
بعدها كالشيء النادر. 0 

وهذه الدلالة القطعية 4 صيغة الماضي بعد "إذا" يبين السر وراء كثرة مجيء 
الآي التي تتحدث عن القيامة وأهوالبا بهذا الأسلوب ‏ أعني "إذا" والماضي ‏ 
دون "إن"» بل لقد كثر افتتاح السور القرآنية بهء وذلك لما فيه من الجزم 
بالوقوع المفيد للتخويف والتهويلء» لأن مقام الإخبار عن وقوع الساعة وأهوالبا 
مقام تأكيد وجزم؛ كما ف قوله تعالى: (إذاآلسَسَسُ كرض 2:26 اثنتي 
عشرة آية افتتحت بها السورة» قال ابن عاشور: (الافتتاح ب"إذا" افتتاح مسوق 
لأن "إذا" ظرف يستدعي متعلقات» ولأنه أيضا شرط يؤذن بذكر جواب بعده: 
فإذا سمعه السامع ترقب ما سيآتي بعده؛ فعندما يسمعه يتمكن من نفسه 
كمال تمكن: وخاصة بالإطناب بتكرير كلمة "إذا" ... وصيغة الماضي ل 
الجمل الثنتي عشرة الواردة شروطا ل"إذا" مستعملة 4 معنى الاستقبال تنبيها 
على تحقق وقوع الشرط”"؛ مما يوحي بعظمة ما وقع فيه الشرط لأنه أصبح 
حينئن ‏ أي الشرط ‏ توقيتا لشيء واجب الوقوع فلا يفصله عن الواقع إلا 
الزمن» فإذا أخبربه ك4 صورة الواقع كان ذلك أقوى 4# تخويف الناس 
وتحذيرهم» وقد ذكر فريق من أهل العلم وهم البصريون”" أن فعل الشرط أ 
هذه الآيات ونظيراتها مضمر يفسره المذكورء وهو يفيد زيادة التوكيد لمعنى 
الوقوع: لأن من أغراض التكرار التوكيد. 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة التكوير. 
(؟) التحرير والتنوير 5٠/٠‏ ١و51١.‏ 
() ينظر -حاشية الدسوقي على المغين١/7517..‏ 


الطق 
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وذهب فريق آخر هم الأخفش والكوفيون إلى أن الجملة بعد "إذا" اسمية؛ 
والمرفوع بعد "إذا" مبتدا والجملة بعده خبرله'“ » وهذا الرأي يؤيده كلام ابن 
عاشور لما 4 تقديم المسند الفعلي من تقوي الحكم وتأكيده. حيث يقول: 
(وكانت الجمل التي جعلت شروطا ل"إذا" ‏ هذه الآية مفتتحة بالمسند إليه 
المخبرعنه بمسند فعلي دون كونها جملا فعلية ودون تقدير أفعال محذوفة 
تفسرها الأفعال المذكورة» وذلك يؤيد قول نحاة الكوفة بجواز وقوع شرط 
"إذا" جملة غير فعلية وهو الراجح لأن "إذا" غير عريقة ‏ الشرط. وهذا الأسلوب 
لقصد الاهتمام بذكر ما أسندت إليه الأفعال التي يفلب أن تكون شروطا 
ل"إذا" لأن الابتداء بها أدخل 4 التهويل والتشويق وليفيد ذلك التقديم على 
المسند الفعلي تقوي الحكم وتأكيده 4 جميع تلك الجمل ردا على إنكار 
منكريه فلذتك قيل ' إذا الشمس كورت" ولم يقل: إذا كورت الشمس» 
وهكذا نظائره)””. فالشرط عنده هو الجملة الاسمية كاملة؛ وإنما جيء بها 
على هذا الأسلوب لأجل تلك الأغراضء والماضي الواقع 2# تلك الجمل ليس 
مفسرا لفعل الشرط المضمر بل هو خبر لتلك الجمل الاسمية ومع ذلك فهو مفيد 
لتحقق الشرط. فالماضي على قولي أهل العلم يفيد تحقق الوقوع؛ بما يجعل 
الشرط مفيدا لمعنى التهويل والتشويق. 

ونرجع إلى القول بأن شرط "إذا” كثر مجيئه ذ القرآن الكريم ماضيا 
وندر مجيء المضارع شرطا لبا القرآن الكريم» إذ لم يقع إلا 4 مواضع 
يسيرة لعلنا نشير إليها أو إلى بعضها مع ملاحظة ما وراء ذلك من نكات» لأن 
ملازمة "إذا" للماضي تجعل من مجيء المضارع شرطا لها موضع تأمل على الرغم 
من كونه هو الأصل»سيما أنه لا يتجاوز بضعة عشر موضعا القرآن 


.41١ 5/٠١١ ينظر لذلك البحر المحيط‎ )١( 
.١ 541/7١ (؟) التحرير والتنوير‎ 


لوق 
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يي 0 
الكريم: مقابل مواضع كثيرة جدا جاء الماضي فيها شرطا لباءإذ أصبح الفرع 
شبيها بالأصل من حيث كثرة استعماله» والعكس صحيح. ظ 

والظاهر أن المضارع بعد "إذا" ب تلك الآيات الكريمة لا يراد به إفادة 
المستقبل» بل لعل التكرار والتجدد هو المراد كما 4 قوله تعالى: ( وَإذا يتل 
عله ائوأامكا بو إنَهُ نحن رَيآنًا كك من له سُسْلِِينَ )7 : إذ المضارع بذ 
الآية دال على المضي» لأنها نزلت 4 النضر بن الحارث””: فهو الذي قال هذا 
القول» واتبعه نفر من قريشء» فالآية إذاً تتحدث عن أمر مضىء والمضارع بعد 
"إذا" ل الآية لا يفيد الاستقبال» بل هو واقع موقع الماضيء ففيه عدول 
باستعماله فيما يدل على المضيء وإن كان ما بعد "إذا" يقتضي المستقبل» وإنما 
جيء به مستقبلا لا لاقتضاء الأداة فغلا مستقبلاء بل لأن الفعل الذي يدل عليه 
الشرط فعل متكرر متجدد : فجيء بصيغة المضي معدولا بها عن 
الاستقبال:ليدل على إصراره ومكابرته؛ فإنه كلما تليت عليه الآيات قابلها 
بالمكابرة والعنادء وإنما جيء به هنا معها ليفيد التكرر والتجدد مع ما تفيده 
هي من التكثير؛ بوقوعه 4 حيزها. 

والملاحظ بذ الآيات التي جاءت فيها هذا الأسلوب_أعني المضارع بعد ”إذا" - أن 
فعل الشرط فيها مادته التلاوة» فإفادة "إذا" مع المضارع التكرر والتكثير 
يناسب ما هو من شأن الآيات الكريمة إذ هي تتلى مرة بعد مرة» ويظهر أن هذا 
الفعل "يتلى أو تتلى" المراد به الدعوة بالآيات » أي تلاوتها للدعوة إلى دين الله 
كما يتضح من كلام المفسرين”"؛ حيث بينوا أن المراد بالذين يؤمنون بها 
حينما تتلى عليهم هم المؤمنون من الأمم السابقة» أو من دعي إلى الإسلام من 
١١‏ الآية "اه من سورة القصص. 


)١(‏ ينظر فتح القدير 4/4/5. ش 
ينظر لذلك مثلا: الكشاف 2145-1١85‏ زاد المسير ١ ٠١/5‏ والتحرير والتنوير .771/١٠©‏ 


فرق 
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بقايا تلك الأمم كعبد الله بن سلام. أما أغلب تلك الآيات فكانت 4 حق 
بالتلاوة هنا الدعوة بالآيات وهذا يناسبه معنى التكرر والتجدد والتكثير. 


ونعود إلى القول بأن الماضي يعدل إليه عن المضارع بعد "إذا" لما فيه من معنى 
التحقق فيشبه الفعل الواقع ‏ المستقبل» بالفعل الواقع # الماضي من جهة أن 
الماضي يدل على الجزم بوقوع الفعل»وإذا كان الشرط باستعمال "إذا" يفيد 
الجزم بالوقوع فإن وجود الماضي بعده ‏ قوله تعالى: ( فَإدَا جَآمتَهُمآلْحَسَمَةُقَالُوأ 
َنَا َل وَإن تصربهُح سيَِةٌيَطيرُوأ بمُوسَئ وَمَن معد 204 هو المناسب لمعنى الجزم: 
ولذلك فإن البلاغيين بعد الخطيب لم يرتضوا أن يكون القطع بوقوع الشرط 
هو مفاد "إذا" وحدهاء بل ذكروا أن ذلك مما أفادته مع الماضيء قال السعد: 
(جبيء 4 جانب الحسنة بلفظ الماضي مع 'إذا" لأن المراد الحسنة المطلقة التي 
حصولها مقطوع به» ولبذا عرفت الحسنة تعريف الجنس أي الحقيقة» لأن وقوع 
الجنس كالواجب لكثرته واتساعه لتحققه يذ كل نوع بخلاف النوع)”" : 
وكان الخطيب قد جعل معنى القطع أ الآية راجعا إلى ما تفيده 'إذا" من القطع 
بالوقوع”"ءولعله اكتفى بما قدمه قبل ذلك من أنه غلب لفظ الماضي معها 
لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع؛ ولكن عدم اكتفاء أصحاب الشروح بما 
قدمه؛ يشير إلى أن مفهوم عبارته أن القطع المفهوم # الآية راجع إلى "إذا". 

و الآية نفسها جيء ب"إن" الشرطية مع المضارع # مقام عدم الجزم ‏ 
بالوقوع» وقد نبه القوم إلى الفرق بين الاستعمالين بحكم اجتماعهما 3 الآية: 
. وتقنارب الحديث عن الأداتين» إذ أشاروا إلى أنه (جيء # جانب السيئة بافظ 


)١١‏ الآية 1١‏ امن سورة الأعراف. 
() مختصر المعاني (الشروح ؟475-41/7). 
(*) ينظر الإيضاح .١78‏ 
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المضارع مع "إن" بافظ المضارع المشعر بعدم تحقق الوقوع المناسب لبا ؛ وعبرب"إن” 
مع السيئة دون الحسنة لأن "إن" كما تقدم - لعدم الجزم بالوقوع)2". 

وجدير بالإشارة ما ذكره أهل العلم من (أن الله تعالى لا يتصور منه جزم ولا 
شك؛ لأنه علام الغيوب؛ فالشيء عنده إنا معلوم الوقوع» وإما معلوم عدمه؛ 
ولكن الآية جاءت على نمط ما ينبغي أن يعتبر أن "لو" عبربها مخلوق» لآن 
القرآن عربي بليغ يجب أن يراعى فيه مقتضى البلاغة التي تتقرر 2 العربية)”". 
ويقصد بقوله: (أن يراعى فيه) أي أن يراعى ‏ تفسيره وبيانه. [ 

وهذه الآية مما يورده البيانيون وغيرهم للفرق بين استعمالي كل من 'إذا" 
و"إن” لأن لكل منهما مواضع متباينة ليس من اليسير تمييزهاء ولذلك فإن 
استعمال "إذا" ب قوله تعالى: (إِنٌآلْمُتَفِقِينَ يُحَدِعُونَ أله وَمُوَكَدِعْهُم وَإذا قَامُوَا إلى 
أَلصّلَوةِ قَامُوأ كُسَّالَئ رون لام ولا يدك وري اله ّ قليلا © )”*: أولى من استعمال 
"إن" فيهاء فالمتبادر إلى الذهن هو أن المنافقين لقلة إيمانهم» وعدم حرصهم على 
الصلاة يناسبه أن يؤتى ئ الآية بحرف الشك "إن" المناسب لما # قلوبهم من قلة 
الإيمان وتثاقل عن العبادة» غير أن ال معنى المراد لا يناسبه سوى حرف "إذا" مع 
الماضي لأن معنى تحقق الوقوع والجزم به المدلول عليه ب"إذا" والماضي يفيد أنه 
متى تحقق منهم قيام إلى الصلاة كان على وضع ينبئ عن عدم الرغبة؛ أي أن 
أقصى ما يمكن تحققه من قيامهم إلى الصلاة أن يكون قياما لا رغبة فيه. 

ولعل هذا المعنى الظاهر ف الآية يوضح صواب البيت المنسوب لعبد الرحمن 
بن حسان (مخاطبا يعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضها ثم شفع له فيها 
فقضاها وهو قوله: 


)3( مواهب الفتاح (الشروح ). 
(؟) مختصر المعاني (الشروح ؟/475-41). 
2 الآية ١4‏ من سورة النساء. 


نيفق 


الدراسة التطبيقية ٠‏ دخول الفعل الماضي في حيز حرف الشرط رإذل 
الم مس ا .الا ا3ا.ل22 .ليحي 0000000 


أبى لك كسب الحمد رأي مقصر ونفس أضاق الله بالخير باعها 


إذا هي حثته على الخيرمرة عصاها وأن همت بسوء أطاعها”) 


فإنه أراد أنه متى تحقق من نفس ذلك الوالي أن حثته على الخير وأأصبحت 
دواعيه قائمة 4 نفسه ترك تلك الدواعي وعصاهاء فإن أقصى ما يؤدى إلى ضعل 
الخير من تلك النفس يغلب عليه لؤم طبعه فيمنعه» ولذلك فهو لم يستجب لتلك 
الدواعي التي تنادي 4 نفسه حتى أصبحت # هيئة المتحقق؛ وذلك ينبئ عن 
شدة لؤمه. كما أن مجرد وجود البم بالسوء 4 نفسه ولو بصورة قليلة فإنه 
سرعان ما يبادر إلى طاعته. وقد كان الزمخشري”" خطأ البيت على أن المعنى 
المتبادر هو أن الموضوع موضع الشك هو حث نفسه له على الخيرء والموضوع 
موضع المجزوم بوقوعه هو إطاعته لبا على الشر. ولعل فيما ذكرناه توجيها 
مناسبا ويضاف إليه أن © إضمار الفعل على شريطة التفسير زيادة ب التوكيد 
فهو على تقدير: إذا حثته هي حثته. إذ إن الحث يدل على أن ذلك الأمر الذي 
هو فعل الخير مما طرق نفسه واعتمل فيها حتى كاد يبلغ حد الوقوع؛ وعلى 
الرغم من ذلك فقد عصاها للؤم طبعه. ولبذا فقد أجاب بعض البلاغيين عن 
كلام الزمخشري (بأنه يقصد ‏ "إذا" إثبات حث نفس الوالي له على الخير 
وأنه مع ذلك يعصيهاء وهو أبلغ 4 الذم» وبآنه يقصد "إن" أنه يبادر إلى الشر 
بمجرد توهم نفيه له وهو أبلغ يك الذم أيضا)". ظ 

ومما يفيده العدول إلى الماضي بعد "إذا" التصريح بأن لل يق 
المستقبل: وذلك 4 مقام تبشير المؤمنين» كما هذ قوله تعالى: ( وَإذا سَأَلْكَ عِسَادِى 


(1) الإيضاح > وينظر لنسبة البيتين وقصتهما الصفحة ذات الرقم 97 من هذا البحث . 
(؟) الإيضاح .1١095‏ 
(") بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح185/1. 
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بَى فى قري بطو الداع دادعا جيرا ل وَلمؤْمنُواً ين عَلهُممَرَطُدُوتَ 0 
ففي صيغة المضي إشارة إل ا لهامسبحاتة يرما ذا سوسوم فو دلي ف إجابقة 
تعالى لما يرجونه منهء فجيء بالشرط الدال على الوقوع مع الماضي ليدل على أن 
ذلك سيقع منهم ف المستقبل» وحين ينبه القرآن على أن ذلك سيقع منهم 
مستقبلا فهو إباحة منه تعالى لصدور ذلك منهم مقرونة بالبشرى بآن الطمع 
واقع موقع الإجابة. قال ابن عاشور: (الجملة معطوفة على الجمل السابقة 
المتعاطفة أي لتكملوا العدة» ولتكبرواء ولعلكم تشكرون... ومقتضى 
الظاهر أن يقال: ولعاكم تشكرون وتدعون فأستجيب لكم, إلا أنه عدل 
عنه... ليكون نظم الآية مؤذنا بآن الله تعالى بعد أن أمرهم بما يجب له عليهم 
أكرمهم فقال: وإذا سألوا عن حقهم علي فإني قريب منهم أجيب دعوتهم»؛ 
وجعل هذا الخير مرتبا على تقدير سؤالبم إشارة إلى أنهم يهجس هذا 2# 
نفوسهم بعد أن يسمعوا الأمر بالإكمال والتكبير والشكر أن يقولوا: هل لنا 
جزاء على ذلك؟ وأنهم قد يحجمون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك أدبا مع الله تعالى فلذلك قال تعالى: "وإذا سألك" للتصريح بأن هذا سيقع 
المستقبل)”»فالإخبار بأنه سيقع ‏ المستقبل فيه إذن لبم بأن يفعلوا ذلك 
ويشارة لبم برضائه عما 4# نفوسهم من الرجاء. حيث جعل بشرى الرضاء عن 
الدعاء من دون بشرى إجابته. واللّه أعلم 

وك قوله تعالى : ف إذَا جَآءَ صر الله َالْتَتَحْ هم )” '»إذ يدل الماضي على تحقق 
النصر والفتح للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وذ ذلك بشرى له وللمؤمنين؛ لأنه 
جعل المستقبل واقعاء وإنما جيء بالشرط لتقييد التسبيح والحمد بزمن وقوع 


)١(‏ الآية ١5‏ من سورة البقرة. 
(5) التحرير والتنوير 178/7. 
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النصرء ولأن ذلك المستقبل واقع ولا ريب فإن ما يترتب عليه من الجزاء مطلوب 
إيقاعه حالما يقع ذلك الشرط. فالجزم بوقوعه بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام 
وللمؤمتنين» وذلك ما يفيده الماضي مع "إذا". 

ومثلما يفيد الماضي مع "إن" أن الشرط مما هو مرغوب فيه» فإنه قد يفيده 
كذلك مع 'إذا " بصورة أقوى كما # قوله تعالى: « فَإذآأَمِتُمَ قم ا تَمَتعَ يلعْمَرَة 
إلى آلحَجْ فَمَا آَسَعَيْسَرم ِنَألْهتَي 6" »قال ابن عاشور: (جيء ب"إذا " لأن فعل الشرط 
مرغوب فيه)”“ »ولا شك أن الماضي بعد "إذا" هو الذي أبرز الممكن غير 
الحاصل ف صورة الحاصلءليتبين بذلك أن الأمن بعد أخطار العدو أو الإحصار 
الحج هو الذي يريده الله تعالى للمؤمنين إرادة شرعية» وأنه سبحانه يريد بهم 


الخير. 
وك مقابل إيراد الماضي شرطا ل"إذا" لإفادة التحقق فيما موبشرف صالحة 


لأولياء الله من الأنبياء والمؤمنين معهم» فإن إفادته للتحقيق أيضا قد يستعمل أ 
مقام التهديد والتخويف كما قوله تعالى: ( تَّحْنْ حَلْقْتهمَ 000 
شنا بَدَلنآ أَمتلَهُم تَبْدِيًا )0 :قال الزمخشري: (أي بدلنا غيرهم ممن د 

وحقه أن يجيء ب"إن" لا ب إذا" كقوله : ٠‏ وَإن تََوَلُوأيَسَعَبَدِلَ و كرك يك نر م 
يَكونُوأ أنتلكم © 2)94 ولا ريب أن الزمخشري لم يرد أن الموضع ذ الآية 
يقتضي "إن" دون "إذا" بالأولى. بل أراد أن الممكن الذي يدل عليه ب'إن" نزل 
منزلة المتحقق المدلول عليه ب"إذا" » ولذا قال الشيخ أبو حيان موضحا كلام 


)١(‏ الآية ١5‏ من سورة البقرة. 
(؟) التحرير والتنوير ؟/5؟7. 

: (”) الآية .م؟ من سورة الإنسان. 
(4) الآية .4 من سورة محمد. 
(0) الكشاف4/١1١7.‏ 
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الزمخشري: (يعني أنهم قالوا إن "إذا" للمحقق و "إن" للمكن: وهو تعالى لم 
يشأء لكن قد توضع "إذا" موضع ون و"إن”" موضع "إذا" حقوله تعالى: 
« أتائن مت فَهُمُآلْحَبِدُونَ )”© ومعنى هذا أنه نزل الممكن منزلة المحقق 
لغرض هو التهديد الذي لا يناسبه سوى كلام 4 صورة الجزم» قال ابن 
عاشور: (يجوز أن يكون « وَإذَا شتا بَدَّلنَآ أَمتَلهُمَ تبَدِيلًا م » تهديدا لبم على 
إعراضهم وجحودهم للبعث» أي لو شتئنا لأهلكناهم وخلقنا خلقا آخر 
ملي ش 

وكذلك ما جاء 2 قوله تعالى: ( وَا13أَرَاد آنَهُ هَوَمِسُوَهًا شل مَردُ لَك وَمَا لَهُمِيّن 
وني من وَالٍ © 76 ؛ حيث جسيء ب"إذا" التي تفيد مع الماضي القطع بوقوع 
الشرط» تنزيلا للمكن منزلة المتحقق للتخويف والتحذير. وكون القطع بوقوع 
الإرادة الآية مقيدا بأنها إرادة سوء بقوم لا يعني أن إرادة الخيريقوم ليس مما 
هو مقطوع بوقوعه, بل يفهم من الآية إرادة غير السوء أيضا (غإذا امتنع رد 
السوء فغيره كذلك)” »لأن الإرادة © الآية مراد بها الإرادة الكونية التي لا 
مرد لباء وإنما قيدت الإرادة هنا بإرادة السوء لأنها 4 مقام التخويف. أما الإرادة 
التي وقوعها ممكن وليس واجبا فهي الإرادة الشرعية» ولا شك أنها ليست هي 
المرادة بذ الآية. 


1١١‏ الآيةغ ٠‏ من سورة الأنبياء. 
(؟) البحر المحيط .855/١١‏ 
(0) التحرير والتنوير .5١١/17‏ 
(5) الآية ١١من‏ سورة الرعد 
(ه) حاشية الشهاب 775/05. 
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ومن ذلك قوله تعالى: ( أمْبَِداِنَا يَسْعَعَجِلُونَ 2 فإِذا نول بسَحَتهمْ هْسَآءُ صْبّاحَ 
آلْمدَرِينَ © )7 حيث جاءت الآية تتوعد الكافرين بالعذاب الدنيويءإذ قيل 
إن المراد فتح مكة؛ (وروي أنه لما نزل "فسوف يبصرون" قالوا متى هذا فنزل: 
"فإذا نزل بساحتهم' أي فإذا نزل العذاب الموعود بفنائهم كأنه جيش قد 
هجمهم فأناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الفارة ‏ الصباح)”'' فهو وعيد لهم 
بالمستقبل المتحقق. ظ ظ 


)١(‏ الآيتان 117و717١‏ من سورة الصافات. 


(؟) إرشاد العقل السليم 711/17. 


١‏ ليق 


البحث الرايع - 
التعبير بالاضي عن الأمر ‏ . 


الدراسة التطبيقية ٠‏ التعبير بالماضي عن الأمر 


المبحث الرابع 


التعبير بالماضي عن الأمر 

بينا فيما مضى أن الماضي قد يستعمل موضع المضارع لغرض تختص به 
صيغته دون صيغة الأمر الأصلية» لما .4 صيغة المضي من معنى تحقق الوقوع, 
فيستعمل المتكلم تلك الصيغة ليظهر رغبته بذ تحقق الأمر» وتأكيد وقوعه. 

وكما هو معلوم فإن صيغة الأمر هي الصيغة الأصلية ب الدعاء» لكن قد 
يعدل عنها إلى صيغة المضي لمعنى الوقوع؛ فإن الذي يلهج بالدعاء يتحرى أسباب 
الإجابة حتى يذ صيغة الدعاء فإنه يافظ بالدعاء راجيا أن يتحقق» فيستعمل 
ضيغة المضيء لهذا الغرض ولغرض آخر هو التفاؤل بالإجابة» وهذا هو المعهود 
غرض استعمال المضي # الدعاء . لكن استعمال هذه الصيغة بذ الدعاء جز 
الكتاب الكريم لا يناسبه أن يكون مراده إظهار الرغبة كذ التحقق» أو 
التفاؤل لأن الآيات التي ذكر المفسرون أن المراد بصيغة المضي فيها الدعاء 
كانت دعاء من المولى عزوجل كما ف قوله تعالى: ١‏ لَُعَنَهُآلَّهُوَقَالَ لأَتّخِدَنَمِنْ 
عبحَادكٌ تصيبًا مَفَرُوضًا © )'''ءفإن الدعاء جاء # الآية بصيغة الماضي؛ ولا ريب 
أن هناك غرضا من ذلك » خاصة إذا علمنا أن الدعاء هو طلب الفعل على سبيل 
التضرع؛ وأنه تضرع من الأدنى إلى الأعلى؛ فكيف يمكن أن يفيد الماضي آذ 
الآية الدعاءة. والمتأمل لا يجد بدا من القول بأن هذا إنما هو جار على سنن 
العرب # كلامهم فيكون فائدة الدعاء عليهم كذ القرآن هو تعليم المؤمنين 
وإرشادهم إلى الدعاء على الشيطان بهذا الدعاء. ويمكن أن يكون غرض هذا 
الدعاء بيان أن دعاء الله على الشيطان متحقق لامحالة» انيت باد فد 


)١(‏ الآية ١١4‏ من سورة النساء. 
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لأن الدعاء من العبد محتمل للإاجابة ولعدمهاء فإذا جيء به عن صيغة المضي 
تبين أنه وإن كان دعاء © ظاهره إلا أنه أمر محقق لاريب. 

وقال تعالى 4 شأن اليهود الذي تطاولوا بالقول الباطل ب حقه جل وعلا: 
< وَقَالتَآليَهُود يَد الله مَعَنُولَة لت أَيَدِيهمَ وَلْعِبُوا بمَا الوا بَلَيَدَاهُ مَبَسُوطْئَان يُنَفِق كْيَفَ 
يَمَآذٌ © )”2:ففي الآية دعاء عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمته 
تعالى وذلك أنهم قانوا قولا عظيماء حين وصفوا المولى عز وجل بأنه بخيل تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرا ؛ وكأن 2 الآية تعليما للمؤمنين أن يكون من 
دعائهم على يهود أن يقولوا لبم ذلك. إضافة إلى ما 4 الدعاء بصيغة الماضي من 
إفادة لمعنى تحقق الوقوع» ولا ريب أن ذلك متحقق فيهم» فإن من المعلوم عن 
يهود من عهد النبوة إلى يومنا هذا أنهم أشحةءجزاء من الله لبم على ما قالوه 
بهتانا وزورا »فإن الدعاء عليهم بأن تغل أيديهم تحقق ولا ريب فهم بخلاء أشحة 
مستعبدون للمال» يفنون حياتهم 4# جمع المال بكل الوسائل» وهم أرباب الربا 
ودهاقنته 4 العالم. قال الشوكاني: (مراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن 
الله بخيل» فاجاب سبحانه عليهم بقوله: "غلت أيديهم" دعاء عليهم بالبخل» 
فيكون الجواب عليهم مطابقا لما أرادوه بقولبم: "يد الله مغلولة" ويجوز أن يراد 
غل أيديهم حقيقة بالأسر 2 الدنيا أو العذاب 4 الآخرة» ويقوي المعنى الأول أن 
البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمسء فلا يرى يهوديا ‏ وإن كان ماله ب 
غاية الكثرة ‏ إلا وهو من أبخل خلق اللّه؛ وأيضا المجاز أوفق بالمقام لمطابقته لما 
قبله)". 

ويحوز أن يكون ترجيح الدعاء 4 قوله 'غلت"' دون الخبر على حقيقة 
اللفظء لأن فيه نوعا من الإهانة والتحقير» فبالإضافة إلى كون الأمر المدعو به 


)١(‏ الآية 54 من سورة المائدة. 
(؟) فتح القدير 55/7. 
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عليهم متحققا لا محالة فإن © إيراده بطريقة الدعاء عليهم مزيدا من التعس 
وإدخال الثبور إلى نفوسهم. ظ ظ ظ 

كذلك ورد ف كتاب الله دعاء منه تعالى على المنافقين» كما ك4 قوله 
تعالى: « وذ مآ لت سورة رهن بض هَل رسكم رن حدق انصرّفرأ 
صر فَآنَهُ لوبهم بِأَنَّهُمَ هَومُ ل يَفَقَهُونَ © > ”2:وذلك أن المنافقين إذا سمعوا آية 
أنزلت وهم # محفل تبايغ الوحي كما يقول الألوسي”” »تفامزوا بينهم 
متواطتئين على البروب» ففي الآية دعاء عليهم من جنس فعلهم» يقول الألوسي: 
(الجملة تحتمل الإخبار والدعاء... ودعاؤه تعالى على عباده وعيد لبم وإعلام 
بلحوق العذاب بههم)”". 

وقال الشوكاني: (دعا سبحانه عليهم: فقال: "صرف الله قلويهم" أي: 
صرذها عن الخيروما فيه الرشد لبم والبداية» وهو سبحانه مصرف القلوب 
ومقلبهاء وقيل المعنى: أنه خذلبم عن قبول البداية؛ وقيل: هو دعاء لا يراد به 
وقوع مضمونه كقولبم: قاتله اللّه). 3 

فالملاحظ أن الدعاء عليهم كما يرى الشوكاني والألوسي غير مراد به 
حقيقته من الدعاء لأن الدعاء حقيقته هو الطلب على سبيل التضرع: وهذا غير 
مناسب كما بينا لأنه تعالى لا يصح 4 حقه أن يطلب أو يتضرع» غير أن مجيء 
هذا الأسلوب 4 كلامه تعالى إنما هو بالنظر إلى ما 4 أسلوب الدعاء من 
معنى التأكيد © وقوع الأمر وأنه مراذ المتكلم لا يريغ سواهء فإذا وجه الدعاء 
مئة سبحاتة على أخد من عباده كان ذلك بيان لخراده تعالى نحوه». وآن ذنك 


. من سورة التوبة.‎ ١117 الآية‎ )١( 
.50/١1يناعملا ينظر لذلك روح‎ )1( 
.50/١1١قباسلا المصدر‎ )"( 

(5) فتح القدير 475/5: 
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الأمرواقع به لأنه هو القادر على فعله, 007 الذي بيده أن يفعل ذلك لا يسأل 
غيره أن يفعله» ولا يحتاج إلى من يوجه إليه ذلك الطلب ليفعله دونه: ففيه من 
المعاني التهديد والوعيد له وأنه مؤكد الوقوع بلا شك» وأنه تنبيه على شناعة 
ما اقترفه أولئك الذين استحقوا منه تعالى الدعاء. ظ 

وقول الشوكاني: (لا يراد به وقوع مضمونه) يمكن أن يفهم منه التحقير 
والإهانة لمن قصدوا بالدعاء. لأنه إن لم يفهم منه أنه مراد وقوع مضمونه» لزم 
أن المراد هو ما يتعلق بالدعاء من معنى الإذلال والتحقير. 1 

وقد أوجب الشوكاني أن يكون الدعاء لا الخبرهو المراد 4 قوله تعالى: 
معنت أَنتَمًا قفوأ لُحِدُوأ وَبُّوا قتي )7 » حيث يقول: (قال المبرد: 'هذا 
.4 معنى الأمر بقتلهم وأخذهمء أي: هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على 
النفاق والإرجاف. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل 2 الآية. وأقول: ليس 
هذا بحسن ولا أحسن» فإن قوله ملعونين إلخ» إنما هو لمجرد الدعاء عليهم لا 
أنه أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالبم» ولا تسليط له عليهم» وقد قيل 
إنهم انتهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف غلم يغره الله بهم)!". فهو هنا يرجح 
الدعاء على الأمر بقتالبم» ولم يوضح هل يراد به حقيقة الدعاء؟ أم أنه لا يراد 
مضمونه كما 4 الآية السابقة5. خلا بد أن يكون المراد هو تعنيفهم وتهديدهم 
بهذا الأمر فإنه إن لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذهم وتقتيلهم؛ فلا 
أقل من أن يكون # ذلك تهديد لبم على إرجافهم» ولعل هذا التهديد هو سبب 
انتهاتهم عن الإرجافء كما وضح أنهم انتهوا بعد نزول الآية. 

وأيا كان الوجه أهو ما ذكره الشوكاني أم ما ذكره المبرد والزجاج:فإن 
الآية عدولا 2 استعمال صيغة الماضي؛ حيث استعملت موضع الأمرء وذلك 


)١(‏ الآية 51 من سورة الأحزاب. 
() فتح القدير 5601/4. 
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ما ل صيغة المضي من بيان لمعنى تحقق الوقوع الذي يفيد أن ما تضمنه الدعاء 
واقع بالمدعو عليه. أو يفيد التهديد والوعيد. 

وهناك وجه آخر يستعمل فيه الماضي موضع الأمر وهو أن الأمر المطلوب 
إيقاعه مما لا ينبغي تأخيره؛ وأن طالب الأمر أو الآمريثق © المأمور بآنه لا 
يؤخر أمره وأنه لا يمتتع عن فعل ما أمر به حتى إنه ليحكم بوقوع ذلك الأمر 
ثقة بحصول الفعل من المأمورءفيآاتي الكلام كأنه إخبار عن حدث تحقق ووقع 
فهو كالماضي 4 تحققه» وليس مما يستقبل فيحتمل وقوعه وعدمه؛ ولأن 
صيغة الأمرلما كانت مستقبلة كانت حكم ما يحتمل الوقوع وعدمه» فإذا 
نزل الحدث المراد إيقاعه منزلة الماضي كان ذلك إخبارا بأن المأمور ممتكل لما 
أمر به من الفعل وأنه مؤديه على الوجه المطلوب. ويمكن أن يكون منه قوله 
تعالى: ( بَلَعَحِبتٌ وَيَسََرُونَ )”7 »قال ابن عاشور: (قرأ الجمهور "بل عجبت" 
بفتح التاء للخطاب. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المخاطب بقوله 
"فاستفتهم". وفعل المضي مستعمل أ معنى الأمر»ء وهو من استعمال الخبر # 
معنى الطلب للمبالغة كما يستعمل الخبر ف إنشاء صيغ العقود نحو: بعت. 
والمعنى اعجب لبم)”'. فقد خوطب اثنبي عليه الصلاة والسلام وأمر بآن يعجب 
من (أن ينكر [الكفار: البعث ا هذه أفعاله)”' ‏ فكأان الآية بينت أنه لما 
علم سبحانه من النبي استجابته لأمره أخبر عنه بأنه وقع منه عليه الصلاة 
والسلام العجب وأنه تم ذلك الأمر» فيخبر سبحانه عما سيقع من نبيه عليه 
السلام خ المستقبل كأنه وقع 2# الماضي واللّه أعلم. ظ 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الصافات. 
(؟) التحرير والتنوير 5785. 
(*) الكشاف 8//الا8. 
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7 رحدو وم - 
8 


وكذلك ما ورد ف قوله تعالى: ( ضَرَب اله مَكَلَا يجلا فيه شُركاءِ مُتَشَكْسُونَ 
وَرَجلَا سلما َرَجلٍ هَل مَسْعويَانِ مكلا آلْحَمَه َل سرهم ل يَعْلَمُونَ © )!": قال 
الزمخشري: (اضرب لقومك مثلا وقل لبم ما تقولون ‏ رجل من المماليك قد 
اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد منهم يدعي أنه 
عبده)”2»؛فقد جعل الماضي قوله ضرب الله مثلا" بمعنى اضرب لقومك 
مثلاءولا ريب أن الفعل 3 الآية مسند لاسم الجلالة وفسره الزمخشري بإسناده 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام» على أن ما أمر الله به نبيه عليه السلام إنما هو 
شرعه تعالى الذي شرعه لخلقه» ولعله لا يلتفت هنا 4 العدول إلى اختلاف 
الإسناد لكون ما يخبربه النبي عليه الصلاة إنما هو وحي يوحىء لأنه علم من 
طريقة التتزيل أن يقرن رضاء نبيه برضاته تعالى» وأمر نبيه بآمره تعالى. 

وقال ابن عاشور: (أما صاحب الكشاف فجعل فعل "ضرب” مستعملا ب 
معنن الأمو::ة فكان ظاهر كلامه أن الخبرهنا مستعمل 4# معنى الطلب» 
فقرره شارحوه الطيبي والقزويني والتفتازاني بما حاصل مجموعه: أنه أراد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله "ولقد ضرينا للناس ‏ هذا القرآن من 
كل مثل" علم أنه سينزل عليه مثل من أمثال القرآن فأنبآه الله بصدق ما علمه؛ 
وجعله لتحققه كأنه ماض. وليلائم توجيه الاستفهام إليهم بقوله:ا مَل يَسَتَويَان 
مَك فإن سؤال للتبكيت فتلتكم أطراف نظم الكلام؛ فعدل عن مقتضى 
الظاهر من إلقاء ضرب المثل بصيغة الأمر إلى إلقائه بصيغة المضي لإغادة صدق 
علم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكل هذا أدق معنى وأنسب ببلاغة القرآن من 
قول من جعل المضي ف فعل "ضرب" على حقيقته؛ وقال: إن معناه ضرب المثل ب 


(1) الآية 44 من سورة المي 
)١(‏ الكشاف8"95/9. 
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علمه فأخبربه قومك". فالذي دعا الزمخشري إلى سلوك هذا المعنى 2 خصوص 
هذه الآية هو رعي مناسبات اختص بها سياق الكلام الذي وقعت فيه»ولا داعي 
له يذ غيرها من نظائر صيغتها مما لم يوجد للآية فيه مقتض لنحو هذا المحمل؛ 
ألا ترى أنه لا يتأتى خخ نحو قوله تعالى ١:‏ ل 
كُسَجَرَة طَيْبَةِ أَصَلُهًا ضَلهًا تابث وَقرْعْهًا في أَلسَّماءِ © »”2: كما ك سورة إبراهيم... و3 

يقال فيه و نظائره: "إن العدول عن أن يصاغ بصيفغة الطلب كما في 


و 2 


قوله تعالى: ( وَآعتَرب لم كلا أُصْحَبالْقريَ) ”© و «* سرب لَهُم كلا يُجُلينِ) 7" 
و قوله تعالى:١‏ ترب لهم مكل الْحَيّةآلدتيا 4 إلى أن صيغ بصيغة الخبرهو 
التوسل إلى إسناده إلى الله تنويها بشأن المثل كما أشرنا إليه 4 سورة النحل. 
وإسناد ضرب المثل إلى الله لأنه كوّن نظمه بدون واسطة ثم أوحى به إلى رسوله 
صلى عليه وسلم» فالقرآن كله من جعل الله سواء ف ذلك أمثاله وغيرهاء وهو 
كله مامور رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغهء فكأنه قال له: ضرب الله 
مثلا فاضربه للناس وبينه لبم» إذ المقصود من ضرب ال مثل محاجة المشركين 
وتبكيتهم به ذخ كشف سوء حالتهم 4# الإشراك» إذ مقتضى الظاهر أن 
يجي الكلام على طريقة يقة نظائره كقوله تعالى: ( وَآصَرب لَهُم مكلا ضح باَلقَريَةٍ 
إِدْجَآءَهَا آنْمُرَسَئُونَ ي 4" »وكذلك ما تقدم من الأمر ف نحو قوله تعالى: ( كل 


ره ”اه 01-0 0 00 2 يلزه با ب ءءء اس راسو ومةوه 
هَل يَسَمَوى آلَدِينَ يَعْلَمُونَ وَآنّذِينَ لا يَعَلَمُنَ 22# و قوله تعالى: ١‏ قل ينعبَاد آلّدِينَ عَامَنُوأ انوأ 


(1) الآية4 7 من سورة إبراهيم. 
(؟) الآية١‏ من سورة يس. 
() الآية 7*7 من سورة الكهف. 
(5) الآية 4 من نفس السورة. 
(5) الآية ١‏ من سورة يس. 
(5) الآية 9 من سورة الزمر. 
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رَكَكة)7"» وقوله تعالى: : ( قل إبّى أُمِرتُ أن عبد آله لصا لَه آلدِينَ © ”7 ', وقوله 
تعالى: ( كل الله أَعَبُدُ لصا علصا َم وينى © »و قوله تعالى: ( قل إن الْخَسِرينَ 274 

وقوله تعالى:< فَبَّشِّرَ عبادِ )7". وقد يتطلب وجه التفرقة بين ما صيغ بصيغة 
الطلب وما صيغ بصيغة الطلب فنفرق بين الصنفين بأن ما صيغ بصيغة الخبر 
كان 2 مقام أهم لأنه إما تمثيل لإبطال الإشراك:؛ وإما لوعيد المشركين 

وإما لنحو ذلكء خلافا لما صيغ بصيغة الخبرفإنه كائن 2# مقام العبرة 
والموعظة للمسلمين أو اهل الكتابء, وهذا ما أشرنا إليه إجمالا ني مسورة 


النحل)". 
فابن عاشور ينبه على أنه لا داعي لحمل اماضي على الأم غير هذه اي 
.من نظاكر صيغتها مما لا يوجد 4 الآية مة مقتض لهذا المحمل على نحو ما افتضته 


هذه الآية بناء على ما أوضحه من تعليلات جعلت الحمل على الأمر أوفق ببلاغة 
القرآن وأنسب لنظمه. أما فائدة الغدول عن صيغة الأمر إلى صيغة الخبرهو 
التوسل إلى إسناده إلى الله تنويها بشأن المثل فإن إبقائه على صيغة الأمر يفوت 
إسناده إلى اللّه»فينال اهتماما ورعاية. وقد قرن بهذه الآية آية النحل وهي قوله 
اا : ( وَضَرَبٌ اه مكلا فيه كانت َامَة مُمَِنُة ينها رقا رَعْدا من كل مَكَانِ فَحَفْرَت 

تعاش فأقهًا له ياس آلْجُوع وَآَلْحَوَفيِمَا كَانُوا يَضَنَعُوَ ج27 فا مثل فيها مما 
عه لأنه أسند إلى الله تعالى» وأنه لكونه بصيغة المضي الخبرية 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 

(1) الآية١١‏ من نفس السورة. 

() الآية؛ ١‏ من نفس السورة. 

(4) الآية١‏ من نفس السورة. 

(5) الآية/1١‏ من نفس السورة. 

(5) التحرير والتنوير .50١- 4٠1/77‏ 
0 الآية ١١‏ من سورة النحل. 
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ولإسناده إلى الله تعالى مما هو جدير بالاهتمام لاشتماله على تهديد ووعيد 
للكافرين بطريقة التمثيل» فإن حال من ضرب لبم المثل شبيه بما مثل به 
فكأن فيه إشارة إلى استحقاقهم لما وقع بأهل القرية. 

وقال ابن عاشور: (جعل المثل قرية موصوفة بصفات تبين حالها المقصود من 
التمثيل؛ فاستفني من تميين القرية. والنكتة يذ ذلك أن يصاح هذا المثل 
للتعريض بالمشركين باحتمال أن تكون القرية قريتهم أعني مكة بأن جعلهم 
مثلا للناس من بعدهم» ويقوى هذا الاحتمال إذا كانت هذه الآية قد نزلت بعد 
أن أصاب أهل مكة الجوع الذي أنذروا به)2: فضرب المثل هنا ينال اتاد 
إلى الله تنويها بشأنه لأن فيه إشارة إلى ما وقع بالمشركين ‏ مكة إذ ابتلوا 
بالجوع» وقد يكون نزول هذه الآية قبل وقوعه ونزوله بأهل مكة: فيكون 
ضرب المثل تنبيها لبم على ما قد يقع بسبب شركهم» ثم وقع بعد ذلك لعدم 
انتهائهم عن الشرك. ٠‏ 

وقد اجتهدت 4# جمع الآيات الخاصة بهذا الياب» وأحسب أنه ليس فيه 
من الآيات سوى ما ذكر هنا. 


د عا 6د ا ا 


0 التحرير والتنوير‎ )١( 


8 


المبحث الخامس 
التعبير باسم الفاعل واسم المفعول عن المستقبل 


الدراسة التطبيقية ' ظ التعبير باسم الفاعل واسم المفعول 
امس د 331313131010000 1903 252271221213121 


المبحث الخامس 
التعبير باسم الفاعل واسم المفعول عن ا مستقبل . 


يلحق البيانيون التعبير باسم الفاعل واسم المفعول عن الفعل المضارع؛ 
بالتعبير عنه بالفعل الماضي؛ وذلك لآن كلا من اسم الفاعل واسم المفعول 
دال على تحقق الحدث؛ فهما يشبهان الماضي من هذه الجهة»؛ أي من جهة 
إفادة التحقق # كل منهما. والفرق بين الصفة والفعل فيما يخص البحث 
البياني هو ما ذكره الشيخ عبد القاهر ‏ فروق الخبر ف الدلائل» إذ يشير 
إلى حاجة علم البلاغة إلى معرفة الفرق بينهما فيقول: (بيانه» أن موضوع 
الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يتقضى تجدده شيئا بعد شيء. 


وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد 
شيع )0 . 


وهذا التفريق دعا الشيخ إلى التنبيه على أن ما يجري 2 حمل أحدهما 
على الآخر .4 مسائل المبتدأ والخبرلا يعني تسويتهما 4 المعنى حتى لا يلاحظ 
فرق» فيقول: (ولا ينبغي أن يفرك أنا إذا تكلمنا # مسائل المبتدأ والخبر 
قدرنا قري هنا النحو تقدير الاسم؛ كما نقول» # "زيد يقوم'» إنه 2 
موضع "زيد قائم"؛ فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيهما استواء لا 
يكون من بعده افتراق» فإنهما لو استويا هذا الاستواء» لم. يكن أحدهما 
فعلا والآخر اسماء بل ينبغي أن يكونا حيها هلان ايكون مين . 


(1) دلائل الإعجاز 117/5. 
(5) المصدر السابق .١1/7/‏ 


الدراسة التطبيقية التعبير باسم إلفاعل واسم المفعول 


222222 ةر 


كذذي شنو« الدزهن لو و مسف ل لم بكم كان ذلك تعدو جا 
استعماله: أعني اسم الفاعل أو اسم المفعول: لأنه نزل منزلة غيره؛ فعبر 
بالمتحقق عن غير المتحقق. وحينما نقول عن أمر مما يخبر به تعالى: "إنه غير 
متحقق" فإن المقصود بذلك هو عدم تحققه من جهة الزمان: أي أن زمنه لم 
يحن بعد. وإلا فهو من جهة ثبوت وتحقق أظعال المولى عزوجل متحقق لا شك 
.4 وقوعه وإن كان بالنسبة للمخلوق لم يقعءفا مستقبل +2 علمه تعالى 
تقديره كالماضي من جهة أنه حق واقع لامجال للنزاع فيه. 
والذي عليه عامة أهل العلم عن هاتين الصفتين - أعني اسم الفاعل واسم 
المفعول- هو أنهما حقيقة ف الحال مجاز # الاستقبال» وقلّ من قال بآنه 
حقيقة 4 المضي»فهما يعبربهما عن المضارع الدال على المستقبل فيعد ذلك 
عدولا. وقد سبق أن بينا أن صيغة المضارع لكونها موضوعة لكل من الحال 
والاستقبال فإن استعمالبا هذ الدلالة على أحد الزمانين مع اقترانه بما هو 
موضوع للآخر من القرائن لا يعد عدولاء وذلك 4 مثل قوله تعالى وَإنَركَك 
حك ميته يوم آلقيمة يما حَاُوأ فيه تهون 4”": لأن الملتزم ' العدول بين 
الصيغ هو العدول عن صيغة إلى أخرى مختلفتي الزمان من حيث 
الاختصاص بزمن دون آخر وضعاء فيكون الزمان هو الفارق الآول بين 
الشركة والأخرف: 
والتعبير باسم الفاعل ا المفعول عن الأحداث المستقبلة دون المضارع 
ليس من العدول عن صيغة إلى أخرى: وإنما هو تعبير عن المستقبل بما وضع 
للحال» ولكن البلاغيين الحقوه بالتعبير عن المضارع بالماضي لأنه تعبير عن 
الشي بغير ما وضع له» فهو من المجازء كما كان التعبير بالملاضي عن 


1١‏ الآية ١١4‏ من سورة النحل. 


الدراسة التطبيقية التهبير باسم الفاعل واسم ا مفهول 


موس سا ااس7ُشهاا 129933 262662646566416154165122 020707022222222 


المضارع من المجاز. أما التعبير عن المستقبل بالمضارع المقترن بما يدل على 
الحال أو العكس أي التعبير عن الحال بالمضارع المقترن بما يدل على 
الاستقبال؛ فليس من المجاز لأن الصيغة لم تستعمل ‏ غير ما وضعت له. 

ولم يعن البيانيون باسم الفاعل واسم المفعول المعبر بهما عن المستقبل 
لأنهما من المجاز فحسب؛ بل لأنهما يدلان على معنى تحقيق الحدث الذي 
ليس من أصل الدلالة 4 صيغة المضارع»: ففيهما من التوكيد 0-00 بوقوع 
الحدث ما ليس # تلك الصيغة» وإذاً فهما يصاقبان الفعل الماضي من جهة أن 
كلا منها يعدل إليه عن الفعل المضارع 4# التعبير عن المستقبل. 

قال الزمخشري .4 بيان دلالة اسم الفاعل على ما يدل عليه المضارع من 
الاستقبال» عند قوله تعالى: !١‏ اذا وَقََتأَلوَاقعَةُ © ليس لوَقْعتِهًا كَاذِيةٌ و خَافضة 
َانعَةٌ ج 6”©: (ترفع أقواما وتضع آخرين)'"©: فجعل اسم الفاعل بمعنى 
المضارع» بتفسيره له بالضارع» فهو يدل على معنى مستقبل» وحدث مرتقب» وهو ما 
سيقع للناس يوم القيامة أو لبعض أجزاء الكون كما ذكر المفسرون. 

وسنسوق عدداً من الآيات التي عبر فيها باسم الفاعل عن المضارع: ‏ 
تصوير أحداث القيامة ومقدماتها والآيات التي تحدثت 4# هذا المقام قريب 
من ثلاثين آية» ولعل فيما سنختاره منها ما يدل على سائر الآيات» ومن ذلك 
ما جاء بذ قوله تعالى: ( إوْعَدَابَ رَيِكَ لوقِمٌ ج 6'"فقد أشرنا إلى ما ذكره 
البيانيون من أن المعنى: إن عذاب ريك ليقع' لأنه تعبير عن المستقبل من 
الأحداث وهو ما يقع # يوم القيامة. ولذلك كان من الوكادة والجزم بحيث 
يسمعه الكافر فيسلمءإذ روى القرطبي عن جبيزين مطعم رضي الله عنه أنه 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الواقعة. 
(؟) الكشاف 01/4. 
"م الآية 54 من سورة المائدة. 
| فك 


الدراسة التطبيقية 0 التعبير باسم إلفاعل واسم المفهول 
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قال: (قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أسازى بدرء 
. فوافيته يقرأ 4 صلاة المغرب "والطور" إلى قوله: "إن عذاب ريك لواقع ماله من 
دافع" فكانما صدع قلبي» فاسلمت خوفا من نزول العذاب» وما كنت أظن أن 
أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب)”"2. فقد أيقن جبير - رضي الله عنه - 
بوقوع العذاب حتى كأنه يراه حاضرا مشاهدا ؛ ولذلك خشي أن يقع عليه قبل أن 
يقوم من مقامه. 

ثم إن # سياق الآية وما استهلت به من علم التوكيد وهو "إن "المؤكدة مع 
اللام؛ ما يوثق ويحقق معنى التوكيد الذي يقطع ما 4 النفس من شك. ولبذا 
كثر وقوع هذا النوع من العدول هذ سياق مثل هذا السياق» أعني أن يسبق ب(إنٌ) 
الناصبة المؤكدة مع اللام» وبالقسم مذكورا أو مقدرا. 

ونظيره ب التوكيد والتهديد والتخويف قوله تعالى ( إرث ما ثوكدوت 
لت رمآ شم بمُعجزيت © 76" إذ تؤ حد الآية الكريمة أن ما يوعدون من 
أمور اليوم الآخرء آتية لا محالة» وطريقة الجزم 4 الجملة بتوكيدها يحرف 
النصب واللام يدعم معنى التوكيد» و إيثار الإتيان على الوقوع ‏ كما 2# الآية 
السابقة ‏ بيان لكون ذلك الآتي مقبلا نحو المأتي» وإشعار للخلق بأن ذلك الأمر 
القادم يطلبهم. قال لألوسي:ايثار اق عل رواحم" النيات كمال مرخ :وقوه 


و 


بتصويره بصورة طالب حثيث حب سي ور 0 « وما 
أَشبِمُعَجِزِيَ 0 

وقريب منه قوله تعالى ‏ حق الدين هادوا وزعموا أنهم أولياء لله « كل إِنَّ 
ْمَوْتَ ألَدى تفثورت ينه فِإنَّدُ مُلَقِيكُمْ كم تَرَدنَ إلى عَلِم عيب وَآَلشَهدةٍ 


١١)تفسير‏ القرطبي 47/١7‏ .والحديث قي مسئد الإمام أحمد برقم ؟امكاكك الطبعة الرابعة) .اهعم المككب 
الإسلامي بيروت. 

() الآية7”4١‏ من سورة الأنعام. 

زهة روح المعاني .0/8 ”7. 
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بتبفَكُم ِمَا كم تَعَمَنُونَ ج 4 27 إذ جاء اسم الفاعل 'ملاقيكم' للتعبير عن 
القادم مما ينتظرهم من الأجل توكيدا وتحقيقا له ثم إن # التعبير بالملاقاة 
دون التعقب أو الطلب» ما يفيد زيادة ب معنى التحققء لأن الملاقاة تفيد أنهم 
مهما سلكوا من السبل للفرار منه فإن تلك السبل مؤدية إليه لا محالة 
فيلاقيهم مواجهة» لأنهم صائرون إليه وهم يظنون أنهم يفرون منه. 


و مم ِ.- 


و2 قوله تعالى: < نكم وما تَعَبدُوتَ مِن دوت الله حم ديكي انتج لهكا 


رذنت © )'":تؤكد الآية ورؤدشة النار وذلك بصيغة الثبوت التي لا 
يتطرق إليها الشك» ويقوي معنى التوكيد اسمية الجملة ود تقديم الجار والمجرور. 


مه 2 ير هيامر سمس 


ومن الآيات قوله تعالى ٠:‏ قلا تكف مِرَيَة مما يَعْبَدُ هَلؤُلاء ءِ ما يَعْبدُونَ إل 
كما يَعْبُدُءَايسَآوْهُم من قبل ونا لَمُوَُوهُمْ نَصِيبَهُمَ غَيَرَمَشُوْصٍ 4" "وقال تعالى 
ذإ جَهَك مَكَانتٌ مِرّصادًا © لَلشَدِعْينَ معَابًا © لبِعِينَ فيهآ لُحَقَابًا م 74 ؛ وقال تعالى: 
د وَإنَا ا لَجَعِدُونَ مَا عَلَيَهَا صَعِيدًا جيرا وج 4 وقال تعالى: ( إن كل من في آلسّمنوات 
وَالأرض إل َاتى أَليحَمنٍ عَبَدَا © لق أَحَصَّهُحَ وَعَدَهُمَ عَدّا © يَكُلهُمَ انيه يم 
آلقيمّة فَرَدًا © 4 “وقال تعالى: ( إِنّهَا سَجَرَةُ تَخَرُج فى أَصَلٍ 0 
ته نوس ليطي © نه أكون منها مالو ته لبون وه 4 ' وقا 


ري + رو وام 


تعالى ٠‏ يوم هُم بون ل يخقَئ عَلَى ا مِنّهَُ تيع تن لمن الملك البو 7 


)١(‏ الآية 4 من سورة الدمعة. 
(0) الآية 44 من سورة الأنبياء. 
5 الآية ١5‏ من سورة غود 
(4) الآيات من 7-١1١‏ من سورة النبا. 
() الآية .4 من سورة الكهف. 
)١(‏ الآيات من "91 -- 0؟ من سورة مريم. 
(0) الآيات من 55 -55 من سورة الصافات. 
ءءء 


الدراسة التطبيقية التهبير باسم الفاعل واسم المفحول 
1غ 


قار وه 2”6, وقال تعالى: ( وَمَا حلفم لسوت وَالَْرصٌ وا بَيتهُمَآ ِل يلْحق 
وإدت آلشَّاعَة لَه فآسفح آلصَّفْحَّ آلْجَميلَ © 4" . وقال تعالى (هَدا فوح 
06 مُفْعَجِء تَعَكُمْ لا مَرَحَا بهم نهم صَالُوأ أ آلنَارٍ ه > 27. 
والواضح # الآيات السابقة أنها جاءت يك مقام التهديد. والوعيد» 
والتخويف بيوم القيامة وأهواله. وي آيات اخرنجد البشرى والوعد الحسن 
للمؤمنين كما 2# قوله تعالى: الاو جَئَتِ وَعيُونٍ 5 دَاحِذِينَ مآ َاتَهُمْ 
ع إِنهُمْ كاثُوأ قَبَلَ ذَالِكَ محَسِنِينَ © © '» وقوله تعالى: د وجو يُومُبذ تاضرة © 
ل رَبَهَا نَاظرة © 7 "»والظاهر أن الآيات التي جاءت 4 مقام التخويف 
والتهديد 4# هذا الأسلوب أكثر من الآيات التي جاءت 4 مقام التبشير. واللّه 
أعلمء وهناك آيات أخر غك المقامين سيأتي ذكرها بإذن اللّه. 


والملاحظ ك الآيات التي ورد فيها اسم الفاعل معبرا به عن المستقبل؛ 
اشتمال السياق على مؤكدات لذلك المعنى الذي سيق له أعني تحقق 
الوقوع ‏ فقد رأينا التوكيد 4# غيرما آية» ورأينا فيما سبقها وقوع أسم 
الفاعل بعد إن ولام الابتداء. ولا ريب أن هذه المؤكدات مما يميزه ‏ أعني 
امم الفاعل - عن الماضي # هذا الاستعمال؛ أي أن التوكيد الذي يحمله 
السياق لا يتوفر عليه السياق مع الماضي. كما أن الماضي يتميز بأنه يدل 
بنفسه على الزمن الذي هو مصدر التحقيق والتوكيد. واسم الفاعل يخلو من 
الدلالة على الزمن» وإذا كان قد عرف عن اسم الفاعل أنه حقيقة 2 الحال 


)1١(‏ الآية ١١‏ من سورة غافر. 

)١(‏ الآية 5م من سورة الحجر. 

() الآية 9ه من سورة ص. 

(5) الآيات من ١5‏ إلى ١1‏ من سورة الذاريات”. ٠‏ 
(ه) الآيتان لاو امن سورة القيامة. 


الدراسة التطبيقية 00 التعبير باسم الفاعل واسم المفهول 


سمس ااا ات 
مجاز ‏ الاستقبال فإن هذه الدلالة الزمنية ليست من لوازم صيغته» قال ابن 
التمجيد : (وجه الدلالة على ذلك أن الزمان ليس جزءاً من معنى الصفات فلا 
دلالة لبا على الأزمان مطابقة ولا تضمناء بل دلالتها عليه إنما هي بالالتزام 
فمدئولات الصفات هي ثبات الصفة لموصوفها لا غير)”2. ومعنى ذلك أن 
المستقبل الذي أثبتت له صفة الوقوع باستعمال الصفة ‏ أي المشتق اسم الفاعل 
واسم المفعول ‏ ليس من دلالة الصفة نفسها لا مطابقة ولا تضمناء وإنما 
استلزمت الصفة الدلالة على كون الوقوع مرتبطا بزمان» وتلك دلالة عقلية. 

وإذاً فالتعبير باسم الفاعل عن المستقبل # مثل الآيات السابقة لم يكن 
الغرض منه الدلالة المباشرة على المستقبل ذاته» بل لم تكن الصيغة مما 
يفيد الزمان 4 أصل وضعها كما يفيده الفعل» وإنما أريد ما ل هذه الصفة 
من معنى الثبوت الذي يستلزم التحققء أما الدلالة الزمانية ذهي موكلة إلى 
العقل» ضفي مثل قوله تعالى: ( رُجُوه يومد تَيرَةُ ©© إلَئ رَيَهَا تاطِرَةٌ © 1" 
يقتضي وقوع النظر زماناً معينا لأنه لا ينفك عن الزمان» فكل حدث لا بد له 
من زمان يقع ذيه» فلما دل العقل على أن لبذا الحدث زمانا يحويه؛ اتضح أن 
ما يقتضيه ذلك الحدث هو المستقبل من الزمان» فتوجهت الدلالة اللزومية 
الزمنية إلى المستقبل:لكون الحديث عن القيامة حديثاً عن المستقبل» ومثل 
هذا يقال اسم المفعول. ظ 

أما الآيات التي جاء فيها العدول إلى اسم الفاعل دون المضارع للإخبار عن 
الأحداث المرتقبة دون يوم القيامة.فهي أكثر من أن تحصىء» وقد اشتملت . 
على جوانب أيرزها وعد الله تعباده المؤمنين ووعيده للكافرين»: فمن ذلك 


وعد اللّه لأم موسى 22 قوله تبارك وتعالى: « وَأَيْحَينَآ إلى أ مُوسَيٌ أن ضعي 


(1) حاشية ابن التمجيد١١/701.‏ 
(؟) الآيتان 7”و"7 من سورة القيامة. 
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يم وا تاق ولا رن نا روه ليك وَجَاءِنوهُ برت 
لْمرّسَليرت ع )”"2: إذ يعد الله سبحانه أم موسى وعدا محققا بآن يرد إليها ابنها 
وأن يجعله من المرسلين: وعبر خ الآية باسم الفاعل "رادوه" و "جاعلوه" عن الحدث 
المستقبل دون المضارع: وإن كان أحدهما قريباً والآخر متأخراً عنه» لكن لما 
كان وعده سبحانه متحققا لا ريب فيهء كان التعبير باسم الفاعل مؤديا لغرض 
التوكيد والجزم بتحقيق ما يعد به سبحانه وتعالى. قال الألوسي: (التعبير باسم 
الفاعل لأنه حقيقة © الحال؛ ويعتبر لذلك 2 قوله سبحانه: ( يَجَعِلُوهُ ب 
لْمرَسَليرت © ») ”©2» وهو يشير إلى معنى الحالية المفهوم من اسم الفاعل؛ وجعله 
معتبرا 4 الخبر المستقبلي وإن تأخر زمنه؛ لأنه جعل بمنزلة الحال 4 تحققةه. 

وقد وعد الله قريشا بأن يكشف عنهم العذاب وأخبرهم أنهم سيعدون 
إلى ما كانوا فيه من الغيء وقد تحقق الكشف والعود»ء قال تعالى: د إن 
كَاسِفُوا عدا ليلا إنكُمْعَآددُونَ )7 ؛ولكون اسم الفاعل مما يدل على تحقق 
الحدث المرتقب فإن الآيات الكريمة تعبربه ليؤكد معنى البشارة 2 حق المؤمن؛ 
ويفيد تزكية المؤمن من ربه حينما يعبر به القرآن الكريم عن الأحداث الغيبية 
التي يؤمن بها العبد» فكأن الآية تصف إيمان المؤمن بآنه يقين كما ب قوله 
تعالى: ١‏ آلَدِينَ يَطْكُونَ أَنّهُم ملّهنوأ ربَهع وَأمهُمَ إِلَيه رَجِعُونَ © 6 »إذ عبر عن 
المستقبل من العرض على اللهءو الرجوع إليه باسم الفاعل» فقيل: “ملاقو 
و"راجعون" دون "يلاقون و"يرجعون". حتى لو جعل اسم الفاعل معمولا لظن" فإنه 
لا يخرج عن اليقين» إما لما 4 اسم الفاعل من الدلالة على التحققء أو لأن الظن 


)١١(‏ الآية /ا من سورة القصص. 
هم روح المعاني ٠155/7 ١‏ 
الآية ١‏ من سورة الدحان. 


(4) الآية1؛ من سورة البقرة. 
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هنا بمعنى اليقين والعلم» قال الشوكاني: (2 هذا مع ما بعده من 
قوله: ( وَأَنَّهُمْ َي رَجِعُونَ ‏ »»إقرار بالبعث وما وعد الله به © اليوم 
ا . وقال الألوسي: (كأنه عز شأنه قال: يعلمون أنهم 00 إليه ' 
فيجازيهم متوقعين ذلك ... وجعل خبر (أنْ) # الموضعين اسما للدلالة على 
تحقق اللقاء والرجوع وتقررهما عنده'": وقراأ ابن مسعود: "الذين يعلمون' 
وهو يؤيد هذا التفسير””. . . وقد وقع 4 غير ما آية بنفس المعنى مع 
اسم الفاعل المعبر به عن المستقبل. ومنه قوله تعالى: ١‏ إِنَى ظَتَنبٌ أَنّى ملق 
حِسَابيَة 7" » وقوله تعالى: ( مظنا نهم مُوَاقعُوهَا © 4 7 

والمؤمن يستبشر ويتفاءل بما عند الله من التوفيق والنصرء حتى يجزم 
بأنه هو ومن معه من المؤمنين غالبو أعدائهم. وكان أصحاب رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلمءيلاقون العدو وهم واثقون بوعد الله لبم»كما هو مروي آذ 
السيرء وهو وعد بالنصر لمن اتبع هدي رسله وأخذ بأسباب الغلبة التي هيأها 


ا اد 


الله وأمر بهاء.كما 4 قوله تبارك وتعالى: قال يَجُلن مِنَلْذِينَيَحَا فون أل 
ل اه حَلتُوهُ هنكم خَلِبُونَ وحلَى اله فكَوَكل وان كنثّم 

مُوْمِنِينَ © 74" ؛ فعْبّر عن عن المستقبل "تغلبون" أو "ستغلبون" بقوله: "غالبون". فأما 
الرجلان فقد (قالا ذلك ثقة بوعد الله 4 قوله: <آلْنِى كباله كم 4 ".. وقيل 


(1) فتح القدير؟/514/1. 

(؟) لعل العبارة : (وتقررهما عندهم) لأن الآية تشير إلى معتقد المؤمنين. 
() ينظر لذلك روح المعاني 550/١‏ 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الحاقة. 

(5) الآية مه من سورة الكهف. 

(1) الآية 7 من سورة المائدة. 


0) الآية 7١‏ من نفس السورة. 
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رجاء لنصر الله رسلهء وغلب ذلك على ظنهم. وما غزي قوم © عقر ديارهم 
إلا ذلوا)”". ويلاحظ كذلك ما # قولبما من الشرط الجازم المعبر عنه 
ب"إذا"» ثم اسمية جملة الجواب» وتصديرها بحرف التوكيد (ن). . 

ومثلما يستعمل اسم الفاعل # الدلالة على ما يدل عليه المضارع من 
الاستقبال؛ فإنه يستعمل اسم المفعول لنفس الدلالة» وهما متفقان 2 كثير 
من خصائصهماء غير أن اسم الفاعل يصاغ من المبني للمعلوم» ويصاغ اسم 
المفعول من المبني للمجهول» فيحتاج الأول لفاعل والثاني لنائب فاعل؛ وهذا 
الفرق قد يلامس جانب الثبوت واللزوم الذي هو مناط العدول # استعمال 
كل منهما على ما سنراه من كلام الزمخشريء ونعني به الدلالة على 
التحقق والوقوع إذا استعملا كذ المترقب من الأحداث. 

ولذلك يدل اسم المفعول على التحقق المؤكد بإسناد الجمع لضمير 
المجموعين أنفسهم» © قوله تعالى: ( إن ني دلِكٌلَآسه لمن حَافَعَدَابَ ادر َلِكَ 
يَوْهٌ كَجَمُوعٌ لَهُ آنا وَدالِكَ يوم تَشْهُودٌ © 2'6: فقد عبر بقوله "مجموع' 
و'مشهود" 4 وصف يوم القيامة» وذلك لكونه متحقق الوقوع. قال 
الزمخشري: (فإن قلت: لأي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله؟: قلت: لما ب 
اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم»وأنه يوم لا بد أن يكون 
ميعاداً مضروباً لجمع الناس له» وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة» وهو أثبت 
أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس وأنهم لا ينفكون منهء ونظيره قول المتهدد: 
إنك لمنهوب مالك محروب قومكء .فيه من تمكن الوصف وثباته ما ليس 2 


02 


٠. 00 200 1‏ ف در حو ع وص لك قاط 7 تع 7 
الفعل» وإن شئت فوازن بينه وبين قوله: (يَرَميجَمَعْك م لِيوْ رَِلْجَبْع ©©) '» 


(01) البحر المحيط 5/4١؟.‏ 
(؟) الآية ٠١1‏ من سورة هود. 
(7) الآية ؟ من سورة التغابن. 
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تعثر على صحة ما قلت لك”22»و4 كلامه فرق بين اسم الفاعل واسم 
المفعول 4 مثل هذه الآية إذ جعله أثبت 4# لزوم الصفة لأنه أسند الجمع 
تلناس. وهذا فرق 4 استعمال اسم الفاعل واسم المفعول 4 هذا النوع من 
التعبير» إذ نجد لاسم المفعول من معنى ثيوت الصفة ما ليس لاسم الفاعل. 

ويذكر القونوي أن هذا الأسلوب من التعبير باسم المفعول ومثله اسم 
الفاعل عن المستقبل؛ استعارة. قال: (المجموع بمعنى المستقبل لا بمعنى الماضي 
مع أنه الأصل الظاهر فيه ... ف"مجموع " مستعار ل"يجمع'. إذ لا خلاف ب 
أن اسم الفاعل واسم المفعول فيما لم يقع كال مستقبل؛ مجاز كما صرح به 
صاحب التوضيح والمحقق التفتازاني ‏ المطول)" وقد ذكر أيضا أن الأصل 
الظاهر 4# دلالة اسم المفعول هو المضي. 

وقد رأينا فيما مر من الآيات # العدول إلى الماضي؛ قوله 0 0 
فَدَرُوا آللَهُ حَّ فَدَرِه وَالْأَرْض جمِيعًا فَبَصَتُه يَوْمْ القيامَة وَآَلسَّمُئوَات مَطوِيدت 006 
ْبَحَنَهُ وَتَعَلَ عَمّا يُفْرِكُورب ع )7 كيف انتقل الحديث ودخل إلى مشهد 
القيامة» إذ بدأ باسم المفعول "مطويات" ليبين أن ذلك الأمر متحقق لا محالة» 
' وكأن فيه تهيئة للانتقال إلى الأحداث بعد ذلك ليعبر عنها بصيغة الماضي 
التي تريك المشاهد وكأنها وقعت وأصبحت أمرا ماثلا للنظرء وكل ذلك 
جاء 4 السياق الذي استهل باسم المفعول. 

وهذه الطريقة ذ التعبير كثيرة ذ القرآن الكريم فيما يتعلق باليوم 
الآخرلما فيها من معنى التوكيد» وقد رأينا الفعل الماضي يستعمل للتعبير عن 
أحداث القيامة وأهوالبها والأحداث السابقة لوقوعه2 ولاريب أن اختيار 


)١١(‏ الكشاف ؟597/9. 
(؟) حاشية القونوي .50١1/1١١‏ 
() الآية 4١‏ من سورة الأنعام. 
لكك 


الدراسة التطبيقية التعبير باسم الفاعل واسم المفهول 
> ْبللوبُك>كُكُكُُيُُُوو22_ ج2222 000000022222220 3 


الكتاب الكريم لتلماضي للتعبير عن أحوال القيامة ب موضع والتعبير عنه 
باسم الفاعل» أواسم المفعول ب موضع آخر وراءه أغراض تنطوي على معان 
جليلة أما وجه الدلالة على معنى الثبوت فهو ما ذكره ابن التمجيد وأشرنا 
إليه فيما سبق وهي أن (دلالتها عليه إنما هي بالالتزام فمدلولات الصفات 
هي ثبات الضفة لموصوفها لاغير) ". ظ 
ونا كان المستقبل 4 عمومه لا ريب فيه عند المؤمن والكافرء وإنما يخالف 
الكافر فيما يتضمنه ذلك المستقبل من أحداثء: فإنه حينما أنكر الكافر 
أحداث ذلك الزمن المستقبل وأهمها المعاد؛ أنكر المستقبل ذاته» فكان من 
التعبير القرآني تصوير الحدث الواقع ف المستقبل 4 صورة الثابت المتحقق 
بنقله من المستقبل الغائب إلى الحاضر الواقع» أي من المستقبل المختلف لذ 
أحداثه إلى الحاضر المستلزم صدق أحداثه» ضرورة أن المشاهّد لا مفر من 
الإقرار به. ا 

وقن غير القرآن الكريم باسم الفاعل عن الحدث الماضي» كما © قوله 
تعالى: ١‏ وَحَلَبّهُم بَسِطٌ ذَرَاعَيْهِ يالوَصِيدٍ © ”"» قال الزمخشري: (باسط 
ذراعيه" حكاية حال ماضية» لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان 2# معنى 
المضي)””؛ فكلمة "باسط" تدل على مضي لا لدلالتها أصلا على ذلك؛ بل 
بقرينة القصة التي وقعت العبارة 4 سياقها. وقد ذكر الأشموني أن (المعنى: 
"يبسط ذراعيه)” فجعل اسم الفاعل معبرا به عن المضارع الدال على المضي 


)١(‏ ينظر: الصفحة ذات الرقم 407 من هذا المبحث. 
(؟) الآية .14 من سورة الكهف. 
(5) الكشاف 9/ه270. 
(4) شرح الأثمون على ألفية ابن مالك؟/591؟» لنور الدين أبي الحسن علي بن محمد الأثموي؛ مكتبة وميم البابي 
الحلبي» بدون طبعة» أو تاريخ» القاهرة. 
ليق 
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الحا سسسب 727777 
ويقهم منه أن دلالة اسم الفاعل على مضني نما جاءت من استعمالة 4 موضغ 
هو للمضارع» ويؤيده ما ذكره القونوي عند هذه الآية من أن (حكاية الحال 
الماضية عند النحاة أن القصة الماضية كأنها عبر عنها 4 وقوعها بصيغة 
المضارع كما هو حقها ثم حكيت تلك الصيغة بعد مضيها)'"©, فكان 
حكاة الحال الماضية الأصل فيها أن يعبرعنها بالمضارع» فتأولوا ما ب الآية 
من اسم الفاعل بآنه وقع موقع المضارع؛ أو أدى معنى المضارع. 

غير أن هذا لا يتفق وما ذكره الشيخ عبدالقاهر عن هذه الآية» إذ يستبعد 
متلذعية القدل فوضع اسم الفاعل» لاختلاف المعنى 4 "يبسط”" عنه أذ 
"باسط"؛ قال 4 ذلك: (وإذا أردت أن تعتبره حيث لا يخفى أن أحدهما لا 
يصلح 4 موضع صاحبه» فانظر إلى قوله تعالى: ( وَحَلبْهُمِبَسِط ذِرَاعَبَهِ © ).. 
الآية» فإن أحداً لا يشك ‏ امتناع الفعل ههناء وأن قولنا: "كلبهم يبسط 
ذراعية"» لا يؤدي الغرض. وليس ذلك إلا لآن الفعل يقتضي مزاولة ونجدد 
الصفة 2 الوقت» ويقتضي الاسنم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون 
هناك مزاولة وتزجية فعل» ومعنئّ يحدث شيئا فشيئا. ولا فرق بين "وكلبهم 
باسط":؛ وبين أن يقول: "وكلبهم واحد" مثلاء 4 أنك لا تثبت مزاولة» ولا 
تجعل الكلب يفعل شيئاء بل تثبته بصفة هو عليهاء فالغرض إذاً تأدية هيئة 
الكلب”". ومن الواضح أن منع الشيخ أن يكون "يبسط" مؤدياً للغرض إنما 
يرجع ذلك لكون البسط يتجدد حال كون الكلب بالوصيد وليس هو 
المراد» بل المراد أنه على هيئة بسط يديه فيهاء وبذلك يمكن القول 2 
تفسير الأشموني وغيره "باسط" ب'يبسط" بأنه على حد ما أشرنا إليه من 


كلام عبدالقاهر 4 تقدير الفعل بالاسم 4 خبر المبتدأ» نحو تقدير 'زيد 


(1) حاشية القونوي .7/4/١7‏ 
(؟) دلائل الإعجاز 5/ا١.‏ 
4 
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كن ف "دكاتم ؛ وآن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيهما استواء لا 
يكون بعده افتراق”©. فإنه وإن قدر اسم الفاعل بالفعل المضارع فإنه ليس 
مؤديا لنفس المعنى من اسم الفاعلء فيعلم أنه إنما جيء به لتقريب المعنى وإلا 
فالصحيح أن هذا غيرذاك. ْ 

ولكن يبقى هنا مسألة أيضا هي هل الموضع موضع اسم الفاعل فيكون 
التعبير به على حقيقته فلا عدول فيه؟ أم أنه موضع كان # الأصل للمضارع 
لأن حكاية الحال الماضية للمضارع أصلاء فإذا عبر عنها بغيره كان ذلك 
نو عن الأصلة. بل يحتمل أن يكون اسم الفاعل أيضا واقعا موقع الفعل 
الاض: إذا علمنا أن الفعل الماضي لا يؤدي المعنى فلو قيل: وكلبهم بسط 
ذراعيه؛ لما أغاد تلبس حال نومهم ببسط الكلب ذراعيه؛ بل يصح أن يختلف 
ند شط هن رفن التوده وهذا اند خراذا ايضنا. 

وقد يظهر من هذا كله أن الموضع موضع الماضي ‏ الأصل لأن الحدث 
وقع ل الماضي» ونا كان ذلك الحدث ممتدا فترة من الزمن؛ فإن الماضي لا 
يفي بالمعنى وإنما الذي يصور امتداد زمن الحدث هو المضارع» لكن لما كان 
المضارع سيفيد الاستمرار التجددي الذي يفهم منه أن الكلب يبسط ذراعيه 
حينا ويقبضهما حيناً آخر بما يتنافى مع كونه نائما. عدلت الآية عن الفعل 
إلى اسم الفاعل ليفيد أن البسط وقع # الزمان الماضي ممتدا فترة من الزمن. 
واللّه أعلم. ظ 

ولا يتوقف التعبير عن المستقبل عند كل من اسم الفاعل واسم المفعول؛ 
لأنه إنما عبر بهما عن الأحداث المستقبلة لما فيهما من معنى الثبوت وملازمة 
الصفة لموصوفها كما يقول القونويء» فإذا تحقق ذلك ذ غيرهما كان 
التعبير به عن الأحداث المستقبلة. صحيحا. لذلك فقد ورد ف القرآن التعبير 


.١الا/ل المصدر السابق‎ )١( 
ا برل‎ 
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عن تلك الأحداث بالصفة المشبهة باسم الفاعل» وهي ‏ ثبوت الصفة ولزومها ظ 
أعرق من اسم الفاعل» فقد بين أهل العلم أنه متى أريد للصفة الثبوت واللزوم 
عبر عنها بالصفة المشبهة» مثل كريم» وحسن. أما إذا أريد بالصفة الحدوث 
لمناقض للثبوت؛ أي أنها تحدث بعد أن له امكو كإنه :يغبن عنها ابام 
الفاعل: مثل ناصرء ومجاهدء ومستغفر" »وقد يراد بالصفة المشبهة الدلالة 
على الاستقبال فتصاغ على وزن شاعل كقوله تعالى: ( فُلَعَلّكَ تَارِك' بَعض 
يُوحَىَ اليك وَضآيق يه صَدَرُْةَ © )!' '» وقال الزمخشري: (ليدل على أنه ضيق 
عارض غير ثابت» لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفسح الناس 
صدراً"”. فهنا نجد الثبوت من دلالة الصفة المشبهة باسم الفاعل خاصة؛ 
والحدوث من دلالة اسم الفاعل» وعليه فإن الثبوت الذي تدل عليه الصفة 
المشبهة يقوي معنى التحققء فإذا عبر عن الحدث المستقبل بالصفة المشبهة 
كان ذلك أدل على معنى التحقق لأنه جعل معنى الحدث المفهوم من مادة 
الفاعل لازما فهو 4 حكم الماضي الثابت. ظ ظ 

وقد رأينا الزمخشري يجعل "ضائق" دالا على الحدوثء وابن مالك يجعله 
دالا على الاستقبال. وهو ما يفهم منه أن الحدوث قرين الاستقبال» وذ الآية 
جعل الضيق عارضا بأن صيغ على فاعل» حتى لا يفهم منه لزوم صفة الضيق 
له عليه الصلاة والسلام. 
وإذا كان التعبير باسمي الفاعل والمفعول عن المضارع لاعتبار معنى التحقق 
فيهما مما ليس مستفادا من صيغة المضارع» فإن هذه الصفة ‏ أعني التحقق 
هي 2 الصفة المشبهة أقوى وأظهرءلما تقدم من معنى الثبوت واللزوم الذي 


)١(‏ ينظر لذلك مثلا شرح التسهيل لابن مالك5/ 28-1٠‏ وحاشية الصبان ؟/7957و7/1. 
() الآية7١‏ من سورة هود. 
5 الكشاف 751/9. 
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تدل عليه» ولذلك فإنه متى عبر بها عن الحدث المرتقب دون المضارع كان 
ذلك أدل على معنى تحقق الحدث ووقوعه كما 4# قوله تعالى: ( إِنَّكَ مَيَت 
َإِنّهُم عون هج > "2 إذ تدل الصفة المشبهة "ميت وميتون" على أن صفة ا موت | 
مما هو واقع وحادث يلم بهم ويجري عليهم مستقبلا. قال الزمخشري: (إنك 

وإياهم وإن كنتم أحياء؛ فأنتم ك4 عداد الموتى» لأن ما هو كائن فكأن قد 

كان)”'ءوما ذلك إلا لأن ما يخبر به المولى جل شأنه من الوقوع بما يجعله 

كالواقع. ظ 

وبيان دلالة ذلك أنه يمتنع أن يراد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه ميت 

وصفا ثابتا لازما كما وصف بأنه (على خلق عظيم) مثلاء وحيث كانت 

تلك الصفة كابتة ولازمة له عليه الصلاة والسلام؛ كان استعمال الصفة 

المشبهة فيها حقيقة: لأنها واقعة وثابتة حال الخطاب بها. فآما الإخبار بأنه 

ميت وأنهم ميتون» فإن ذلك الإخباز لا يصادف اتصافه عليه السلام ولا إياهم 

بأنهم ميتون خالون من الحياة حينئن». فتبين أن الوصف بذلك إنما هو إخبار 
عما سيقع مستقبلاًء أي أنه وإياهم صائرون إلى الموت لا محالة» وإنما وصفوا 

بالوصف اللازم تنزيلا للمتوقع منزلة ما هو واقع إيذانا بتحققهء فكونهم 

غير متصفين بالموت حال الإخبار بوصفهم بأنهم ميتون قرينة صارفة عن 

المعنى الأصلي» لعدم قبول العقل أن يكون المخاطب ميتاء لذلك كان 

استعمال الصفة المشبهة فيما يستعمل فيه المضارع مجازا. قال الشهاب 

الخفاجي: (اسم الفاعل يدل على الحدوث؛ والصفة المشبهة تدل على الثبوت 

مع قطع النظر عن دلالته على الحال أو الاستقبال» لكن لما كان الحدوث 

قد يعتبرمع القرينة هذ المستقبل كما هنا فإن القرينة عقلية وهي الخطاب إذ 

)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الزمر. 


(؟) الكشاف 7617/98. 
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اميت 4 الحال لا يخاطب وإنما يظهر الفرق بينهما يذ المستقبل لاشتراكهما 
اتصافهما بالحدث حالا مثل به)). 
وخ الآية قراءة أخرى على صيغة اسم الفاعل: (إنك مائت وإنهم 
مائتون)”"“: وفيها تعبير عن الحدث المرتقب أيضا باسم الفاعل» وهو تعبير 
عن المستقبل بما يدل على الحالءقال الزمخشري: (الفرق بين الميت» 
والمائت»أن الميت صفة لازمة كالسيد: وأما المائت فصفة حادثة» تقول زيد 
مائت غداء كما تقول سائد غدا. أي سيموت وسيسود » وإذا قلت: زيد ميت 
تقول: حي <# نقيضه فيما يرجع إلى اللزوم والثبوت)”". 
والفرق بين دلالتي الصيغتين أن دلالة الصفة المشبهة على الحدث المستقبل 
جاءت من كون الثابت اللازم إنما يكون عن حدث مضى ووقع فأفادت التحقق 
من هذا الجانبءوإنما يخبر بها عن صفة لازمت الشخص بعد وقوع مسبب تلك 
الصفة. أما دلالة اسم الفاعل فهي كما ذكرنا من قبل دلالته على الحال» وهو 
أيضا مفيد لمعنى التحققء؛ إلا أن التحقق 4# الصفة المشبهة على معنى الوقوع 2 
الماضي» والتحقق 4 اسم الفاعل على معنى الحال الملموس وقوعه أو المشاهد 
حدوثه. وذ كل مزية ذ التعبير» وإن التقيا ذا المعنى» ولذلك قال ابن عاشور: 
(المراد بالميت: الصائر إلى الموت فهو من استعمال الوصف # من سيتصف به 
المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه مثل استعمال اسم الفاعل ‏ المستقبل كقوله 
كمالع َإذ كالَ رَبك يك لِلَملْتِكَة إِيّى جَاعِلُ فى الأرض َيف 4 00 “»فقد سوى بين 
اسم الفاعل والصغة المشبهة به 4 الدلالة على تحقق المستقبل. 


)0 حاشية الشهاب8//17. 3 
(؟) قرأ يما ابن محيصن» وابن أبي عبلة» وعيسى بن عمرء وغيرهم. ينظر لذلك: فتح القدير 2081/4 ' 
()الكشاف 791//8. 

(4) الآية 7٠‏ من سورة البقرة. 

(5) التحرير والتنوير 5 ؟/5٠5.‏ 
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غير أن بعض المفسرين استحمنن قراءة : "مائت ومائتون' © إشارة إلى 
تفضيلها على قراءة الجمهورء وكأن وصفه عليه السلام ووصفهم على قراءة 
الجمهور أوجد إشكالا من جهة أنه وصف للحي بما يتصف به الميت الذي 
زالت عنه الحياة» فعقب الشوكاني فقال: (وقد استحسن هذه القراءة بعض 
المفسرين» لكون موته وموتهم مستقبلاء ولا وجه للاستحسان؛ فإن قراءة 
الجمهور تفيد هذا المعنى) »أي تفيد معنى الاستقبال مجازاء يآن جعل ما 
هو للوقوع كالواقع إشارة إلى تحققه لامحالة. ظ 

ولما كان اسم الفاعل يعبر به عن المستقبل عدولا عن الفعل 5 
لغرض بلاغي ٠‏ فلا شك أن العدول إلى المضارع عن اسم الفاعل بعد أن 
كان السياق لاسم الفاعل؛ وراءه غرض بلاغي أيضاء وذلك أن التجدد الذي 
الفعل المضارع ليس © اسم الفاعل وإن دل اسم الفاعل على الحدوث كما 
ذكرواء فإن الحدوث يعني وقوعه بعد أن لم يكن واقعاء فهو يك مقابل 
الثبوت الذي تتميز به الصفة المشبهة» لكنه لا يفيد التجدد الذي يفيده 
الفعل» وتلذلك تجد 3 قوله تعالى: ١‏ إن آله فَاِقٌنْحَبٌ لتو سرج آلْحَيَّ مِنَ 
لْمَيت وَسْخْرِجْ آلْمَيَت مِنَ آلْحِي ذَالَكمٌ 0 تُؤتَكونَ © »2: إذ عطف الفعل 
المضارع "يخرج' على اسم الفاعل "فالق": والمضارع 2 الآية واقع بين اسمي 
فاعل» فلا بد من نكتة وراء عدول الآية عن اسم الفاعل إلى المضارع ثم 
الرجوع إلى اسم الفاعل مرة أخرى. وقد بينه ابن المنير بقوله: (كان الأصل 
وروده بصيغة اسم الفاعل أسوة أمثاله من الصفات المذكورة 2 الآية من قوله 
(فالق الحب) و (فالق الإصباح) و(جاعل الليل) و (مخرج الحي من الميت) إلا 


(1) حاشية الصبان على شرح الأشهون 2757/7 محمد بن علي الصبان» مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» القاهرة 
بدون طبعة» أو تاريخ. ١‏ 
(؟) الآية 46 من سورة الأنعام. 
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أنه عدل عن اسم الفاعل إلى المضارع 4 هذا الوصف وحده وهو قوله: ( * يخرج 
نْحَيّ مِنَآلْمَيّت ‏ » إرادة لتصوير إخراج الحي من الميت واستحضاره ‏ ذهن 
السامع» وهذا التصوير والاستحضار إنما يتمكن #2 أدائهما الفعل المضارع 
دون اسم الفاعل والماضي . . . ثم هذا المقصد إنما يجيء فيما تكون العناية 
به أقوىء ولا شك أن إخراج الحي من الميت أظهر ع الدلالة على القدرة من 
سو بولقو كنا أول الحالين والنظر أول ما يبدأ فيهء ثم القسم الآخر 
وهو إخراج الميت من الحي ناشئ عنهء فكان الأول جديرا بالتصدير 
والتأكيد ي النفس ولذلك هو مقدم أبدا على القسم الآخر أ الذكر على 
حسب ترتيبها 4 الواقع)”"2»: ومراده أن إخراج النبات والشجر من الحب 
والنوى لا يكون إلا عن قدرة عظيمة فإن النبات الكثير والشجر العظيم 
أصله من تلك النواة» أو من تلك الحبة الصغيرة التي هي كالميت لا حياة فيها 
فيخرج منها سبحانه ذلك النبات والشجر الحي الذي ينمو ويثمر. ثم قال ابن 
المنير : (ومنه [ أي ومن العدول إلى المضارع عن الصفة] (! انا 0 لجال مَعَهدِ 
يُسبْحَنَ بِألْعَشِيٌ وَالِإِسْرَاقٍ © َألعِرَ حَسورةٌ كل لَه أَوَبُ © »”2: فعدل عن 
مسبحات وإن كان مطابقا لمحشورة لبذا السبب)©. 

وما ذكره ابن المنير هنأ يعود إلى كلام العلامة الزم< مخشرى 2 قوله 
تعالى : ( أَولَمَيروا إلى آلطِر موق صَتقَتٍ وَيَقيِضْن ما يُتْسِكْهن إل آلوحَمِنإنّه ِكل . 
ىعم بَمييذ © )7 “ إذ يقول: (فإن قلت: لم قيل: ويقبضنء ولم يقل وقابضات:. 
قلت: لأن الأصل #2 الطيران هو صف الأجنحةء لأن الطيران © البواء 


01١‏ الإنصاف ؟//731. 
(؟) الآيتان ١‏ و4١‏ من سورة ص. 
() الإنصاف ؟737//9. 
(4) الآية ١9‏ ا الملك. 
1 يت 
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كالسباحة # الماء»والأصل 4# السباحة مد الأطراف ويسطهاء وأما القبض 
فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك» فجيء بما هو طار غير أ صل 
بافظ الفعل على معنى أنهن صافات: ويكون منهن القبض تارة بعد تارة 
كما يكون من السابح) 2. قال ابن المثير مستحسنا كلام الزمخشري: 
(لقد أحسن فيه كل الإحسان)7". ظ 
هذا هو الوجه ف المفاضلة بين الفعل والصفة من حيث استعمالبماء ومن 
حيث أولوية كل منهما بالموضع الذي وضع فيه. وإنما ذكرنا ما. يتعلق 
. بالتعبير بالمضارع عن اسم الفاعل هنا وألحقناه بهذا المبحث لما بينهما من صلة 
اقتضى الحديث التعريج عليها لكونها من تمام حديث المبحث. 


د عند عند عاد علد 


0 الكشاف .١58/4‏ 
(؟) الإنصاف 1178/54. 
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المصل الثالتث - 
المخالفة في استعمال المعل المتعدي 
المبحث الأول: تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم . 
المبحث الثاني. حذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 


المبحث الأول 
تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
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الع وا 
تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 

إن مما يميز أسلوب القرآن العظيم ويبدو ظاهرا 4 آياته الكريمة الإيجاز, 
وهو صفة مستحسنة # الكلام: وغرض بلاغي تكاد البلاغة بفنونها المختلفة 
تدور حوله؛ وهي تعنى به بذ كل أحوال الكلام حتى جُمعت البلاغة نفسها 
فيهء وعرفت بأنها هي الإيجاز عينه. 

ولا ريب أن الإيجاز الذي يتميز به كلام الله عز وجل يعد الغاية كذ بابه: 
ومثالا يتبع وسنة تحتذىء ومن ال معلوم أن الإيجاز يقوم على طريقتين إحداهما 
تقليل العبارة من غير حذف ملحوظ» والأخرى حذف شيء من الكلام مع ظهور 
ذلائل على ذلك الحذفء؛ ومن الحذف الذي كثر ؤذ آيات الذكر الحكيم 
حدف متعلقات الفعل» وأبرزها حذف المفعول به» إذ من المعلوم ب علم الإعراب 
أن للجملة ركنين هما العماد فيها ولا 3 داس ولواخق | وقضادت يع 
بعد ذينك الركينن 2 الأهمية. ٠‏ 

ومن تلك اللواحق أو الفضلات المفعول بهء وقد سمي 4# علم الإعراب فضلة 
لأنه ليس هو أحد ركني الجملة الذين بهما تسمى جملة وذلك لا يعني التقليل 
من قيمته فج بناء العبارة فلعله تكون به الفائدة وتنعقد على وجوده 2# الجملة 
ذكرا أو تقديراء وكذلك سائر الفضلات بعد ركني الجملة. 00 

فالفعل المتعدي يقتضي مفعولا به» يصل إليه أثره وتظهر به فائدة التعدي 
ومعنى التعدية؛ وعلى ذلك فإن حذف المفعول به من جملة اقتضى فعلها وجود 
المفعول به يعد مخالفة تنطوي على أغراض ترجع إلى أصل التعدي وما يجلبه من 
أثر بذ دلالة الفعل. ظ 

ولا يعارن شوق انها مظان زر للية اليج فك :بل العسديع أئه وإد كان 
الإيجاز متحققا حينئن إلا أن هناك فوائد جليلة» ومعاني جمة هي المقصود الأول 


فت 


الدراسة التطبيقية 0 تنزيل الفعل المتعصي منزلة اللإزم 
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من التنزيل»ثم يكون الإيجاز على عظيم فضله تابعا 4 هذه الحالة للمقصود 
الأ 20 | 
ومما لا ريب فيه أن الحكم على مواضع من الكتاب الكريم بأن فيها حذفاء 
ثم تقدير ذلك المحذوف أمر ليس باليسيرء ولا يتأتى لكل متأمل» وإنما يكون ذلك 
لمن رزقه الله حسن النظر والبصيرة وداوم على كتاب الله وعرف مقاصده واستقصى 
آياته وأكثر التأمل ‏ محكمه ومتشابهه؛ ليكون ما يقال عن آية من حذف أو 
تقدير بمنأى عن الخطأء ولذا فقد اجتهد أهل العلم من مفسرين وغيرهم 2 
استقصاء الآيات الكريمة وحمل بعض القرآن على بعض» ومعرفة ما يقتضيه السياق 
وما يناسب جلال القرآن» طلبا للدقة فيمنا يحكمون به من حذف » والسلامة فيما 
يقدرونه من محذوف: وتوخيا للحذر ‏ إيضاح المراد بكلام المولى سبحاته.' ٠‏ 
ومما ينبغي التنبيه إليه أن هذا الضرب لا يقدر له مفعول لأنه غير مقصود 
بذاته» وإن كان معلوما # العموم» لأن الفعل متعد ‏ الأصل فليس يتصور بغير 
له».لكن الغرض من التنزيل هنا هو ترك ذلك المفعول وتوجيه العناية إلى 
الفعل ذاته؛ فإذا كان المفعول مفهوما فإنه غير مقصود يذ الاعتبار. قال 
القونوي عند قوله تعالى : « يَكأيهًا أَنّذِين ءَامَنُواْ لا تُقَدِمُوأ بين يَدَى آله َرَسُولف وََدُوا 
آل آله سَمِيعْعَلِيةٌ )27: ”لا تقدموا" نزل منزلة اللازم لعدم قصد تعلقه إلى 
مفعول مع تعلقه به 4 نفس الأمر فيراد نفي الفعل نفسه»؛مثل: فلان يعطي أي 
يفعل الإعطاء 4 الإثبات»وهذا ليس مثل الفعل اللازم فإن وجود الفعل فيه مراد 
لكن لا يتعدى إلى المفعول» وهذا يتعدى إلى المفعول» لكن لا يقصدء ولعل 
لبذا قيل: نزل منزلة اللازم ولم يقل: جعل لازما)””: المعنى كما يقول ابن 


)١(‏ من البيانيين من يسلك حذف اللمفعول في باب الإيجازء ينظر لذلك بديع القرآن لابن أبي الإصبع115ءتحقيق حفي 
محمد شرف»ء غير محدد الطبعة أو تاريخهاء فضة مصر للطباعة. 

(5) الآية ١‏ من سورة الحجرات. 

() حاشية القونوي .١٠١7/١/8‏ 


لفك 


الدراسة التطبيقية ' تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
سس سس سد 


التمجيد: (لا تفعلوا التقديم أصلا نحو فولك : لان يعطي ويمنع أي : يوجد 
الإعطاء والمنع» ويفعل حقيقتهما إيهاما للمبالغة) . 

فالفعل المتعدي لم يزل محتفظا بصفته التي تلازمه» لكن ما يؤخن من تلك 
الصفة ليس وصولها إلى المفعول» وإنما تؤخن هي 2# الاعتبار لأن ترك الأصل 
إلى غيره إنما هو لغرض بياني» هو صرف الاهتمام إلى الفعل» وأنه هو المراد بخ 
ذاته لا وصوله إلى المفعول. فإذا أخذ معنى التعدي شي الاعتبار علم أن ترك تعدية 
الفعل وراءه غرض بلاغي. ظ ظ 

و سبيل العناية بالفعل دون مفعوله سيكون لنا وقفات عند عدد من 
الآيات التي اشتملت على حذف المفعول » وأول ذلك الحديث عن المخالفة 4 
استعمال الفعل بتنزيله منزلة اللازم مع عدم تقدير المفعول» لفغرض إثبات معنى 
الفعل لفاعله وأنه يقع منه ذلك الفعل؛ وهو ما ذكرناه عن الشيخ عبدالقاهر من 
قبل أعني قوله: (أن تثبت تثبت المعنى 4 نفسه فعلا للشيء؛ وأن تخبربآن من شأنه 
أن يكون منه؛ أولا يكون إلا منه؛ أو لا يكون منه)”. وسيكون عرضنا 
للآيات وفق هذه التقسيمات التي ذكرها الشيخ: وهي إثبات المعنى 2 نفسه 
فعلا للشيء بإحدى الطرق الثلاث: الإثبات المجرد» والإثبات المقصور على 
الفاعل» والنفي. 

وفد كثر مجيء هذا النوع من تنزيل المتعدي منزلة اللازم ‏ فواصل الآي, 
وبالتحديد 4# قوله تعالى: (يعلممون» يعقلون» يفقهون» يبصرون. يتقون , 
يشكرون). مثبتة ومنفية» وبصيغة الخطاب وصيغة الغيبة. واختلف خطاب 
المؤمنين عن خطاب الكافرين # هذا »فالنفي كما قوله تعالى: لايعلمون لا 


يفقهون: لا ييصرون؛ لايتقون» لا يعقلون؛ كثر + حديث الآيات عن 


.١١5؟/١ حاشية ابن التمجيد8‎ )١( 


(؟) دلائل الإعجاز 150» وفي العبارة هنا حذف يسير. 


لاع 


الدراسة التطبيقية ْ ٠‏ تنزيل الفعل المتعصي منزلة اللازم 


الكافرين؛ مع اقتران النفي ‏ عدد من الآيات ب"كان" الدالة على تمكن 
الفقى نكا قدمقا من فيل وجاء اساوف الكاقم بذ كلك الآياث على صلق الغيية 
كدر ته مان هنقة | لحظات: ولمل :2« ذلك اجتغار] الكافرية وضييبا ليعن 
صورة الخطابء إذ إن الحكم عليهم بفقدهم هذه الصفات» يناسبه عدم توجيه 
الخطاب لهم وإنما يكاظويه نيع : ويبصرء ويفقه»و يتقي. 


كما يلاحظ أنه كثر ي خطاب المؤمنين» مجيء حرف الترجي "لعل' 
وخاصة مع الفعل: تتقون» و ذلك تهيئة لنفوس المؤمنين إلى الإقبال على دواعي 
التقوى» لأنها صفة زائدة على الدخول ف مطلق الإيمان» شخوطبوا خطاب 
ملاطفة وملاينة» ولذلك كثر مجيء صيغة الخطاب دون الغيبة 4 شأنهم: 
ومفلوغ الترق مين خطابهم شراحة: وضصرف الكادم عن وجه الحظاب مع 
الكافرين إلى الكلام عن غائب لا يلتفت له. 

وهذه أمثلة للآيات الكريمة التي وك فيها الفعل المتعدي منزلا منزلة اللازم 
الفواصل. وهي: قوله تعالى: ( وَتَرَحَهُمَ في ظلَمتٍ ل يُبَصِرُونَ هه 6''' وقوله تعالى: 


5 


داقر ود 3 اك ع #7 عه 2 وك ع و ام م مكدهريده كك لس شير ص سمه زهة 
١‏ لهم كُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ يها ولهم أَعَينٌ لا يبصرون يها ولهم ءَاذَانُ لا يسمعون بها 62 » 

3 3 و وم +« بوه" «ابنى ”يلل د زه 5 م 001 
وقوله تعالى:< صم بكم عمى فَهملا يعقلون © © » وقوله تعالى: « أفتأثورة 
اس ملم -0 .رده أ (١‏ 5 5 كود ذ مون م مه 2 ل 
السّحر وأنكم تُبصرود - © 4 » وقونلهتمالى:< وتجعل التجس على الذين لا 


ل 2 (8) د 5 1 قاط ل كس اه نت 50 
يَعَْقِلُونَ © 4 ' “وقوله تعالى: ( وَيْرِيكمٌ ءَاينتهء لعلكم تَعْقلونَ © »4 . وقوله 


)00 الآية117 من سورة البقرة. 
(؟)الآية ١19‏ من سورة الأعراف. 
(9)الآية ١١‏ من سورة البقرة 
(4)الآية 7 من سورة الأنبياء. 
(ه)الآية ٠٠١‏ من سورة يونس. 


(5)الآية 77 من سورة البقرة 


26 


الدراسة التطبيقية ش تنزيل الفعل المتعصي منزلة اللازم 
11111 #1 اذ 1|ن|اأارااا:اا:ا:ال1]:]:10ااا121ا1ا3ا1010001ااا1 22222 لطبت 


هق 


تعالى: ( إن كسم تَعْقِدُونَ © )”" وقوله تعالى: ( وَآله يََلَم وَآشْرْ لا تَعْلمُوت » 
وقوله تعالى: ( ألا نهم ْم آلسْمَهَا وَلَكِن لآ يَعَلّمْْنَ و » ”؟ وقوله تعالى: ( وَتَلَكَ 
حُدُود آل ينها قوم ينجي ) 9 وقولهتمانى:< لا يَعلَمُونَ مهيا و 
مَمَمَدنَ 0 وقوله تعالى: ( اذى حَلَفَكمَ رَآلْدِينَ مِن فلكم لَعلَكُمْ تنّفُونَ 4!") 
وقوئة ناك ا 6ه من له عبر أقلا تَمَقُونَ و > ”"وقوله تعالى: ١‏ لَعَلّهُم 


يَفْقَهُوَ © © > وقوله تعالى: ( وَلَكِنٌ المُتفقِينَ ل يَنْمَهُونَ © »> ” وقوله تعالى: 


000 


9 وَتحن ذِحَرّى فعَلْهْرْيَتَّكُوَ © 74 وقوا لد كو بزقؤة ألا تكش 2 
20 وقوله تعالى ل ردج ١>‏ ' وقوله تعالى: 


سس سء سل بي اسمس 05 


« لَعَلّهُمَ يَهْكَدُ ون © »7 © وقوله تعالى <١‏ أكون بن لين لا يك دن © » 
وقوله تعالى: ١‏ لَمَلَكُم و تهتَدُونَ ج )29 . 


(١)الآية ١١‏ من سورة آل عمران. 
(؟)الآية 7١‏ من سورة البقرة. 
(؟)الآية ١‏ من سورة البقرة. 
(4)الآية 76 من سورة البقرة 
(ه)الآية 4 ٠١‏ من سورة المائدة. 
(5)الآية 7١‏ من سورة البقرة 

(1) الآية 5 من سورة الأعراف. 
(8) الآية /ا من نفس السورة. 

(9) الآية 9 من سورة الأنعام. 
0٠١‏ الآية ١١‏ الشعراء. 

)١١(‏ الآية ٠"‏ من سورة الدمل. 
)١9(‏ الآية امن سورة الأنبياء. 
(1) الآية41 من سورة النمل. 
)١4(‏ الآية 7ه من سورة البقرة. 


نيف 


الدراسة التطبيقية تنزيل الفعل المتعصي منزلة اللازم 
اماس م ما 13131310100 07 19211 [|<0202222222222222112212123111/1 


والآيات 4 هذا كثير يطول الحديث عنهاء وما ذكرناه إنما هوامظة لباء 
لعل 4 دراسته وتحليله ما يكفي 4 الاستدلال على ما لم يذكر هنا. 


وسنتناول الآيات حسب تقسيم الشيخ عبد القاهر الذي ذكرناه من قبل 
وهي تدخل تحت إثبات المعنى 9 نفسه فعلا للشيء بإحدى الطرق الثلاث الآتية: 
آولا: إثبات المعنى للفاعل على آن الفعل يكون منه: ظ 


فخفي قوله تبارك وتعالى: ١‏ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصسلوة وَءَاتَوا أَلّحَرةٌ فَِحْوَائُكُمْ ف 
دين وَتْمَضصلُ الآينت لِقَوَمٍ يَعَنَخُونَ 2"!4»حيث حذف مفعول الفعل يعلمون وهو مما 
يتعدى لمفعول ا أو لمفعولين» فلم يذكر المفعول وليس هو مما يقدر» بل يفهم 
من الآية وسياقها أن المراد هو القوم الذين يتصفون بصفة العلم التي ليست إلا 
لذوي الألباب والعقول»قال ابن عاشور: (حذف مفعول 'يعلمون” لتنزيل الفعل 
منزل اللازم إذ أريد به: لقوم ذوي علم وعقل)”"©؛ أما أن يكون علمهم مقيدا 
بمعلوم معين فليس هو المراد والله أعلم» لأن صفة العلم التي وصفوا بها هي التي 
تمكنهم من فهم تفصيل الآيات: وقد خصوا بأنهم المعنيون بتفصيل الآيات 
وبيانها لأنهم هم المؤهلون لفهمها ومعرفتها والإيمان بهاء أما من ليس من أهل 
ش العلم فإنه وإن كان ممن شمله الخطاب القرآني إلا أنه لما كان منصرفا عن 
هذا البدى والنثور كان بمنزلة من لم يوجه له الخطاب ولم يعن بشيء منه؛ 

لعدم انتفاعه بما فيه» ومدار الانتفاع على العقل الذي ثمرته العلم؛ 
ولذلك وصفوا أيضا بأنهم أصحاب عقول لأنها بها يحصل العلم؛ كما 2 قوله 
تعالى: ( إن في حل قآَليكمَوّت وَالأرض وَأخَيل ف ثيل والئهسار وَالفلك الْتَى تَجَرى فى 


م 2 
لل سم صم روم ا" ارس سه صدوى ”> لايم م 2 و2 


آلْبْحْرِيمَا يَف آلنّاسٌ وَمَآأَنَرَلَ لهم نَآَلسّمَاءِ مِن مَآءِ فلحي به الأرض بَعدَ متها 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة التوبة. 
)١(‏ التحرير والتنوير .١78/١٠١‏ 


اكلا 


الدراسة التطبيقية ' تنزيل الفعل المتعضي منزلة اللازم 
لارام البح 2 تت اش 
فيهًا من كل دَآبكة وتصَرِي ف آلرّيَاحٍ وََلسّحَابٍ المسَكرِبَينَآَلكمَاء َالأر ضلأيت لقَوَرِ 
يَعَقَدُونَ ©) )! حيث نزل الفعل "يعقلون" منزلة اللازم فلم يذكر له عو 
ويين المفسرون أنه ليس مما ينوى له مفعول لأن القصد إلى الفعل نفسه» وذلك 
لوصف المؤمنين بآنهم ذوو عقول ينتفعون بها يذ التفكر ف عظيم خلق الله؛ 
وينتفعون بها ل ما شأنه تحقيق ذلك الأصل العظيم من الإجلال والتعظيم له 
سبحانه آلا وهو الإيمان به» وقدره حق قدره بعبادته وحده. وحيث كان العقل لا 
يجدي إذا لم ينتفع بهذ التفكر خص ا مؤمنون بآنهم هم ا معنيون بتلك الآيات 
لانتفاعهم بالعقل وإلا فكل مخاطب بهاء لكن لما كان الكافر غير منتفع 
بعقله ب التفكر كذ الآيات الكونية جعل كمن لا عقل له؛ و ذلك أبلغ ذم 
لأن من وصف بدلك جعل بمنزلة البهائم» بل هو أضل لأنه أعطي آلة التفكر 
فلم ينتفع بهاء أما البهائم فإنها لا عقل لبا أصلاء ولذلك قال تعالى ك وصفهم: 
( أُوْلَتك كَالأتعميَلَ هم أصّل) 7". 
وقد عرضت الآية بالكافرين حين جعلت المنتفع بالآيات الكونية هم 
المؤمنين دون غيرهم» قال القونوي: (العقل هنا مجاز عن التفكر الذي هو ثمرته 
والاهاكل عذل: وبحضية ينض فيه شرات العدل كان الاشعل لد فزن ها 
هو عديم النفع كالعدم؛ وفيه تعريض بأن المشركين لا عقل لبم ينفعهم؛ 
ويهذا ظهر وجه تخصيص الآيات لقوم يعقلون مع أنها آيات للكلء لأآنهم 
المنتفعون بها دون غيرهم)”©: ولتريخ مكانة العقل 4 المؤمنين - امتداحا 
وتزكية لبع - جعل العقل كانه صفة قومية لبم كما بين ابن عاشور حيث 
يقول: (ذكر لفظ "قوم يعقلون" دون أن يقال للذين يعقلون أو للعاقلين لآن إجراء 


)١(‏ الآية ١١4‏ من سورة البقرة. 
(0) الآية ١174‏ من سورة. الأعراف. 


() حاشية القونوي5/5 4٠‏ مع حذف يسير. 


إففت 


الدراسة التطبيقية تنزيل الفعل المتعصي منزلة اللاذم 
11717 


الوصف على لفظ قوم» يومئ إلى أن ذلك الوصف سجية فيهم» ومن مكملات 
قوميتهم» فإن للقبائل والأمم خصائص تميزها وتشتهر بها. .. فا معنى أن ب ذلك 
آيات للذين سجيتهم العقل)”". | 
وهكذا يجري القرآن الكريم 4# مدح المؤمنين وتزكيتهم » فكما وصفهم 
بأنهم ذوو علم» وذوو عقول» تنتفع بما تخاطب به وتدرك ما أحاط بها من آثار 
كونية وآيات ترشدها إلى الحق» وصفهم كذلك بأنهم ذوو تقوئء والمراد 
بالتقوى هو: (كمال مصادفة مراد الله) ”“:»وهي منزلة عظيمة اختص اللّه بها 
فكة من خلقه»وإن كان يريده لسائر الخلق إرادة شرعية» وكل ذلك من تمام. 
الحكمة الإلبية» حيث قضت بأن يكون من العباد سعيد وشقي» وقد وردت 
هذه الصفات الحسنة © القرآن الكريم مسبوقة بصيغة الرجاء التي خوطبوا 
فنا للد يها مرت ودس ما تاتون ما مني : استمالة تنفوسهم إلي الخيرء 
وتأليفا لقلوبهم على رياض الطاعة» كما 0 : ١‏ تلك حُدُودُ لَه قَلا 
قرسو حَدَلِك بيت أله لتم لئاس هدبع يَتَفُوَ © )”! © حيث نزل فعل 
'يتقون " منزلة اللازم الذي لا مفعول له الذكر ولا يذ التقدير؛ والمعنى 
(لعلهم يلتبسون بغاية الامتثال والإتيان بالمأمورات على وجهها فتحصل لبم منه 
التقوى الشرعية» إذ لو لم يبين الله لبم لأتوا بعبادات غير مستكملة لما أراد اللّه 
منهاء وهم وإن كانوا معذورين بعدم البيان وغير مؤاخذين بالتقصير إلا أنهم لا 
يبلغون صفة التقوى أي كمال مصادفة مراد اللّه؛ فلعل 'يتقون" على هذا منزل 
وله اللازم لا يقدر له مفعول)” اوسن هذا الأسلوب جرى كثير من الآيات إذ 


.85/7 التحرير والتنوير‎ )١( 

.١819--1١85/95 المصدر السابق‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ١4./ الآية‎ 5 

(5) التحرير والتنوير ؟/485١--817١.‏ 


ليت 


الدراسة التطبيقية ٠‏ تنزيل الفعل المتعصي منزلة اللازم 
231 ال 22525727151339310101 27262722 ب ب ب 002 222 #1000022222 


تختم الآية بحرف الترجي مع الفعل المطلوب تحققه لكون أبتنات وقوعة مهياة: 
إذ الترجي أو ما نزل منزلة المرجو لا يكون إلا ممكنا والتعوي 2 الآية2»أو 
المطلوب تحقق لازمه كلازم العقل 4 قوله < َعَلّكُمَ تَعْقَلو © > ”“وذلك من 
عجيب أسلوب الخطاب ل يقة الترجي» 

مع أن الترجي ممتنع عليه سبحانه؛ إلا أن استعمال ا ظ 
غرض بلاغيء كما 2 قوله تعالى: « وَيُرد يكم ءَاينتف لَعَلَّكُمْ تَعَقِلو 7 قن 
نزل المأمور به منزلة المترجى بيانا لإمكانه؛ وأن العبد 0 ل شك 
أنه سبحانه أمر عباده بالتقوى: إلا أنه نا زريه يان فتسيورسيلها وان الفباد 
معانون على آدائهاء جعلت 4# صورة الشيء الذي يرجى ممن يمكنه فعله : وهو 
قادر عليه بالتيسير والإعانة : وحيث كانت تلك الصفات مما يرغب المؤمنين ب 
الازدياد من الخير؛ والإقبال على دواعيه؛ والتمسك بأسبابه؛ فقد استكثر 
القرآن من هذا الأسلوب فيما هذا سبيله منهاء وهي من أبلغ الصفات وأعظمهاء 
إذ ينسبون إلى ما به شرفهم ورفعتهم ف الدنيا وذلك حث لبم ليتحقق لبم الخير 
العاجل والخير الآجل. وللمفسرين توجيهات 2 ورود "لعل" كلام الله عز 
وجل”". وقال البيضاوي: (كأنه قال اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا # سلك 
المتقين)”*؟ فجعل الرجاء من المخاطبين. ظ 

ونظير هذه الطريقة ما 0 
لمر ثورًا فده مَل لِعَعلَمُو ع سين وَألْحِسَا بْمَا لَه ِكل بالْحوْيْقَصَلُ ‏ 


وَالْتهمَار - 


امورو اوور وَمَا حَلقَ ‏ له ف موت وَالأَر ض ليت يّتِ لَقَوَْمٍ 


)١(‏ بعض الآية “1/ا من سورة البقرة. 

(؟) الآية 7١‏ من سورة البقرة. 

() ينظر مثلا: تفسير البيضاوي 0 وتفسير أبي السعود 94/1١‏ ه» وحاشية القونوي 0/7ه5"؟. 
(4) أنوار التتزيل١75/1.‏ . 


الدراسة التطبيقية تنزيل الفهل المتحدي منزلة اللازم 
13311822 1 ر 2727272722 ب 2222 001000072222222 


يتكرح © »2"7: إذ حذف مفعولا "يعلمون" و 'يتقون” » كما بينه بعض 
اللفسرين7, ومقام امتداحهم يناسبه أن يكون المعنى أنهم ذوو تقوى وأنهم 
متصفون بتلك الصفة؛ ويلزم منها بعد ذلك تقو تقوى الله ويناسب أن يكون الفعل 
على نية ترك المفعول وطرحه أن المقام مقام مدح للمهتدين وتعريض 
بالمشركين: كما مر فيما سبق قال ابن عاشور: (تعريض بالمشركين الذين 
لم يهتدوا بالآيات ليعلموا أن بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من الانتفاع 
بالآيات: وأن نفعها حاصل للذين يتقون)”؛ فإذا ما وصفوا بأنهم أولو علم وأولو 
تقوى» وأنهما صفتان لهم وأنهما كالسجية والطبع فيهم: كان ذلك تعريضا 
بالمشركين ‏ أنهم إذ ثم يهتدوا فهم ليسوا من ذوي العلم وبذلك فليسوا من 
أهل التقوى: فذكر صفات المؤمنين بهذه الطريقة ‏ أعني أسلوب التعريض - 
يجعل نقائضها صفات للمشركين: فكأن الآية تشير إلى أن نقيض العلم وهو 
الجهل» ونقيض ما يلحق بالعلم من التقوى؛ وهو الفجور صارا ف المشركين 
كالسجية والطبع؛ فهما ملازمان لبم لا ينفكان عنهم؛ وهذا من أبلغ أساليب 
الذمء نحي كان ذلك الومدفة للمومتين من أبلغ امتاليت مدع حيك علدت 
الصفات 4 كل من الفريقين كالسجية. ولذلك كثر أيضا ذكر الضالين 
بالصفات التي تصور على أنها فيهم طبع وسجية تذعكية ونا ميلة بك 


2 


تعالى< َالو أيلموسّى أجَعَل لَّمَآ لها كما مم لقال نك كو جه حا عون بك ) 9 
جيء بالفعل المتعدي من غير القصد إلى مفعول معين لكيلا يقيد جهلهم بما 
يذكر من مفعول» ويكون قد جعل الجهل فيهم صفة مستديمة» مستمرة 


)١(‏ الآيتان هو " من سورة يونس. 

(؟) ينظر تفسير روح المعاني 01/1١‏ -775. 
() التحرير والتنوير .54/١١‏ 

(4) الآية ١178‏ من الأعراف. 


00 اهمة 


الدراسة التطبيقية ظ تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
الداع اللا 2222222 
فيهم» فتكون سجية متأصلة فيهم لا ينفكون عنها. ولعل مجيء هذه الأفعال 
بصيغة المضارع عائد إلى ما 4 المضارع من معنى الاستمرار التجددي الذي يشير 
إلى أن تلك الصفة التي تأصلت فيهم تظهر علاماتها منهم فيما يأتونه من أقوال 
وأفعال ظهورا مستمراء فهم يكررون الأعمال الصادرة عن تلك السجية. ونظيره 
أيضا 4 الأفعال التي وصف بها المؤمنون مثل "يعقلون" "يعلمون" "يتقون" فإنها 
جاءت بصيغة المضارع لبيان تجدد واستمرار ما يلازم تلك الصفات من أعمال 
تدل على رسوخ هذه الصفات فيهم. ‏ 

ومنه أيضا قوله تعالى: ( أُؤْلَمِك يَدَعُونَ إلى آلنَرِ وله دعا ِلَى لْجَنه وَآلْمَْفِرَة 
يانه وبين ينه ننس لَعلّهُم يَعَدَكَرُونَ ‏ » ”ءفد نزل الفعل المتعدي ' 
يدعون" منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول» وذلك لبيان أنهم بما 4 نفوسهم من 
ميل عن الحق» ويغض لأهلهء: فقد أصبحت الدعوة إلى النار ديدنهم؛ وأنهم 
يفعلون ذلك طبعاء فمناكحتهم قد تؤدي إلى النار بأن يتبعوا فيما يأتونه 
ويذرونه يسبب تلك المناكحة : لشدة ما توجده المصاهرة من الترابط» حتى 
تقتفى آثارهم وتسلك سبلهم وتطرق طرائقهم» بقول أو فعل أو معتقد مما هو 
مؤد إلى النار. وتلذلك وصفوا بأن دعوتهم إلى النار أمر متأصل فيهم» ولو ذكر 
المفعول لكان © تعلق الفعل به تحديدا للمدعوين. وقد يقال إن تقديره عاما 
يدل على ما يدل عليه عدم التقديرء فجعل الدعوة إلى النار سجية لبم فيه إشارة 
إلى أن الطباع المؤصلة فيهم تحملهم على التأثير هذ من يخالطهم أي مخالطة 
كانت: فضلا عن أن تكون تلك المخالطة هي مخالطة الزوج لزوجه؛ فهم 
يسعون جادين 4 استدراج المؤمنين إلى خندق الكفرء وهو السبيل إلى النار 
التي أخبرت الآية أنهم يدعون إليهاء لذلك جعل الفعل كاللازم أ أنه لا مفعول 
له مخصوص ليكون الفعل دالا على أنهم أهل دعوة إلى النار. ش 


١ 
من سورة البقرة.‎ 771١ الآية‎ )١١ 


حك 


الدراسة التطبيقية 3 تنزيل الفعل المتعضي منزلة اللازم 
الدراسة لوؤيس س0 
وينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ليفيد التهديد والوعيد» فيقصد 
إلى الفعل دون المفعول؛ كما ف قوله تعالى: ( كلا سَيَعَلَمُونَ © تكلا 
سَيَعلَمُونَ 27 فالفعل "سيعلمون ذ الآيتين محذوف المفعول» وهو وإن كان 
مما يحتمل بوجه أن يقدر مفعوله»بأنه "سيعلمون ما يحل بهم»؛ على سبيل 
التهويل كما يرى أبو حيان''“»فقد عده غيره مما يحتمل بوجه قوي أن يكون 
مما نزل منزلة اللازم: بلا قصد لمفعول معين» قال القونوي: (لو قيل منزل منزلة 
اللازم لم يبعد فإن هذا التعبيرينبئ عن الوعيد الشديدء ولا يحتاج إلى تقدير ‏ 
المفعولء وقوله:( تكلا سَيَعلَمْنَ »> يدل على ما ذكرناه فإنه مشعر 
بالتهديد الأكيد)”":وهذا التنزيل يفيد أنهم سيكونون أولي علم بعد أن 
كانوا على الضد من ذلك؛ فإنهم 4# ذلك الموقف لا يحجبهم هوى ولا زيغ عن 
أن يروا الحق على حقيقته» وهم بقواهم العقلية» لأنهم حينكن لا يكذبون بل 
يشهدون على أنفسهم بالثبور والخسران وذلك لكمال إدراكهم ما هم فيه من 
مصيرآلوا إليه. وهذا متفق جدا مع ما وصفوا به 4 الدنيا من الجهل وعدم 
العلم» فإنه بعد أن كانوا كذلك لا يعلمون» سيكونون على علم ويقين لا شك 
فيه ولا شبهة تغطيه» حتى يروا كل ما وعدوا فلا ينكره منهم حس ولا عقل. 
وهذه الفوارق الدقيقة بين ما ينزل منزلة اللازم» وما يعتبرمن حذف المفعول 
مع تقديره كانت موضع اهتمام الدارسين من مفسرين وبيانيين» وعنوا ببيان 
تلك الدقائق # الحاثين» وذلك لما للعناية بها من أهمية ؛ كشف أسرار التعبير. 
وحينما ناقشوا بعض الآيات اختلفت آراؤهم بحسب ما يتبين لكل منهم من 
خصائص ‏ أساوب الآية تدعم وجهته ورأيهء كما هو الحال عند حديثهم عن 


)1١١(‏ الآيتان ؛وهمن سورة النيأ.. 
() ينظر البحر المخيط .7854/١١‏ 
() حاشية القونوي ٠‏ ؟8/7. 


بدك 


الدراسة التطبيقية | تنزيل الفعل المتعصي منزلة اللازم 
اسصمال٠حإب#م11‏ 2255 ب 222227 


2 مد م رمه 


قوله تعالى: ور 0 7 تت ألكاسن مستفوت جه ين ذرنيم 
حَتَىْ يُصدر الرعاء 0 7 سمخ كبيرٌ (2) 

فَسَقَى لهُمًا اهتوق إلى أن تقال ربإ ِمَآ أَنرَلتَ إلى من خَبَر فَقِيرٌ 2 74“ إذ 

جعل الشيخ عبدالقاهر الحذف من تنزيل الفعل منزلة اللازم بغي رقصد إلى 
مفعول» وذلك لتوجيه الاهتمام إلى الفعل؛ أي ليعلم أنه كان من الناس سقي 
ومن المرأتين ذودء قال # ذلك: (وإن أردت أن تزداد تبينا لبذا الأصل» أعني 
وجوب أن تسقط المفعول لتتوضر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها 
بشونب: فانظر إلى قوله تعالى: ( وَلَمَا وَرَدَمَآه مَتَيَرىَ » الآية»1 ففيهما]!” حذف 


ل 


يي 


مفعول 4# أريعة مواضعء إذ المعنى: "وجد عليه أمة من الناس يسقون" أغنامهم أو 
مواشيهم» و"امرأتين تذودان" غنمهماء وقالتا لا نسقي غنمناء فسقى لبما 
غنمهما. ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس # ذلك كله إلا أن يترك ذكره 
ويؤتى بالفعل مطلقاء وما ذاك إلا أن الغرض أن يعلم أنه كان من الناس 4# تلك 
الحال سقي» ومن المرأتين ذود» وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر 
الرعاء» وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقي. فأما ما كان 
المسقي؟ أغنما أم إبلا أم غير ذلك» فخارج عن الغرضء» وموهم خلافه. وذاك أنه 
لوقيل: "وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما" » جاز أن يكون لم ينكر 
الذود من حيث هو ذود» بل من حيث هو ذود غنم» حتى لو كان مكان الغنم 
إبل لم ينكر الذودء كما أنك إذا قلت: "مالك تمنع أخاك؟' كنت منكرا 
المنع» لا من حيث هو منع»؛ بل من حيث هو منع أخ» فاعرفه تعلم أنك :لم تجد 
لحذف المفعول 2 هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت إلا لأن 4 حذفه 
)١(‏ الآيتان 7و4 7 من سورة القتصص. 


(75) ورد في التحقيق بلفظ: (ففيها) ولا نرى مناسبة بين الضمير وما يعود إليه» فلعل الصواب ما أثبتناه لأنهما آيتان» 
ويحتمل أن يكون اللفظ: (ففيه) والضمير حيئئذ عائد على الكلام» كأنه قيل: "ففي الكلام". 


يدرك 


الدراسة التطبيقية 2020200 تنزيل الفعل المتعصي منزلة اللازر 
ى7977تبتبيب7ب5ئ5ئ5ئ797979797979595-5-5جبجبج6 !ب :100002002020 


وترك ذكره فائدة جليلة جليلة: وأن الغرض لا يصح إلا على تركه)”2. و للطافة 
هذا الكلام فقد وافقه 00 فجعل ترك المفعول راجعا إلى أن الغرض هو 
الفعل لا المفعول20؛ وكذلك الخطيب حيث ذكر رأي صاحب المفتاح 4 
مخالفته للشيخ والعلامة 4 الحذف # الآية؛ واختار هو أن الأولى ما ذكراهء: 
أي إثبات المعنى 4 نفسه للشيء على الإطلاق”". ظ 

أمارأي صاحب المفتاحء فهو أن الحذف لمجرد الاختصار» وجعل علته 
(انصباب الكلام إلى إرادة يسقون مواشيهم» وتذودان غنمهماء ولا نسقي 
غنمنا حتى يصدر الرعاء مواشيهم)”” 2 حيث سلك الحذف ذ الآية فيما حذف 
(لجرد الاختصار لنيابة قرائن الأحوا ال عن ذكره). وقال صاحب الإشارات 
والتنبيهات: (زعم السكاكي أن من باب الاختصار قوله تعالى: ( وَلَمًا د مآع مَآءَ 
متت وه ةب آلا تسوت ووَجَ ين ذوهمرأئِْ ذوةل كالما 0 
قَالَتَا لآ تَسْقِى حَكى يُصْيرٌ العا وَأَبُونا 0 لما ول إلى أطي قا 
َب إنيّى | لِمآأَنرَتَ إل من حبر مقيررج )”2 فإنه تعالى حذف مفعول يسقون » 
و"تذودان": و "لا نسقي ؛ و والسبقي لبيت" لأجل الاختصار. والحق أنه من باب 
اتحصار القصد ف النسبة الفاعلية» والاختصار حصل بالعرض) "© : ومراده 


(1) دلائل الإعجاز 1517-151. 

(؟) ينظر الكشاف 171/7. 

(7) ينظر الإيضاح .7١7‏ 

.1١١ المفتاح‎ )4( 

(0) المصدر السابق١٠١١.‏ 

(1) الآيتان 7و4 ” من سورة القصص. 

(/) الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة لمحمد بن علي بن محمد الحرجاني87) تحقيق الدكتور عبدالقادر حسين» غير 
محدد الطبعة أو تاريخهاء دار نمضة مصر للطبع والنشر» القاهرة. 2 ش 


45م 


الدراسة التطبيقية [ تنزيل الفحل المتعضي فنزلة اللازم 
د 


ومراده بقوله: النسبة الفاعلية» إثبات معنى الفعل لفاعله بتتزيله منزلة 
اللازم؛وهو كما نرى مؤيد لرأي أغلب البيانيين. ' 

ولم يتعرض شراح التلخيص للآية على الرغم من ذكر الخطيب لبا» إلا أنه 
تعرض لبا 4 المطول فاستحسن ما ذهب إليه صاحب المفتاح» وعده أدق مما قاله 
الشيخان. وزعم الشريف أن عدم تقدير المفعول يفسد المعنى”'©. يقول السعد 
مستحسنا ما قاله السكاكي بعد عرضه لكلام القوم: (وهذا أقرب للتحقيق 
لأن الترحم لم يكن من جهة صدور الذود عنهما وصدور السقي من الناس» بل 
من جهة ذودهما غنمهما وسقي الناس مواشيهم» حتى لو كانتا تذودان غير 
غنمهماء وكان الناس يسقون غير مواشيهم بل غنمهما مثلا لم يصح الترحم» 
فليتأمل ففيه دقة اعتبرها صاحب المفتاح بعد التأمل ‏ كلام الشيخين وغفل 
عنها الجمهور فاستحسنوا كلامهما). 

وما ذكره من أنه لو فرض أن الناس يسقون أغنامهما وهما يذودان مواشيهم 
لم يصح الترحمء فيه نظر من جهة أن الباعث على الترحم هو حالهما قبل 
السؤال فأما أن يكون ما يذودانه لبما أو لغيرهما فلا مدخل له 4 الترحم» لأن 
الباعث على الترحم هو أنه ظهر له عليه السلام أنهما لم يحملهما على ذود 
الأغنام إلا عجزهما عن السقي» إذ كانتا من دون القوم وهم يحولون بينهما 
وبين الماء» لأن قوله تعالى: (مِن دُونهم) أي: هما مما يليه عليه السلام محولا 
بينهما وبين الماء بالقوم يسقون» ذهما ناظرتا فراغهم من السقي لتسقيا غنمهماء 
وهو ما يظهر من حالبما له عليه السلام مع ما يتحلى به من مقدرة على تفرس 
مابهما من عجزوقلة حيلة» ؛ إذاً فالباعث على رحمته لبما هو أنه عرف 
عجزهما عن السقي مما جعلهما تتتظران فراغ القوم» ولا بد لبما من الذود 


.١91/لوطملا حاشية الشريف على‎ )١( 
.١917 (؟) المطول‎ 


هم 


الدراسة التطبيقية تنزيل الفعل المتعدج منرلة اللازم 
جب س0 
حينئد» لذلك كان ذكر صدور السقي من الناس» والذود منهما مبينا لمبعث 
الرنحمة مثه عليه المنلام. ظ 00 

وقد بين ابن التمجيد أن لكلا قولي الفريقين وجهاء ذلك (لأن صاحب 
المفتاح نظر إلى جانب اللفظ وأن ترك المفعول لصون الكلام عن العبث وتعاضد 
قرائكن الأحوال الدالة على المتروك» وصاحب الكشاف نظر إلى جانب المعنى 
وأن المفعول مرفوض غير ملتفت إليه؛ ولكل وجهة:» فإن قيل: فعلى هذا يكون 
من تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم إيهاما للمبالغة فأين المبالغة؟ قلنا: هو وهم 
بعيد لأن معنى قوله: "لأن الغرض هو الفعل لا المفعول أنهم قد يقصدون 2 
الكلام المحتوي على معان إلى معنى منها قصدا أوليا ويوهمون أن ما سواه 
000 

ويذكر القونوي وجوها للرد على ما ذهب إليه صاحب المفتاح» معترضا 

على ما فرضه السعد والشريف» و كلامه بيان لما ذكره ابن 
التمجيد , وسنورد تلك الوجوه لما فيها من دقة وتأمل» حيث يقول بعد أن ذكر 
رأي الشيخين: (بل المعنى أحسن براعة على ما قررنا مراد الشيخين» ألا يرى أن 
قولنا فلان يعطي أي يفعل الإعطاء» وفلان لا يعطي أي لا يفعل الإعطاء كاف 
خذ المدح والذم بلا ملاحظة المعطى درهما أو دينارا أو غيرذلك» وكذا يكفي 
بيان فعل السقي والذود ‏ كونه باعث الترحم» على أن المسقي والمذود هنا 
والمعطى هناك مفهوم 4 الجملة إذ لا يتصور السقي والذود ذهنا وخارجا بدون 
المسسقي والمذود كما كذ الإعطاءء فلا التباس ولا فساد»ء وأما ما قاله قدس 
سره: "ألا يرى أنهما لو كانتا تذودان مواشيهم وكانوا يسقون غنمهما لم يصح 
الترحم» فلا يصح أن يقال إن ترحمه كان لأجل أنهما كانتا على الذود والناس 
على السقي"» فمع بعده عن الاعتبار ضعيف من وجوه: أما أولا فإن المعنى إن 


.١917/فيرشلا حاشية‎ )١( 


كم 


الدراسة التطبيقية تنزيل الفهل المتعصي منزلة اللازر 
الصراسة التتطبيقية_ ل قنزيل القصل ال و ل 


كان كذلك لارتحلتا عن الموضع لسقي الناس غنمهماء وأما ثانيا فلأن منعهما 
مواشيهم مع كمال ضعفهما وقلتهما وكثرة الناس وقوتهم مما لا يخطر ببال 
الذوق السقيم فضلا عن الطبع السليم» وأما ثالثا فلآن قولبما: "لا نسقي حتى 
يصدر الرعاء" يرد هذا الاحتمال المرجوح» وأما رابعا فلأن قوله تعالى: فسقى 
لبما" يدفع هذا الاحتمال لو سلم هذا بادئ النظرء ولا يحكم ‏ أول 
الكلام إذا كان آخره مغيرا له وليت شعري كيف ذهل عن هذه المحذورات مع 
أنه منار التدقيق وعلم التحقيق)”'. وقد رأينا د تتبع أقوال ومناقشات أهل العلم ب 
هذه المسألة لما 4 ذلك من لطاكف جديرة بالتأمل. 


ولأجل صرف الاهتمام والعناية إلى الفعل لكونه مما يستعظم وكونه مما 
يتعجب منه» يرد قوله تعالى: : ( الحم لِلّهِآنّدِى حَلَقَاَلسَموَت وَالأرَض وَجَعَلَ المت 
لانن قيثوت و4 ”©: والمعنى: (أن خلقه السموات 
والأرض وغيرهما قد تقرر وآياته قد مبطعتء وإنعامه بذلك قد تبين» ثم بعد هذا 
كله قد عدلوا بريهم... وي الآية رد على القدرية 4 قولهم: الخيرمن الله 
والشر من الإنسان؛ فعدئوا به غيره 4 الخلق والإيجاد)”": و العدول # 
استعمال الفعل "يعدلون" ».حيث نزل منزلة اللازم وهو متعد يقتضي مفعولا 
ينطبق على ما عبد من دون الله وهذا التقديروإن كان صحيحا إلا أن الأولى 
بأسلوب القرآن وجليل نظمه أن يكون الفعل منزلا منزلة اللازم »من غير قصد 
إلى المفعول» وممن رجح ذلك من المفسرين العلامة أبو السعود » وقال 4 علة 
ذلك: (ليتوجه الإنكار إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة اللازم إيذانا بأنه المدار ‏ 
الاستبعاد والاستتكار لا خصوصية المفعول» و هذا هو الحقيق بجزالة التنزيل 
)1١(‏ حاشية القونوي 5 .415-14915/١‏ 


(0) الآية ١من‏ سورة الأنعام. 
البحر اللحيط 475/4 . 


فُدك 


الدراسة التطبيقية ْ تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
د 


والخليق بفخامة شأنه الجليل)” : و مما يحتمله ظاهر الآية أن تكون الباء ‏ 
قوله 'بربهم' متعلقة بقوله "كفروا" لا ب"يعدلون" »فيكون 'يعدلون" من العدول؛ 
لا من التسوية»وقد استبعده أبو السعود» قال: (والمعنى أن كفرهم به تعالى لا 
سيما باعتبار ربوبيته تعالى لبم؛ أشد شناعة وأعظم جناية من عدولهم عن حمده 
عز وجل لتحققه مع إغفاله أيضاء فجعل أهون الشرين عمدة 4 الكلام 
تقصيوة الاغادة» وإخراع أمظيوانا مقر الدب اتروع ميدي لاهيد نقية 
الكلام السديد فكيف بالنظم التنزيلي؟2'705» ومعنى هذا أن تشنيعه يتوجه 
إلى كفرهم وإشراكهم باللّه بعد استحقاقه الحمد بما أنعم به على العباد» أما 
أن يكون التشنيع على أنهم كفروا بنعمته فليس ذلك مرادا لأنه لا يشنع عليهم 
بذنب يصغر إلى جانب ذنب أعظم منه هو الكفر بالله؛ وهذا غيرمناسب 
لفخامة النظم القرآني» كما بين العلامة رحمه اللّه. ومن لطيف النظم 2# الآية 
استعمال كلمة "ثم" لتفيد معنى الاستبعاد» فقد أفادت (استبعاد الشرك يعد 
وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية القاضية ببطلانه» لا بعد بيانه بالآيات 
6 ظ 

ولا تتوقف المخالفة 4 استعمال الفعل المتعدي على ما كان متعديا لمفعول 
واحد» ا هو من المتعدي إلى مفعولين» فقد يحذف ال مفعولان 
كلاهما لتنزيل المتعدي منزلة اللازم» والاكتفاء بإثبات الفعل لفاعله. كما 
ا تعالى: < إذجَآءوكم من كافك فدق أمفل متك وذ َاحْتَ الْأَبْصرُ وَبَلَتَآلقُنُوبُ 


- 


حُونَ لله الوك © » ' “»قال ابن عاشور: (حذف مفعولا "تظنون" بدون 


(1) إرشاد العقل السليم ٠١8/7‏ 
(5) المصدر السابق5/7١١.‏ 
() المصدر نفسه5/8١١.‏ 


(5) الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 
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وجود دليل يدل على تقديرهما فهو حذف لتنزيل الفعل منزلة اللازم» ويسمى 
فوا امدق عتن التحاة الحدف تازاف اي #الاقخصا رنقل فنية هذل القن 
لفاهله: والخصود من هذا التنزيل أن تذهب نفس السامع كل مذهب ممكن: 
وهو حذف مستعمل كثيرا ‏ الكلام الفصيح؛ وعلى جوازه أكثر 
النحويين» ومنه قوله تعالى: < أعندة عِل مْآلعَيِبٍ فَهْوَ يرت © 6" وقوله 
تعالى: ( بل طشم أن لن يَحقلِبَ السو وَآلْمؤمئُون َي أقليهع أَبَدَا وي ذَالِكنى 
تتويك وَطَسَمْطرى ألسَّوْءِ وَكُشْْفَوْمًا بُورًا 24 وقول المشل من يسمع 
يَخَل» ومنعه سيبويه والآخفش)2. " 0 

ومن لطائف الآية أن الفعل "تظنون" وقعت فيه المخالفة من وجهين؛ أحدهما 
العدول من جهة الصيغة وهو التعبيربه عن الماضي وهو على صيغة المضارع؛ 
وذلك (للدلالة على تجدد تلك الظنون بتجدد أسبابها كناية عن طول مندة هذا 
البلاء)”والثاني العدول من حيث التعدي واللزوم» إذ نزل منزلة اللازم كما 
رأينا. 

والفعل "يرى" الذي ذكره 2 الآية جعله نظير الفعل '"ظن" قبله؛ أي أنه مما 
يتعدى لمفعولين» أي أنه من الرؤية القلبية»ويكون مفعولاه محذوفين لتنزيله 
منزلة اللازم: غيرآن كلامه ‏ رحمه الله عن هذه الآية هنا خالف كلامه 
عند تفسيره لبا 4 موضعها من سورة النجم إذ عد الفعل هناك من المتعدي 


لمفعول واحدء والرؤية يصرية» ومفعوله محذوف والتقدير قكهويرى 


)١(‏ الآيةه" من سورة النجم. 
(؟) الآية ١١من‏ سورة الفتح. 
(*) التحرير والتنوير .781/71١‏ 
45 العندر السايق 983/91 : 
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الغيب”' » والظاهر أن الفعل 'يرى" مما يحتمل الوجهين المذكورين: فلا اختلاف 
كلامه حينئذ لصحة الوجهين. ٠‏ 

وقد يكون سبب تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم هو عدم 208 يدل 
على المفعول المحذوف» قوله تعالى : ( + أقلا يَعْلَمُ ادا بُعَثِرَما في الثبُور © »” ”© قال 
ابن عاشور: (حذف مفعولا "يعلم "ولا دليل كك الافظ على تعيين تقديرهما: 
فيوكل إلى السامع تقدير ما يقتضيه المقام من الوعيد والتهويل» ويسمى هذا . 
الحذف عند النحاة الحذف الاقتصاري)"". اا 

كذلك ينزل الفعل منزلة اللازم إذا كثر حذف مفعوله: كنم ا ايه 
حينئن استعماله كاللازم» وهذه الغلبة كأنها توجب له حالا جديدا ووضعا 
مباينا لما هو أصل له؛ لأن كثرة استعماله بغير مفعول جعلته كاللازم. إذ . 
يذدكر ابن عاشور أن الأصل 4 فعل "أسلمت" و "أسلم' التعدي إلى مفعول هو 
نفس المتكلم؛ ثم كثر حذف المفعول» قال : (الإسلام: الانقياد بالقول والعمل؛ 
وفعله متعد» وكثر حذف مفعوله فنزل منزلة اللازم» فأصله : أسلم نفسه أو 
ذاته أو وجهة كما صرح به ف نحو قوله تعالى: ( فَقُلَ أَسْلَمْت وَجَهِىَ لّدع ذخ 
سورة آل عمران» ومن استعماله كاللازم قوله تعالى: ( إذقالَ ند تكو اق 
قال ألمت لِرَباَلعَلَييت © >" خ سورة البقرة)”". وقوله استعماله كاللازم 


(1) ينظر التحرير والتنوير 17/8/517. 
(0) الآية 9 من سورة العاديات. 
(") التحرير والتنوير .505/7١‏ 
(5) الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 
(0) الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
(5) التحرير والتنوير 4 .١58/57‏ 


مقع 


الدراسة التطبيقية ا تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
الكرافة ا يي 22 2س 
وقريب من هذا أن يكون الفعل دالا على معنى معين 4 بعض استعمالاته . 
كالإعطاء: فإنه يكثر استعماله مرادا به إعطاء المال خاصة:» وعلى هذه 
الحال يكون مما نزل منزلة اللازمءإذ لا بد لفعل أعطى من مفعولين هما 
المعطى والعطية» (لأن فعل الإعطاء إذا أريد به إعطاء المال بدون عوض ينزل 
منزلة اللازم لاشتهار استعماله # إعطاء المال» ولذلك يمبمى المال الموهوب 
عطاء)”"؛ ومنه ما جاء 4 قوله تعالى: ( قم من عط وَأتَمّى ©>” :قال أبو 
حيان: (حذف مفعولي أعطىء إذ المقصود الثناء على المعطي دون تعرض 
امعط و لم420 وترك مفعولي ال الإعطاء لأنه المهم هو الفعل» وذلك تعظيما 
له»فربما يكون المعطى شيئا يسيرا حقيرا لكنه عند الله عظيم» وجزاؤه جزاء 
كريم :كما أنه لم ينظر إلى المعطى حتى إنه ليتصدق الرجل على البخيل 
والغني والبفي» فينال بذلك أجراء وهذا دليل على فضيلة الإنفاق. ‏ ظ 


ويمكن أن يستخلص من هذه الآيات الأخيرة» أنه متى لم يعرف تقدير 
المفعول»أو كان مفعوله مما كثر حذفه» أو كان الفعل دالا على معنى معين 
ل بعض استعمالاته كالإعطاء ؛ نزل منزلة اللازم. 

والمتعدي لمفعولين كما حذف مفعولاه فإنه يحذف أحدهما لتنزيله منزلة 
اللازم» مثل قوله تعالى: نما جْعِلَ ألسشّتُعَلَى ألْدِينَحْتلفوافيه ون رك يكم 
بَمَتَهُ ْم لْقدمَة فِيمًا كَانُوأ فيه يَلفُونَ ج) 2/04: لأن فعل "جعل" يأتي على ثلاثة 


أوجه: (فتارة يتعدى إلى المفعولين حين استعماله بمعنى صيرء وتارة يتعدى إلى 


787/7٠ المصدر السابق‎ )١١( 
الآية ه من سورة الليل.‎ )١( 
.497/١١ (م البحر ابيط‎ 

(5) الآية 5 ؟١‏ من سورة النحل. 


45١ 


الدراسة التطبيقية تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
ت0000:02ههه1:هه4ه424هأ9هه22222222222222525259ئ2020222252922222222 


مفعول واحد إذا كان بمعنى خلق» وتارة يستعمل بمعنى طفق فيكون 
لازما)”"2»وك الآية مستعمل بمعنى صيرأي أنه متعد إلى مفعولين. قال ابن 
عاشور: : (حذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنه منزل منزلة اللازم إيجازا ليشمل 
كل أحوال السبت المحكية 4 قوله .تعالى: ( وَكُلتا لهم ل تَعَْدُوأ فى آَلسَّبّت وَأْحَدْنَا 
ِنَم ميا عَلِيفًا 204" »وك اعتبار فعل الجعل منزلا منزلة اللازم على 
الرغم من ذكر مفعوله الأول سؤال وهو: كيف يكون منزلا منزلة اللازم مع 
أنه تعدى لأحد المفعولين؟ ويمكن أن يجاب بأنه لما حذف أحدهما مع استحقاقه 
للتعدي إليه اعتبرذلك كالتنزيل منزلة اللازم من جهة أن تناسي ذلك المفعول 
وطرحه إنما هو لصرف الاهتمام إلى الفعل باعتباره واقعا لا إلى المفعول أو 
المجعول على أي حال جعلء آي أن المفعول الأول لم يقيد الفعل تقييدا كليا بأن 
توجه الجعل إلى شيء معين بل بقي الفعل مطلقا بلا تحديد لكيفية ذلك 
المجعول فهو بهذه الصورة منزل منزلة اللازم. ولا يقال إن الفعل "جعل” هنا من 
المتعدي لمفعول واحد بمعنى أوجد أو خلق» بل سياق الآية يوجب أن يكون من 
المتعدي لفعوثين أصلهما المبتدأ والخبنءأي أنه بمعنى صير لأنه لا يراد أنه أوجد 
على الذين اختلفوا فيه أو خاق لأجلهم: بل المراد أنهم ألزموا فيه بأعمال ونهوا 
فيه عن أخرىء والتقدير فرضا هو: إنما جعل السبت اختبارا على الذين اختلفوا 
ل ل لق 
ابن عاشور. 

وقد ينزل المتعدي منزلة اللازم بأن لا يذكر مفعوله ولا يقدر ثم يكون 
مقيدا بالشرط »وذلك مع "إن" الشرطية المفيدة لعدم الجزم بالشرطءكما بذ 


.51!//١١ حاشية القونوي‎ )١( 
من سورة النساء.‎ ١4 (؟) الآية‎ 
.77 4/١ 5 (")التحرير والتنوير‎ 
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قوله تعالى: ( وَأن تَصُومُوا حَيَرُ نْكُمْ إن كُْتَعَلَمُونَ ع 2"74:إذ اتجه التقييد 
بالشرط إلى الفعل خاليا من المفعول ليستحثهم على الطاعة بأن جعل اتصافهم 
بالعلم المقتتضي للإيمان والعمل الصالح مقيدا بما يشبه أن يكون موضع 
الاختبار والتحريء لأن من شأن "إن" أن تفيد أن ما وقع شرطا لبا حقيق أن ينظر 
4 إمكان وقوعه أو عدمه:» ولا ريب أن الآية لم تفد أن علمهم موضع شكء» بل 
أفادت أن ما كلفوا به من الطاعات إنما هو معيار تعلمهم: فإذا ما أتوا به على 
الوجه المطلوب كان ذلك دليلا على استحقاقهم صفة العلم» وهذا من لطيف 
النظم أيضاء وقد مر بيانه عند الحديث عن "إن" الشرطية. 

والذي يلاحظ على الأفعال المتعدية التي نزلت منزلة اللازم أنه غلب عليها 
صيغة المضازع؛ وما ذاك إلا لما # المضارع من معان أولبا الديمومة والاستمرار 
اللذان يناسبان إثبات معنى الفعل» أي أن يكون معنى الفعل وصفا ملازما لمن 
أسند له ذلك الفعل» وثانيهما ما 4 المضارعة من خصائص تقربه من الاسم. 

وإذا كانت الغلبة 4 تنزيل المتعدي منزلة اللازم إنما هي للفعل المضارع فإن 
لصيغة الأمر حظا 4 ذلك أيضاء غير أنها ليست على كثرة الأولى»؛ كما 
قوله تبارك وتعالى: ( أرا بِأسْم رَيَكَ أنذى حَلَقَ وه حَلَقَ لإنسَنَ مِن عَلَق © » ”"2» إذ 
حذف مفعول "اقرأ” وذكر ابن عاشور وجهين للحذف أحدهما أن يكون (منزلا 
منزلة اللازم أي أوجد القراءة)' »فلا يقدر له مفعول» وجوز أن يكون مما 
(حذف لظهور المقروء من المقام» وتقديره اقرأ ما سنلقيه إليك من القرآن)”) 
والوجه الأول يحون يها قوئة ايم ريك اللاي كلق" عقني أوتجة الغتراءة مكويننا 


)١(‏ الآية ١5‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآيتان ١و؟‏ من سورة العلق. 
() التحرير والتنوير ٠‏ /475. 
(4) المصدر السابق 475/8٠‏ . 
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باسم ريك» فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قاركا لكنه نزل عليه القرآن 
فكان تأديته للوحي كما هنو بمتولنة إيعادة القتراءة وإعسانة با كل 
الإحسان؛ ومعنى أوجد القراءة أي كن قارئا على الصفة التي تبلغ بها الوحي 
وليس المراد أوجد القراءة فكن قارئا كاتبا كما هو معروف عمن يقرأ 
ويكتب. واللّه أعلم. 

أما صيغة الماضي فهي أقل من صيفغة المضارع؛ ومنها على هذا الوجه قوله 
تعالى: ( وَإِذَا َتَ كه رتت تَعِيما وَُلّكمًا كبيرًا وج )»قال الزمخشري: (ليس له 
مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع ويعم» كاأنه قيل: "وإذا أوجدت الرؤية ثم » ومعناه: 
أن بصر الرائي أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم وملك كبير)””: ومراد 
الزمخشري من الشيوع والعموم هو الغموم 4# أغراد الفعل» وهو الذي نص عليه 
صاحب المفتاح بآن الفعل المنزل منزلة اللازم ‏ المقام الخطابي يفيد بطريق 
المبالغة العموم # أضراد الفعل” :وك تفسير البيضاوي أنه (ليس له مفعول 
ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه أن بصرك أينما وقع رأيت نعيما وملكا 
كبيرا)”», وكان 2# عبارته ما يوهم أنْ العموم المراد هو عموم ذ المفعول وهو 
مالا يناسب ما ذكره من أنه لا مفعول ملفوظ ولا مقدر» وقد أوضح المحشي 
على تفسير البيضاوي: (آن المراد بالعموم عموم مصدر الفعل لأنه مقدر بلام 
الاستفراق بمعونة المقام: وما ذكره المصنف غيرما ذكر كذ الكشاف حيث 
قال ليس له مفعول» وقوله لأنه عام أي منزل منزلة اللازم» وترك مفعوله فيفيد 
العموم ‏ المقام الخطابي» أو عامة لأنه يجوز تقدير كل ما يصلح تقديره؛ 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الإنسان. 
(؟) الكشاف195/4. 

(5) ينظر لذلك المفتاح .١١١‏ 
(4) أنوار التتزيل567/1. 
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فأي لفظ عُين للتقدير يكون ترجيحا بلا مرجح وهذا معنى كونه عاما 
هنا)”'والذي يفهم من هذا كله أن مراد الزمخشري والبيضاوي من قولبما 
"عام" العموم # أفراد الفعلء لأنه مقتضى تنزيل الفعل منزلة اللازم بلا تقدير 
للمفعول. 

وأما أن يكون المقام القرآني خطابيا بناء على ما يفهم مما مثل به للخطابية؛ 
من تحو: " يعطي ويمنع' . فقول يحتاج إلى تأمل إذ القرآن الكريم إنما هو من 
. كلام الله تعالى» وكلامه عز وجل إنما هو الفصل وليس بالبزل؛ قاعتبار 
المقامات الخطابية 4 القرآن أمر فيه نظرء خاصة فيما يكون فيه من أمور 
الآخرة التي يخبرعنها تعالى»اللهم إلا أن يحكي القرآن كلاما ليس هو من 
كلام الله تعالى: والآية السابقة لا تصلح أن تسلك ئ المقامات الخطابية لما علم 
أنها من الوعد القطعي الذي لا شك 4 حصوله:» والمقام الخطابي مبني على 
المبالغة التي لا يشترط فيها قطعية ما تدل عليه» فالظاهر أن قول السكاكي 
4 نحو: "يعطي أنه يفيد العموم 4 المقام الخطابي لا الاستدلالي» مقيد بغيرما 
هو من أفعال المولى جل وعلاء وبغيرما هو من المقامات القرآنية التي تحمل 
الخطابية فيها على ما يحكى 3# القرآن؛ لأن وقوع الخطابية 4 القرآن محصور 
خ المقامات التي يحكيها القرآن»أما المقامات التي لا يحكي فيها القرآن 
كلام المخلوق فلا يليق بها أن تكون خطابية. فحين يرد الفعل من غير ذكر 
للمفعول فإنه يفيد العموم من جهة أن أفعاله سبحانه وتعالى مطلقة الكمال 
فهِي تفيد استغراق عموم أفراد الفغل المتصف بالكمال. كما ذ قوله تعالى: 
< قرا بآمْر رَبك أَنّدى حَلَقَ © 4”"ءإذ نزل الفعل "خلق" منزلة اللازم فلا يقدر له 
مفعولء لأن المعنى ريك الذي أوجد الخلق. أو الذي من شأنه أن يخلق. ولنتأمل 


(1) حاشية القونوي١/450.‏ 
)١(‏ الآية١‏ من سورة العلق. 
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عظم هذه العبارة» فإنه تعالى ‏ وهو الخالق ‏ يخاطب المخلوق مذكرا إياه بتلك 
الصفة التي بها أوجدت أيها المخلوق» إنه يذكر الإنسان بأن من يوحي إليك 
هذا القول هو الذي خلقكء وهو الذي له تلك الصفة لا غيره؛ أي هو الذي أوجد 
الحياة» وهو كذلك القادر على سلبهاء إنها ألوان من المعاني تنهال على العقل؛ 
وتتكاثر أمام المخيلة: 53 يقرأ هذه الآية» ليستشعر عظمة من قال هذا 
القول» وجلالة الموقف عند تنزيل تلك الكلمة وإلقائها من الروح الأمين على 
قلب النبي الأمينء إنه تعريف ‏ غاية الوضوح وإيقاظ للنفس وتحريك لكوامن 
الروح؛ فلا تدع موطنا # النفس إلا ملأته رهبة وخشوعا وخضوعاء وإقرارا 
بجلال من وصف نفسه بتلك الصفة» ولا أظن أن هناك كلمة أبلغ منها ب 
موقف يخاطب فيه الخالق مخلوقا يسمع الوحي لأول مرة. ثم إن الاستغراق 
الذي تفيده اللام © المصدر استغراق حقيقي لجميع أفراد الفعل» فهل المقام هنا 
خطابي5!. ظ 

ومما يمكن أن يعد من تنزيل 0 المتعدي منزلة اللازم قوله تعالى :( وَهُمْ 
يُجَّد ثوت ف الله َمُوَ ديد آَليحَال ©©» 7 '.حيث حذف مفعول 'يجادلون» وربما 
قدر بأنه "الرسول والمسلمون» فيكون الحذف لكون المفعول متعينا كما 
ذكر ابن عاشور”" إلا أنه لا يمنع أن يكون المراد الاعتقاء بالفعل نفسه؛ 
لغرض التعجيب منه وأنه لا يصح أن يقع مع ظهور الآيات والأدلة الدامغة على 
عظمته واستحقاقه للعبادة والطاعة من الخاقءقال أبو السعود: (كأنه قيل هو 
الذي يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البرق» وإنشاء السحاب الثقال» 
وإرسال الصواعق الدالة على كمال علمه وقدرته» ويعقلها من يعقلها من 
المؤمنين ... والملائكة يعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخرف يهن 


١١‏ الآية ١7"‏ من سورة الرعد. 
(0) التحرير والتنوير .٠١/١7‏ 


الل 


الدراسة التطبيقية ٌْ تنزيل الفعل المتحصي منزلة اللازم 
د 


هيبته تعالى» وهم أي الكفرة الذين حكيت هناتهم مع ذلبم وهوانهم وحقارة 
شأنهم يجادلون خ الله أي 4# شأنه تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من إنكار 
البعث واستعجال العذاب استهزاء واقتراح الآيات)2»ففي ذكر هذه المقدمات 
كلها تنبيه إلى ما يقابل به ذلك من الكافرين: أي مع هذا كله هم يكفرون 
بارأمفديه تسيب وفطي من قي اليم :توقلا ق لفان حدر اقم 
عن مفعول معين» ليكون الغرض هو الفعل نفسه لا تعلقه بمفعول» لكيلا 
ينصرف الذهن إلى من جادلبم المشركون:ء فإن شناعة هذا الفعل إنما هو لوقوع 
المجادلة منهم. والله أعلم. 

ثانيا: إثبات المعنى للفاعل على أن الفعل لا يكوة إلا منه: 


ونمضي إلى وجه آخر من المخالفة ذ استعمال الفعل المتعدي بتنزيله منزلة 
اللازم فلا يذكر له مفعول ولا يقدر» وذلك بآن يثبت المعنى فعلا لفاعله على 
أنه لا يكون إلا منه كما وضح الشيخ عبدالقاهر وأسلفنا ذكره قريبا » أي أن 
يكون الفعل محصورا © الفاعل فلا يصدر إلا منه» وهذا النوع من الإثبات 
يتضح 4# القرآن : الكريم كثيرا 4 تلك الأفعال التي اختص الله بها نفسه 
كما ؤز قوله تعالى: ( وَأَئُّ هُرَ أَضَحَك وَأَنِكنْ © وَأَنَّْ مْوَأَمَاتَ وَأّحا © )7 
وقوله تعالى: ( وَأَنَّهْه مُوَ أَغْتَى وَأقت © » ” © فحذف مفعول "أضحك" و أبكى" 
لتنزيلهما منزلة اللازم فلا يراد لبما مفعولان» قال الزمخشري: (خلق قوتي 
الضحك والبحاء)”'»وقال ابن المنير: (وخلق أيضا فعلي النضحك 


(1) إرشاد العقل السليمه/١٠..‏ 

هه الآيتان “4 و44 من سورة النجم. 
() الآية48 من نفس السورة. 

(4) الكشاف75/4. 


الاو 


الدراسة التطبيقية - تنزيل الفعل المتحدي منزلة اللازم 
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والبكاء)”'':ومراد الزمخشري أنه تعالى أوجد القوتين لأنه قد يضحك الإنسان 
ويبكيه إنسان مثله؛ إلا أن هذا على معنى التسبب ف الفعل» ولأن هذا مما لم 
يرتضه ابن المنيربناء على مسألة خلق أفعال العباد فقد أضاف أنه تعالى هو 
المختص أيضا بخاق فعلي الضحك والبكاء؛:وليس خلق القوتين فحسبء أما 
الإماتة والإحياء فيقول أبو السعود : (لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره»فإن أثر 
القاتل نض البنية وتفريق الاتصال وإنما يخص اموت عنده بفعل اللّه تعالى على 
العادة)””. فا مخالفة 4 استعمال الفعل المتعدي بترك مفعوله لفظا وتقديرا 
أقادت مفوتة همير الفضل أن الإضحاك والإبكاءءو الإماتة والإحياء» من 
أفعال الله التي لا يفعلها غيره»وقدم. ضمير الفصل لقصد قصر الفعل على 
فاعلهء أي أنه لا يكون إلا منهءقال الألوسي: (وتقديم الضمير»ء وتكرير 
الإسناد لنلحصرء أي أنه تعالى فعل ذلك لا غيره سبحانه؛ وكذا 4 أمات 
وأحياء فلا يقدر على الإماتة والإحياء غيره عز وجل)'". ونظيره قوله تعالى: ( هُوٌ 
اذى سحي وَسمِيِثٌ فإ فضي أَمرا نما مَقُول لم كن فيَكُونُ © » ”© إلا أن موقع 
الموصول أفاد زيادة 4 التخصيص. | 

ومن ذلك ما يجيء على غير طريقة القصرء وإنما يفهم من السياق إرادة أن 
الفعل لا يكون إلا ممن أسند إليه # العبارة» بدليل العقلء كما قوله 
تعالى: ( أقرأ يسم رَبَكَ ألّدِى حََقَ ه >2 : قال ابن التمجيد: (الذي له الخلق؛ 


على أن ينزل "خلق" منزلة اللازم حيث لم يقدر له مفعول)”''» ويحتمل أن يراد به 


.75/5 الإنصاف‎ )1١١ 

(؟) إرشاد العقّل السليم .١515/4‏ 
() روح المعاني748/71. 

(4) الآية48" من سورة غافر. 

(0) الآية ١‏ من سورة العلق. 

(5) حاشية ابن التمجيد ١؟٠//1747.‏ 
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العموم مع الاختصار كما ذكر القونوي” , إلا أن اعتبار الفعل مما لا ينوى له 
مفعول أقرب إلى التأثير .ف النفس» وإدخال هيبة وعظمة الخالق 4 النفس فقد 
جعلت صلة الموصول هي فعل الخلق على ما عرف من أن صلة الموصول يجب أن 
تكون معلومة عند المخاطبء أي ربك الذي تعلم أنه هو الخالق» و تذكير 
النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخلوق بأن المتكلم معه هو خالقه؛ تتنشيط 
للنفس الإنسانية بما أوتيت واستجماع لقواها من تفكر وتدبر وإقبال» ليكون 
ما تتلقاه مكان الحفاوة والتعظيم» فقد اختير لأول آية تنزل أن تأتي مذكرة 
للمخاطب .يمن أوجده» ومن هو موجد خالق بلا قيد لذلك الخلق حتى يكون 
أوقع 4 النفس لأنه إنما أريد الصفة التي تشير إلى عظمته وجلاله سبحانه؛ 
فليس ثمة أمر محير للعقل البشري من عظمة خلق الإنسان ويث الروح فيه؛ 
ولذلك لما تعاظم الناس خلق أنفسهم» قال لهم تعالى: ( لَحَلَقُ سمت وَالْأرضٍ 
أَصَبَرُ مِنّ حَلقٍ آَلئّاسِ وَلَكِنٌ أَحَفْرٌ آلئّاسِ لا يَعَلَمُونَ © )27 
ثالثا. إثبات المعنى للفاعل على آن الفهل لا يركون منه: 

هذا هو الوجه الثالث على ما بينه الشيخ عبدالقاهر من إثبات الفعل لفاعله 
بتنزيل المتعدي منزلة اللازم؛ وهو على طريقة النفيء أي أن يُنفى الفعل عن 
الفاعل؛ أو أن يخبربآن الفعل لا يكون من ذلك الفاعل الذي أسند» إليه أو 
كما قال الشيخ عبدالقاهر: (أن تثبت المعنى 9 نفسه فعلا للشيء» وأن تخبر 
بآن من شأنه أن لا يكون منه)”" »ومن ذلك ما جاء يك قوله تعالى: ( كل مَل 


(1) حاشية القونوي .71/4/٠١‏ 
(؟) الآية/اه من سورة غافر. 
() دلائل الإعجاز .1١55‏ 
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يَسْتَوِى آلّدينَ يَْلَمُونَ وَأنّدِينَ لا يَعلَمُونَ نما يكَدَكَرُ ولوأ اليب 9©© 16 ييه خدت 
مفعولا "يعلمون" و "لا يعلمون" تنزيلا للفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم © كل؛ 
فالأول منهما لإثبات الفعل للفاعل على أنه يكون منه ذلك الفعل؛ على ما تقدم 
الآيات السابقة؛ والآخر لإثبات المعنى 4# نفسه فعلا لبم أي أنه لا يكون منهم 
علم» أي من يكون منه علم ويتصف بهة» ومن لا يتصف بهء والآية تقرير 
لسابقتهاء فحين نفي استواء القانت المطيع والكافر العاصي عقب بنفي استواء 
من له علم ومن لا علم له؛ فدل على أن المفعول غير مراد 2 الفعلين لأنهما قررا 
صفتين متباينتين 4 الفريقين» وقال ابن عاشور: (فعل يعلمون 2 الموضعين منزل 
منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول؛ والمعنى: الذين اتصفوا بالعلم» وليس 
املقطفوة الذي علموا شيئا معينا حتى يحكون من حذف المفعولين اختصارا ؛ إذ 
ليس المعنى عليه وقد دل على أن المراد الذين اتصفوا بصفة العلم قوله عقبه: 
7 إِتّما ورا اليب © > أي: أهل العقول» والعقل والعلم مترادفان» أي لا 
سوق أقاين اط ام في مركن انق تق الأشياء على ما هي عليه » ونجري 
أعمائبم على حسب علمهم مع الذين لا يعلمون فلا يدركون الأشياء على ما هي 
بل تختلط عليهم الحقائق وتجري أعماله على غير انتظام 0 

والزمخشري يجغل القنوت 2 الآية السابقة ثمرة العلم # قوله تعالى: ( أَلدِينَ 
يَعْلَّخُنَ ‏ " لأن العمل هو ثمرة العلم فإن من لم يعمل بعلمه كمن لا علم له. قال 
عند هذه الآية: (أراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة» كأنه جعل من 
لا يعمل غير عالم» وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتقون العلوم ثم لا يقنتون؛ 
ويتفنون ثم يفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء)”” ؛ 


(1) الآية من سورة الزمر 
)١(‏ التحرير والتنوير 48/75 7459-1. 
5 الكشاف 51/9". 
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وهذا مستفاد من تنزيل المتعهدي منزلة اللازم»إذ إن وصف المؤمنين بأنهم ذوو علم 
ووصف العاصين بأنهم لا علم لبم وقع كالتذييل المقررلما 2# الآية قبلها.. 

وكما رأينا من إثبات القرآن لصفات المؤمنين فيما سبق فإن التتزيل 
الحكيم يثبت للحكافرين وال منافقين صفات الذم وذلك بأن: ينفي عنهم الصفات 
الحسنة.» كنفي العلم والعقل والإيمان والفقه والتقوى والسمع والبصر. 
فقد نفى سبحانه عنهم صفة الإيصار وذلك لعدم انتفاعهم به» فيقول 
تهعالى: ( مكنم كَمَكلٍآنّدِى آسَعَوْقَدَ نارًافَلَحَآأَصَاءَتَ ما حَوْلَهُهدَهَبَ اهبوره 
رَتَرَكَهُمْ ف ظُلم تل ُبَميرُونَ هج )”قال ابن التمجيد: (مفعول "لايبصرون" من 
قبيل المطروح المتروك أي لا من قبيل المقدر المنوي فكان الفعل غير متعد كأنه 
قيل: تركوا ظلمات متراكمة بحيث لا يتيسر منهم الإبصار قطعا)””". 

وقد جوز ابن التمجيد أيضا أن يكون المفعول منويا (ليفيد أنهم لا يببصرون شيئا 
ما)”"»ولعل الأول أولى لأن فيه وصفهم بأنهم فاقدو الإبصار مبالغة # بيان عدم 
انتفاعهم بأبصارهم» فإذا نفي عنهم مع وجود الحاسة ذاتها كان أبلغ ‏ ذمهم بآنهم 
لم ينتفعوا بهاء فهو أبلغ من أن يوصفوا بأنهم لا يبصرون شيئاء لأن وصفهم بأنهم لا 
يبصرون شيئا قد يكون راجعا إلى علة خارجية ليست من الأبصار ذاتهاء كأن 
تكون الظلمة هي سبب عدم الإيصارء أما حينما يوصفون بأنهم فاقدو الإيصار 
فإنهم لا فائدة لبم 4 حواسهم حيث كانواء وي هذا مبالغة غير خافية. 

وك قوله تعالى: ( وَكَائوأ إن تكبع اعد مَعَكَ تتَحَطفْمِن أَرْضيئاأوَمْ كن لم 
رما ءانا يجب يقرت كل طَءِ رامن ندا وَلكِنٌأكترُّم لا يَعلَمُنَ © » ”7 


حذف مفعول "يعلمون" 4 مقام ذم الكافرين» فلا يقدر ليكون الفعل مرادا به 


)١(‏ الآية ١17‏ من سورة البقرة. 
(؟) حاشية ابن التمجيد ؟751/7. 
(*) المصدر السابق751/5. 
(5)الآية /1ه من سورة القصص. 
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أنهم لا علم لبم فيتدبروا الحقء لأنهم أقروا بآن ما جاء به عليه الصلاة والسلام 
هدى كما يتضح من الآية ‏ غير أنهم لم يتبعوا وإنما تمحلواء واصطنعوا 
0 اوعلواء وهذا هو الجهل حقيقة» ولذلك نفي 
عنهم العلم. فليس المعنى أنهم لا يعلمون شيئا معينا. قال ابن عاشور: (فعل 'لا 

يعلمون" منزل منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول» أي ليسوأ ذوي علم ونظر بل هم 
جهلة لا يتدبرون الأحوال» ونفي يي العلم عن أكثرهم لأن بعضهم أ صحاب رأي فلو 
نظروا وتدبروا لما قالوا مقالتهم تلك. ولو قدر لفعل "يعلمون' مفعول دل عليه 
الكلام: أي لا يعلمون تمكين الحرم لبم »وأن جلب الثمرات إليهم من فضلنا 
لما استقام إسناد نفي العلم إلى أكثرهم؛ بل كان يسند إلى جميعهم لأطباق 
كلمتهم على مقالة (إن تكبع آنْمُهى مَعَكَ نمَسَطفْن أزطيئاً» )”' '» ولعل 4 نفي 
العلم عن بعضهم دون بعض استحثاثا لعقول البعض الذين لم يشملهم الوصف 
بانتفاء العلم عنهم ليتدبروا وينظروا. فلعلهم يهتدون ويكونون سببا 4 هداية 
غيرهم بإذن الله. 

و4 قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ الَذِينَ ل يَعَلَجُونَ لوْلا يكلمنا أ لَه أَوْكأنِيئآ ايَة74") يصف 
القرآن الكافرين بالجهل؛ حيث حُذف مفعول 'يعلمون لنفي العلم عنهم. قال 
4 البحر: (نفي عنهم العلم» لانتفاء ثمرته» وهو الاتباع له والعمل بمقتضاه. 
وحذف مفعول العلم هنا اقتصارا لأن المقصود إنما هو نفي نسبة العلم إليهم: لا 
نفي علمهم بشيء مخصوص””»: وهذا النوع من الحذف ‏ أعني ترك المفعول من 
الذكر والتقدير ‏ هو المقصود بالاقتصارء وقد جرت هذه التسمية © عبارات 
النحاة. ش 


(1) التحرير والتنوير .١80/7٠١‏ 
(؟)الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
(") البحر الغيط 857/1١‏ 0/81-0. 


الدراسة التطبيقية تنزيل الفعل المتعصي منزلة اللاذر 

لم ا 
وكذلك تنفي الآيات عن المنافقين صفة الفقه ‏ معرض الذم أيضا كما 

تنفي صفة العلم» ففي قوله تعالى: : < وله حَرَآُالسّموات وَالأَرَضٍ وَلْكِنٌالْمُتَفِقِينَ لا 


يج >« د م هر وم اير 


يِفْقَهُونَ © تقوثوة ين بعتا إلى التي لُخرجت > الأحَد متها الأول وَلِلّه عر وَلِرَسُولِِء 
1 ارييف اه حذف مفعولا "يفقهون" و"يعلمون' ؛ 
وذلك لنفي الفقه والعلم عنهم » قال القونوي: (أي لا يكون الفقاهة من شأنهم 
لجهلهم باللّه ويصفاته)” »وقد ذكر ابن التمجيد أن فعل: "يفقهون" يحتمل أن 
يكون مما حذف مفعوله وهو مقدرء أما فعل 'يعلمون" فهو مما حذف بلا 
تقدير. ويوازن بين الحذفين ذ الآيتين فيقول: (النكتة 4 قضية تقدير المفعول 
وعدم تقديره 2 موضعين أن كون العزة للدوان أغزه الله تعالى أمر يعلمه من 


له أدنى شيء من المعرفة, ولمأ ال قتضت الحال أن يُنفى منهم 
العلم بطريقة يع الكالي 5 يقيد العلم المسلوب منهم بشيء من القيود ؛ بل تنفى 


عنهم أصل العلم لا الع اله المقيد بالمتعلق. فالمعنى: ولكن ال منافقين ليسوا أهل علم 
ومعرفة. وما كان بعض الأرزاق يصل إلى المرتزق من جهة العبد صار ذلك محلا 
لأن يتردد فيه بعض القاصرين # إدراك أن الأرزاق كلها من عند الله تعالى 
فقدر مفعول " لا يفقهون" لبيان أنهم فاقدو العلم بذلك فلم ينف منهم أصل الفقه 
بل نفى الفقه المتعلق بذلك...وأما تخصيص الآية السابقة ب'لا يفقهون"' وهذه 
الآية ب"لا يعلمون" فلأنه قد مر أن إثبات الفقه للإنسان أبلغ من إثبات العلم له 
فيكون نفي العلم أبلغ من نفي الفقه فآثر ما هو أبلغ لما هو أدعى له)0". فعلى 
تقدير المفعول ‏ قوله 'يفقهون" وعدم تقديره بذ قوله 'يعلمون' يكون 


ذمهم بالجهل أبلغ من ذمهم بعدم الفقه » لأن الفقه درجة ومنزلة أسمى من 


)١(‏ الآيتان/اوم من سورة المنافقون. 
(1) حاشية القونوي .٠١8/١5‏ 
فيه حاشية ابن التمجيدة .١١1/-1١ 5/1١‏ 
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أسمى من مجرد العلمءفلا يذم الإنسان على فقده الأمر الذي لا يتيسر لكل 
أحد بل يذم على فقده ما يمكن أن يتصف به كل أحد» فعلم أن العزة لله ولن 
أعزه الله ظاهر بأدنى تأملء أما الفقه غير المقيد فإنه لا يكون إلا للقليل من 
الناس» لذلك قيد الفقه الذي ذموا بفقدهم له» ولم يقيد العلم الذي ذموا بفقده 
لأن من جهل أن العزة لله قلا منفعة له بعقله فهو كمن لا علم له. فلا يذمون 
بأنهم غير فقهاء؛ وإنما ذموا بأنهم جهلة لأن أقل تأمل للعقل يشهد بعزته تعالى ؛ 
وهوما أنكروه فاستحة ستحقوا الوصف بالجهل المناثك للعقل وهذا من المواطن 
اللطيفة التي تظهر فيها مزايا الحذف. 

لما دس مل اعم نوه ناه مله اف عار اله عكرت بيت 
لبم فقه بوجه؟ والجواب إضافة إلى ما تقد تقدم هو أنهم ذموا ‏ الآية الأولى بآنهم 
لا يفقهون أن تصريف الأرزاق بيد الله.ثم كان ف الآيات ترق ترق أسلوب 
الكلام: فذموا بنفي أصل العلم عنهم؛ فلا تناك حينئذ» فكأنه لما نفت الآية 
الأولى عنهم الفقه المقيد»جاءت الآية الثانية لتنفي عنهم أيضا أصل الفقه؛ لآن 
من نفي عنه أصل العلم لزم أن ينفى عنه أصل الفقه»فيلزم من نفي أصل العلم 
الآية الثانية نفي أصل الفقه 2# الآية الأولى» وإنما قدر المفعول مع "لايفقهون” 
لأنه الأنسب -3 لأنه الأنسب 3 الآية حيث نفى عنهم الفقه الذي به يعلمون أن 
تميرية الروق نين اللكه لح ذناء: فيه شفوض ار هلك رقع لاسنها النظس.. 
الدنيوي لأن أهل الجهل ينسيهم ذلك رؤيتهم لبعض الرزق بأيدي العباد؛: فناسب 
أن ينفى عنهم فقه معين» وهو كون الرزق بيده تعالى»فلما انتفى عنهم الفقه 
بهذه الصفة بقي لبم الفقه المطلق» فجاءت الآية الثانية لتنفي عنهم أصل العلم 
المستلزم لنفي أصل الفقه والله أعلم. ‏ [ 
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وقال الألوسي: (والفعل هنا منزل منزلة اللازم؛ولا كذلك الفعل فيما تقدم ؛ 
وهو ما اختاره غير واحد من الأجلة» وقيل ‏ وجهه: إن كون العزة لله عزوجل 
مستلزم لكون الأرزاق بيدهدون العكس) ”. 

ويفهم من كلام القونوي أنه يعد الفعلين من المنزل منزلة اللازم» إذ اعتبر 
الأول نفيا لأصل الفقه والثاني نفيا لأصل العلم. قال: (ذكر هنا العلم للتنبيه 
على أن ذلك أمر ظاهر لا يحتاج إلى إمعان نظرء ومع ذلك لا يعلمون... وذكر 
فيما مرخلا يفقهون" لأن كون الأرزاق بيده تعالى غامض يحتاج إلى تدقيق 

ونظر)". 

ومثلما امتدحت الآيات الكريمة المؤمنين بأنهم أولو تقوى؛ ذمت الكافرين 
بأنهم على الضد من ذلك؛ فإذا اثبتت الآيات التقوى للفاعل وهو المؤمنون على 
أنها تكون منهم» كذلك تد تثبت معنى التقوى على أنها لا تكون من 
ا ع ا ل رو ا ني 0 مَن رب 
موت أَلسَع وَرَبُ اعرش أَلعَظِيم © سَيَفوُونَ لِلَّه ل ألا تَنَقُونَ هج > ”' 
نزل الفعل "تتقون" مسبوقا بالنفي منزلة اللازم لنفي صفه ة التقوى عن 
الكافرين:» ولا ريب أن نفي التقوى عن الكافرين ليس غرضه هنا مجرد النفي 
بل» هو الإنكار لعدم د تقواهم بعد ذلك الإقرار الذي حصل منهم بتلك الصفات 
الإلبية الدالة على الوحدانية والأهلية المطلقة للربوبية» واستحقاقه تعالى لبا 
استحقاقا تاما لا ريب ذيه ولا شبهة» لأن من أقر بتلك الصفات وأثبتها لا يصح 
منه بعد ذلك لان يؤمن به تذالى ورخلضن له العياة ويقرده بالوحدانية ايل 


(0) روح المعاني7/748١1.‏ 
(؟) حاشية القونوي .١٠١ 5/١9‏ 


(") الآيتان 45ولاممن سورة المؤمنون. 
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يجب أن يتصف بصفة المتقين» لذلك فالآيات تنكر عليهم ألا يكونوا من أهل 
التقوى فضلا عن ألا يكونوا من أهل الإسلم توما 0 
وقال ابن عاشور: (حذف مفعول "تتقون" لتنزيل الفعل منزلة القاصرء لأنه 
دال على معنى خاصء وهو التقوى الشاملة لامتثال المأمورات واجتتاب 
المنهيات)”". فهذان وجهان لدلالة نفي التقوى عنهم بطريق الإنكار عليهم 
بأنهم لم يكونوا من المتقين على الرغم من وجود الدواعي التي لا سبيل لمن 
عرفها إلا الامتثال والخضوع. 0 
ويممكن أن يكون منه قوله تعالى: ( كل من يرَرْكُكُم مِنَ ألتما وَالأَر ض أَمّن 
يَمْلِكَلسّحَعَ وَالأْبَصرٌ وَمَن يُخْرِج لْحَىّ ِنَلْمَيت ورج آلْمَيتَ م الحي ومن يُدَبْرُ 
الأرٌ فَمَيَقُوكُونَ آذ فْمُلَ أَمَلا تَمَّعُونَ © )”© إلا أن ابن عاشور عده من حذف المفعول 
مع تقديره على معنى "تتقو تتقونه”” »2 على الرغم من مشابهة الحذف 4# هذه الآية 
لنظيره خ الآية السابقة: ولعل مرد ذلك إلى السياق ‏ كل من الموضعين؛ غفي 
الآية الأولى كان السياق للاستدلال بما يقرون به ف إثبات الوحدانية لله 
تعالى»فناسبه أن يتوجه الإنكار إلى عدم كونهم من أهل التقوى؛ وعدم 
اتصافهم بهاء على الرغم من أن ما أقروا به ذريعة عظمى إلى تحقق تلك الصفة. 
أما فز الآية الثانية فإن السياق وإن اشتمل على مسألة الاستدلال على أحقيته 
تعالى بالوحدانية والريوبية»فإن فيه إقرارهم بعظيم نعمه تعالى عليهم من رزق 
وسمع وبصر وإحياء وإماتة.وكأن 4# ذلك إيماء إلى أن ما هم فيه من الكفر 
مستدع لزوال تلك النعم لأن ذكرها 4 معرض الاستدلال على وحدانيته إشارة 
إلى ما هم فيه منها مما هو معرض للزوال ممن تفضل به أول مرة»فناسبه أن 


)١( :‏ التحرير والتنوير 1/14اك. 
(؟) الآية ١‏ من سورة يونس. 
(©) التحرير والتنوير١ .181/١‏ 
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يكون الفعل مما حذف مفعوله على تقدير '"تتقونه" أي تتقون اللّه فكأنه قيل: 
أفلا تخافون من بيده كل هذه النعم» وهو قادر على سلبها منكم» فهو تخويف 
ابوه رودي عدي اسان شحضية نينا بعتبب زوال قنك انهم الس 
ذكرت: وهذا توجيه لاختلاف الفرض من حذف المفعول ؤذ الآيتين 
العم التي وهو ورت كان مغضلة نينا واحذا فهر الأمر ]ل انه مين على 
اختلاف الاعتبار .ذخ كلءثم إن فيه دئيلا على دقة العلامة ابن عاشور وسمو 
ذوقه» فقد اختار لكل ما يتلاءم مع السياق. 

على أنه من الجائز أن يكون الحذف يذ الآيتين محتملا للوجهين بذ كل؛ مع 
اؤثوية كل هنيما بما وجة إليه: ولكن ها ذاكرنا من الاعتبار انسب لوضوع 
البلاغة» ولا يبعد أيضا أن تكون التقوى 3# الآية الأولى بمعنى الإيمان الصادق؛ 
وذ الآية الثانية بمعنى الخوفء والاحتراز من العذاب» وإن كانت التقوى 2 
معناها العام تؤول إلى اتقاء عذابه تعالى. 

ومن إثبات المعنى فعلا للشيء على معنى أنه لا يكون منه» وأنه منتف عنه 
انتفاء قطعياء ما جاء يك قوله تعالى: ٠‏ قَالَ فَمًا بَالُ آلشُرُون الأول © قَالَ عِلَمُهًا 
عند رَبِيَى فى كتنب ل مَل رَبَى ولا يَسَى 9 » (»»فقد حذف مفعول "ينسى" وجعله 
العكبري من المقدر لتقدم ما يدل عليه »فقال: (مفعول "ينسى" محذوفء أي: لا 
ينساه)”“» والضمير يعود على العلم»أي لا ينسى علم القرون الأولى؛ وهذا لا 
ريب 4 صحته:؛ إلا أن الأولى ‏ فيما يظهر ‏ أن يجعل النسيان بلا مفعول» وذلك 
أبلغ بك وصفه تعالى؛ لأن نفي النسيان عنه تعالى يكون حينئذ أشمل منه لو قيد 
بمفعول مخصوصء فترك المفعول من التقدير يجعل الفعل شاملا للقرون الأولى 
0١‏ الآيتان ١هو١ه‏ من سورة طه. 


() التبيان في إعراب القرآن 851/5) لأبي البقاء عبدالله بن حسين العكبري» تحقيق محمد علي البجاوي» مكبة عيسى 
البابي الحلبي» غير محدد الطبعة أو تاريخها. : 
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وغيرها ؛ وهو وإن صح أن يكون للتعميم إلا أن تركه من التقدير أيضا أولى 
لنفي النسيان بالكلية عنه تعالى» وهو الأنسب بمقام التعظيم وأليق بمقاصد 
الأنبياء؛لأنهم أعلم الناس بريهم» ويؤيد هذا أنهم قد ذكروا جواز أن يراد 
بالكتاب اللوح المحفوظء ولكيلا يتوهم أنه ولا اللوح المحفوظ لجاز النسيان 
عليه تعالى الله عن ذلك»فإنما يحتاج إلى الكتاب لحفظ العلم عن النسيان 
والزوال» فلما ذكر الكتاب 2 الأول أتبع بأنه تعالى لا يضل ولا ينسى أي لا 
يقع منه ضلالءولا نسيان أبدا» فكأن آخر الآية احتراس لدفع التوهم». كما 
ذكر القونوي”": أي توهم أن يكون إنما يمنع من نسيانه كونه 4 كتاب: 
وهذا محال على الله تعالى . 

وعلى هذا فإن تنزيل الفعل منزلة اللازم بعدم تغدير المفمول: أبلغ 4 حقه 
تعالى»ووصفه بأنه لا ينسى ولا يصح وقوع النسيان منه لأن التوهم الذي قد 
يظهر من كون حفظ ذلك العلم لأنه ب كتاب؛ يدفعه أن ينفى النسيان مطلقا 
عنه تعالى» لون ينف سيان شري معين: واللّه أعلم. 

ومن صور نفي الفعل أن يقع شرطا ل'لو" الامتناعية إذ تفيد انتفاء الفعل كما 
4 قوله تعالى: ( وَلَوْتَرَى إِذ آلْمُجَرِمُوَ تَاكِسُوأ رُهُوسِهِمٌ عند رَيَهِمَرَبَآأنْصّرْنَا 
وَسَمِعَمَا فرعن نَعَمَلَ صلِحًا إِنَا قدو 9 06"» قال القونوي: (ولا يقدر لترى 
مفعول لأن المعنى: "لو تكون منك رؤية ‏ هذا الوقت" فحينكذ ينزل منزلة 
اللازم)””: و4 هذا الفعل ‏ أعني تزى- عدول من وجهين كما مرك فعل: 
"تظنون": ففيه هنا عدول 4 الصيغة إذ عبربه عن الماضي لأن "لو" الامتناعية 
تقتضي أن يكون ما بعدها معناه المضي» (فدخولبها على المضارع لتنزيله منزلة 
)١١(‏ حاشية القونوي ."515/١١7‏ 


(١؟)‏ الآية ؟١‏ من سورة السجدة. 
(8) حاشية القونوي 65؟750/5. 


الدراسة التطبيقية 0 تنزيل الفعل المتعضي منزلة اللازم 
6# 222222222225252 


الماضي لصدوره عمن لا خلاف 2 إخباره)”'" وعدول من جهة تنزيله منزلة 
اللازم. 

والعدول 4 استعمال الفعل المتعدي تدخل فيه الكناية على ما قدمناه عن 
الخطيب وغيره» حيث يكون الفعل مطلقا كناية عن الفعل متعلقا بمفعول 
مخصوص دلت عليه قرينة”؛ وقد حمل ابن عاشور على هذا الضرب قوله 
تعالى: (ِيَرَمَيعَدَك انما سَعَئ (© وبرت الْجَحي م لمن يعد 9 76؟: حيث 
يقول: (بني فعل "برزت للمجهول لعدم الغرض ببيان مبرزها إذ الموعظة ب 
الإعلام بوقوع إبرازها يومئذ. و 'لمن يرى' أي لكل راءء ففعل 'يرى" منزل منزلة 
اللازم لأن القصنوق كن له صر كقول اليحترى: ظ 

أن يرى مبصر ويسمع واع) ”©) 

يحتمل أن تفسر الآية بأن يقال: يرى" 2# الآية وهو مطلق» كناية عن الفعل 
نفسه مقيدا بمفعول مخصوصء لأن المراد من له رؤية إذ ذاك. 

ويجوز أن يكون من هذا الضرب قوله تعالى: ١‏ وما تَشَاءونَ إلا أن يِشَاءٌ 
إن آل كَانَ علِيسًا حَكِيمًا © » ' “»حيث نزل الفعلان 'تشاءون" و"يشاء منزلة 
اللازم فلم يقدر له مفعول» يقول ابن عاشور: (يجوز أن يكون فعلا 0 
و'يشاء الله" منزلين منزلة اروم كاير تي مفعولان على طريقة قو 
البحترى: 


أن يرى ميصر ويسمع واع 


)1١(‏ حاشية القونويه150/7. 

(؟) ينظر الإيضاح .١55‏ 

(") الآيتان ه“او من سورة النازعات. 
(4) التحرير والتنوير /51. 

(١ه)‏ الآية ٠‏ من سورة الإنسان. 
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ويكون الاستثناء من الأحوال: أي وما تحصل مشيئتكم ‏ حال من الأحوال 
إلا خ حال حصول مشيئة مشيئة الله2: أي أنه جعل الفعل مطلقنا كناية عن الفعل 
ماقا بمفعول: ردقا لعي قزين مدراقي وحصزها عدن مشرلة الله لأن اذ 
هذا استدلالا على أن أفعال العباد داخلة فيما خلقه تعالى» لأن مشيئتهم إنما هي 
فعل لبم» حتى وإن كانت من أعمال القلوب. 

والملاحظ أن دخول الكناية 4 هذا احبر ونع دن 16 وأشمل» فلعل من 
الجائز أن يكون قوله تعالى: ( ل يَغِلُرَيَى وََا يَسّى 74 من الكناية؛ حيث 
نزل الفعل المتعدي "ينسى" منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول؛ فيجعل الفعل مطلقا 
بلا مفعول معين»فإذا ما أثبت ذلك الفغل لفاعله وأن صفته عدم النسيان» أو أن 
النسيان لا يصح عليه تعالى» لزم من ذلك أنه لا ينسى علم القرون الأولى؛ 
ولذلك نجد بعض المفسرين والنحاة جعلوا المفعول مما يقدر فقالوا: المعنى لا 
ينسى علم القرون الأولى كما بينا عن أبي البقاء””. غيرأنك تجد الكناية 2 
بيت البحتري لا تخلو من الادعاء وأما الكناية هنا فلازمها حقيقة. 

وإذا أريد تهويل المفعول وتعظيمه أبهم على المخاطب:» فلا يقصد إلى مفعول 
معين»فتذهب نفسه كل مذهب 2# تقديره وتتصوره حتى يهولبا ويخيفهاء 
فيكون ذلك مدخلا لقذف الرعب أ النفس» وثغرة يلج منها الخصم إلى نفس 
خصمه» فيهزمه معنويا قبل أن يهزمه بقوة الفعل» وهذا نوع من الحرب النفسية 
التي طاما استعان بها أعداء الدين على المسلمين» ولكن الله مع الذين اتقوا. 


.4١7/59 التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) الآية ؟ه من سورة طه.‎ 
ينظر الصفحة ذات الرقملا. ه من هذا المبحث.‎ )”0 


هؤذ٠‎ 
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وغل مق هن نا لجا :ف خوقه حناق: و قاقرا تخرص قا لح تنه :ورا أل لكو 
وَل مَنَ أنَقَن © » ”"2: ففعل 'تلقي" حذف مفعوله؛وذلك رغبة من السحرة ف . 
إدخال الخوف والبلع إلى نفس موسى عليه السلام؛ فحين لم يذكروا المفعول 
إنما أرادوا إظهار عدم الاكتراث بما مع موسى وأن ما معه عظيما كان أو 
حقيرا لا يخيفهم: حتى لو علموا ما معه فإن تجاهله فيه مزيد من الاستصغار 
والتهوين لشأنه» وقد بينت الآيات أنه وقع 4 نفس موسى عليه السلام شيء من 
الخوف لما خيل إليه من سحرهم» فهم يسعون جهدهم لإخافته بالقول والفعل. 
ولذلك فإن حذف المفعول # قول موسى عليه السلام "ألقوا" فيه مقابلة لتحديهم 
كله حبك تجا مان ما مدوم معلزلة لسائيهم بإظمازه القؤة والجلد فا ديك 
الموقف» فإبهام المفعول # كل إظهار لعدم الاكتراث بما يكون ذلك المفعول. 


تن يننا تند تنما كنا 


)١(‏ الآية > من سورة طه. 


ازلزه 


المبحث الثاني 


حدف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 
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الملبحث الثاتي 
ذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 


بعد أن فرغنا من الحديث عن العدول يّ استعمال الفعل المتعدي بتنزيله 
منزلة اللازم» الذي هو الضرب الأول. هذا مبحث ذو علاقة بما قبله وهو متصل 
به ومقارن لهذ حديث البيانيين» فإن الخطيب عند حديثه عن متعلقات الفعل» 
وبالتحديد عن حذف المفعول» جعله ضريين. أحدهما ما تقدم وافنو كن 
المفعول بلا تقديرء والآخرما نحن بصدده وهو حذف المفعول من اللفظ مع 
تقديره بحسب الغرض البلاغي» فالحذف لا لترك المفعول ونسيانه» بل المعنى 
اقتضى تفييب المفعول من اللفظ ليكون تقديره هو الدال على المعنى بحسب 
المقام» وبحسب الغرض الذي سيق لهء أي أن المفعول يترك لكيلا يقيد الفعل 
بمفعول معين؛ وإذا كان الفعل # الضرب الأول يعطى قدرا من الظهور بإخفاء 
المفعول وتركه من اللفظ ومن التقدير؛فإنه مع العناية بالفعل ‏ هذا الضرب 
يعطى المفعول كذلك قدرا من العناية والاهتمام؛لآن المفعول به هنا يؤخذ # 
الاعتبار» وأثره # المعنى قائم وإنما يترك 4 الظاهر وهو مقصود. 2١‏ . 

وقد جعل البيانيون لبذا الضرب أغراضا لأجلها يحذف المفعول به ولعل تلك 
الأغراض لم تقع كلها كذ آي القرآن الكريم» ولذا فإننا سنقتصر على ذكر 
ا ل هوداخل تحت هذا الضرب. وتلك 
الأغراض هي: 


أولا: البيان بعد الإبهام: 
وهذا الفرض يقع كثيرا مع فعل المشيئة والإرادة» وخاصة يعد حرف 
الشرط "لو" الدال على النفي» وقد بينا من قبل أن الحكمة يذ كثرة حذف 


زه 
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مفعول المشيئة دون غيره من المفاعيل بعد "لو" خاصة؛ هو ما ذكره السبكي 
ونقل مثله عن التنوخي 2# الأقصى وعن غيرهء وهو: ( أن مادة المشيئة والشيء 
واحد فالمشيئة جعل ما ليس بشيء شيئاً» فمعمولبها لا يتأخر عنهاء وهو بعد "لو" 
5 لانتفائه ذ الجواب فانتفاء المشيئة لازم لانتفائه» فانتفاؤه بالوضع؛ وانتفاء 
المشيئة باللزوم» فحذف مفعول المشيئة لينصرف الانتفاء إلى المشيئكة» فيكون 
انتفاء مفعولبا تابعاً لبا)”". وهو يقع كذلك بعد حروف الشرط الأخرى مثل "إذا" 
و"إن"». ومدار القول هنا أن فعل المشيئة يتضح بعد مراد المتكلم من الفعل الذي 
سيوقعه على المفعول فكأنه استغني بالثاني عن الأول»أي استغني بما ‏ 
الجواب عما ‏ الشرطء وهذا إيجاز من جهة ومن جهة ثانية أن ذ (البيان إذا 
ورد بعد الإبهام وبعد التحريك له» أبدا لطفا ونبلا لا يكون إذا لم يتقدم ما 
يحرك”“»هذا إضافة إلى أن 4 تلازم الشرط وجوابه ما يدعو إلى أن يكتفى 
بما يدل عليه أحدهما عن الآخرء ولذلك يكثر حذف الجواب إذا فهم المراد من 
الشرطء؛ ويحذف الشرط متى أفهم الجواب المراد» وهو يذ القرآن أكثر من أن 
يحصىء لذا فإن اجتماع الشرط وفعل المشيئة يقوى فيهما موجب الحذف»: 
ويظهر معه دليل قوي على المحذوف» مما جعل ابن عاشور ينفي أن يكون ذكر 
المفعول بعد فعل المشيئة لازما لغرابته» ويرد حذفه لكونه مفهوما. غفي قوله 
تعالى: ( فَقَالَ ْمَلَو أنّدِينَ كَمَرُوأْ من فَوْمِف ما هَلذَآ إل بَسَرٌ مَتَدْكْ ميري أن يَتَفَضلَ 
عَلَيَكُمْ وَلَوْ شَآءَ آله درل مَلِكَه ما سَمِعَنا بهذا فى ءَابَآِنَا آلأولينَ © 4" يقول 
رحمه اللّه: (حدذف مفعول فعل المشيئة لظهوره من جواب "لو", أي لو شاء اللّه ' 
إرسال رسول لأنزل ملائكة رسلا. وخذف مفعول المشيئة جائز إذا دلت عليه 


(١)عروس‏ الأفراح ( الشروح والمذكور هنا هو عبارة التنوخي» وعبارة السبكي قريية من ذلك.. 
(؟) دلائل الإعجاز 1514. 


5 الآية 4 ؟ من سورة المؤمنون. 


:وه 
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القونفتة» تذفن الإنجنان ولة سعط ورا كمون الخريي كينا كال فتاهي 
المفتاح» ألا ترى قول المعري: 0 ١‏ ظ 
وإن شئت فازعم أن من فوق ظهرها عبيدك؛ واستشهد إلهك يشهد 

وهل أغرب من هذا الزعم لو كانت الغرابة مقتضية ذكر مفعول المشيئة. 
فلما دل عليه مفعول جواب الشرط حسن حذفه من فعل الشرط)””. 

والذي ينقل عن صاحب المفتاح وغيره من البلاغيين أنه (إن كان تعلق 
الفعل بالمفعول غرابة ذكرت المفعول)”": و قول ابن عاشور: (ولا يختص 
بالمفعول الغريب) ظاهره أن الضمير يذ 'يختص" عائد على الحذف» وليس مراد 
الطاهر أن الحذف يختص با مفعول الغريب» لأن هذا بعيد» وإنما أراد جواز 
حدق مفعول المتنيقة هيما لبس بغري وهذا اكلام فيد وضيما موغريب 
أيضا بدليل بيت أبي العلاء. ش 

وهذا كله مخالف لكلام عبد القاهر لأن عبد القاهر لا يجيز حذف مفعول 
المشيئة الذي ليس بغريب وإنما يوجبه» ثم يوجب ذكره إذا كان غريباء أي إذا 
كان تعلق المشيئة به غريباء وهذه هي المخالفة بين عبدالقاهر والطاهر. ' 

ولا يحتج ببيت إبي العلاء على عبد القاهر وذلك لقوة الدلالة بذ البيت حتى 
صار ظاهرا ظهورا لا يلتبس» فاندفعت الغرابة الموجبة للذكرء والمعنى: إن 
شئت أن تزعم أن من فوق ظهرها عبيدك فازعم. وهذا من خصائص بيان أبي 
العلاءء ومن مميزات أسلوبه الشعري. ئ 


47/١4 التحرير والتنوير‎ )1١( 
والشروح177/7.‎ 2١5 الإيضاح5‎ )1( 


ولاه 


الدراسة التطبيقية حذف مفعول الفل المتحدي من اللفيظ 
ات ا للش 


ومفعول فعل المشيئكة يجب ذكره كما أشرنا 4 كلام الشيخ عبدالقاهر ١‏ 
متى كان لتعلقه بفعله غرابة.كما 4 قول أبي البندام الخزاعي يرثي ابنه 
فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصير أوسع”) 
ويظهر أن الغرابة # بيت الخزاعي»؛ لم تأت من تعلق مطلق البكاء بفعل 
المشيئة بل من تعلقه به مقيدا بكونه بكاء دم لا كالبكاء المعلوم» وتذلك قال 
السعد وغيره: (تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب)””» ولم يقولوا تعلق فعل 

المشيئة بالبكاء غريب» وإنما قيدوه بكونه بكاء دم. 

وقال الشيخ عبدالقاهر: (قد يتفق 4# بعضه أن يكون إظهار المفعول هو 
الأحسن» نحو قول الشاعر: 

ولو شتت أن أبكي.. . البيت 

فقيائن هنذا قو كان علق حد: لإ وله كا الله َجَتَعو على الود فل تكودن عن 
الْجَهِلِينَ © 4" :أن يقول: "لو شئت بكيت دما"» ولكنه كأنه ترك تلك 
الطريقة وعدل إلى هذه؛ لأنها أحسن 4 هذا الكلام خصوصا. وسبب حسنه 
أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما. فلما كان كذتك:» كان 
الأولى أن يصرح بذكره ليقرره 4 نفس السامع ويؤنسه به)2 . 


| هذا البحث.‎ نم١‎ 4١ سبق في الصفحة ذات الرقم‎ )١١( 
(؟) شروح التلخيص ؟/1117.‎ 

(”) الآية هلا من سورة الأنعام. 

(5) دلائل الإعجاز 1515. 


كله 


الدراسة التطبيقية بحذف مفهول الفعل المتعدي من اللفظ 


ثم أتبع الشيخ عبد القاهر كلامه السابق بأنه (إذا لم يكن مما يكبره 
السامع”'' ؛ وجعل منه قوله تعالى: ( وَإذَا ثشلئ عَليهِمَءَايَعمَا قَانُوأ قد مسَمِعْنَا لَونَشَاءٌ 
علا مِفَلّ هداق هددآ إل أسَطِي رُآلأَوَلِينَ هه »”2؛ وكأن الشيخ يشير إلى أنهم حينما 
أرادوا التقليل من شأن القرآن وأنه مما يسهل عليهم قول مثله؛ جاء كلامهم 
على أن الإتيان بمثله ليس مما يكبره المخاطبء ادعاء منهم أن ذلك ليس بالأمر 
الكبير خ نفوسهم» فجعلوه كذلك 4# نفس المخاطبء مبالفة يذ أن ذلك من 
الظهور بحيث يتعين لكل أحد» إذ حكموا على ما في نفس المخاطب بأنه 

وين كلما حدق من مقدول كدق الشيقه عله مين الجراب كَإل :من ذلك نا 
يحذف لتقدم ما يدل عليه ذ الكلام؛ كما # قوله تعالى ‏ 4 غير الشرط -: 


مد 


دمي م يس مسو م 


١‏ يُعَدّبُ من يَضَآمُ وَيَرْحَمْ مَن يَشَءُ وَإلَيَه ُقَلَبُوتَ © )": وقد جعل القونوي 
الحذف ا مثل هذا أعني حين يتقدم ما يدل على المحذوف ‏ كاللازم» وذلك 
للاحتراز عن الإطالة المؤدية إلى العبث» قال: (يعذب من يشاء تعذيبه؛ لأن 
مفعول المشيئة يقدر من جنس ما قبله» وحذفه كاللازم احترازا عن العبث؛ إلا 
أن يكون تعلقه غريبا)©: ولا يقصد القونوي أن مفعول المشيئة يقدر من جنس 
ما قبله مطلقاء بل هو يشير إلى ما جف الآية. 

ويذكر القونوي أيضا (أن مفعول المشيئة المحذوف كونه مقدرا من مضمون 
الشرط ليس بمطردء وقد يقدر # غيره)” '؛» كما 4 قوله تعالى: « قَالْوأ 


.١55قباسلا المصدر‎ )١١( 

(؟) الآية "١‏ من سورة الأنفال. 
(5) الآية 7١‏ من سورة العنكبوت. 
(4) حاشية القونوي .55/١9‏ 

(5) المصدر السابق/1١/40١.‏ 


يملكت 


الدراسة التطبيقية .00 حضف مفهول الفهل المتعدي من اللفظ 


وَطَآء رما نَل متِكَة فنا يمَآأَرْسِلكُم بد كفِرُونَ © 2”4؛ ولبذا فإن حذف 
مفعول المشيئة لا يختص بغرض البيان بعد الإبهام» فإنه قد يحذف لأنه مفهوم 
من السياق» قال ابن عاشور: (مفعول شاء محذوف دل عليه السياق» وهذا حذف 
خاص غير حذف مفعول المشيئة الشائع 4 الكلام: لأن ذلك فيما 3 كان 
المحذوف مدلولا عليه بجواب "لو" كقوله تعالى: ( كز قلله آلْحُجَهاللعَة ملو ضَآءَ 
لَهَدَسَكمْ أْجَمَعِينَ بن © >" : ونكتته الإيهام ثم البيان. وأما الحذف #2 الآية فهو 
للاعتماد على قرينة السياق» والإيجاز وهو حذف عزيز لمفعول المشيئة» ونظيره 
قول المعري: 
زد مأ فاق ان تن قوق ليزن عبيدكه واستشهد إلهك يشهد )”" 

وعلى ذلك فإن نكتة الحذف هي الإيجاز للاعتماد على قرينة السياق» 
ولا ريب أن الإيجاز غرض أولي ‏ كل حذف سواء كان 2# متعلقات الفعل 
أو 4 غيرهاء إلا أنه قد يجتمع إلى هذه النكتة نكتة أخرى كالبيان بعد 
الإبهام فيما نحن فيه. ظ 

أما اختلاف الحذف # الآية عن الشائع 4 الكلام فهو أن المقدر هنا خلاف 
ماك جواب الشرطء إذ التقدير : لو شاء رينا أن يرسل رسولا لأرسل ملائكة 
من السماء. ش 

والملاحظ أن الغالب # فعل المشيئة أن يقع بعد "لو" الشرطية» وهي لإفادتها 
النفي» وامتتاع الجواب لامتناع الشرطء فإن دخولبا على فعل المشيئة يفيد أن 
مشيئته تعالى لم تقع» لأن مجرد وقوع المشيئة منه تعالى يوقع ما تقتضيه تلك 
المشيئكة» فبدخول "لو" على فعل المشيئة يبين أنها ‏ أي المشيئة - لم تقع» وقل مثل 
)١(‏ الآية 5 ١‏ من سورة فصلت. 
(؟) الآية ١49‏ من سورة الأنعام. 
() التحرير والتنوير 5 ؟/705. 


مامه 


الدراسة التطبيقية حؤذافء مفهول الفعل المتعضي من اللفرظ 
سس سس 111 


يك © ت ولاب 


ذلك # فعل الإرادة #2 مثل قوله تعالى: « لَوَأَرَدنَا أن نَتَخِد لَهَوًا لآتَحَدَئَهُ من نَدْنَآإن 
ككا مَعِلِينَ © )”": فما علق من المشيئة ب"لو" غير واقع فإن متعلق فعل المشيئة 
مما يرجح أن يكثر فيه التهديد والتخويفء فامتتبع للآيات التي ذكر فيها 
تعالى مشيئته على أنها لم تقع؛ وجاء فيها فعل المشيئة مسبوقا ب'لو" يجد أن 
مفعول المشيئكة المحذوف على الضد مما هو واقع» فإذا ذكر فعل المشيئة بعد 
"لو" تبين أن ما هو واقع وما لم يقع إنما هو من مشيئته تعالى» أي أن ما وقع 
هو مما شاء الله وقوعه» وما لم يقع هو مما لم يشأً الله وقوعهء وأنه هو وحده 
قادر على إيقاع ضد ما هو واقع» إلا أن مشيئته وحكمته تعالى افتضت 
3 هوواقعء كقوله تعالى: « وَلوَ شَآءَ له لَجَمَعَهُمَ عَلَى هدك قلا 
تن مِنَ آلْجَهِلِينَ ج )”'": وقوله تعالى: :ل مَلَوْسَاءَ لَهَدَسَكُمَ لْجَمَعِنَ )7 وقوله 
تعالى: ( وَلَوْ شا الله لَدَهَبَّ ِسَمْعهحَ وَأَتصرِهِمْ ارك لَه عَلَنْ كل طَئءٍ ء ديك كم 4©) 
أي أن مشيته تعالى إما مشيئة مشر ماد زذا مشينة عقو فاكقيان كوا مع فطل 
المشيئة لبيان أن مشيئة الايجاد لم يدخل فيها المتعلق المحذوف » فلعل حذف 
مفعول المشية من اللفظ مؤكد لعدم دخول المفعول المحذوف تحت مشيئة 
الإيجاد ‏ وظهوره ‏ الجواب مؤذن بإمكان وقوعه لولا امتناعه 2 المشيكة» وهذا 
يمكن إضافته إلى ما ذكرناه 4 القسم النظري” . 
وتقد سيوحكهون انفرع رد مكل هذا البدرو عي وشرة وا لاوط راسد لان 
المقدر يختلف باختلاف المقصود من ذكر المشيئة ه: سياق الشرطءقال 


)1١(‏ الآية ١17‏ من سورة الأنبياء. 

(؟) الآية 17 من سورة النحل. 

0 الآية 49 ١‏ من سورة الأنعام. 

(5) الأية ٠١‏ من سورة البقرة. 

(ه) ينظر الصفحة ذات الرقم 74١من‏ القسم النظري. 


8ه 


الدراسة التطبيقية 3 حذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 
امم يالا :ااا ااا الا ا 01 ابابا بببفبببابلللللللللللللفغبببطبببب يي 


الزركشي: فقي املعو قد كتوور مشهول اليك ؛ فإنه يختلف المعنى 
بحسب التقديرء ألا ترى إلى قوله تعالى: ( وَلْوَْ شنا َتَيْمَا كل كفس مُدَسهًا وَلكِن 
حَنَ انول يتى لأَمَلَنُ جهنمم الْجنَةِ وَألدّسٍ لَجْمَعِيتَ © 4”»:ضإن التقدير 
كما قاله عبدالقاهر الجرجاني”": ولو شئنا أن نؤتي كل نفس هداها لآتيناه: 
لا يصح إلا على ذلك؛ لأنه إن لم يقدر ل"شتنا" هذا المفعول أدى والعياذ باللّه إلى 
أمر عظيم؛ وهو نفي أن يكون لله مشيئة على الإطلاق؛ لأن من شأن "لو أن 
يكون الإثبات بعدها نفيا ألا ترى أنك إذا قلت: لو جكتني أعطيتك: كان 
المعنى على أنه لم يكن مجيء ولا إعطاء؛ وإما قوله تعالى ١“‏ وَلََئقنَا لرَفْعْتَلهُ 
بها وَلَكِتُّه أَخْلَدَ إلى الأرض وَأنْبَعَ هَوَنةٌ » ”© فقد قدره النحويون: فلم نشأ فلم 
كرفب 
ومما هو بين أن تقدير مفعول المشيكة إذا كان يتعلق بمشيئته تعالى فإنه 
يجب التمهل فيه ولا يقتصر ذلك على بعض الشواهد التي ذكرت؛ لأنه معلوم 
أن لا راد لما شاء سبحانه؛ فإذا دخل حرف الشرط "لو" المفيد نفي ما دخل عليه 
فإنه يفهم تسليط النفي على متعلق المشيئة لا على المشيئة ذاتها. أي أن مشيئته 
تعالى لم تتعلق بذلك الأمر المنفي. وعلى كل حال فالتمهل والتروي ف تقدير 
المفعول المحذوف 4 جميع آيات القرآن سواء كان مفعول المشيئة أو غيره أمر لا 
جدال يذ وجوبه» وقد نبهنا على ذلك 4 مستهل هذا المبحث. ا 
ولعل 4 دخول المشيئة حيز النفي ما يؤيد ما ذهب إليه المحققون:؛ ردا على 
كلام الرضي: وذكرناه من قبل: وهو أن "لو" تفيد انتفاء الأول لانتفاء الثاني؛ 


1 من سورة السجدة.‎ ١ الآية‎ )١( 

ف 7" أحد نص كلامه في موضع الحديث عن هذا د في دلائل الإعجاز. 
() الآية “10 من سورة الأعراف. 

(4) البرهان 719/9 . 


كرون 


الدراسة التطبيقية 00٠‏ حذف مفهول الفعل المتعدي من اللفيظ 
الطرامة الفلمبيي ل 0 
إذ لو صح ما ذهب إليه لكان تفسير كثير من الآيات على هذا تفسيرا لا يليق 
بجلاله تعالى» لأنه 4 مثل الآية السابقة سيكون انتفاء المشيكئة لانتفاء رفعه. 
تعالى الله عن ذلك. فإن مشيئته تعالى غير مقيدة بشيء؛ فماشاء الله كان وما 
لم يشا لم ييكن. فأما دخول “لو" على فعل المشيئة فإن المراد نفي وقوع المفعول 
لعدم تعلقه بالمشيئة. ا 
وإذا ما كان متعلق فعل المشيئة قريب الوقوع أو تآزرت أسبابه وقويت دواعيه 
بحيث أصبح وشيك الوقوع؛ أو كان ا مانع من إيقاعه هو عدم حين وقته؛ فإن 
فعل المشيئة يقع بعد "إذا" الدالة على التحقق. ففي قوله تعالى:< تحن حَلقَسَهَْ 
وَهَدَدتَا أسْرَهُمَ وذ شقنا بكلا تلوح ديا جع 2"76: وقع فعل المشيئة بعد "إذا" لما 
تفيده من معنى التحققء أما الإبهام الذي يفيده فعل المشيئة فهو مسلط على 
الوقت»لتعليقه ب"إذا" المفيدة للظرفية الزمانية والشرطء ولا امتناع لمشيئة 
الإيجاد هناء وإنما أبهم الوقت»قال الألوسي: (لكون الأمر محققا كائنا جيء 
ب"إذا" وذكر المشيئة لإبهام وقته)". 
وقد بينا فيما سبق أن مفعول فعل المشيئة لا يلتزم حذفه مع "لو" كما أنه لا 

يشترط لحذفه أن يكون فعل المشيئكة شرطا ل"لو'؛ فقد جاء محذوفا مع غير 
الشرط 2 نحو قوله تعالى: ( ثل 9 أمَلِك لِنَفْسِى تفْمًا ولا ضر ِل ماما 
مت أَعَْمُ آلَْيبّ لأَسْتَحَفرَتُ مِنَ ألْحَيْر وما سي آلسْوءٌ إن أَنأ إلا تَذِيرٌ وبَشِيدُ لْقَوْرِ 
مون ع » ”©. فمجيء المفعول محذوفا هنا ليس للبيان بعد الإبهام وإنما هو 
للاختصار لتقدم ما يدل عليه. 


ْ 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة الإنسان. 
(0) روح المعاني 0 
(") الآية ١84‏ من سورة الأعراف. 


ْ اسه 


الدراسة التطبيقية حذف مفهول الفعل المتعدي من اللفظ 
الم و بالا؟اسئ 151531310110110  ._  _1._|‏ و13_ 1 1 1 2 خب 000002 


ومنه قوله تعالى:« وَِنَ حَشد عَيْلَه و فَسَوْفٌ يُغْنيكم آله من فَضَلِ ! إن ككَآءً :ادك آله 
عَلِيمُ حَحِيدٌ © > ”': فإن مفعول المشيئة محذوف للاختصار لتقدم ما يدل عليه 
والتقدير: "إن شاء إغناءكم. وي مجيء الشرط ب"إن" يقول الألوسي: ("إن شاء' 
ليس للتردد ليشكل بأنه لا يناسب المقام وسبب النزول؛ بل لبيان أن ذلك بإرادته 
لا سبب له غيرها حتى ينقطعوا إليه سبحانه» ويقطعوا النظر ذ غيره» وفيه 
تنبيه على أنه سبحانه متفضل بذلك الإغناء لا واجب عليه عز وجل لأنه لو كان 
بالإيجاب لم يوكل إلى المشيئة)"»وقال أبو السعود: (ولأن الإغناء نيس مطردا 
بحسب الأغراد والأحوال والأوقات)”: واللّه أعلم. 

وكذئك فإن البيان بعد الإيهام لا يتوقف على حذف فعل المشيئة؛ إذ 
يذكر فريق من المفسرين عند قوله تبارك وتعالى: ( أقرَاً بسْمِرََكَ أَنّدِى حَلَقَ © 
حَلقَ آلِإنسنَ م ِنْ عَلّق © » ” “؛ أنه يجوز أن يكون المفعول 4 الآية المحذوف مما 
حذف لغرض البيان بعد الإبهام» قال أبو السعود: (يجوز أن يراد بالفعل الأول 
خلق الإنسان» ويقصد بتجريده عن المفعول الإبهام ثم التفسيرء روما لتفخيم 


فطرته)2 . 
ويمكن أن يلحق بهذا الغرضص أعني البيان بعد 0 ياب دده 
تعالى :( * كَذِبَتٌ قَبَلِهُمَ قَوْمْ وح فَكَدَبُوأ بدا وَقَالُوأً مَجَنُّو وق وَأتمدد جم > 0 


ذكر المفسرون أنه مع جواز أن يكون الفعل الأول "كذبت" منزلا منزلة اللازم 
أي: اتصفت بتكديب الحق أو تكذيب الرسل أو التكذيب على إطلاقه فإنه 


)١(‏ الآية 54 من سورة التوبة. 
(؟) روح المعاني ١///٠١‏ 

(") إرشاد العقل السليم51/4. 
(5) الآيتان١و؟‏ من سورة العلق. 
(0) إرشاد العقل السليم171/9. 
(5) الآية 4 من سورة القمر. 


يفف 


الدراسة التطبيقية حذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 
لابب ا الا ااا ااا 12لا ل 222 لظ ال2 تت يفضص_صيْصط©“ت]ل“©““؟“ تش سس سس 


يجوز أن يكون التكذيب الثاني تأكيدا للأول» وأن مفعول الأول محذوف»: 
للإجمال ثم التفصيلء قال القونوي: (المكدّب ذ المقامين واحد؛ وهذا هو 
الظاهرء ولذا قدمه فإن فيه مزيد تقرير وتوضيح؛ وللتفصيل بعد الإجمال؛ 
ولذا صدر بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب)”"': وعلى هذا فإن غرض هذا 
الحذف» هو تحريك نفس السامع وتطرية نشاطه بأن أجمل الكلام أو أبهم» ثم 
فصل بما يبين ما أبهم؛ إضافة إلى ما فيه من الإيجاز. 1 


34 3 3 26 2 


خكانيا: التعميم 2 المذ الاختصار: 

قدمنا فيما سبق أن غرض التعميم» جعله الخطيب مقرونا بغرض الاختصار» 
أي جعل التعميم مع الاختصار غرضا واحداء أو لنقل غرضين مشتركين ؛ 
وأشرنا إلى أن الاختصار غرض يجري .يذ كل حذفء لأنه من الإيجاز وهو من 
أسس البلاغة»وذكرنا أن السعد عد أمثلة هذا الباب من الاختصار لأن كون 
هذا الغرض مما يجب فيه تقدير المفعول بعد حذفه بحسب القرائن »فإن 
التعميم ‏ بناء على لكف يديه من عدوم اللقدولا من السذف؟!' ..وتقديز 
المفعول المحذوف دالا على العموم إما بافظ العموم مثل "كل" أو بافظ نحو ذلك 
مما يقتضي معنى العموم كالنكرة ‏ 4 سياق النفي» إنما هو مما يعزز كون 
الحذف للاختصارء أما العموم فهو مفهوم من عموم المحذوف. ظ 

غير أن هذا لا يمنع أن يكون الحذف نفسه قرينة العموم» حتى وإن كان 
المقدر دالا على العموم» فإن الاختصار الموجب للحذف يدخل الاجتهاد فيما 


.7119//١8يونوقلا حاشية‎ )١( 
(؟) ينظر المطول57١2 والصفحة ذات الرقم 45 ١من هذا البحث.‎ 


يرقف 


الدراسة التطبيقية حاف مفهول الفهل المتعدي من اللفرظ 
مامأ > م اسُشيري0ر0رر1را710باوبطسي>0060660686 111161 020202002000000 100022022210202[ 


يقدره السامع»فيختلف المقدّر من شخص لآخرء مما يجعل تعدد التقدير نفسه 
دالا على إرادة التعميم» وتلعل هذا هو مرادهم بقولبم: 'لتذهب نفس السامع كل 
مذهب" أي: 4# تقدير المفعول» فلا تحجره على مقدر معين» ولذلك قال 
الخطيب: (للتعميم ‏ المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر 
معه دون غيره)”'؛ ولو قيل: والامتتاع عن أن يقصره السامع على مفعول دون 
غيره» لكان 4 نظرنا أقرب؛ لأنه قد يقال: إنه متى ذكر ما يدل على العموم 
لم يبق مما لم يذكر ما يحتمل أن يكون من أفراد المفعول المقصود. ويبحمسب 
بحثي فإن التعميم وقع # بضع عشرة آية بذ القرآن الكريم؛ هي قوله تعالى: 
١‏ وذ كنا دلُو ذه آلقَرَيَة فَكُلُوأ متها حَيَتُ سكم رَعَدَ وآَخْلُوا باب شجككدًا و وُكولواً 
جِئّلةُ تَخْفِرٌ لَك مْحَطيَنكَ وَسَتَِيدُ آلْمُحَسِنِينَ © »” وقوله تعالى ١:‏ وَإذ قِيل لَهُمْ 
تاي ان تساي لذ ووأجفة أن نف نحن 
ع يه '»وقوله تعالى: ( قَيّما لَيُنذِرَ يَأَسا شَّدِيدًا مّن 
لَدنهُ وَيْبَهٍ اليا قفوت حب هجا تكاج 6 هو له 
الى ط دووف 580 » وقوله تعالى: ( يكيُهًا 
لَه إنَ لله سَمِيعْ عَلِيمٌ © )”2 وقوله 


اك 1 © »وقوله د تعالى : ( وَاللَهُ يَدَعُوأ إلى د رِآَلسّلم 


اه ما ما م 


ن الله 


.7١١ الايضاح‎ )1( 

)١(‏ الآية مه من سورة البقرة. 
(*) الآية ١1‏ من سورة الأنعام. 
(5) الآية؟ من سورة الكهف. 
© الآية 65؟ من سورة - 
(5) الآية ١‏ من سورة الحجرات. 
() الآية” من سورة غافر. 


4ه 


الدراسة التطبيقية حذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 
سسسب ست 7011 


ممم ردم لوجم ور ر مرو شه 2د )4 55 سس اسل (05 ذلك 
وَيَهَدى من يَشَآءُ الى صرّاط مُسَتَقِيمٍ © 4 “ وقوله تعالى ( لَنْبَيّنَ لكم » ١‏ وقوله 
1 2 


وس ص 5 رو اه ره و ه وك سم م 2 0 ل وم > > هو 
تعالى: ( + يَكأَيُهًا آلّدِينَ اموأ لا تَمبِعُوأحُطوات الشيطن ومن يَتَبِعَ حُطوت الشيطن فإنةر 


01007 له 7 دب رصم كو أ و١‏ هه ا © مارو سم ا 00000 رص* َه 52-0 

يأمربالمحشاء وَآلمُكَر4' 1 وقوله تعالى « يُسَكَلْهُء من فى السّملوَات والأرض كل يوم 
000 (5) د َ دك «كآه ده عت ]ار ع دب م ةه - م  »‏ * ادم 
هُوَن سَأنٍ © » وقوله تعالى: ( وَلِقَدَ أَوْحَيََا إلى موس أنّ أسر يِعِبَادِى فاضرب لهم 


, 
-ٍ 
0-1 


صر ل م لح الس جيل ل ست سه مت ب»ه "© . 0 00 
طريقًا فى الْبَحَر يَبَسا له تَخَفُْدَرَكَا وَل نُخَمَن © »0 وقوله تعالى: ( * يَيَنِتَ َادَمَ 


05 ا راك » 7 ورمه رو قدد وه 00 ضِ ا 75 2 5 
خُدُوأ يتك رعند كل مَسْجِد وَكُلُوأ وََطْرَبُوأ ولا تُسرشوا نه لا يُحِبٌَ الْمُسَرِفِينَ © 4" 


3 5 2ه 2 دعام 0427 ل م ع 1 ءا 2 ل إدعبي ماسم 
وقوله تعالى ١:‏ وَلقَدَدَرَأنَا لجَهُنم كثيرًا برس الجن والانس لهم قُلُوبٌ لا يفقهون يها 


5 
لس سار سا ملسم 


7 ظٍُ 2 000 اععاس 
ا ال ساسم من ع (ب» ل 585 5 اكير ده »عا درش؟ه 2 
وَلَهُمَ أَعَيْنُ لا يْبَصِرونَ يها وَلهُمَ ءَادَانُ لا يَسْمَعُونَ هآ أؤلشك كالأتعمبل هم أضل أؤلشبك 


د 7 . 35 2" اس صل ا م د رق ابره 
هم القفثوت © ) ' » وقوله تعالى: ١‏ فيظلمِيَنَ الذي مَادُوأ حرَّمتا عَليهمْ طهبيٍ 


مت + اه ودع 7 م ره [(4» 2 3 2 اباو اق لاا ون <نرا 
حلت لَهُمْ وَيِصّدْهِمٌ عَن سيل آله كثيرًا © » ٠‏ وقوله تعالى: ١‏ الذين يصدون عن 


- يي للوار سم - مع مضي ل 058 - 84 
سبيل الله وَيَبَعُونَهَا عوجا وَهُم بالخرة كفِرُونَ © 204 . 

وسوف نتأمل فائدة التعميم 4 بعض هذه الآيات» ويلاحظ # هذا الغرض أنه 
يغلب عليه أن يقع 4 سياق يدل على الأمر أو النهي» بمعنى الحث على الفعل أو 


٠. ١ 01 ع" "» 2_5 5 م ا -ذ-‎ 2 - 5 ٠. 
الانتهاء ففي قوله تعالى: ( دَمَن يُردَ فيه بإلْحَادر طلم نُدِفَهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيرٍ © 4" "» إذ‎ 


)١(‏ الآية © "من سورة يونس. 
(؟) بعض الآية ه من سورة الحج. 
(”) الآية١؟‏ من سورة النور. 
(4) الآية9؟ من سورة الرحمن. 
(5) الآية/ا/ا من سورة طه. 

(1) الآية ١‏ من سورة الأعراف. 
0 الآية7/9١‏ من نفس السورة. 
(8) الآية ١٠‏ من سورة النساء. 
(9) الآية ه؛ من سورة الأعراف. 


)١ 0‏ الآية ه٠7‏ من سورة الحج. 


هاوه 


الدراسة التطبيقية بحذف مفهول الفعل المتعدي من اللفرظ 


حذف مفعول "يرد" ليعم كل فعل كبيرا كان أو صغيراء فلا يدع لمن تغريه 
نفسه بالإثم أن يقدم على شيء منه» مهما صغر ذلك الإثم وقل شأنه» لأن ترك 
المفعول جعل النفس تذهب كل مذهب #2 تقدير ذلك المفعول» فلو همت 
بمعصية صغيرة تذدكرت ذلك التهديد والوعيد فظنت بل أيقنت أنها داخلة فيما 
هو من الإلحاد فامتنئعت وارعوت عنه» حتى لقد كان بعض السلف يرعوي عن 
أن يأتي فيه بشيء غير العبادة. قال الزمخشري: (الإلحاد: العدول عن القصد 
... ومفعول "يرد" متروك ليتناول كل متناول كأنه قال: "ومن يرد فيه مرادا ما 
عادلا عن القصد ظللما نذقه من عذاب أليم ... وعن عبد الله بن عمر أنه كان 
له فسطاطان أحدهما 4 الحل والآخر .ف الحرم» فإذا أراد أن يعاتب أهله 
عاتبهم © الحل» فقيل له: فقال: كنا نتحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول 
الرجل: لا والله وبلى والله)”'2؛ ولعل إفادة التعميم 4# المفعول جعلتهم يتورعون 
حتى عن الأمور المباحة خوفا من أن تكون مشمولة بالنهي» وأي مذهب تذهبه. 
النفس 2 تقدير المفعول بعد هذا 15. ظ 
وكذلك 2 قوله تعالى: ( وذ كلنا آدَخلُوأ مده القَرْيَة فَكُلوأ مِتَهًا حَيّتُ حي حَيَتْ سِتت 
رَعَدًا وَآدَخْلُوأ آْبَابَ سُجككدًا وَقولُوأ حطلة تَمْفِرَ لَكمْ حَطيكمْ وَسَترِيدُ آلْمْحَسِنِينَ © »7 
إذ حذف مفعول "سنزيد" ليعم كل ما يمكن أن يتصوره العقل مما يصح دخوله 
+ زياد رفرس ناب سي على لازم . والإقبال عليهاء لأن 4 تعميم ما 
يدخل #2 الزيادة ترغيبا لبم 4 الالتزام بما أمروا بهء ومن شأن النفس أن تتشوق 
وتتشوف إلى كل ما هو غريب وخاف عنها فإذا كان ذلك الخال يدخل فيه 
تلك المشوقات كان أجدى بالاستجابة لأسبابه؛ وقد سبق الإشارة إلى فائدة 
السين بذ مثل هذا التركيب وهو توكيد تحقيق قيق الوقوع, ٠‏ فيفهم تأكيد وعد 


.١١/« الكشاف‎ )1( 


(1) الآية 4ه من سورة البقرة. 


اه 


الدراسة التطبيقية 000١‏ حذف مفهول الفعل المتحصي من اللفظ 
ات قا لات انط 5ت ادو 171477272777 لطت 70177171777500706 تفط با 0 ف :2ن لنت نا 1 1 000 1 ا 


الله لمن أحسن منهم بأن يزيده من فضله الذي لا آخر له إلا أن نفوسهم التي 
أشربت الكفر أبت هذه الوعود: وأطاعت هواها. 

ومماهوواضح ف هذا الغرض وقد أشرنا إليه من قبل» اشتراكه مع 
غرض آخر من الضرب الأول وهو تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم» ومن تلك 
الشواهد الآية السابقة» ونبهنا إلى كلام السعد حول الاحتمالين ف الآية ومن 
قبله كلام الشيخ عبد القاهر وأمثلته التي ساقها ف ذلك”". لذلك نرى 
للمفسرين موازنات بين الغرضين عند بعض الآيات» وأيهما أبلغ من الآخرء ومنه 
أيضا ما جاء كي قوله تبارك وتعالى: ١‏ يكَأَنُهًا ألّذِينَ ءَامَنُوْ ل تُقَدْمُوأبَيْنَ يَدَى لله 
وَرَسُوله وَأنَقُوأ أله ناه سَمِيعْ عَلِيمٌ © ©! "2 حيث أمر الصحابة بل المؤمنون 
السابقون واللاحقون باتباع أمر الله تعالى وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام: 
وتجنب ما لا يصح أن يقع بغير إذن من الله ورسوله؛ ومعنى الآية هو ترك التقدم 
بالرأي على ما يريده الله ورسوله ضفي الآية (تمثيل بتشبيه حال من يفعل فعلا 
دون إذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» بحال من يتقدم مماشيه ب 
مشيه ويتركه خلفه. ووجه الشبه الأتفراد عنه ا الطريق)” © وبع حذف مفعول 
تقدموا"» وجوه ثلاثة»فإما أن يكون الغرض من الحذف هو التعميم لتذهب 
نفس السامع كل مذهب 4# تقديره؛ فيعم كل ما يمكن أن يقع 4 النفس 
مما هي منهية عنه ك4 هذا الشأن »وإما أن يكون لغرض تنزيل المتعدي منزلة 
اللازم دون النظر إلى مفعول معين» وإما أن يكون الفعل لازماء فلا مفعول له 
أصلاءولأن الغرضين الأولين هما موطن الشاهد هنا» فسنذكر ما قالوه 
فيهماء قال © الكشاف: ( لا تقدموا » من غير ذكر مفعول وجهان: أحدهما 


)١(‏ ينظر لذلك الصفحة ذات الرقم ١54‏ من هذا البحث: 
(؟) الآية ١‏ من سورة الحجرات. 
(7) التحرير والتنوير 5؟7/5١7.‏ 


باه 


الدراسة التطبيقية حذف مفهول الفل المتخدي من اللفيظ 


أن يحذف ليتناول كل ما يقع 4 النفس مما يقدمء والثاني أن لا يقصد قصد 
مفعول ولا حذفه» ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمة» كأنه قيل: لا تقدموا 
على التلبس بهذا الفعل ولا تجعلوه منكم بسبيل كقوله تعالى: « هو أَنّذِى 
يحي وَسْمِيتٌ04))”©؛ فعلى الوجه الأول يكون الحذف مفيدا للعموم» قال 
القونوي: (لاتقدموا أمرا من الأمور» والنكرة 2 سياق النفي”" تفيد تفيد العموم؛ 
فحذف المفعول ليفيد العموم مع الاختصار فلا يقال: العموم يحصل بذكر لفظ 
العام مثل: أمرا وشيئًا)” :فالمقدر مفرد نكرة؛ ولكنه أفاد العموم لوقوعه بذ 
سياق النهي» ومثل إفادة النكرة العموم 4# سياق النفي» رأينا الشرط أفاد 
العموم 4 الآية السابقة. .4# قوله تعالى: (ومن يرد): لأنه قد يكون الشرط 
عاضدا للحذف # إفادة العموم كما سيأتي قريبا. 

وقال الشهاب الخفاجي عن علة التعميم 2 الوجه الأول: (لاحتماله لأمور لو 
قدر أحدها كان ترجيحا بلا مرجح» فيقدر أمرا عاما لأنه [ أي العموم ] أفيد 
مع الاختصار)" "؛ فحذف المفعول جعل الفعل يتناول كل ما يمكن أن يتناوله 
النهي فلا يقع 4 نفس أحد من المؤمنين أن يفعل ما لم يآمر به الله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام » فالحذف جعل الثفس تذهب كل مذهب # تقدير ما يجب 
أن يأتيه المؤمن ليكون مؤديا لما أمر الله يه ورسوله صلى الله عليه 
وسلم»ومنتهيا عما نهى عنه سبحانه ونهى عنه رسوله عليه السلام: حتى إن 


)١(‏ الآية48" من سورة غافر. 

(؟) الكشاف 07/8 ه. 

نه لاا 0 ثم إن البهي شقيق 
النفي» والذي فْ الآية نمي واضح 

(4) حاشية القونوي .١١5/1١8‏ 

(0) حاشية الشهاب8/١1.‏ 


مىمكه 


الدراسة التطبيقية حذف مفهول الفعل المتعدي من اللفظ 


الصحابة كانوا يتوخون الاتباع والاقتداء فيما يأتون وما يذرون: وهذا أصل 
عظيم من أصول الشرع الإسلامي. ' 

و الوجه الثاني يقول القونوي: (نزل منزلة اللازم لعدم قصد تعلقه إلى 
مفعول مع تعلقه به بذ نفس الأمر ذيراد نفي الفعل نفسه» مثل: لان يعطي أي 
يفعل الإعطاء 4 الإثبات)7"). ظ 

وقد اختار جمهور الفسزين أن يكون الوجه الأول الذي هو الحذف 
لغرض التعميم هو الأبلغ ْ هذه الآية» وهذا ما يوضحه قول الزمخشري عن 
الأبلغية 4 الوجه الأول: (إلا أن الوجه الأول أملاً بالحسن وأوجه: وأشد ملاءمة 
لبلاغة القرآن؛ والعلماء له أقبل)0". ظ 

وأشار الألوسي إلى أن جعل الحذف # الآية من التنزيل بلا تقدير أوضى بحق 
المقام من الحذف والتقدير»فبعد أن ذكر التنزيل ثم ثنى بالحذف للتعميم قال: 
(والأول [ أي التنزيل ] أوفى بحق المقام لإفادته النهي عن التلبس بنفس الفعل 
الموجب لانتفاته بالكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بالطريق البرهاني» ورّجح الثاني 
بأنه أكثر استعمالاء وبآن التنزيل خلاف الأصل والثاني سالم منه؛ والحذف 
وإن كان خلاف الأصل أيضا أهون من التنزيل المذكور لكثرته بالنسبة 
إليه)””. فأما ترجيحه للأول فهو رأي لا مشاحة حوله؛ إلا أن تعليله بكون 
الثاني أرجح من الأول لأن مخالفة الأصل # الثاني أهون منها # الأول مما 
يفيد أن مخالفة الظاهر من تنزيل للشيء منزلة غيره» أو أي مخالفة كانت: ١‏ 
تنحط درجاتها عن الأصل 2# التعبير» وهذا فيه نظر إذ إن المخالفة تكون أرجح 
وأولى متى كان الكلام مقتضيا لباء فمخالفة مقتضى الظاهر يصار إليها إذا 


.١١7/١/8 حاشية القونوي‎ )١( 
الكشاف/507.‎ )١( 


الدراسة التطبيقية ب بحذف مفعول الفعل المتعصي من اللفظ 
لكل تتش نت تن لفقا ل ع انا 65 كه ا نيت ا 7 17572217 تنشد ناته 7ن ا 1770 037 ا 


كانت هي مقتضى الحال الذي يجب أن يأتي الكلام مطابقا له حتى يوصف 
بالبلاغة» وإلا تلقلنا إن البلاغة هي مطابقة بقة الكلام لمقتضى الظاهر. ٠‏ 

وكنا قد ذكرنا هذه الآية عند حديثنا 2# المبحث السابق الذي هو الضرب 
الأول لكونه وجها محتملا لذ الآية كما رأيناء وأشرنا إلى كلام القونوي 
هناك لأن فيه فائدة تتعلق بذلك الضربء وإلا فترجيح البيانيين لفرض التعميم 
لذ الآية جعل الأولوية له 4 الحديث عنهاء لذا فقد اقتصرنا هناك على ما يراد 
من موطن الشاهد» وعلى التنبيه الذي ذكره القونوي. 


ومما يحتمل أن يكون من الضربين أيضاء فيصح أن يراد به تنزيل المتعدي 
منزلة اللازم» فلا يقصد له قصد مفعولء؛ ويصح أن يكون مما غرضه 
التعميم» بتقدير المفعول» ماجاءخ قوله تعالى : « واللَهُ يَدَعُوَا إلى دار آلسّلَمِ 
وَيهَدى من يشَاء الخ صراط مسج شتفي © 4 حيث حذف مفعول "يدعو" إما من 
اللفظ والتقدير أو من اللفظ دون التقدير» وقد بينا أن السعد”” أشار ف هذه 
الآية إلى أن احتمال أن يكون حذف مفعول "يدعو" مما أريد به التنزيل: 
فيكون لغرض إثبات الفعل لفاعله بلا قصد إلى المفعول» واحتمال أن يكون 
مما حذف مفعوله مع تقديره لغرض التعميم» وأنه مال إلى شهادة الذوق التي 
ترجح أن يكون الحذف # الآية لغرض التعميم» فاحتمال الوجهين وارد لكن 
المرجح أن يكون الغرض هو التعميم لمناسبته للمقام» كما قال السعد: (فإن 
الحمل على أمثال هذه المعاني متعلق بقصد المتكلم» ومناسبة المقام)2. 


)١(‏ الآية امن سورة يونس. 
(؟) ينظر لذلك المطول .١5"5‏ والصفحة ذات ديم قشي 
(5) المصدر السابق. 


وام 


الدراسة التطبيقية 3 بحذف مفهول الفعل المتعدي من اللفظ 


فحذف ليعم كل من يصح أن يدعىء» لأن الله دعا الخلق أجمعين إلى طاعته 
الى وعن غليها بالجثة دان السلام: ونكنه كماق جكل البداية تخاصة يمن شناء: 

فسياق الآية والمقام يرجح أن يكون المفعول به مقصود قصدهء وذلك أنه 
مناسب لما يي سياق الآية من تخصيهن البداية بمن شاء الله هدايته من الناس: 
فكان مما يناسب ذلك أن يكون الذعو هو عموة الناسء ولذا قالوا: الدعوة 
عامة والبداية خاصة: ولا يقال إن البسياق يقتضي أن يكون التقدير: والله 
يدعو من يشاءء قال السبكي: (لا يقال المعنى: يدعو من يشاء بقرينة قوله 
تعالى: ١‏ وَيَهَدى من يَشَآءُ 4 لأن الواقع أن كل أحد دعاه الله إلى دار السلام ... 
ولو قدرنا يدعو من يشاء لأوهم انقسام الناس إلى مدعو وغيره كانقسامهم إلى 
مهدي وغيره)”"". فاتضح أن تقدير المفعول أنسب لسياق الآية» والله أعلم. 

ولو استعرضنا مزيدا من الشواهد لرأينا أن الغرضين كثيرا ما يصح أن 
يكون كل منهما غرضا للحذف. إلا أن ما سنورده هنا يرجح فيه أن يكون 
معبا حذف للتعميم» ومن ذلك قوله تعالى: ( لِِْْيَنَ لَكُمَ 24 إذ حذف مفعول 
"نبين" ليعم جميع ما يصلح للبيان من أمور الخلق والموت والبعث» فعدل عن 
إظهار المفعول» إما لتنزيل الفعل منزلة اللازم لإثبات معناه لفاعله سبحانه: أي 
أنه سبحانه يكون منه تبيين و أن من شأنه تعالى أن يبين لخلقه ما يحثهم على 
الإيمان والتصديق. وإما للتعميم # المفعول ليكون صالحا لكل ما يمكن أن 
يخطر 4 النفس مما هو داخل تحت التبيين. 

قال الزمخشري: (لنبين لكم بهذا التدريج قدرتنا وحكمتناء وأن من قدر 
على خلق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثانيا ولا تناسب بين الماء والتراب». 


.)١ 57/7 عروس الأفراح (الشروح‎ )١( 
(؟) بعض الآية ه من سورة الحج.‎ 


فرق 


الدراسة التطبيقية حذف مفهول الفعل المتعصي من اللفيظ 


وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهرء ثم يجعل العلقة مضغة 
والمضغة عظاماء قدر على إعادة ما أبداه» بل هذا أدخل ك4 القدرة من تلك 
وأهون 2 القياس» وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين 
ها من اقذوكة وعلمةمالا يخدهة الذكر ولا يخيظ ده الوسف 0 
وقال الألوسي: (وقدر بعضهم المفعول خاصاء أي: لنبين لكم أمر البعث وليس 
بذاك. وأبعد جداً من زعم أن المعنى: لنبين لكم أن التخليق اختيار من الفاعل 
املكغان وكولة ذلك هنا صناو فظن اهراد الضف عور 237 

فعموم الفعل لجميع المفاعيل الممكنة يجعل النفس تذهب ‏ ذلك كل 
مذهبء وما اختلاف تقدير المفعول إلا شيء من ذلك الذهاب» ودليل على عظمة 
من خلق وبين. قال ابن التمجيد: (حذف المفعول إيماء إلى أن أفعاله هذه يتبين 
بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به الذكر؛ فالمعنى: لنبين لكم بخلقنا 
إياكم على هذه الأطوار المختلفة المترتبة ا لشؤون عند إرادتنا الداكودر 
كمال قدرتنا ما لا يحيط الذكر والعبارة به)' 1 

وإذا كانت اللام ك 'لنبين" للتعليل فإنه لا يصح أن يجعل الخلق» 

والإخراج والإماتة والبعث وتلك التصرفات #2 إيجاد المخلوق علة للتبيين» بل 
الذي يظهوآن التبليل إتنا يتعفب :الى كا رقوة هنو جواب اشرق يكين صر 
كثير من المفسرين”' ولم يوضحوا ذلكء؛ قال ابن عاشور: (اللام للتعليل: 
متعلقة بما 4 تضمينه جواب الشرط المقدر من فعل ونحوه تدل عليه جملة "فإنا 
خلقناكم من تراب": إلخ» وهو فعل: فاعلمواء أو فنعلمكم» أو فانظروا) . 
(١)الكشاف9/ه.‏ . 
(؟)روح المعاني/1117//117. 
(7) حاشية ابن التمجيد 5/157 .١‏ 
(5) ينظر لذلك مثلا: البحر المحيط 485/1» وفتح القدير «015/7. 
(5) التحرير والتنوير/1١/99١.‏ 


اسه 


الدراسة التطبيقية 000 بحذف مفعول الفعل المتعصي من اللفرظ 


ولبذا فإن عموم المبين مستفاد من المقام لأن المراد بيانه متعلق بما جعلت علته 
البيان» وهو مضمون جواب الشرط الذي ذكره ابن عاشور. ش 

والفعل 'تيين" محتفل للعميوء د اهراد وهنا التسكع الذى يفوع من تشملة 
على غرد دون فرد آخرءولا شك أن أفعال المولى عز وجل متصفة بالكمال: 
فيلزم من ذلك كونها أفعالا تشمل أكمل ما يوصف به الفعل» على أنها أفعال 
مباينة لأفعال الخلق؛ فيكون وصفها بالعموم وصفا لازماء لا عارضا يقتضيه 
المقام الخطابي المبني على المبالغة» ويغلب فيه الادعاء. اليه" 
ويمكن أن يكون منه قوله تعالى: ( قَيّما لَينَدرَ بَأَسا سَدِيدًا مّن لَدْنْهُ وَيْبَشْرَ 
لْمُؤينِنَ آلْدِينَ يَعَمَنُوَ ألصَّلِحت أن لَهُمَ أَجرًا حَسَكَا © »! "© إذ إنه عليه الصلاة 
والسلام مرسل إلى الناس أجمعين» وهو مكلف بإنذار كل أحد منهم؛ فحذف 
المفعول يحتمل التعميم ليشم كل من يصح أن ينذر وذلك على حد الحذف بذ 
الآية السابقة» واللّه أعلم ظ 

وق يتنا طيخ خدف المقغول سم الشرطل محقوئ إزاذة التفوم يتهونة الغترط: 
ال ا 1 
خْطوْت آلشيْطن فَإِنَّهه يَأمْرُ القحضاءٍ وَالْمكَر 4" حيث حذف مفعول 'يآمر" وهو 
العنفينالناقه هل اسه اقرط اوسن احضصسي الفعل تعميما ف معموله يمعوفة 
الشرط لكون المفعول رابطا لجملة الجواب: فكأنه قيل: "فإنه يأمر كل من 
يتبعه:". قال ابن عاشور: (جملة يأمر بالفحشاء والمنكرء جواب الشرط» 
والرابط هو مفعول 'يأمر' المحذوف لقصد العموم» فإن عمومه يشمل فاعل 
الشرط:"ميذكات يخصل الريطابين العترظ وجيلة الجواية شرا أفإنة يار" 


)١(‏ الآية؟ من سورة الكهف. 
(؟) الآية١؟‏ من سورة النور. 


جرفرن 


الدراسة التطبيقية 000 حيكف مفعول الفعل المتحدي من اللفظ 


عاكدان على الشيطان. والمعنى: ومن يتبع خطوات الشيطان يفعل الفحشاء 
والمنكرء لأن الشيطان يقع # الفحشاء والمنكرء أي يفعلهما»فمن يتبع 
خطوات الشيطان يقع 4 الفحشاء والمنكر لأنه من أفراد العموم)”". 

وي العموم الذي 4 الآية فاكدة أخرىء وهي أنه حين أريد التعميم ذ 
المفاعيل نبه بذلك على وجوب أن يكون المؤمن ‏ أيا كان مقدار إيمانة- على 
حذر من نزغات الشيطان» لأن له مداخل كثيرة » فليس للمؤمن أن يحسن 
بنفسه الظن بما يؤدي به إلى الغفلة فيمنتدرجه الشيطان إلى المعصية» والشيطان 
يختلس من ابن آدم لحظات يوقعه فيها أ المعصية. فالتعميم لم يستثن أحدا 
ممن ترك لنفسه العنان © الخوض 4 حادثة الإفك» حتى لو لم يكن ذلك إلا 
وسوسة 4# النفس» وهي على حقارتها قد تجر إلى فحشاء ومنكر متى اتبع 
فيها مداخل الشيطانء ولعل الوسوسة هي المراد بخطوات الشيطان لأن خطواته 
غير محسوسة:؛ قال ابن عاشور: ( قوله:  (‏ تَََّمُوأ حْطُوتِ اَلسَيَطنٍ وَمَن ِنَع 
خْموْت لشيَطنِ »تمثيل مبني على تشبيه حالة محسوسة بحالة معقولة؛ إذ لا 
يعرف السامعون للشيطان خطوات حتى ينهوا على اتباعهاء وفيه تشبيه وسوسة 
الشيطان # نفوس الذين جاءوا بالإفك بالمشي”". و هذا النهي عن اتباع 
الوسوسة تكريم لأم المؤمنين رضي الله عنها عن أن يخالط نفس المؤمن شيء 
من الوسوسة أ شأن طهارتها وعفتهاء فضلا عن حديث النفس» أو الشك أ 
براءتهاء رضي الله عنها وأرضاها. ظ 

ويذكر العلامة أبو السعود أن الضمير.# "يأمر" عائد على اسم الشرط 
"من". قال: (قيل هو عائد إلى "من" أي: فإن ذلك المتبع يأمر الناس بهما لآأن شأن 
الشيطان هو الإضلال» فمن اتبعه ترقى من رتبة الضلال والفساد إلى رتبة 


1١817//١1/ريونتلاو التحرير‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


000000 


الدراسة التطبيقية ْ حذاف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 


الإضلال والإفساد)”". وأيا كان الآمر فإن الفعل يدل على العموخ. على أن 
الأمرخ الوجه الأول (ليس على حقيقته بل مستعار لتزيينه وبعثه لبم على 
الفحشاءء تسفيها لرأيهم وتحقيرا لشأنهم» لأن غاية فعله الدعوة والتزيين لا 
الأمرو الطلب بطريق الاستعلاء» إذ الأمر كمال فلا يناسب حقيقة لمن كان 
ناقصا بأقصى النقصان فالاستعارة إما تمثيلية أو تبعية)". ١‏ 


وك قوله تعالى: ١‏ يَسْعَلْهه من فى آلسَملوتِ وَالأرض كل يَوْمِ هو في أن © )7 
نجد التعميم # المفعول الأول يفيد التفخيم ف المفعول الثاني: لأن مما غرف أن 
التعميم ب المفعول يكسب الفعل شيئا من التفخيم» فيرجع غرضه كذ المقام 
الأول إلى المبالغة ب شأن وصف الفعل بأنه واقع على عموم ما يمكن من 
مفاعيله.ومتى كان الفعل كُذلِك: فإن فيه مبالفة ب وصف الفاعل بتمام 
فعله واقتضائه لجميع أفراد جنس الفعل حقيقة أو ادعاء» فينصب على الفاعل 
. إن مدحا وإن ذماء وهوما ينسحب على الفاعلء فهو المقصود 4 المقام 
الأول»وك هذه الآية يفيد الفعل العموم # مفعوله الثاني غير أن التفخيم لا يعود 
للفاعل بل للمفعول الأول إذ حذف المفعول الثاني لفعل "يسأل” » ويعود الحذف 
إلى معنى التعميم ليشمل كل ما يمكن أن يسأله السائل: فإن كثرة المسألة 
وما تتضمنه من حوائج يدل على عظمة المسؤول» فلك أن تتصور كثرة 
السائلين» وكثرة أسئلتهم ؛ وكثرة حاجاتهم التي يسألونها » مما يخبربأن الذي 
.توجهوا إليه بالسؤال عظيم لا يعجزه شيء» ولا تنفد خزائنه»وهذه الفوائد 
أظهرها حذف المفعول ليكون تقديره 4 ذلك مستوحى من عظيم قدره سبحانه 
على اختلاف 4 تصور النفوس لبيبة تلك العظمة. يضاف إلى ذلك ما تدل عليه 
)١(‏ إرشاد العقل السليم .١514/"‏ 


(؟) حاشية القرنوي .00/١7‏ 
(") الآية 74 من سورة الرحمن. 


نوكن 


الدراسة التطبيقية ْ حذف مفهول الفعل المتعدي من اللفظ 


منيقّة امارغ من الأستضتراز التجددى الدى لأيتعظم فال ابو السهودة ينا 
يحتاجون إليه 4 ذواتهم ووجوداتهم حدوثا وبقاء وسائر أحوالهم سؤالا مستمرا 
بلسان المقال أو بلسان الحال)””2 ويؤكد ذلك الظرف الدال على شمول جميع 
أوقات الزمان» فتتابع هذه المبالغات يوحي بعظيم شأن المسؤول الذي لا ينقضي 
ملكه بكثرة الأسئلة» أو بكذرة الحاجات حتى كانت كل حاجة يتمناها 
المخلوق داخلة فيما يُسأل فيه الخالق. ظ ظ 

فهذا مما يفيده التعميم» ولا ريب أن الحذف أفاد كذلك الاختصار؛ فقد 
أغنى عن تقدير: يسأله كل من يذ السماوات والأرض كل حوائجهم » سؤالا 
متجددا متكررا كل يوم. واللّه أعلم. 

ومثلما يبين حذف المفعول عظمة الخالق» وسعة ملكه:وذلك 1 
السامع قدرا من التصور الذي يتجلى للنفس من خلال التأمل؛ لكونها مدعوة 
لذلك التأمل:بناء على أن التقدير يحتاج إلى تدير وتأمل » فإنه أيضا يبين 
مقدار سوء عمل الكافرين بتكذيبهم ما جاء به الرسل» ذفي قوله تعالى: 
١‏ مَل صَّدَقَ وَلَا صَلَّى © وَلَكِن كدب وَتَوَلْ © ©7"»حيث حذف مفعول "كذب” 
ليعم جميع ما يقع من الكافر من التكذيب:؛ وهذا بيان لسوء عمله؛ وكان + 
تعليل عقابه بأنه كذب تنبيه على شناعة ذلك التكزيب لأنه شمل كل ما 
ينبغي عليه التصديق به. ظ 

ويأتي الحذف كذلك 2# مقام التيسير على العباد» وبيان سماحة الإسلام ذخ 
عدم التضييق عليهم» كما ل قوله تعالى: ( * يابْنىَ ينح ادم حُدُوأ زيتفكم عند كل 
مَسَجِدٍ وَكُلُوأ وَأَشْرَبُوأ وك تُسَرفواً ننه 9 يُحِبّ آلمُسَرِفِينَ 2 "قال البيضاوي: 
)١(‏ إرشاد العقل السليم8/١18.‏ 


(١؟)‏ الآيتان١7‏ و7" من سورة القيامة. 
(5) الآية ”١‏ من سورة الأعراف. 


الدراسة التطبيقية ٠‏ حذف مفهول الفعل المتعدي من اللفرظ 


(قااطات تكم) 1 وهذ افيه معش اللعمول كا رظنب للوتسان ؟نكله واكراد 
منااهو الأباحة اي ان الكل والغترية جميعة جاع وان يا لم يدرل در بكم 
بتحريم فهو مباح» ويدل على أن المراد العموم 2 الإباحة» مالك الآية من 
احتراس وهو قوله تعالى: ( رَلا تُسْرِمُوَاً 4» إذ النهي عن الإسراف يناسب كون 
المراد هو التعميم للإباحة» فإنه وإن أبيح لبم أكل وشرب ما طاب لبمءفإن ذلك 
لا يدعو إلى الاستطالة فيهما وإن أبيحاء ومطاوعة شهوات النفس بما يتجاوز 
الحد. ١ ٠‏ 
وقو يج التيديم :0 لشدول اتدل عقوم على تخسوض كا بك قولة 
تعالى: < وَلْقَد أَوَحَيَمَا إلى 3 أن أَسْر يِعِبّادِى فَآضْربٌ لَهُم طريقًا فق بحر يَبْسًا َ 
تحن رمك ولائدة نَخَشَن © )” اذ حذف مفعول "تخشى" فيفهم منه التعميم 2 
كل ما يمكن أن يخشاه موسىء أي: لا تخشى شيئاء والنكرة واقعة 4 سياق 
النفي فأفادت العموم. قال ابن عاشور: (حذف مفعوله لإغادة العموم؛ أي لا 
تخشى شيئاء وهو عام مراد به الخصوص» ا اتح حواعها يح من 
اعدو ول ةاعر . 
ومن الحذف للتعميم ما ورد ب قوله تعالى: ( وَلَقَدَ دنا لِجهَثمَ حبرا 

نجي وان لَه لوب لا نوها وله أقيةلآ اي يَسْمَعُونَ هيك 
كَالَتَعَمبَلَ مم لوك مم الكفثون > تج )” ]لاشبية ف تبح ل الأفمحال 


و 


. الثلاثة“يفقهون" و"يبصرون" و"يسمعون" » للتعميم 4 جميع ما يصح أن يقع تحت 
هذه الحواس مما يدخل 4 شأن البداية والرشاد» قال أبو السعود: (حذف 


.؟1/1/١ أنوار التزيل‎ )١( 

(؟) الآية/ا/ا من سورة طه. 

() التحرير والتنوير .7171/1١‏ 
(5) الآية79١‏ من سورة الأعراف. 


اسه 


الدراسة التطبيقية | حذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 


المفعول للتعميم أي لبم قلوب ليس من شأنها أن يفقهوا بها شيئا مما من شأنه أن 
يفقه فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلاتله دخولا أولياء وتخصيضه بذلك 
مخل بالإفصاح عن كنه حالبم. "ولبم أعين لا ييصرون بها" أي لا ييصرون 
شيكا من المبصرات فيندرج فيه الشواهد التكوينية الدالة على الحق اتدراجا 
أوليا. "ولهم آذان لا يسمعون بها" أي شيئًا من المسموعات فيتتاول الآيات التنزيلية 
تناولا أونيا)0". 0 

وتعل من الملاحظ أنه غلب على الأفعال المتعدية التي حذف مفعولبا » ووفعت 
4 الفاصلة؛ أن تكون مما نزل منزلة اللازم» و4 هذه الآية نجد الحذف إنما 
هو على نية التقدير لاقتضاء المعنى لذلك. 

ومن الأفعال المتعدية ما حذف مفعوله حتى صار كال مشهور» ومنه (صد) 
فإنه يأتي متعديا ويأتي لازماء قال تعالى: ( فُبِظلميّنَ آَنْذِيَ هَادُواً حَرّممَا عَليّهمْ 
طُيئتٍ أجلت لهم ِصَلهِم عن سيل آل را ع > *"»وفال تعالى: ( أَلَذِينَ يصدونَ 
2 2 -ي دلدملزر ملد|) عابي يع صحي الإ شايع سم 1 5 5 5 9 9 
عن سَبيل الله وَيَبَعنُونَهًا عوَجًا وَهُم بالأخرَة ككفرُونَ © 4" » إذ يستعمل فعل "صد 
لازما ومتعدياء فاللازم بمعنى الانصرافء أي: انصرفوا عن سبيل اللّهء 
والمتعدي يحذف مفعوله ‏ غالبا ليفيد التعميم فيشمل جميع المفاعيل» وفائدة 1 
ذلك بيان ما # نفوسهم من الكفرء إذ لم يكفهم أن كفروا بالله حتى صدوا 
كل من استطاعوا صده عن سبيل اللّه. فأما معناه. 4 حال لزومه فهو من الانصراف 
والإعراضء وأما تعديته فهو من المنع»وقد كثر 4# القرآن الكريم حذف مفعوله. 


ا د د 


..750/* إرشاد العقل السليم‎ )١( 
من سورة النساء.‎ ١١ الآية‎ )0( 


البرك 


الدراسة التطبيقية حذف مفهول الفعل المتعدي قٍِ اللفظ 


ثالثا:ترك التصريح به أولاً ليأتي به مع الأصرح: 
هذا الغرض ذكره الزركشي + البرهان» وذلك عند قوله تعالى - حكاية 
عن موسى ذ خطابه لربه: ١‏ قال رَبٌ رن أنظرٌ إلَيَك2"'”4:حيث يقول: (يجوز أن 
يكون آخر ليأتي به مع الأصرح؛ لئلا يتكرر هذا المطلوب العظيم على المواجهة 
إجلالا)””. وذلك أن الموقف عظيم» فا متكلم هو الله رب السماوات والأرض» 
والمخاطب هو موسى عليه السلام كليم الله بشر ضعيف خائف»ء وهو يتوق إلى 
ذلك الموعد» وإلى ميقات ريه الذي وعده إياه ولكنه عليه السلام متهيب 
مترددفمع عظم الرغبة وشدة التطلع إلى رؤية باركه؛ يخالجه خوف وإجلال 
ورهبة» فهو يعلم أن هذا المطلوب عظيم» فلم يصرح بال مفعول أولا وإنما أخره 
ليأتي به مع الأصرح وهو فعل النظرء لعظم ما أراد أن يمكنه تعالى منه. وهذا 
وجه محتمل .4# الآية مع وجوه أخرى ذكرها المفسرون. 
ويشبه ما ذكره الزركشي هنا الغرض الذي أشار إليه البلاغيون ‏ بيت 
5-7 ظ 
قد طلبنا فلم نجد لك 2# السؤ .........كدد والمجد والمكارم مثلا 
وهو أنه ترك مفعول"طلبنا" لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل 
على متزيع لنظهء إظهارا تكمان العتانة بؤمؤعه غليةا": ويلاحظ أن العرضنين 
وإن اتفقا 4 ظاهر الأمر إلا أن علة الحذف مختلفة:» إذ إن علة حذف المفعول فأ 
الآية» هو إجلال المخاطب» فلم يرد موسى عيه السلام تكرار المطلوب لرهبة 
الطلب. أما # هذا فإن العلة ي ترك المفعول أولا هو أنه قصد إلى إظهار المفعول 
مع صريح لفظ الفعل وهو عدم الوجدان» ضفي الآية ذكر المفعول على 


(؟) البرهان74/9. 
() ينظر لذلك الإيضاح١٠١٠.‏ والشروح .١78/7‏ 


الخرف 


الدراسة التطبيقية ظ بحذف مفهول الفعل المتحصي من اللفظ 


استحياء, وأما 2 الثاني فإن لفظل المفعول جاء ثانيا 2 صورة مظهرة, كان 
الشامر احفظة بالفعول ليظهزه مع الفدل معيتها به 


والمتأمل # آيات الذكر الحكيم يجد فيها كثيرا من المفاعيل المحذوفة 
على طريقة الحذف # بيت البحتري: وهو ما يدخل © باب التنازع من مثل قوله 
تعالى: ( وَل تَقَعْدُوا ِكل صرط تُوعدونَ وَتَصٌدُوت عَن سَهِيل آله من َامََ يده 
ََبَُوئهتا عِوّجَ 274 إذ حذف المفعول من الأول وذكر ؤذ الثاني ولم أر فيما 
بين يدي من كتب للمفسرين وغيرهم.ما يدخل هذه الآية ونظيراتها مما يرجع 
حذف المفعول فيه إلى التنازع. 


فهل يمكن أن يقال إن حذف مفعول "توعدون" وذكره مع "تصدون" يحتمل أن 
يكون غرضه هو نفس غرض البيت5»: أي أنه أريد إيقاع الفعل على صريح لفظ 
المفعول لا على ضميره؛ لعظم فعل الصد وكونه أمرا شنيعاء فهو من أنكر 
المنكرات: وأفظع الجنايات لأن فاعله لم يكتف بصده عن سبيل الله حتى 
تعرض لمن يريد الإيمان بالله فصده عن سبيل الله» فإن من تعدى كفره نفسه 
أعظم جرما ممن لم يتجاوزه كفره؛ويدل على عظم جريمة الصد التعبير 
بالظاهر موضع المضمر وإضافة المصدود عنه إلى الاسم الأعلى. قال 
الزمخشري: (فإن قلت: إلام يرجع الضمير يذ "أمن به"؟. قلت: إلى كل صراط 
تقديره: "توعدون من آمن به وتصدونه عنه فوضع الظاهر الذي هو سنبيل الله 
موضع الضمير زيادة # تقبيح أمرهم ودلالة على عظيم ما يصدون عنه)”'"قال 
ابن التمجيد: (الظاهر أن يقال: "وتصدون عنه" لكن عدل عنه إلى ما ذكر 
لبيان أن المراد بالصراط المذكور سبيل الله وللدلالة على عظم ما يصدون 


)١(‏ الآية 65 من سورة الأعراف. 
(؟) الكشاف؟/94. 


4ه 


الدراعة التطبيقية حذفء مفعول الفعل المتعدي من اللفظ 


عنهء ووجه الدلالة هو إضافته إلى الله. فالمعنى أن الصراط الذي يصدون عنه 
دو ضرافل الله)”":سعا مكل هذا القول أن عظم همل اتصد وهيهه وشناعته 
جعلته موضع الاهتمام فجيء بلفظ المفعول صريحا معه دون فعل الإيعاد قبله, 
وإن كان فعل الإيعاد قبيحا أيضا لكنه لا يكون # قبح الصدء لأن الإيعاد 
بالشر يحتمل ألا يستجاب له لأنه معلوم حينئذ أن الموعد يريد الشر بمن أوعده. 
اما الصد فهوميي تا كديزمن الأخيان ب على فزيين الياطل للناس 
وإضلالبم بما ظاهره الخير » فلا يشعر من صدُ بأنه أريد به الشر فيقع 2 
حبائل إضلالبم بغير علم. واللّه أعلم. 


تنك كنا ينا نع كنا 


رابعا: مجرد الاختصار. 


الاختصار من أبرز الأغراض التي تستدعي الحذف عموما »ومنها حذف 
القعول» :وس وحمل السطليي الاخسنار كما بين خرين التحمية» آى اله تهنا 
افو الخو العو يوط اللنسي سنشيها يديم من كلؤيهب كردن 
مستقل يستدعي الحذف. 
ومن الواضح أن الحذف الذي يكون غرضه الاختصار يأتي مع قرائن تجعل 
الفعل المتعدي كأنه ينطق بالمفعول المحذوف» ومن أمثلة ذلك ما ذكروه من 
الأفعال التي تقتضي مفاعيل معينة» فكأن الفعل إنما يعدى إلى ذلك المفعول 
ذون قيروء كما لخر افيه عبن اهومن فحن #عننين الجداأي ان 
و"أغضيت عليه" أي بصري. فإن الإصغاء إنما يكون من السمعء؛ والإغضاء إنما 
مكون مق البمد ويد هذه كاله يخدف الفنول اشرفه عليه 


.4 47/8 حاشية ابن التمجيد‎ )١١( 


ه١‎ 


الدراسة التطبيقية ْ حاف مفعول الفعل المتعدي من اللفرظ 


ومما يكثر حذف مفعوله لكونه متعينا فيكون غرضه الاختصار؛الفعل 
الواقع صلة تشتمل على ضمير مفعول به يعود على الموصول؛ كما # قوله 
تعالى: « قَالَ لا عَاعَيم ليدم مِنْ أَمْر الله الآ ف واه إلامنرحمههوء 
حدق الضميرالباء للاختصان»فإن جملة الضلة لا رايط لبا بموصولها إلا دناك 
الضميرء فهو متعين» قال الزركشي: (كل هذا على حذف الضمير المفعول؛ 
وهو مرادء حذف تخفيفا لطول الكلام بالصفة ولولا إرادة المفعول ‏ وهو 
الضمير لخلت الصلة من ضمير يعود على الموصول» وذلك لا يجوز» وكان 2 
حكم المنطوق به» فالدلالة من وجهين: اقتضاء الفعل له؛ واقتضاء الصلة إذ 
كان العائد)””. فعلة حذف العائد هي التخفيف كما يقول الزركشي: 
ويمكن أن يكون أيضا بعد الموصول عن صلته: وأمن اللبس بالإضافة إلى 
الاختصار كل ذلك هو غرض حذف العائد. 


وقريب منه أن يكون المحذوف هو العائد على اسم الشرط؛ ومعلوم شدة 
الشيلة ين اشماء التشزط والأشماء الؤحسولة» وتشانوونا ه كشزمن 
الأحكام» وكذلك يقع بكثرة # الفواصل كقوله تعالى: ١‏ من يَهَد الله فَهُوَ 
آلْمّهَعَدِ ون يُضْلِلَ قلن تَجِدَ لَه ونا مهدا 6" إذ حذف الضمير المفعول به 
4 'يهد": و"يضلل"' لكونهما متعينين © جملة الصلة. والتخفيف قيمة بيانية 
مردها إلى اللفظ: وهو بلا ريب من محاسن الكلام؛ ولنا أن نتأمل بعض الآيات 
لنلمس قيمة ذلك التخفيف» وفضل الحذف على لفظ الفعل متصلا به الضمير 
3 حال تقديرةء وأكر الحذق ف لفظ الآية: مما آخناف رونقا وحمنا عليها: قال 


)١١(‏ الآية 9ع من سورة هود. 
(؟) البرهان777/9. 
© الآية/1١‏ من سورة الكهف. 


5ه 


الدراسة التطبيقية 7 حذف مفعول الفهل المتعدي من اللفظ 


تعالى: ( لما رزو مِنهَا من كَمَرَةِ رركا انوأ هنا ند رركتا مِن فَبَلةُ2"”4:فإن 
التقدير : هذا الذي رزقناه من قبل» وقوله تعالى: < َإذا رَأَوَكَ إن كدوك إل 
هُرُوًا أَهَْذَا آنّدى بَعَتَ آللَهُ رَسُوكٌ ره 74 “تقديره كذلك: أهذا الذي بعثه الله 
رسولا. على أن وروده مذكورا يُ بعض الآيات لا يعني أن الحذف هناك أفضل» 
بل يجب أن تحمل كل آية على أن ما ورد فيها هو الأفضل. ويمكن أن يقال (حذف 
المفعول لأنهم يكرهون وقوع بعثه رسولا 2 الواقع. لذلك لم يوقعوا لعل بعث" على 
ضميره ليطابق اللفظ حالتهم النفسية) ©. 


ويشبه حذف عائد الصلة؛ حذف الرابط ‏ قوله تعالى: ١‏ أَفَحُكْمْ لجيه يَبَهُونَ 
وَمَنْ أَحْسَّنُ مِنَّ أله حُكمًا لْمَوْم يُوقئُونَ هج 4 على قراءة يحيىء وإبراهيم 
السلمي(0): والكسائي برفع "حكم' على أنه مبتدأ فيكون الضمير ةذ 'يبغون" بذ 
محل نصب ويعود على "حكم”': وكتن بفظ] العرات اننى متام كب اذا 
المحتسبء فيكون الفرض هو التخفيفء والاختصارء على أن أبا الفتح صحح 
الحذف على هذا الوجه لكن جعله منزلة ثانية وغيره أولى منه إذ يقول: (قول ابن 
مجاهد: "إنه خطأ" فيه سرف؛, لكنه وجه غيره أقوى منه» وهو جائز 4# الشعر. قال 
أبو النجم: : 

قد أصبحت أم الخيارتدعي) علي ذنيا كله لم أصنع 

أي: لم أصنعه» فحذف الباء. نعم» ولو نصب فقال: "كله" لم ينكسر الوزن: 

فهذا يؤنسك بأنه ليس للضرورة مطلقة؛ بل لأن له وجها 4 القياس... فغير بعيد أن 


ع د - 


1) الآيةه؟ من سورة البقرة. 

(؟) الآية١‏ 4 من سورة الفرقان. 

() خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية7// للدكتور عبد العظيم المطعيي» الطبعة الأولى "471 ١‏ 5906 . القاهرة 
(4) الآية٠ه‏ من سورة المائدة. 

(0) ينظر المحتسب .718/١‏ 


إوشكن 


الدراسة التطبيقية ' حاف مفعول الفعل المتعصي من اللفظ 


يكون قوله: ( أَفَحُّكمَ آلْجَهايه يبون 4؛ يراد به "يبغونه" ثم يحذف الضميرء وهذا 
وإن كانت فيه صنعة فإنه ليس بخطأ)””. ظ 

ولعل ما ذكره ابن جني مخصوص بمثل هذا الحذفء أما عائد الصلة فإن 
كثرة حذفه ف الكتاب الكريم وي الشعر يدل على حسنه وجودته؛ فضلا 
عن جواز وقوعه. ش 

ومما انار زليه البيافون بك مداكموةاضفيث إليه؛واعهيت علية: 

لظهور أن المراد إصغاء السمع»و إغضاء الطرف» لكون كل فعل منهما 
يقتضي مفعولا معينا. ظ 

وقريب منه أن يكون الفعل مستلزما لمفعول معين 2 حال ماء ا اه 
متعلق معين مثل: بنى على امرأته» فإن البناء وحده لا يستلزم أن يكون المبني 
قبة أو بيتا أو شيئا معينا إلا عند تعلق الجار والمجرور به على هذه الصفة» فحين 
تعلق بالفعل متعلق معين لزمه كذلك مفعول معين. ولعل منه قوله تعالى: 
( فَصَرَبَمَا عَلَنَ انهم فى الْكَهف سِنِينَ عَدَدًا © )»قال الزمخشري: (فحذف 
المفعول الذي هو الحجاب» كما يقال بنى على امرأته؛ يريدون بنى عليها 
القبة)””: وقال القونوي: (المحذوف هنا قبة أو بيتاء فحذف مفعوله لدلالة 
البناء عليه؛ وجعله كناية عن الدخول)2. . 

ومما يعد من الاختصار أيضا؛ حذف المفعول لتقدم ما يدل عليه قبلهةء كما 
لغذؤقولهتمالى:«< إِنَكَ ل تهّدى من أَحْبَبَت وَلكِنٌ الله يَكَدى 1 وَهُوَ أَعْلمْ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الكهف. 
(5) الكشاف ؟579/9. 


(4) حاشية القونوي .77/١7‏ 


| كك 


الدراسة التطبيقية حذف مفهول الفهل المتعصي من اللفظ 


بِالمُهَتَدِيرَ © )”قال الألوسي: (أي كل من أحببته طبعا من الناس.. 
وقيل: من أحببت هدايته)”'”؛ والحذف لتقدم ما يدل على المحذوف هو الحذف 
2 الوجه الثاني» أما على الوجه الأول فهو من حذف العائد السابق ذكره. 
ومما دل عليه ا إيجاز ما جاء 4 قوله تعالى: « فَآصَيِرٌ كما 
صَبْرَ ولوأ العَرْمِ مِنَ لشي , ولا تستعجل تشتتجل لهم كأ كأَنّهُمَْ يوم يَرَوْنَّ ما يُوعَدونَ يبنا إل 
سَاعَ من تار 4 “ءقال اين عاشور: ا "تستعجل”" محذوف دل عليه المقام: 
تقديره: العذاب أو البلاك)” إذ يأتي فعل "يستعجل" لازما ومتعدياء وهو أ الآية 
هنا متعد إلى العذاب بدلالة المقام» حيث تطلب الآية من النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يصبر كما صبرأولو العزم من الرسل» فلا يستعجل لبم العذاب» 
فحذف المفعول وهو العذاب لدلالة المقام وهو خطاب النبي عليه السلام بصفته 
التي تستلزم الصبر على تكذيب أمته؛ وهو ما يدل على أن ذلك التكذيب 
يبعث # نفسه عليه الصلاة والسلام شيئا من الرغبة ‏ معاقبتهم جزاء وفاقا لما 
فويلت به دعوته منهم. ظ ظ 
وقد عن يعشن اللمتسرين :هنا حدق لدلالة ما قيلة عليه »:فيكضون غرضه 
حينتن الاختصار ؛ قوله تعالى: ١‏ ما وَدْعَكَ رَتُكَ وما قَلَى © 76©:إذ حذف مفعول 
'"قلى" وهو الضمير » لظهور أن المقصود "قلاك"» لسبقه بقوله "ماودعك زيك » 
وهذا على أنه جائز بل وجه صحيح جيد 2# تفسير الحذف إلا أن لبعض 
المفسرين رأيا آخر وهو كراهية إيلاء الفعل "قلى" الضمير العائد عليه صلى 


)١(‏ الآية 5همن سورة القصص. 
)١(‏ روح المعاني .55/7١‏ 
(”") الآيةه من ا الأحقاف. 
(5) التحرير والتنوير 517/75. 
(5) الآيةا من سورة الضحى. 


4ه 


الدراسة التطبيقية. ظ حذف مفهول الفعل المتعدي من اللفظ 


الله عليه وسلمء إمعانا 4 إجلاله عليه الصلاة والسلام عن أن يكون ممن يقليهم 
ريهم» ففي ترك إيلاء الضمير الفعل مبالغة ‏ نفي القلي. قال الألوسي: (حذف 
المفعول لتلا يواجه عليه الصلاة والسلام بنسبة القلي وإن كانت كلام منفي 
لطفا به صلى الله عليه وسلم» شفقة عليه عليه الصلاة والسلام» أو لنفي صدوره 
عنه عزوجل بالنسبة إليه صلى اللّه تعالى عليه وسلم» ولأحد من أصحابه ومن أحبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم القيامة» أو للاستغناء عنه بذكره من قبل مع أن 
فيه مراعاة للفواصل)”'"»فهذه وجوه عدة كلها صحيح جائزء والذي نرى أنه مناسب . 
جد المناسبة لمنزلته عليه الصلاة والسلام عند ربه هو القول الأول أعني عدم إيلاء 
الفعل ضميره عليه الصلاة والسلام كما أن مما عهد عن الذكر الحكيم أن الله 
تعالى لا يقسم إلا على أمر عظيم»؛ فلما اختلج 4 نفسه صلى الله عليه وسلم شسيء 
من الحزن بسبب تأخر الوحي عنه عليه السلام؛ وبسبب ما ناله من المشركين 2 
ذلك حسن معه تعظيم منزلته عليه الصلاة والسلام وتكريمه بأن جعل أول ما ينزل 
عليه بعد ذلك مجللا بشيء عظيم فلو لم تصدر السورة بالقسم لكان ذلك كافيا 
إدخال البهجة إلى نفسه عليه السلام؛ فكيف بأن يقسم تعالى على ما بينته 
الآيات؛ لذلك كان هذا الخطاب الإلبي لسيد الخلق مشتملا على وجوه كثيرة من 
أسَاليي فطيمة ضاق لنببية + وإتكرامه له ومن نظك الوجوه أن يكوق اسلؤب 
الخطاب مفعما بعبارات الملاطفة والمؤانسة» ومنها أن تتجنب الآية وقوع فعل البغض 
على ضمير النبي عليه السلام» وي ذلك من التكريم واللطف ما لا يخفى. 

وهذا الحذف متقارب الغرض مع الحذف #2 قوله تعالى: ( أَمََدَا أَنّدى بَعْتَ اله 
رسلا ©» ٠‏ إلا أن هناك إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم من ريه: وههنا إنكا 
من الكافرين أن يكون عليه السلام مبعوثا من ربه. 


ا ا ا د د 
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5ئه 


الدراسة التطبيقية حذف مفهول الفعل المتعدي من اللفظ 


خامسا: تحقير شأن الْمه 


٠.» 


يحذف الفؤليه مسن اللنظامع تعديّره إذا 6ريد تمغيره والتتليل من شان وتهوين 
أمرهء وبيان أنه بمنزلة لا يستحق معها الذكرء وهذا الأسلوب اتبعه القرآن 
الكريم ‏ شأن الكافرين الذين لا يضر كيدهم شيئاء ومن ذلك ما جاء ب 
5 تعالى: ١‏ حَتَبّ لَه لأغلارك أتأ وَدسْلِقَ امك آله قوى عَزيرٌ ) د دف 
مفعول ' لأغلين' وهو "حزب الشيطان" بحسب الآيات السابقة, أو تقديره 
"الكافرين" بحسب عموم أحوال من حاد الله والاختلاف لفظي والمهم أن 
المفأويق هم الكافرون هذا وتحذف اللقعول كما سوم تسعيرا الشانه :وتوهين) 
لعزيمته» وإدخالا للبشرى ‏ نفوس المؤمنين: وتقوية لعزائمهم» فليس هناك 
غالب لله لأنه قوي عزيز. فالله غالب على أمرهء وأما حزب الشيطان فهو 
مغلوب لأن ناصرهم هو الشيطان؛ وكيده ضعيف: ولذلك لما ذكر كيد 
الشياطين للأنبياء كان ذلك الكيد محتقرا لا يعبأ له» قال تعالى: ‏ الَّذِينَ 
َامسُوأ يلون فى مصبيل آل وألِينَ كوأ يُلتثونَ ف مصبيل الطددُوت فَقَهِنُوَأ أؤليكآء 
. ليطن إن كيد آسّيَطنٍ كَانَ ضَعِيفمًا ع »”©: ولذل الشيطان وحقارة فعله, 
وصعف كيده ورد كذ قوله تعالى: ات ا و ني إلا إذا 
تميق ألقى آلطَيَطنْ فى أتيد فيتسح الما يلق آلميِطن كر خشكا أقة تنه وله 
عَلِيمْ حَكِيدٌ © 204: حذفٌ للمفعول» وهو ما يلقيه الشيطان ف قراءة الرسول أو 
النبي» أي أنه يتكلم بكلام يلقيه هذ كلام النبي كما هو مروي من قصة 
الغرانيق المشتهرة» وهي قصة لم يصح فيها حديث كما قال القرطبي وغيره من 
)١(‏ الآية 7١‏ من سورة المحادلة. 


(؟) الآية ”لامن سورة النساء. 


5 الآية 7ه من سورة الحج. 


/اأئه 


الدراسة التطبيقية ْ حذف مفعول الفهل المتعدي من اللفظ 


المحققين”' )»قال رحمه الله : (مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقىء ولا 
يعينون هذا لسبب ولا غيره» ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ 
مسموعة:؛ بها وقعت الفتنة)”"؛ ومعنى ذلك أن الشيطان ألقى كلاما سمعه 
القوم لكنه لم ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام: لأنه معصوم لا تقع من 
الغفلة ولا السهو ولا الخطأ 4 أمور الوحي أبداء قال النسفي: (لو جاز مثل ذلك 
تلبطل الاعتماد عل قوله)” : ومراد القوطبي أن المحدثين لم يعينوا لفظ الملقي» 
فأما المحذوف 3 الآية فهو المفعول»: وتقديره كلاما أو قولا أو نحو ذلك. 


فالشاهد أن المفعول هنا محذوف على طريقة الحذف والتقدير» ولعل حذفه 
جاء لاحتقار ذلك الكلام الملقي» وأنه لا قيمة له ولا ينظر إليه» و ذلك دليل 
على عصمة الأنبياء» وأن ما جاعوا به حق لا يدخله باطل» حتى لو هم الشيطان 
فألقى كلاما يريد أن يلبس به على الناس؛ فإنه لا ينال قدرا ولا منزلة» بل يحق 
الله الحق ويبطل الباطل» وقد لقي أمر هذه القصة عناية من أمة المسلمين 
فابطلوا باطلهاء ولم يكن لما ألقاه الشيطان قيمة. وهذا هو كتاب الله 
الكريم محفوظ لم يدخله لغو ولا لغط ولا تنحريف» ولم يكن للشيطان سبيل 
إلى ذلك» وهذا من حقارة فعله وضعف ما يفعله»فلم يكن ما ألقاه ليجد عناية 
أو اهتماما. ٠‏ 


د 6 د د 6 


(1) تفسير القرطبي 4/١7‏ دوما بعدها. وينظر كذلك تفسير النسفي .17١/9‏ 
(؟) تفسير القرطبي 4/١7‏ 5. 
(5) تفسير النسفي 171/5. 


يكن 


الضانمة 


الغلافة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: وبعد: فإن مما يتفق عليه العقلاء أن 
البحث 4 كلام الله مهمة جد عظيمة» يجب على كل من يتوردها أن يحتشد 
لبا بكل طاقاته وإمكاناته: واو تمكو هين لفرنه إليها. فإن مثل هذه 
الغايات النبيلة لا تدرك إلا بصادق عزمء وفائق جهد» حتى إذا ما تيسر تلباحث 
أن يتم ما رسمه من غاية ويفرغ من بحثه» أيقن أن التقصير هو إحدى حقائب 
الرحل التي آب بها ءوأن ما تركه يفوق ما طرقهءوإنما يأنس إذا علم ذلك بما 
بذله من جهد » » ويما عقد عليه النية من القصد .وإن غاية ما يؤمله كل باحث 
هذا سبيله هو معرفة ما تيسر له من أسرار كلام اللّه؛ وما أسعفته به طاقته 
البشرية. وما يعرض من تقصيري ذلك فهو شأن كل وارد كتاب الله ينهل ما 
نهل منه ويروي روميت 1513 طبر كيف لا؛ وهو إنما ينظر يي 
كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه؛ ولا تغب مزاياه؟. وإن كثرة الكتب التي 
عنيت بكتاب اللّه: وا انر ودراكن ومطولات وغيرهاء إنما هي دليل على 
قصور الإنسان عن أن يبلغ الغاية ب الحكم على آيات ذلك الكتاب. 

لقد كانت هذه الدراسة نوعا من السياحة 4 رياض العلم بين كتاب الله 
الكريم والكتب التي عنيت بدراسة هذا الأسلوب العظيم من كتب تفسير 
وبلاغة وكتب تناولت إعجاز القرآن؛ غيرأني حاولت أن أجد لنفسي سبلا 
أسلكها فلا يند عنها النضة ]و يشي ذوتها بدني ظاعات وقدراقي بوذلك 
أوصلني إلى نتائج لعل من أبرزها: [ 
أولا:أن المخالفة ف الأفعال من صيغة إلى أخرى خ القرآن الكريم يغلب وقوعها 
الآيات التي تتحدث عن أمور الآخرة والمعاد وأمور الحساب والجزاء: وموقف 


نات 


اإخاتمة ظ 
الخلق بين يدق :خالقيم يوخ الدين» وتحعياق الوخدائية واليقة ا نا 
تستوجبه من عظيم الصفات» 5000050 وهذا دليل على فخامة هذا 
الأشلوب افر اماضى :ف اغنداث البوء الأخنه وبككرة متسيء الشتارع ف 
استحضار الأمور العظيمة وحكاية الحال الماضية» وهما إنما يكونان فيما ' 
يستعظم من الأمور. وقد استأئرت هاتان الصيفتان بهذا الأسلوب # القرآن 
لكريم امق استون:اللكالفه فد لا نجه للخوول [لن الأمر صن حدق 
الصيفتين الأخريين إلا ف آية واحبدة جاء فيها العدول بطريقة الرجوع عن 
المضارع إلى الأمرء ولعل ذلك يرجع إلى سعة الأفق الدلالي لباتين الصيغتين 
لتتقلبا 4 التراكيب على وجوه شتى فتكسب الأسلوب جزالة» وتكسوه 
جل 


ثانيا: كانت تلك الآيات التي تتضمن المخالفة تدعو لتهذيب النفسء وتتغلغل يخ 
أعماقهاء فتبعث فيها الكوامن التي أودعتها الفطرة من الرهبة والخوف 
والطمع والخشوع والتذلل والتسليم»وليس بعد تلك العبر والمشاهد والآيات 
الباهرة مجال لزيغ النفس إلا من كتب الله عليه الشقاء. 


ثالثا: أن هذا الأسلوب الجزل» والكلام المتميز الرفيع» من مخالفة مقتضى 
الظاهر والعدول عن صيغة إلى أخرى من الأفعال» وعلى وجه الأخص الإخبار 
عما هو للوقوع بآنه واقع؛ لا يقع إلا ممن يملك أن يجعل الغائب حاضرا ‏ والبعيد 
قريباء ويملك أن يفعل ما يقول» ويملك أن يقول للشيء كن فيكون. 


رابعا:أن من الأحكام الفقهية والعقدية 4 الكتاب الكريم ما لا ينكشف إلا 
بتأمل تركيب الآيات: وأسلوبها وسبب مجيثها على ذلك الوجه دون غيره؛ 
فالسر البلاغي والنكتة البلاغية التي يحملها ذلك التركيب تحمل ذ ثناياها 
حكما ومقصدا شرعيا لولا ذلك الوجه البلاغي لما ظهر الحكم. 


الخناتمة | 

خامسا: أن اختلاف الأسلوب بين مخاطبة المؤمنين والحديث 4# شأنهم» وبين 
مخاطبة الكافرين يبين مدى تعظيم القرآن للمؤمن فهو يلاطفه ويلين له 
الخطاب:ويقدم الكلام بما يشعر المؤمن بحب الله ورحمته ولطفهء: حتى إنه 
ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلطف # خطابه للمؤمنين» وأن يلين 
لبم» وهو من هو عليه الصلاة والسلام عند ريه. كذلك نجد الغلظة © خطاب 


الكافرين:ء والإخبار عنهم ونجد إنزال القرآن لهم منزلة حقيرة ودرجة وضيعة» 
حتى يترك خطابهم إلى خطاب غيرهم ويسقط منزلتهم 4 العبارة فيصرف الكلام 
عنهم» ويوجهه إلى من هو أولى به وأسمع له. 


سادسا: أن هناك مقامات يكثر فيها التعبير بالمضارع عن الماضيء مثل الإخبار 
عن الأمم السابقة وقصصها وقصص أنبيائهاء وي مقامات الحديث عبن الآيات 
الكونية؛ وما يحيط بالإنسان مما هو دليل على عظمة الله وقدرته. كما أن 
هناك مقامات كثر فيها مجيء الماضي معدولا إليه عن المضارع: وتلك هي 
مقامات الحديث عن ا معاد والبعث والنشور وما يتبعه من أهوال 2# يوم القيامة. 
فالمضارع وإن كان يتحدث عما ذكرء إلا أن مآله هو بيان تلك الحقيقة العظمى 
التي ذهلت عنها العقول وشغلت عنها النفوس» ألا وهي حقيقة نهاية الدنيا والرجوع 
إلى البارئ عزوجلء وانتهاء النفوس إلى المصير اللحتوم ا الذي لا مفر منة؛ وهنا 
يلتقي المقصد الكلي من التعبير بالماضي والتعبير بالمضارع 2 المخالفة. 


0 مجيء الب خبرا لكان عند جه الصيغتين,» 0007 الماضي 
بالزمن إلى وجهة تضاد وجهة الصيغة الأخرى, فينتج عن ذلك صورة مداق الزن 


واستمرار أحداثه: وهي صورة لا تتحقق ع إلا ذغءذات التركيب. 


ثامنا: أن كثيرا من المواطن التي يظن فيها إشكال 2 آيات القرآن الكريم: إنما 
هي مواطن الأسرار البلاغية, التي لا تظهر إلا 05238 حث الكتاب 


الخاتمة 
الكريم على التدبر 4 آياته» والنظر .4 مكنونه لأنه أودع أسرارا لا تبرز إلا لمن 
آتاه الله علما واستنياطا. 


تاسعا: أن حذف ال مفعول كذ القرآن الكريم لغرض تنزيل المتعدي منزلة اللازم 
كذر هذ الفواصل القرآنية وخاصة كأ التشنيع على الكافرين أو حث ال مؤمنين 
على الاستزادة 4 جانب التقوى» ولم يرد تنزيل المتعدي منزلة اللازم على معنى 
قصبر لفل على شاغل مين [له]ذا كان ذلك الفاعل هوالبارخ عزوجل. 


عاشرا: توفر البحث على عدد ليس بالقليل من شواهد المخالفة 4 الآيات 
القرآنية» حيث كانت محصورة ْةٌ بعض الجمل» مع شيء من الآيات, بما يؤكد 
حقيقة ثراء الآيات القرآنية بالشواهد» ويزيل شبهة محدودية الأمثلة البلاغية. 


حادي عشر: اعتماد البياتيين 4 مناقشاتهم لموضوع المغالفة على التحليل 
والتمحيص وال موازنة بين تركيب وآخرهء والمقابلة بين الأساليب المتناظرة التي 
يخفى على غير البصير تمييز مواطن الخصوصية فيهاء وتحديد عناصر التفرد 
والتميز. حيث أوجد ذلك خصوبة 4 القضايا التي ناقشوها وتفرعت عن 
محاوراتهم للنصوصء ولم تخل ‏ كثير منها من الاحتكام إلى الذوق البلاغي 
الذي قلما نراه 4 مدارسة الأساليب الأدبية . فكانت تلك المحاورات لاشتمالها 
على فواكد واستتنباطات أشبه بالمقاييس التي أفاد منها البحث 4 الجانب 
ثاني عشر:ن ما عرضه البحث من سعة دلالية لاستعمال صيغ الأفعال ‏ سياقات 
وتراكيب مختلفة فيه رد واضح على زعم أن 4 العريية قصورا 4 تعاملها ممع 
الزمن» وبساطة ثنائية الماضي والمضارع مقارنة بغيرها من اللغات» إذ اتضح شمول 
التراكيب 3# العربية لأزمنة متعددة تتجاوز زمني المضي والاستقبال» على الرغم 
من استعمال المخالفة لصيغتيهما الفعلية غ تنويع تلك الدلالات الزمنية وتتكثيرها: 


الخاتمة 


حتى لترى أشر تلك الدلالة الزمنية بارزة ‏ صدر السياق تفيض بالمعاني 
والإيحاءات» وتصور أبعاد الحدث المختلفة» وتفيد من خصوصيات الأزمنة التي 
تحتوي الأحداث 2# توسيع الدلالات المختلفة لتلك الأحداثءإذ إن للعامل الزمني 
قدرة على تنويع الدلالات وتكييفهاء فلم تعد الأزمنة ظروفا مجردة تبين زمن وقوع 
الحدث. حيث إن المخالفة قد أفادت من قدرة ذلك العامل على التحدكم يذ سياق 
الحدث؛ وتسيير دلالته © مسارات متباينة» فتكشفت مادة الحدث ذات البساطة 
خ الظاهرة إلى دلالات أعمق» بين واقع» وإمكان: واستحالة» ووجوب وجوازء 
وقربء ويعد»وسرعة» وقوة وضعف وعلو ‏ الرتبة وانحطاطء ومعلوم ومجهول» 
ونحو ذلك مما لم يكن للفعل مجردا من سياقه؛ أو حتى بدلالته الزمنية الأولية 
المنبثقة عن الصيغة قدرة على إبرازه لولا وظيفة العامل الزمني الذي يستوحي وجهة 
السياق فيكشف عن خواص ومزايا # الأحداث التي يحتويها. وقد عالجت دراسة 
المخالفة اتجاهاته وأبعاده الوظيفية 4 السياق حتى تكشف عن تلك الصور 
البديعة المتعددة. ' 


ثالث عشر:أظهرت دراسة المخالفة تلك الفوارق الواسعة بين مستويين من الكلام 
هما المحال المخالف للمنظومة المعيارية» والكلام البليغ الذي يخالف 4# ظاهره 
تلك المنظومة وهو حقيقة الأمر مطلب بلاغي: حيث جعل البلاغيون معيار 
الاعتبار مرجعا لقبول أحدهما بل لتصنيفه 4 أرقى الكلام: ورد الآخر واعتباره 
من أرذل الكلام. وهذا المعيار البالغ الدقة يتبناه السياق ويرفد متطلباته. . 


والخة عشر: ظهر من خلال الدراسة أن تلك الإيحاءات التي أحيتها الدراسات 
البيانية لآي القرآن العظيم» يمكن أن تستثمر كذ دراسة الشعر وتحليل أساليبه 
وتراكيبه على ضوء ما قدمه البيانيون والمفسرون بتناولبم للمخالفة وغيرها من 
أساليب القرآن: وتمييزهم للتراكيب المتقارية والمتشابهة؛ واستخراج فرائد 
وطرائف يكنها كل تركيب بما يميزه. حيث يمكن القول بأن عمق تلك 


الخاتمة 
لاللبب ا 


هذا والحمد لله أولاً وآخراءوصلى اللّه على نبينا محمد. 


ثبت المصادر والمراجع 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الشعر والرجز 
فهرس الموضوعات 
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ذبت المصادروالمراجم . 
الإبهاج ‏ شرح المنماجء لعلي بن عبد الكاء السبكي: وولده 


عبدالوهابء الطبعة الأولى 5٠1١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. . 
لسراة التلاعة الأبن يك هين العافرايخ عنق الرحمن الجريجاني: 
قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكرء الطبعة الأولى ؟١١15اهء‏ 
الناشر دار المدني» جدة. ١‏ 

الاشارات والتنبيهات 3 علم البلاغة لمحمد بن علي بن محمد 
الجرجاني» تحقيق الدكتور عبدالقادر حسين؛ غير محدد الطبعة» أو 
تاريخهاء دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 

الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» للعلامة إبراهيم بن محمد بن 
عريشاه عصام الدين الحنفي» حققه وعلق عليه الدكتور عبدالحميد 
هنداوي» الطبعة الأولى 277 اهء 

إعجاز القرآن» لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني: تحقيق السيد 
أحمد صقرء الطبعة الثالثة». غير محددة التاريخ» دار المعارف؛ مصر. 
الأغاني؛ لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني» مصور عن طبعة دار 
الكتب: غير محدد الطبعة أو تاريخهاء دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 1 

الأمالي» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي. » غير محدد الطبعة أو 
تاريخها. دار الكتاب القرين: بيروت. 

البحر المحيط 3 التفسير» لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي 
الغرناطي. المكتبة التجارية» مكة المكرمة:» غير محدد الطبعة أو 
كازيقها + 0 ٠‏ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه ووثق 
نصوصهء وخرح أحاديثه, يسري محمد السيد » الطبعة الأولى 14١4‏ اهء 


دار ابن الجوزي»؛ الدمام. : 
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٠‏ بديع القرآن لابن أبي الإصيع» تحقيق محمد حفني شرف» غير محدد 
الطبعة أو تاريخهاء نهضة مصر للطباعة 

١‏ البرهان 2 علوم القرآن؛ للإمام بدر الدين محمد بن عبداللّه 
الزركشي؛ تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي ورفيقيه؛ الطبعة الأولى 
٠‏ ه22 دار المعرفة: بيروت. ْ | 

5 بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح»لعبد المتعال الصعيديء غير محدد الطبعة أو 
تاريخهاء مكتبة إحياء الكتب الإسلامية: بيروت. ٠‏ 

)١‏ يغية الوعاة 4 أخبار اللفويين والنحاة » للإامام جلال الدين السيوطي؛ 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» غير محدد الطبعة؛ المكتبة 
العصرية » بيروت. ' 

4 تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
شترحة وكشرة اتسين ا حت صقرء غير محدد الطبعة أو تاريخها. 
المكتبة العلمية. بيروت. ٠‏ 

التبيان 3 إعراب القرآن » لأبي البقاء عبدالله بن حسين العكبري: 
تحقيق محمد علي البجاوي؛ مكتبة عيسى البابي الحلبي؛ غير محدد 
الطبعة أوتكاريشها: 

3 لقان دل سكا اللطسوى بو فد لفن محسة الطنينى: تمتدق 
الدكتور عبد الستار حمنين زموطء الطبعة الأولى517 اه » دار الجيل 
بيروت. ٠‏ 0 

تجريد البنائي على مختصر السعد» للعلامة مصطفى بن محمد 
البناني» الطبعة الأولى 417 1١هء‏ طبع بمطبعة محمد على صبيح؛ 


مضصر. ١‏ 
التحبير_#:علم التفسيرء للإمام عبدالرحمن السيوطي» حققه وقدم له 
ووضع فهارسه الدكتور فتحي عبدالقادر فريد 5 غيرمحدد الطبعة: 
5ه دار المثارء القاهرة. | 
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5 التحرين والتكودن اللا سن عون غير محدد الطبعة» 1584ام» 
الدار التونسية للنشر» تونس. 

٠‏ التذييل والتكميل 2 شرح كتاب التسهيل؛ لأبي حيان محمد بن 
يوسف الأندلسيء تحقيق الدكتور حسن هنداوي» الطبعة الأولى» 
ذاه ءدار القلم» دمشق. 

)١‏ التسهيل لعلوم التقزيلء لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المعروف 
بالكلبي» اعتتى به الدكتور عبداللّه الخالدي» غير محدد الطبعة أو 
تاريخها .شرك دار الأرقم للطباعة؛ بيروت. ٠‏ 


الكريم. لقاضي القضاة الإمام أبي السعود محمد ين محمد العمادي» 
الطيعة الثانية ١١أا١اهء‏ دار إحياء التراث العريبى» بيروت. 


0 تد ٠»‏ تأليف القاضي 


ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» الطبعة الأولى؛ 
اهء دار الكتب العلمية» بيروت. ش 

4 ") تفسير القرآن العظيمء للحافظ أبي الفداء نامل ين كار الفردن 
الدمشقيء قدم له يوسف عبدالرحمن المرعشلي» الطبعة الثالثة 2١405‏ 
دار المعرفة» بيروت. 

5 التفسير الكبيرء أو مفاتيح الغيبء لفخر الدين الرازي» الطبعة الأولى 
١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 تقرير الأنبايي للعلامة شمس الدين بن محمد حجازي الأنبابي» الطبعة 
الأولى 417 7١هء‏ طبع بمطبعة محمد على صبيح؛ مصر. 

) التلخيص 3 علوم البلاغة» لمحمد بن عبدالرحمن المعروف بالخطيب 

ظ القزويني: ضبطه وشرحه الأديب الكبير الأستاذ عبدالرحمن 

البرقوقي» الطبعة الأولى»: 04١15مء‏ دار الكتاب العربيء» بيروت. 
وطبعة أخرى بحاشيتها الشروح»طبع دار الكتب العلمية» بيروت  ١‏ 
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تبسير الكريم الرحمن .2 تفسير كلام المنان» تأليف الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء غير محدد 
الطبعة أو تاريخهاء مكتبة الأوس» المدينة المنورة. 

8 الجامع لأحكام أ تقر اه أفى عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» بدون 
لدو لصحي النلس محدررك ظ 

٠‏ جامع العبارات # تحقيق الاستعارات » لأحمد مصطفى الطرودي 
التونسي» دراسة وتحقيق د. محمد رمضان الجربي » الطبعة الأولى 


6ه » الدار الجماهيرية:» ليبيا. 


تداع لسسع وهو تند الكرموي الأبئالتس ميد نرج عرس بن 
سورة بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء غير محدد الطبعة» 
اها دار لكر وروت 

؟") حاشية ابن التمجيدء لمصلح الدين مصطفى بن إبراهيم الرومي 
الحنفي؛ الطبعة الأولى 477١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

0) حاشية الدسوقي على مختصر السعد. ( ضمن شروح التلخيص): 
محمد بن أحمد الدسوقي؛ مكة المكرمة:» دار الباز. ٠‏ 

4" جاشية الدسوقي على مغني_اللبيب؛ للعلامتعمصطفى محمد 5-8 
الدسوقي, بتحقيق عبدالسلام محمد أمين» الطبعة الأولى ١477‏ » دار 
النكحب العلمية بشروت: 7 . 

ه*) حاشية السبيد على المطول». للسيد محمد بن على بن محمد الشريف 
الجرجاني: مطبوع بحاشية المطول؛ ١١٠١١ه»ء‏ بتركياء غير محدد 
الطبعة. 

5 حاشية الشريف على الكشاف» السيد الشريف على بن محمد 

ظ الجرجاني» مطبوع بهامش الكشافء الطبعة الأخيرة 157١ه»‏ مطبعة 


وكه 
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أحمد بن محمد الخفاجي» بيروت» ل إحياء التراث العربي. 
حاشية الصبان على شرح الأشموني» لمحمد بن على الصيان» مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي؛ غير محدد الطيعة, أو تاريخهاء القاهرة. 


8 حاشية عليش على الرسالة البيانية للصبان» لمحمد بن أحمد عليش» 
تحقيق أحمد فريد المزيديء الطبعة الأولى 77١1ه»ء‏ دار الكتب 
العلمية بيروت. 

) حاشية القونوي على تفسير البيضاويءلعصام الدين إسماعيل بن محمد 
اسيل فحظة ويفخة عجو الله مسبو عيدن: الطيمة الأون 
؟7اهء دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ الحجة ث علل القراءات السيع» » لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسني» 
الجزء الشاني بتحقيق علي النجدي ناصفء والدكتور عبد الفتاح 
شلبي» غير محدد الطبعة: *٠4١هء‏ البيئة المصرية العامة للكتاب. 

9 الحجة 2# القراءات السيع؛_للإمام الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق 
الدكتور عبدالعال سالم مكرم: الطبعة السادسة 1١41١ه‏ » مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ش 

*؛) خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب » للشيخ عبدالقادر بن غعمر 
البغدادي» الطبعة الأولى» بلا تاريخ» دار صادر» بيروت. 

:) خصائص التراكيب: للأستاذ [الرمكيو تحرط معلا راد دين 
الطبعة الثالثة غير محددة التاريخ» مكتبة وهبة» القاهرة. 

ه) خصائص التعيير القرآني وسماته البلاغية؛ للأستاذ الدكتور 
عب اليظيع إبراميم الطعني»الطيعة الأولى41 اهء مدكتبة وهبة : 
القاهرة. 1 0 

*4) الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني ٠‏ تحقيق محمد علي النجار ؛ 
القاهرة » دار الكتب المصرية» 1/5١ه‏ . 


هك١‎ 
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7 4) خلق أفعال العبادٍ والرد ع الخومية وأضهات: لتعطيل» الطبعة الثالثة 
اه مؤسسة ة الرسالة» بيروت 
)2 الد, المصون علوم الكتاب | لمحكنون, لأحمد بن يوسف المعروف 


بالسمين الحلبي» تحقيق لوكو ا حمق مكف اتختراطة الطبية 
الأولى” +٠‏ اهء دار ا اك 

8:) دلاكل الإعجاز » للشيخ أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجاني» قرأه وعلق عليه محمود شاكرهء الطبعة الثانية ١٠14اه‏ ء 
القاهرة » مكتبة الخانجي: 

6) ديوان ابن الرومي (أبي الحسن علي بن العباس»؛_تحقيق الدكتور 
حسين نصار» غير محدد عام البيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

١‏ ديوان أبي الطيبا لمتنبي بشرح العكبري, . ضبطه وصححه مصطفى 
السقا ورفيقاه؛ غير محدد الطبعة أو تاريخهاءدار المعرفة» بيروت. 

07) ديوان الأعشى ميمون بن قيس» تحقيق محمد متعمل حنسين» الطبعة 
ظ السابعة» ٠4١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. ' ٠‏ 


07 


0) ديوان أمية بن أبي الصلت؛: جمعه بشيريموت الطبعة الأولى ام 1 
بيروت. 

+ ») ديوان الحطيئة تحطيئة جروا سن أويس) ؛ شرج أبي سعيد السكريء دار 
صادر» بيروت؛ غير محدد الطبعة» ١5ام.‏ 

ديوان جرير بن عطية؛ غير محدد الطبعة» أو تاريخهاء دار صادرء» 


3 


بيروت. 

د ديوان اليحتري (الوليد 510 البحتري الطائي لياق لوضف 
الشيخ محمد 2 الطيعة الأولى, دار الكتب العلمية؛» » بيروت. 1 

لاه" ديوان ذي الرمة (غيلان بن عقية)) تحقيق عبد القدوس أبو 9 


الطبعة الأولى 7٠1١اهء‏ مؤسسة الإيمان» بيروت. 


ده 


المصادر والمراجع 


ينه 5205-57 تحقيق الدكتور حنا نصر الحتي؛ ١‏ 
الأولى7١51١ه‏ » دار الكتاب الدريي فبروت: 

006 ديوان الطرماح ين حكيم بن الحكم الطائي؛ غير محدد 
الطبعة 56٠1اه»‏ دمشق. 

٠‏ ديوان عنترة بن شداد العيسي الطبعة الثانية؛ 55 المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

1 ديوان كشرعزة ؛ تحقيق الدكتور إحسان عباس»: اماه 
هه دار الثقافة» بيروت. ش 

دددا مح ةلك :كين يزه [للوع شطع وتكيق عرق الشعار احم شراية: 
غير محدد الطبعة أو التاريخ ‏ مكتبة مصرء القاهرة. 

5) ديوان النابغة الذبياني (زياد بن معاوية) » تحقيق الدكتور حنا نصر 
الحتي» الطبعة الأولى ١51١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

4" الرسالة الشافية 2 الإعجاز ( ملحقة بدلائل الإعجاز) »لعبدالقاهر بن 
عبدالرحمن الجرجاني » القاهرة» مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية 
٠5اهاء‏ يتحقيق محمود شاكر. 

5") رسالة ك الطريق إلى ثقافتناء لأبي فهر محمود محمد شاكرء: مطبوع 

. معكتاب انين البوسي غوو بيده الطبعة؛ 407١هدء‏ مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

لمعاف فاته المشاذ التشيات انمو 
محمود الألوسيء بيروت » دار إحياء التراث العربي. 

) زاد المسير ف علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عب دالرحمن بن على 
بن الجوزي» خرح آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين» 
الطبعة الأولى 5:١51١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


4') السيرة النبوية . لأبي محمد عبدالملك بن هشام الحميري» ٠‏ الطبعة 


الثالثة) ٠؛4هاددار‏ الكتاب العربى» بيروت 


)م 


المصادر والمراجع 


9 شرح أشعار البذليين » صنعة أبي سعيد الحسن بن حسين السكري: 
حققه عبدالستار أحمد فراج» وراجعه محمود محمد شاكر» غير 
محدد الطبعة» أو تاريخها؛ مكتبة دار العروبة» القاهرة. ظ 

٠‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» لنور الدين أبي الحسن علي بن 
محمد الأشموني؛ مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» غير محدد الطبعة, 
أل تارفيفيا: الفاهرة | 

)7١ ٠‏ شرح التسهيل: لجمال الذين محمد بن مالك الطائي (المؤلف السابق): 
تحقيق د. عبدالرحمن السيد» ود.محمد بدوي المختون» الطبعة الأولى 
٠ه‏ دار هجرء جيزة . 

شرح ديوان الحماسة لأبي على أحمد بن محمد المرزوقي » نشره أحمد 
أمين» وعبدالسلام هارون؛ الطبعة الأولى ١١8١هء‏ دار الجيل بيروت. 

/) شرح صحيح مسلم للإمام النووي» الطبعة الأولى» دار القلم » بيروت. 

4/ شرح الطحاوية # العقيدة السلفية. تأليف العلامة صدر الدين علي بن 
أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد شاكرء طبع ونشر وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العريية السعودية» غير محدد 
الطبعة» 4١+1١هء‏ الرياض. 

العقيدا الواستطنة لكت الأنتلام اسمن دز قسة ) ستريحه اكور 

صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة السادسة ١47١هء‏ رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء » الرياض. 0 

1 شرح القصائد العشرء للخطيب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي: 

ضبطه وصححه عبدالسلام الحوك» الطبعة الثانية 407اهءدار 
الكختن العلمية» شروت: 


هع 3 


) شرح كافية ابن الحاجب ‏ لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
النحوي» الطبعة الثانية, ها دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت. ١‏ 


كن 


المصادر وال مراجع 


شرح المعلقات السيع, العف ب د أحمد الزوزني» تحقيق 
يوسف على بديوي » الطبعة الأولى١٠+١اهء‏ دار ابن كثير» دمشق 

4 شعر الشنفرى الأزدي؛ لأبي فيد مؤرح السدوسي» تحقيق وتذييل 
الدكتور علي ناصر غالبء الطبعة الأولى 414اهء من مطبوعات 
نجلة الغرب (داز اليَمامة) الرياض 

٠‏ الصاحبي ء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا؛ تحقيق السيد 
أحمد صقرء غير محدد الطبعة» أو تاريخهاء مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه: القاهرة.. 

١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته_؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثانية 407١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

١‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء لمحمد بن حمزة 
العلوي, غير محدد الطبعة» أو تاريخهاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

817) عروس الأفراح 3 شرح تلخيص المفتاحء لبهاء الدين السبكي؛ ضمن 


شروح التلخيص غير محدد الطبعة أو التاريخ»؛ دار اليانء محة 


المكرمة. 

15) فتح الباري شرح صحيح اليخار يا » للمحدث أحمد بن حجر 
الطبعة الأولى١٠15١»‏ دار الكتب العلم» بيروت. ٠‏ 
6 فتحا م يكشف ما يلت ذالم آنء تأليف الإمام أبي يحيى 

الأولى اه عالم الكتب: بيروت. 


0 للدقائة | لخفيف» لسليمان بن 


عمر العجيلي المشهوز بالجملء غير محدد الطيعة؛ 06هودار 
الفكر: بيروت. ش 


0 هكه 


المصادر والمراجع 
715151515190100 ٠ببئب22020202525259593391117777‏ 

07 الفرقان بين الحق والياطل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الثانية 417 ١اه»ء‏ دار 
البيان» دمشق. ا 

الفوائد المشوق إلى علوم القنرآن وعلم الييان» المنسوب لابن القيم» غير 
محدد الطبعة» أوتاريخهاء عالم الكتب ؛ بيروت. 

5 فيض الفتاح على نور الأقاح ودر الايد | لماح لفقي بلجل عمد 
الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي» بإشراف محمد الامين بن 
محمد بيب» الطبعة الثانية ١٠٠14١اهء‏ غير محدد الناشر أو مكان 
الطبع. ا 

6 انر سر اقسسان اتقس الفركن #الطية العلاانة عبد الزحمن بن تاصبيز 
السعدي» غير محدد الطبعة: ؟١4١ه.مكتبة‏ المعارف: الرياض. 2 . 

)١‏ الكامل لأبي العباس الميرد ء تحقيق محمد أحمد الدالي؛ الطبعة الثالثة 
اههء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

؟) كتاب الإقناع_ذ القراءات السبع » الأنو عه العدد من علي الانصتاري 
ابن الباذش» حققه وقدم له الدكتور عبدالمجيد قطامش» الطبعة 
الأولى» +٠”‏ ١اهء‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

*9) الكتاب؛ لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان » تحقيق وشرح 
عبدالسلام هارون» دار الكتب العلمية»: بيروت» الطبعة الثالثة/٠1١اه.‏ 

4 الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل ذ وجوه التأويل: لأبي 
القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشريء الطبعة الأخيرة 197اهء 

' بحن بش ال الصو 
لمصطفى بن عبد الله 
الرومي المعروف بحاجي خليفة غير محدد الطبعة:؛ أو تاريخهاء 
المكتبة الفيصلية»؛ مكة المكرمة. ش 


كن 


المصادر والمراجع 


5 اللزوميات لأبي العلاء المعري» الطبعة الأولى *40١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» وينظر نسبته إليه 2 حاشية 

) لسان العربءللعلامة جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي؛ غير محدد الطبعة أو تاريخهاء دار صادر؛ بيروت. ظ 

4 المثل السائر ذا أدب الكاتب والشاعر» بهاء الدين ابن الأثير » قدمه 
وعلق عليه: د. أحمد الحوث:» ود.بدوي طبانة » القاهرة » دار نهضة 
مصر . 

89) مجموع أشعار العرب» وهو ديؤان رؤية بن العجاح وعلى أبيات مفردات 
منسوبة إليه؛ اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسي» الطبعة 
الثانية هء منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت. 

5 المحتسب 8 ت ١‏ 
عثمان بن جني » يعديو محبد عبد العادر عطاء الطبعة الأولى 4١9‏ اهء 


دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
اعد سند بتاعي وح . الطبعة الرابعة”٠+١هء‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

6 لمكو مح اشح لفقا لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» 
مطبوع بتركيا سنة ١1ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور خسن 
هنداويء الطبعة الأولى: 477 اهء دار الكتب العلمية» بيروت. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء؛ للشيخ عبد الرحيم بن 
أحمد العباسي» حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه محمد محي الدين 
عبدالحميد» غير محدد الطبعة» 5017١هء‏ المكتبة التجارية الكبرى » 

0٠0‏ معترك الأقران 4 إعجاز القرآن؛ لجلال الدين السيوطي» ضبطه 
وجح لعن كمون الندين : الطيعة الأولى 1 1زا كان الكفبي 
العلمية: 


/اكهة 


المصادر والطراجع 
لسلسم 2 222222272525252 


0 


04 معجم الأدوات والضمائر ‏ القرآن الكريم؛ وطنيعه الندكتوق 
إسماعيل أحمد عمايره؛ والدكتور عبد الحميد مصطفى 
السيد » الطبعة الثانية 404١ه؛‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري؛ وضعه محمد 
فؤاد عبدالباقي»؛ الطبعة الثانية» غير محددة التاريخءدار المعرفة» 
6 ظ ا 

0٠‏ معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيع البخاري؛ وضعه محمد 
فؤاد عبدالباقي؛ الطبعة الثانية» غير محددة التاريخ»دار المعرظة؛ 
بيروت. ش ش 

٠0‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم._ وضعه محمد فؤاد 
عبدالباقي» غير محدد الطبعة: 1184 المكتبة الإسلامية؛ استانبول. 

4 مفني_اللبيب ,يتحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد 
الله ومراجمة سكيد الأففاني» الطبعة الخامسة1575» دار 
الفكر بيروت. 0 

24) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لأبي 000 عبداللّه بن هشام 
الأنصاري؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» بدون طبعة؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. ظ 

٠‏ المفردات 3 غريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني: تحقيق محمد سيد كيلاني؛ غير محدد الطبعة 
أوكاريكها :ان المعرفة » بيروت: 

5 )المفهم ضيما أشكل من تلخيض كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد 
بن عمر القرطبي» تحقيق محي الدين مستوء دار ابن كثير» دمشق؛ 

الطبعة الأولى 5117 اه ا 


0 


المصادر والمراجع 


5 المقتصد ف شرح الإيضاحء لعبدالقاهر الجرجاني» تحقيق د/كاظم 
ا الطبعة» '6ذامء وزارة الثقافة 0 8 دار 


1) ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل 3 توجيه المتشابه اللفظ 


من آي التنزيل. لأحمد بن الزيير الغرناطي» تحقيق محمود كامل 
أحمد» طبع عام 400 ١ه‏ غير محدد الطبعة» دار النهضة العربية. 
بيروت. 0 

01 دف قافن لطر اين ااا مطبوع ضمن شروح التلخيص 
لابن يعقوب المغربي» مكة المكرمة » دار الباز. 

6 نظم الدرر 3 تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي» خرحج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه 

. عبدالرزاق غالب المهدي» الطبعة الأولى 4١0‏ اهء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

5 النكت 4 إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ضمن 
كتاب ثلاث رسائل 4 إعجاز القرآن) حققها وعلق عليها محمد خلف 
الله أحمد» والدكتور محمد زغلول سلام؛ الطبعة الرابعة» غير محدد 
التاريخ» دار المعارف؛ مصر. 

6007 0 يتيمة الدهر 2 محاسين أهل العصرء لأبي منصور الثعالبي» شرح 
وتحقيق مفيد محمد فميحة» الطبعة الأولى ٠"‏ هه دار الكتب العلمية, 


3 


بيروت. 
03 كذ يد تند كنا 


4ه 


الفهارس 


ع سس 


لدي ال لاط عقت 4 


وسو 


وَاذا لقنوأ أنّد 711 َأ ءَامَكَا 
و ذين عامنوا 


00 مور سير م 


لاع ل د اد 4 


ا م ت” ل 


صن رايا زاك قَالوأ هذا اند رركتا ١"‏ 


ل تش 45 
«وَسَتريد المُحَسِنينَ © 4 


ولاه 


الفهارس 


َأَفَكلّمًا ل 42 

< وإذا ذا قيل لَهُمَ ءَامِنُوأ يمآ أَنر ) آلُّ كا لوأ 0 
«وَلن يَتَمَكَوَهُ أّداأ ما دست أَيَدِيهمَ ... © » 
ووَآتْبعُوأمَا تلوأ آلشَيلطين .... 
بن لا يَعَلَمُونَ لوَلآ يلما الله أَوْتََنِيئَا نينا ءَايَةٌ» 


بو حال 


207 


«وقال الذ 
(وَلن تَرَضئ عَنكَ اَليهُودُ وَل آَلتْصرَى ا حَتَئ » 
+١‏ وإ تلح رهم رَنهه كلمت فَأَتَمَهُنٌ » 
«وَإذير ل ل سد 


1 
سمه 
2 


١4-1 “و1‎ 


ا واساك وت 
ففتكقة 


نارف 


ؤوَمنَ حَيْتْحَرَجَتَهُوَلَ وَجَهَكَ شَطرَآَلْمَسَجِد آَلْحَرَارِ» 
دِإنّ في خَل اموت وَالأَرضٍ و لحيل ف اليل وآلتهار 4 
قت آلناسِمَ متخن دوو لله أَندَادًا ... © > 
(وآن تَصُومُوأ خيْرٌ َّكُمْ إن كش تَعَلْمُونَ © » 
(وإذا سَأَلكَ عِبَادِى عَنِى فَإنّى قَرِيبٌ» 


0 يات 
«فالكن بنك كك لك » 


الله 


الفهارس 


(وَلا لوهم عند آلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِحنَى يتنوك » 
ناذا أِسْم من تمع بْشمرة إلى آلحج » 
(وَإذا وَل مسعئ فى الأرض لِيْفْسِدَ فيهتا 
(زيسن لِلّدِينَ كقروا آلْحيوة آلدّنيَا وَيَسَحَرون.. » 
ؤرَآنَه يَْلَمُوَآشْ رلا تَعْلَمُرتَ © »> 
(أؤلتك يَتَعُونَ إلى ألثَارِ َه مدعْواِلَى الْجَنة»» 


ل رمق 


«فأتوه. مِنّ حَيّث مركم الله 4 
( وَالْذِينَ يتوفونَ منكم » 
«ه ألم ترَإلَى آلدِينَ جوأ ين ديهم » 
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ؤوَآسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ » 
دِنَإِنَ أ عدن لواحن لجرا ا 41 


«لينفق ذُو سَعةمّن سعته ... © »4 


هم م 
0 - 


5.51 


نا كران 


عرست عجارم الى صا سث© رم ع ماري مير م 
يَعَصونَ آله مآ أَمَرَهُمَ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ © » 


5-6 
5 


214 


احير إلى القتر قفد مسقي وتقرشر» 
رق إن أَتَسَكَ ررق » 


د أَدَنْ هذا أَلّدِى يِرَرْكْك دا 


- 
5 
زب 


نهدا آَنّدِى رَزْككد|ا 


د 


ك رزقهد 4 الروع 


52 
0-1-2 


انّ أَمَسَّكَ 


ل 
- 
2 
- - 54 


د 5 


> 


سس هع يال 2 


- 


ِإِنّى ظَمَنتٌ أَيَى مُلَق حِسَابيَة © »4 


م6 


ا 


مهمع 


_- 
529 
0 5 
5 


2 
2 ' 
5 
5 
- 8 
14 
٠4 
: 
١ 
0 3 
8 
ل‎ 
5 
١ 


يما حَعِيسَتهم كوأ ... © » 


و د 18900 


55١ ها‎ 


ظ 


ل ا سر رصت 07 تل 6 
«وما تَشَاءونَ الا أن يشاء الله إن 


حك ع3 مَيَعَلَمُونَ © » 
إن مصححيلت 


ا 
6 سن سس 


جه م مإ عرد سم - 


0 حا ستكسات 


د اه 
مح كك كك حك 
سس ٠‏ صمت اسه 


بدا بير 


00 ساي 12 


6# 


00 


(* أثلا يَعَلَمَدا رما فى المبُورٍ © » 


١ 


«إذاجآء نص اله والقتح © » 


الشمه ارس 


فهرس الحديث النبوي 


الحليث ‏ الصفحة 
- إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة 

ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يفف 
إذا ذبحتم فأحسنوا الربحة.... و 
ذا عطس أَحَدُكُمْ طَيْلٍ الْحَمْدُ لله وليل لَهُ أَحُوهُ 

أ هتفه وكيك اللذا ظ 0 
اشتد غضب الله على من قتله النبي # سبيل اللّه.... 01 
انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين دن 
- أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش 3١١. ٠‏ , 
- كنًا عند رَسسُولٍ الل صَلّى اللَهُ عليه وَسَلمّ ضِي صّدر التَهَارٍ 1 
- لايزال لسانك رطبا بذكر الله 10 

ل 


َك يَدَكل انجثة احدا عمل الجنة.: 


د 6 6د د 36 


ههه 


الفنهيفارس 


1 


فهرس الأشعار والأراجيز 
أولا الأشعار ٠‏ 
القافية 2 البحر القائل الصفحة 
الندى الطوول المتنبي 3 
أكذب - النابغة 6 
يطرب 8 مجنون ليلى 
5505 5 5 ِ 
تحسب - الحكحميت 10 
أجرت الطويل عمرو بن معدي كرب ل لاوا 
فزلت - طفيل الغنوي 0 
أظلت - - ضن 
لملث ح - رذن 
الحشرح الكامل زياد الأعجم 1 
صائح الطويل توبة بن الحمير ع 
فاك 5 8 - 
دروا 5 المتنبي 3 
فقدا - ابن الرومي 8 
اليدا 98 :التي 3 
سجودا الحامل كثير عزة ”7 
فرصاد البسيط و ا طرف اضف 
غد الطويل الطرماح بن حكيم فجي 
شين - المعري 6اه- 1ه 
تفكرا - الجوهري ل 


كوه 


الاوقه 


ازيل 
0- ١(ه‏ 
/1- 


0٠١ -48 


ضين 


لي د ين كذ تند تنا 


الفه ارس 


مم اه 


ثانيا الأراجير 
القافية القاكل الصفحة 


العلا اولك 1" 

تدعى > ره 

العتتك رؤبة 081 
د عند عد عاد عاد 


ميل 


المدخل 
الباب الاول. الدراسة النظرية: 
مخالفة مقتضى الظاهر في استعمال الأفعال عند البلاغيين 


الفصل الأول» مهاد الدراسة عند النحاة 
مخالفة الظاهر # استعمال الفعل عند سيبويه 
مخالفة الظاهر ك4 استعمال الفعل عند ابن جني 
مخالفة الظاهر 4# استعمال الفعل عند ابن مالك 
دلالة الماضي على المستقبل عند ابن مالك 
دلالة المستقبل على الماضي عند ابن مالك 
وقوع الفعل # حيز الشرط عند ابن مالك 
تعدي الفعل ولزومه عند ابن مالك 
الفصل الثاني: التعبير بالمستقبل 
البحث الأول: التعبيز بالمضارع عن الماضي 
وياحق به دخول الفعل المضارع حيز "لو" الشرطية 
المبحث الثاني: التعبير بالمضارع عن الأمر 
"ومكسة 
الفصل الثالث: التعبير بالماضي 
المبحث الأول التعبير بالماضي عن المضارع 
دخول الفعل الماضي 4 حيز الشرط 
مواضع اشتراك "إن" و "اذا" 


30 


الفجهارس 


مواضع افتراقهما 20 1 ال 


مواضع وقوع أحدهما موضع الآخر ال 
التعبيرباسم الفاعل واسم المفعول عن المستقبل 3 
المبحث الثاني: التعبير بالماضي عن الأمر 1 
الفصل الرابع: المخالفة 4 استعمال الفعل المتعدي 01 
5 0 الل 
المبحث الأول: تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم ْ فق 
المبحث الثاني: حذف مفعول الفعل المتعدي من اللفظ ل 
0 د ند تند نت 


الباب الثاني. الدراسة التطبيقية: 


مخالفة الظاهر في استعمال الأفعال في القرآن الكريم 


الفصل الأول: التعبير بالمضارع يل 
المبحث الأول: التعبير بالمضارع 4 استعماله الوضعي 1 
البحث الثاني: التعبير بالمضارع عن الماضي 0 
أولا: العدول إلى المضارع للاستحضار 0 
المضارع 4 مقام ذكر الأمم السابقة اليل 
المضارع ‏ مقام الاستدلال بالآيات الكونية 510 
المضارع # مقام الحديث عن الجهاد 
المضارع 4 مقام الحديث عن صور الغيب ا 4 
المضارع # مقام الإخبار عن أحوال المؤمنين للف 
انيا: العدول إلى المضارع للاستمرار | 71 
ثالثا : وقوع المضارع موقع الماضي بعد حرف التحقيق للاستمرار يض 
رابعا: وقوع المضارع عد "ريما" أدرن 
خامسا: عطف المضارع على الماضي للاستمرار 4؟ 


الفجهارس 


سادسا: الجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للاستمرار 00" 
المبحث الثالث: وقوع المضارع يعد حوقةالشرظ "و 7 يلف 
أولا: المضارع بعد "لو" يفيد انتفاء الاستمرار # الماضي يم 
ثانيا: المضارع بعد "لو" يفيد استحضار الصورة المرتقبة يفف 
ثالثا: يلحق بهذا الموضوع وقوع المضارع بعد النفي 3 
المبحث الرابع: التعبير بالمضارع عن الأمر املق 
الفصل الثاني: التعبير بالماضي ‏ - 00 بذ 
المبحث الأول: التعبير بالماضي عن المضارع 1 
أولا: الماضي يفيد الاستمرار لق 
ثانيا:الماضي للدلالة على ما يتحقق هذ المستقبل القريب 1 
خالثا: التعبير بالماضي 4 أحوال القيامة يفف 
رابعا: التعبيربالماضي عن الحال 04 
المبحث الثاني: دخول الفعل الماضي 24 حيز حرف الشرط'إن” ان 
المضارع بعد "إن" تمهيد للمبحث لاما 
الماضي بعد"إن" لإبراز غير الحاصل © معرض الحاصل: 
لقوة الأسباب المتآزرة نكن 
لأن ما هو للوقوع كالواقع لوم 
 '‏ لإظهار الرغبة 4 وقوعه 2 
للتعريض 0 
تنبيه: قد يقع الماضي بعد"إن" غير مراد به تقييد 1 
المسند بالحكم 3 
المبحث الثالث: دخول الفعل الماضي 4 حيز 'إذا” 0 
المبحث الرايع: التعبير بالماضي عن الأمر وك 
المبحث الخامس: التعبير باسم الفاعل واسم المفعول ظ 
عن المستغبل 1 4 
الفصل الثالث: المخالفة 4 استعمال الفعل المتعدي 20 
المبحث الأول: تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم الا 


الفهف ارس . 


لللال7ل7077ببيبب ‏ يغ 


أولا :لإثبات المعنى للفاعل على أن الفعل يكون منه كلاع 
ثانيا: لإثبات المعنى للفاعل على أن الفعل لا يكون إلا منه /اوء 
ثالثا: لإثبات المعنى للفاعل على أن الفعل لا يكون منه 2 
المبحث الثاني: حذف مغعول القعل المتعدي من اللفظ لاله 
للبيان بعد الإيهام ملك 
للتعميم ف المفعول مع الاختصار لمان 
لترك التصريح بالمفعول أولاً ليأتي به مع الأصرح اوه 
لمجرد الاختصار 64١‏ 
لتحقير شأن المفعول /اءأه 
الخائفة 7 
الفقهسسارس للك 
ثبت المصادر والمراجع ‏ / اه 
فهرس الآيات ٠ ٠‏ 0/0 
فهرس الأحاديث ش 'الاؤه 
فهرس الشعر والرجز لوه 
فهرس الموضوعات اا" 


د د ع د 6 6 


111 ]1105 ركتام 012 11051 ولتقللخ 01 ©2212 عط هلآ 
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